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إعناد 2 
عمتوع كم عمعومدؤرط 


هار الجيل لاط اعم اشبراللؤلؤة-! لتجالة: 
ستليعوتل 4.0945 


اللدينة المّاسية 
قا : انا بوتر 


و إيذا بوتو »كانب حديث السن لم يكنب عيثاً من 
“قبل اللهم إلا مثا أسماه « دون ما كراهية ودون ما حب » 
تششرته دار الوجود الإفريق قى عدد سابق و «الطلية 
“السود تكلمون  »‏ 

نش الؤاف فى افريقيا السوداء الفرنسية وهو يلغ من 
العمر اثنين وعشمرين عامآ ويتابم دراسته فى إحدى كليات 


بالأدات . 


الفعبرالاول 


لم حدث لفتاة أن كانت فى مثل شقاق . فكر فى هذا الأعس و انماع . 
النساء يسخرن منى طوال 0 
الثشبان فهم لايكادون يلتفتون إلى عندما أمس مجانهم » أما الأطفال فيتضاححكون 
من خلف ظهرى . وأنا مع ذلك لا أحمل لك فى قلى آية ضغيئة ولكنى فى حاجة إلى 
معرفة السبب الذى حدا يك إلى أن تفعل بى مافملت . الم رض فى « بالإندا » ؟ اأست 
أسألك إلا تغسيراً لهذا .. ١ ١‏ 

ما إن ممع « ياندا » تلك الكلمات التى كان يتوقعها ومخشاها حق رفع بصره 
محو صديقته وكان الألم رتسم فى عينيه : ونظر إلها عزي من الخسرة والشفقة . 
كان مدو عليه بوضوح أنه نهب شد فالات وك الل بات وال لاسي 
خد اصاري ابا الكرعة الت تتزع إلى الدرود أمام حقيقة 
الدنا.. 


وأدار ب نصره امسوراس ري ات ار 0 
ألأغطة الى شك فى ٠‏ نقلاقها ان جك لاقمل 0 
الضدمة اشالكة السواد الى يصادفها النساء أحاناً وهن مكار حقوتهن » 
عندما يكن فررسة لسوء هفم مو . 
الأغصان المتشابكة الحاورة 170 أشعة 0 بالحاة : يتفد خلال النقف 
وقتحات الاب ٠‏ أما فى الخارج فالدية تضطرب ولصيسح علء حتاحرها وتتناجى 
صارات رفقة . ٠‏ لقد أغلق باندا عينه وكأنه ينشد النسيان وجاهل كل مايدور من 
حوله» أما هى عد عاودت أستحوابها له بصوت جقيض مرف وإنتا أقدم 
بالاصرار : : 
قل لى » للاذا رفضت أن تتزوجى ؟ كيف أمكنك أن تفشل هذه انطئلة 
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الصغيرة الت لن تعرف بد كيف تمد لك طعامك ؟ بينا إن كنت معى ... فأولا لن 
عكون مطالبآ بدفع أى ثى, ... ش 
وَكِأه انقجر د باندا » صانحا : 
في إنك تشمريننى بالسأم ! 
كأن مث هذه الصبحة اللأس 4 كثر منه العضب - .. وكانت هبى مالسة على <افة 
السرير تنظر يفضول وقلق إلى هذا" الفقّ الضحم » إلى هذا الرجل الدى بدا لحا خأ 
فى صورة جديدة هاما بالنسبة إليها : أكون الذكور إذن قساة جميعاً » متبلدى 


الماطفة لا فرق بين أحدهم والآخر ؟ وخيم بينهما سكون مثقل بشت الانفعالات ثم 
خال « باندا » : 


وئلكن ماذا تتصورين ؟ أنحب أن أتزوجك لأنك تطعميننى بلحم الثور ؟ 
وأنا أتساءل مع ذلك عن كيفية حصولك على هذه اللحوم » ولكنى أفضل أن أجهل 
هذا السر - أو لأنك تنيحين لى النوم فى فراشك ؟ إنك تفعلين ذلك عقابل » على 
حد قصورى . اذا لم تخيرينى بذلك منذ اليوم الأول ؟ 

وسكت كْأة وتنهد . ارا أسن على أنه نطق بتلك الكلمات وعلى أنه عادى 
في الأمر - ورعا أيضا شعر بالراحه إذ قد أزال مابين وجهق نظرها من 
تباي مؤسف . 

وقطع صوتها حبل الصمث . كان مازال مرنحفآ ويم عن إصرار : 

لم أعد أطلب منك أن تنزوجنى ولكنى أطلب أن تشسرح لى الأسباب الق 
حدت بلك إلى أن هجرف بهذه الطريقة . كيف نسيت كل ما عشناه من وقت معا » 
وكل تلك العبارات الخيلة التق كنت تسمعنى إياها ؟ كنت تقول إننى جميلة وإنى 
الرأة الوحمدة فى هذا العالمالق ترتاح إليها حمّاً . هل بدر منى ما أشعرك بالاثمتزاز؟ 

هل ... أقصح » إلى فى حاجة إلى أن أفهم ٠٠‏ 
كان « باندا , سا كنا لامجيب ‏ ولكنه بعد هنيهة نطق كْأَة بهذه الكلمة» 
قالما غاضاً دون ماتصر : 


ال أمى 


- ماذا عن أمك ؟ 

إن أتى عى السبب فعلا . كانت مخثى أن تكونى عاتراً لأتك قد اجمت. 
الكثير من الرجال فما يبدو 

كان يتحاثى نظرتها التى محس بها تلفح وجهه كالسوط ‏ وعتمت يصوت خفيض, 
وهى نزم شفتيها . 

تك كان عليك ياباندا أن تشحر بالخبيل با تقول . لقند قالت أمك. هذا الكلام 
مس 5 ٠‏ هل ستبق طفلا على الدوام انارت انه 
قرياً . ألاتى هذا الأمر ؟ ٠‏ 

كانت تشعر فى أعماق قلبها بفرحة كبيرة إذ أن اعتراف الشاب قد كشف لها أن 
هذه الطفلة الصغيرة لانششكل عائقاً فى أفق آمالها. إلا أن النظرة الثاقية الباردة كاتلج 
و ع يه د اي 

أترين ! إن أت بالنسبة إلى » إنها ٠٠ ٠‏ أوه ! قما مجدى السكلام ؟ 
إن تفهمى هذا أبدا  -٠‏ أتمرفين إنى أكاد لاأعرف ألى ... 

كان راقدا على ظهره ونظرته لاتتحول عن السقّف المصنوع من الخحصير الذىه 
سوده الددنان . وكانت تتخلل عبارته المتقطعة فترات من الصمت الفعم بالاتفعال م 
ثم استطرد قائلا : 

ّ لم يكن لى سوى أى . 

فسألل فى نمد : 

3 والآخرون ؟ 

أى آخرون ؛ 

الفتيان الآخرون الذين فى سنك .. 

ماذا تمنين ؟ 

- إن أكثرم لم يعرفوا آباءثم ول يكن لهم سوى أمهاتهم وه مع ذقك فهم 

لايسدونهن كا لو كن قد خلمن العالم . آلا ترى هذا ؟ 

وتنهد « باندا» عميقا... هل سيخيرها بكل ثىء ؟ . لقد اتتابه الأن شمور 
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بالسأم يصعب وصفه كماع حاله فى كل مرة يضطر فيها إلى عمل ثىء يتبين له 
بوضوح عهم جدؤاه ٠‏ قال وفى نظراته توسل  :‏ لا » إن الأمر بالنسبة إلى 
مختلف . أنصى إلى ما سأقوله لك . وكان قد استدار محوها وهو يستند على مرقنه غ 
وأخذ ياوح مده الأخرى وكأنه يريد أن يو كد وجاهة زعمه . ولكنه تبان بعد 
لحظة » من نظراتها القاعة الملتببة » أنها لن تفهم أبدآ فاستلق من جديد على ظهره 
و عطى و عدد بطوله وهو يعقد ذراعيه على صدره وننظر فى شرود الى حصير 
السقف الدى اسود لونه من الدخان . كان مدو وكأنه محدث نفسه ع اللهم إلا 
إن كأن بحدث أناسا غير مركيان - 


إنتى أحب أنى . أى ! لا عكن أن تتصورى ك أحبها . هل أحببت أحداً 
أنت ؟ كنت أبلغ من العمر بطع سنوات عندما مات ألى قتكفلت أى تريق » 
وتفانت فى هذا السبيل وفعلت كل ما تستطيعه من أحلى . هل تسمعين ؟ لقد فعلت 
كل ما ارتآت ضرورة فعله لصالحى .كانت نحشو بالطعامء بالطعام اليد » وتغسل 
أمعاى كآ لأسبوع محقنة قى التعرج » و كل مساءكانت تغسلىفى قدر كير ملىء بالاء 
الدافى* تدلك فيه جسدى كله تدليكة طويلا - وكانت ترسلنى ثلاث مرات كل أسبوع 
إلى حيث. استتمع إلى دروس فى الدين السيحى . كانت ملاسى أفضل من تلك الى 
برتديها الصغار الذين كانوا فى مثل عمرى ممن لم يفقدوا آباءهم . كنا تنام على أسرة من 
الخزران على جانى النار التى كانت أتى لا سكف عن محريكها ليزداد اشتعالها فى 
الليل » وحمى تقص على الأساطير الثرافة أو نحدثنى عن أفى » وعن طفولق وعن 
اللد الذى ولدت فيه » وعن جدلنى الق توفيت قبل ولاق !وق بعض الليالى كنا 
نسمع صوت يومة تنسق أو قرد يصرخ » الأمر الذى كان بمعلنى أنكش فى فراثئى 
يمل أن تقول لى ضاحكة : ش 


لا مخف هكذا يا ابنى » لن يأى إلك هنا أمانى ... وفى لال أخرى كانت 
الأمطار 'رتط. بسقف بيتنا ينا تهب رياح عنيفة تحرف ما فى الفناء وتهز الأشجار 
البعيدة الفائمة خاري القرية » فكانت أى تقون عندئذ : يا إلهى ! أصغ إلى صوت 
حبات الامجو الى تسقط . هناك شخص سوف سعده ذلك غدا » وهذا الشخص هو 
أنتِ » أليين كذلك ؟ ‏ أوه» كثيراً ما كانت ت تعاقبنى مع ذلك دون رحمة ولسكن 


,هه 


ذ كرى هذا المقاب نفسها تزيد من إعزازى لحا وأنا لم أدرك .مكاتها. بالفسبة 
إلى إلا قى ذلك اليوم الذى شعرت فيه بالألم لأول مرة فى حياتى : ش 


كانت فى هذا اليوم قد ذهبت لتسجل اسمى فى الدرسة بالمدينة ومعنى هذا أن 
أنفصل عنها قمسة أيام من سبعة كل أسبوع ٠.‏ ند كيت فى ذلك اليوم تكاء إن أقوى 
على مثله في يوم من الأيام ( واتمنى وبصق على الأرض ) ثم انتهى فى الأمر إلى أن 
ألفت هذا المط الجديد من الحياة » إلا أن الأيام الأولى كانت عسيرة للغابة 6 فأعى 
ب سبك اهل رسكن قل ا ف مثل سق 
وكنت فى الدرسة أبدو متجهماً » حزينآ 5 
الأمر الذى كان يضايق زملائى ياكان مبعث ث مضايقاهم 5 


كانت أبى محضر إلى المدينه فى أيام السبت وتصطحبى يوم الأحد إلى الكنيسة 
لحضور القداس الذى كان بثير تثاؤنى » ثم تنصرف آخر التهار بمد أن تهون عل 
بألفاظ مشبعة بالخنان : أنها تحبنى وأنها دأمة التفكر فى » وأنها تطلى إلى الله 
فى صاواتها أن حمينى من كل سوء ولكنى كنت لاأفطن إلى أتى أشب وأخشوشن 
واستحيل تدرحياً إلى رجل ٠‏ لقد بدأ تفكيرى فى أبى يتضاءل شيثاً فشيئاً سنب 
مشاغلى الأخرى » بل إن زياراتها وكلاتها وتديثها قد بدأيسبب لى ما يشبه الغنيق . 
ولم خب عنها أبداً هذا الام اعتران » إلا أن حياءها كان عنعها سس السيبه 
حداثة سنى ‏ من أن توجه إلى بعض اللوم كم تألت أتى ولاشك !؛ إنى لم أتبين 
كل هذا إلا بعد فترة طويلة . 


كنت أعمل بحد منذ أمانية أعوام فى مدرستهم تلك » أعمل فى الزراعة وأنتزع 
البطاطس من الأرض » ول أ كن أعمل أبدا ما اعتاد التلاميذ أن يعماوه فى الدرسة 
- وحين أدركوا ذات يوم أ قد كيرت قعلا كثيراً » طردوق دون أن أحصل 
على أبة شهادة بطمعة الخال . ولم أ كن قد رأيت أى منذ فترة ما لأنها كانت قد 
كفت عن زيار . وعندما الثقيت بها من جديد وجدت عناء فى التعرف علبها . 
كانت قد أصيبت بذلك الرض الغريب الدى ل يلبث أن استفحل . 


كانت قد يذلت من نفسها الكثير من أجل تبيق فى حين أنى لم أ كن أعيرها 
إلا القليل من الاهتام ٠‏ وإذا كانت لم ترحل عن هذا اليك الذى ناصضيا قة السنداء 
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لأخزة غير أشقاء لوالدى ع ممنقون عليها أشد الحنق سبب احتقارها لهم » فقد فمات 
عدا من أجلى أنا ( وانحنى من جديد وبصق على الأرض ) . كان فى مقدورها أن 
تعود إلى مسقط رأسها » وطالما أبدت رغيتها فى العودة إليه حتى أرث ذات يوم 
مالها هناك . ولكن فم يكن من حقها أن ترحل » أن تنتزعنى من أرض أجدادى » 
وخلاصة القول بدأ ضيرى يعذيق . 


وعندما أعود بذاكرق التهقرى أنخيلها نحت وهج بم الشمس الحرقة وصى تعمل 
فى الأرض يجد مسكة يفأس صغير أو عثلها وهى ذاهبة إلى السوق تحمل على ظهرها 
سلة ملاى" بالخضروات كانت تفمل كل هذا من أحلى أنا الذى نسيتها بهذه 
ال عن 
. لقد أردت أن أصحم وضتى محوها فاختلقت الشاجرات مع كل من كنت أحملهم 
مسئولية شقاء أمى بعد وفاة والدى ‏ كنت قوى البنية ... فترتب على ذلك أن 
:كرعنى جيع أعل قري » الأمر الذى يسعدى - ولست أتصوتر شيثاً فى هذا العام 
عكن أن يعدل حب الأم لابنها ‏ ورعا كنت مغالياً ولكن حب أمى لى كان من 
النٍ ببحيث لامكنى أن أتصوره على حو آخر . 

واسترخى باندا استرخاء طويلا وانتف صدره انتفاخاً غير عادى ثم زفر زفرة 
طويلة . أما هى فكانت .جالسة على حافة فراشه تدقق النظر فيه يفضول يشوبه نوع 
مئ 'التحفظ . 

حما إن أمى سوف عوت وشيكة وعندئذ أرحل إلى الدنة - لست أعنى 
بهذا أنى أعنى موت أمى » لأى حقيقة لا أعناه » .ولكن مننتها ستحين عما قريب 
على أى حال » الأمر الذى سيحول ببنى وبان استمرار حباى هنا لأنه لن يكون هنال 
ما ييروه ... سوف أغادر بلدى ‏ أثرك قريق لأذهب إلى الدينة حيث أدبر 
شئولى . 

وماذا ستفعل فى الدينة ؟ 

-- سأحاول أن أجد عملا. ولكن لا تنخدعى فنْالوٌ كد أنى ان أ'زوجك . 
لن أعصى أمى حت بعد موتها . إن ألونى يظلون داتما بيننا حقا إننى لم أ كن 
مثالا للابن الطيب » ولكنى على الأقل فى هذا الشأن ... 
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والقتاة الصغيرة ؟ هل نحبها ؟ 

عندما جاءت لزيارتنا قالت أمي بعد أن رأتها : إنها امرأة حملة ٠‏ ملم 
تقل عنها شيئاً بعد ذلك فعى لا مختصها يمحبها . 

كانت أنفاسها تتلاحق فى رفق كا لوكانت قد جرت :- كانت تشعر بأنها 
تحاول اللحاق بائدا الدى تشعر بأأنه يفلت منها إلى الأبد ٠‏ إن هذا الرجل الذىكاتتة 
تشره دانما كطفل كير » ها هو الآن يسحسقها . وتلاقت نظراتهما ‏ وقالت فى 
هجة لثم عن عدم اقتناع : 

هل توافق حما على بذل كل هذا الال مئ أجل هذه الصبية النعسة ؟ 

فاجابها وهو نظر إلبها نظرة حادة تكاد تنطق بالاحتقار : ٠‏ 

تصورى أنها تسببى ... إنك لم تفهمى شيئا ما قلته لك يابنيق فإن نواججه 
محفق رغية أمى الى تاأأمل أن م قبل موتها لكفل لها آخر سعادة فى حياتها . 
ولس فى استطاع على كل حال أن أرفض لها هذا الطلب:... ولا كانت هدم 
الفتاة هى الوحيدة التى ل ترفضها أمى صراحة ٠.‏ 5 

كان الصباح فى الخارج مششرقاآ والسماء صافية . 

ووقف باندا ؤاءة وحم بالرحيل وقال : 

غدآ أذهب إلى اللدينة لأمعحصولى من الكا كاولليونانيين وآمل أن يمطيني 
أبناء اللصوص هؤلاء من امال ما يقى عطالى وإذا ما أعوزك ثىء ما ... ا 

. وفهمت أن كل شىء قد انتهى ينهما » ول تنبس ببنت شفة . 
وبغيت عفردها ولككها لل تستطع أن تحول بين نفسها وبين الإشفاق عليه إذ 
نت نت تعتقد أن الفتاة الأخرى ل تكن من نوع الفساء اللانى يناسبته . 


اصرانان 


ماذاآلت إله مدينة طنجة منذ الأحداث الى محكيها هذه القصة ؟ كان من المكن 
أن ,محدث فيها أى تير ملحوظ فى مثل هذا المدد القليل من السنين » فكل ثىء 
اليوم فى إفريقيا يتغير بسرعة فائقه كان بودنا أن يكون قد شملها تغير عميق إذ أنه 
صب علينا أن شكر فى مصير قوم سيثى الظ دون أن تتخيلهم وقد للقوا بالتطور 
السريع ليحسنوا احوالهم . 


وكانت طنسة فى تلك الفترة تشبه الكثير من مثيلاتها: ألواح من الصاج المموج » 
جدر ان بيضاء ؛ شوارع مغطاة بالحصى الأحمر » وساحات مغطاة بالعشب » وبشاهد على 
تعد 4 يعض أكراع صغيرة مصنوعة من الطين الجاف مبعثرة دون ما نظام » مغطاة 
بشدائر من المصير بهتت ألولنها » وأطفال عراة يلعبون فى الطين وغبار الافنية » 
ونسوة يثرثرن على عتبات الأبواب . ومع ذلك فإن السافر ليدهش عند وصوله إلى 
'طنجه » وقد حبس دهشته فىنفسه » ويقول إن هذه المدينة ليست كالأخريات بالضبط » 


ميل بقعة شاسعة مجردة من الأشجار فى قلب غابات بلادنا » هذه الغابة الاستواشة 
العذراء كا يسميها الستكشفون وعلماء الجرافيا والصحفيون . مخيل أكة عالة فى 
قلب هذه البقعة الجرداء » أ كة حيط بها 1 كام أخرى صغيرة . إن مدينة طنجة إإعا 
تقوم على سفحى هذه الأكة التقابلين؛ تقومحيث النشاط التجارى والسلطة الإدارية» 
أما طنجة ٠‏ الآخرين . » طنسة الغربية فى ديارهاء فهى تحتل السفح الآخر اللنونى» 
وهو ضيق شديد الامحدار يفصله عن الغابة القريبة منه نهر ترتطم فيه أمواج سوداء 
عميقة ويربط بين ضفتيه جسر مشئيد من الأسمنت اللمسلح .كان هذا الهر أحد الأشياء 
اللفتة للنظر فى طنحة » فهو يشبه « سيركا » ينبض بالخ ركة دوامآ . لم يكن على الرء 
إلا أن يرتكز عرققه على سور الجسر وأن ينتظر ‏ ها هو كوخ عاتم محرفه التبار 
يظهر فى عرض النهر وهو ينساب برفق على الاء » وترى رحلين » أحدهعما فى القدمة 
والثاتى فى اللؤخرة يسك كل منهما بعود من الحشب مفرط في الطول ٠‏ وهم يغمساته 
فى الاء كل بدوره حت يلمس قاع النهر وعندئذ يضغطانه بكل قوتهما ويدفعان الركة 


ذا 


#العائعة . أما فى داخلها فإنك ترى أكياسا مستديرة منتفخة مكدسة تلتصق بالجدزان 
الصنوعة من الغاب وامرأة جالسة القرفضاء على الأرضية الخشبية تغسل حبالا بالقرب 
«من بؤرة نار يتصاعد منها الدخان . والناس التجمعة فوق هذا الجسر لا علون من 
-مشاهدة هذه ال كواخ الطويلة المثبتة على زورقين أو ثلائة » تلك الزوارق المترايطة 
التق قطعت مثات من التكياومترات » وكانت هذه الزوارق تأتى لترسو بكل ثقلها 
على الرعال وتتراص يعضهائجاب بعض . 


:وها مى عروق ضخمة من الخشب قد ربطت على شكل مسطحات تطفو على الاء . 
كانت هذه السطحات تأتى من بعيد . وأنت ترى رجالا عراة عادة يقفون قوقها 
فتعجب من عدم مبالا تهم بالأصوات الصادرة من السر وحم يعماون فى غير عجلة فى 
ريط المسطحات بالرصيف الخصص ارسو عروق التشب » عندئذ تتحرك الراقعتان 
الثبنتان على الرصيف وتهتز فى عنف وتتقدم فى صخب على قضيبين شطر النهر 
"ثم تتوقف وتهبط بشكل عخيف وتنتصب بعد ذلك حاملة بين فكيها عرقاً طويلا من 
الحشب ثم تدور على أعقابها وتعود من حيث أتت .كانت الرافعة كللارد العملاق 
وكانت فى حر كتها التلقائية بغيضة لا تصور شىء أبغض متها ولو أن الفيل وقف 
.نانب هذه الآله لبدا كلعبة صغيرة . 


أما الرافعة الثانية فهى محمل عروق الخشب لتكسها على أرض سمع فها 
.صخب الفؤوس السعورة الق تقطعها على شكل مربعات أو تدير جوانبها أو تشكلها 
.فى الأحجام والنسب التى يتطلبها المصنع والحضارة . وكان هناك قطار صغير بصا » 
| قبيح الحيثة قادم من ععطة صغيرة مجاورة تقوم فى العراء » ليحمل عروق الخشب 
عجرد انشذببها » وبعد أن ابيض لونها ويعد أن رقمت » ومى ترقد فى استسلام فى 
عربات طويلة تنقلها إلى مكان لا يعلمه إلا الله . 


وى هذه الجبة من المدينة كان يبدو أن كل شىء لامحيا إلا من أجل هذهالعمروق 
الخشبيةحى تصل إلى عنارط الأخشاب الوجودة هناك والتى ترى مداخنها غيرالمنتظمة 
وهى تلفظ دخاتها فى للساء فى زفرات متعطعة متلاحقة . وكانت هذه الجهة هى 
:ملكة الخشب . 


وإذا ما صمدت قليلا دلت طنجة الدينة التجارية بالممبى الصحيح ؛ أو« الو كز 
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التجارى » كا يسمونها ؛ وكان الأجدر بهم أن يسموه « الركز اليونانى» فإن. 
اللافنات على جانى الشوارع لم تكن محمل إلا أسماء يونانية : « كارا مقاليس »». 
«ديسبوتا كيس» «بالوجا كيس»ءدمافروماتيس» » «ميكالديس» »«ستافير يدس»».. 
نُكيتومولوس » ويغفل كاتب القصة أسماء كثيرة غيرها . إن حوانيتهم كانت تقوم 
فى الأدوار الأرضية من البيوت وقد القت بها شرفات بلس عليها الحائكون من. 
الوطنيين بصحبة معاونيهم من الصبية . كانت هذه الحوانيت تيع كل شىء ٠.٠٠‏ ومن 
خلف رفوف العروضاتكان بي فْالبائمون ومساعدوهم من السود الذين يدعونك. 
محرارة » محزارة مقرطة أشراء سلعهم» تقد كانت سامهم أجود الماع واعاتها أ كثر 


إل عان اعتدالا . 


ل يكن صاحب الحانوت اليونااى يرى إلافما ندر» اللهم إلا فى موسم الكاكاو 6 
وهو عتد من شهر ديسمير إلى شهر فيراير ( وإذاكان الخشب يعتير ملكا فى المنطقة. 
السفلى فإن الكاكاو فى هذه للنطقة هو الذى يسود ) . وعند حاول هذا الوسم. 
ترى السيد « بالوجا كيس » عجرد أن تدق الساعه معلنة الثامنة » تراه مغرطاً فى 
التأنق» زيتوى اللون منتعشآ » مرتدياً املاس البيضاءالناصة » جامداللامحء عدودب. 
الأنف متظاهراً يأبوية زائفة تراه وقد جلس أمام منزان قبانى » ععاطاً برجاله. . 
وحم صيادوه الذين كانوا يصيحون ويصرخونملء حناجرثم ويضر بو نالأرض بأقدامهم 
فى .صخب عنيف كنا كانوا يضر بون أفخاذهم بأيذمهم . كان هؤلاء الرجال يسممونك. 
على بعد ألوان الديم التى مخلعونها علىسيدهمفى كلمات مقتضبة منمقةمفعمة بالإحاء . 
وإذا مابدا عليك بعض الاستخفاف 'زلوا إلى الشارع وأمسكوا بتلابييك وقالوا لك 
«ألق محملك هنا » على إفريز الطريق فسوف نعيئك على حمله على رأسك إذا: 
ما اقتضى الأمر . أصغ الينا : ستون فزتكا “من للكياو ... فكر فى هذا الأمر أيها: 
الأخ . أين نحد مثل هذا المرض ؟ ».. ويلى هذا الكلام كلام آخر من هذا القبيل. 
لايتتهى. ٠‏ كان السيد « يالوجا كيس » يستهل يومه بسعر مرتفع عن السعر الرسمى. 
وينتششر ا-خي ركالنار فى الحشم فيو رول الفلاحون با محماون ويتكتاو نمام سليل الشرق. 
وكلما زاد عددهم أتى غيرهم فيسهل على السيد بالوجا كيس خفيض سعره تدريجياً 
وبشكل غير محسوس واتتراف ألوان أنترى من السرقات . 


ل 


إن مرور الناس بطنحة لا ينتهبي وهو يضئى على هذه الدنه طاعاً 


1١6ه‎ 


لم يكن عر يوم دون أن تدهم سيارة رجلا ودون أن يشاهد الارة صداماً بييف. 
سيارات التقل يلهب حواسهم .كان سدو أن سيارات التقل بنوع خاص فائهة العدد 
بطنجة ورعا كان يرجع ذلك إلى أن الكثير منها يصل إليها من جميع البقاع : فكل 
.مصنع يرسل واحدة على الأقل مثله ق الدينة . وكنت ترى منها سيارات مفرطة فى 
الطول تبرز عظامها كهيكل حيوان كتلك التى عرفت قبل التاررع وكان بعضها هائلا 
تصدر عنه صُوضاء كفيلة بأن تفقدك صوابك » وكان البعض الآخر مخيراً منتفخا] 
«متضائلا ٠.‏ وكانت هذه السيارات تأأنى من'_ الثمال أو مئ الجنوب » من الشرق 
أو من الغرب منطلقة كالسهم . كانت تفتحم الدينة كالغازى الظفر دون أن تبطىء 
.من سرعتها تارلة وراءها سحابة من الغبار تطفو فى الحو أو تصيب الناس 
والأشياء بالطين والرهال الخراء:إذ لم تحكن شوارع طنسة مغطاة بالأسفلت فى 
تلك المقية ‏ 


كانت المديئة التجارية تنتهى عند أعلى الأ ة عجموعة من الباق الحسكومية 
.ناصمة البياض صارخة فى تباهيها وكانت هذه لليائى تسطع فى الشمس وتترك رؤياها 
فى النفس شعوراً بالضيق لاعكن دفعه أو معرفة كنهه . 

أما طنجة الأخرى » طنحة النى لاتتميز شىء » هذه الدينة التي كانت اليانى 
الحكومية تدير لحا ظهرها ‏ ورا كان مرد هذا إغفال شأنها ‏ أى مدينة 
.سكان البلاد الأصليين » طنسة الأ كواخ » فكانت تشغل السفح الشإلى وهو قليل 
الاتحدار ممتداً على شكل مروحة . طنجة هذه كانت تنقسم إلى عدد لا حصر له من 
الأحماء الصغيرة » تحمل خنيساً أسماء معيرة وهى فى حقيقتها سلسلة من الأحماء الدنيا: 
.وال كواخ هنا هى نفس الأ كواح الى عكن أن تصادقها فى الغابة علىامتداد الطرق 
إلا أن هذه الأكراخ كانت هنا أكثر اتخفاضاً » وأشد فقراً وانكلفا إذ كانت 
مبشئة من -خامات الغابة وكان بندر وجودها كلا اتريت من الديئة . 

كانت هناك طنجتان ... كان هناك عالمان ... مصيران : وكانت كل من هاتين 
الديتتين تجذب ساكن البلاد الأصلى . فى الصباحكانت طنية السفح الجنوفى » 
التجارية » مدينة امال والعمل المدر تستوعب ما فى طنجة الأخرى من نوع بشرى 
«وكان السود علاون « طنجة الآخرين » حيث يقومون بأعباللمم كمال أو "تجار صغار 


املد 


أو فى سلك الوظائف التواضمة أو كنادين » كلصوص » كا كان منهم الخاملون. 
والأبدى العاملة الأجوزة ممن “زخر بهم الشوارع . 


كان القلاحون يتواقدون فى كل صباح من الغاية الجاورة فيتضاعف عدد السود 
وحم قد جاءو إما للبحث عن آفاق أوسع أو لتصريف إتتاج عملهم . ولؤلاء الناس. 
عقلية مميزة » 'عط من التفكير شديد العدوى فإن من اعتاد الجى* من الغابة باتتظام 
يلبث تحت تأثير هذا التمكرر بالقدر الذنى تطول فيه اقامته بطنجة ‏ وكانوا: 
كغيرم تمن بقوا قابعين فى الغابات البعيدة الحتفظين يطبيمتهم الأصلية » يتميزون 
بالرلخاوة والتفاهة وشدة المرح والإسراف فى المساسية »ولكنهم قوق ذلك قد. 
أصبحوا الآن يتميزون بشىء جديد علهم » ألا وهو اليل إلى أن بحسبوا حساب كل. 
شىء ععيار يتسم بالخقارة »كانوا قدأ صبحو اسريعى التأثر » مدمنى الجر وكلما يلهب 
الحواس»يزدرون القيمالانسانية يا محدث فى كل البلاد التى تتصارع فيها الصالل المادية.. 
وكانت مدينتنا قد ضربت رقا قباسيآ فى ج راثم القتل ... وحالات الاشتحار ‏ كان 
الناس يرتكبون رام القتل ويتقاتلون لأتفه الاسباب بل ومن أجل احرأة. لقد لتى 
بسض اليونانيين حتفهم فها بسبب لمفتهم عل مغازلة نساء على قدر ضثيل من الخال. 
كن قد قصدن حوانيتهم . وكان الزوج يقتحم الحانوت مسلحآ يندقية الصد أو إذا 
ما أعوزته هذه بسا طور يرسل به التاجر بدساطة إلى العالم الآخر ... 

إن حهم لللشاجر ات وإسالة الدماء كان بزداد على مر الأيام » وعندما كانوا 
:زهدون فى التشاجر فما بيهم يتصدون للتجار الأجانب الذين تزخر يهم هذه الديئة . 
وكانوا قد أحركوا بسرعة أن ممارسة هذه اللعبة لا تعرضهم للعقوبة وكان البح 
يعرف أصولما وفنونها » دون التعرض مع ذلك لأى مستوطن فرئسى . 

ولكن إذاما حدث وتعرضت له فها أنت عرف مقدما ما ينتظرك ‏ وهذا 
هو الأمم .كان البيض مجازف على سبل التفاخر ورجال الشرطة يهاجموتهم فى 
الخال وينتهي الأمر إذ مختفون ويطويهم النسيان ء اللهم إلا إذا أصابهم ما عكن أن 
.| يذاكر الناس بهم عشيرات المنين . أما الوظفون الدنيون الذين يعماون فى سلك. 
الوظائف العليا بالمستعمرة فكان يبدو أن الدولة تدفع لهم مرتبات يشرط آل 
يشتركوا في الحكم وآن بامعوا بسلبيتهم . 
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كان هؤلاء السكان قد جاءوا من كل صوب ولكنهم يعون إلى اعتبار أنفسهم. 
من سكان طنجة الأصليين أ كثر تما يمتبرون أنفسهم من أبناء المنوب أو الشرق » 
أو من أبناء الشيال أو الغرب » وكنت ترام فى الشارع وحم يضحكون ويتناقشون 
ويتشاجحرون وباوحون فى حركات عكن أن تحتضن العالم اضر : كانوا يرون 
ويسيرون ورتدافعون وسقطون من فوق دراجاتهم ويقومون بكل هذا بثىء من. 
التلقائية » وعى كل ماتبق لهم من جقيقة متبتهم الجهول . كانوا ينشطون محت وهج. 
الشعس ويرقصون ويغنون » تتابعهم نظرات رجال الشرطة فى قلق وثم .سيرون 
جماعات كا محدث فى مدينة فى حالة الطوارىء . 


أما فى الليل فإن الحياة بطنحة تنتفل بضجيجها إلى حى آخر وتسترد مدينة السفح 
الثمالى ذويها وتعوج عنديف بفورة عجبة . كانت الددنة نحتنى كل لبلة بأنائها الذين 
كانوا قد مجروها في الصباح وكانت تبدو وكأنها تطلب مهم أن ينهاوا فى رحابهاحتي 
الثمالة » شيئاً رعا إفتقدوه بعد قليل وإلى الأبد : آلا وهو البوسة ؛ البهجة الحقيقية » 
الببجة الجردة من الزخرف » الببجة العارية » الببجة التى منحها الإنسان منذ بداية 
الخلبعة. إلا أن هذه الحقيقة كان تتفوق إدرا كهم » فإذا ما تكلموا عن مكان وفادتهم 
ذكروا مسقعل رأسهم معحوياً باسم قبيلتهم » وكاتوا مجهلون إلى أبن ثم ذاهبون 
أو سيب ذهابهم إلى مكان بالذات : وحم إذ محدون أتقسهم فى هذه المتاعات السكبيرة . 
يذعنون لهذه العزلة المجبة الى فرضتها عليهم الغابة العذراء حيث يشعرون. 
بفردتهم . 

كنت محد فى طاجة الشمالية كوخا من بين كل خمسة أكراخ معدا ليكون 
نآ للخمور : كالنبيذ الأحمر الخاوط عاء ردىء أو نبيذ البلح وكثيرآ مايساء 
مخزينه » وجعة الذرة وهى أفضل مشسروباتهم جميعاً » كل ذلك كان يسيل بغزارة . 
وكان رواد هذه الأماكن يعرفون إلى جاب ذلك أبن وكِف بحصلون على مغمروب. 
« الأفريقاجين » وهو مشروب عمل شهير » محتوى على نسبة عالية من الكحول . 
وكانت الإدارة الحلية قد منست هذا الشروب منعآ ياتا ... كنا منعت صنمه ‏ وهذا 
لجرد إظهار سطوتها- وقد تنج عن ذلك قيام شبكة كاملة تعمل فى الخفاء فى عملشات 
توزيع وبع ونقل وشراء هذه السلمة النندرة . وعلى أى حال لم يكن من المكن, 
بذاهة منع صنع هذا المشروب مادام أن أحداً م يكن يذهب لى قلب الغابة أبداً ليرى 


مل 


«ملجرى بداخلها ..وكان لبيوت الرقص سحر عجبب على السكان من الطنسين . 

' وكانت هذه الببوت مضاءة بالكهر باء إضاءة قوبة كنا كانت صاخبة تبعث من داخلها . 
نتعمات عذبة أحياتآً ومنفرة للاذن غالبآ » فيا صخب الطبل » وكانت هذه الأهاكن 
«مليئة بفصيلة بدائية عجبية من البشسى - تنغمس رقايها فى ياقات منشاة » أو أجساد 
حشورة فى أثواب وملابس ردكة التفصيل » أو هى تقسم بالتكلف عل أى حال ع 
ملاس امم عن التقليد والزيف .وكاتت هذه الببوت » لحسن الحظءه تكلف 
روادها مبالغ باهظة ولذاكان من المألوف أن مجتمع شخصان أو ثلاثة أو 1 كثر فى 
كوخ من الآ كواخ حول إناء ملىء. بالنبيذ » وأن يطباوا بأيديهم على صناديق جوفاء 
إذا لم محدوا طبلا ».وأن يعزفوا على أوتار قيثارة أو عود » وأن برمحاوا حفلا راقصاً 

يكون شعاره ارتكاب كل غريب شاذ بالرغم من ضيق المكان . 

لم تكن شوارع طنحة مضاءة بالمصابسح وهذا أمر بديهى . واستغل سيئو 

: السلوك منالشبان-- وثم كثيرون فى هذه النطقة- هذا الظلام لجعاوا م نالشارع 
«مسرحاً يصفون فيه منازعاتهم . وهذا يفسر كيف أن الظلام كان مبعث كل ما لحدث 
فى الشارع من أعمال مرببة كوقع الخطوات التسللة والمطاردات العنيفة والصفعات 

التى لا ىصوت طلقا تالسدسات. كانت هذه الحوادث الوحشية ظاهرة تعود عليها 

«الناس ولم يعد يبالى يها إلا الحترفون لأن سكان ال كواخ أصيحوا لا يبالون بها على 
الإطلاق . ولرعا تراءى للغريب أن هذه الأعمال تدوم وقنآ طويلا لاينتهى سيب 
اقتقار هذه الشوارع إلى إشراف بوليسى ليلى » مبعثهما تفرضه كل مبادى* الحبيطة 

.والاقتصاد النى عكن أن تتصورها . 

ترى كم عدد سكان طنجة الثمالية ؟ رماكان عدده ستين أو عانين أو مائة 

ألف ٠‏ إن حصراً واحدآ لم بحر » ثم إن عدد هؤلاء السكان كان داعاً فريسة 

لعدم الاستقرار بششكل فريد فى نوعه فالرجال كانوا هاجرون من الغابة لأسباب 

عاطفية أو مادية » وكثيراً ماكانوا يهاجرون أيضا رغية فى التجديد ٠‏ كانوا يقيمون 
بالمددنة بعض الوقت على سبيل التجربة وكان فى رأى العض » وهم قلة ضئيلة » أن 

-من غير العقول أن يرقص الناس فى كو يبنا يبع الخرون على موت عزيز لم 
يوار التراب بعد : وهؤلاء يعودون إلى قرتهم والتمزر يفعم نفوسهم . وكانوا 
لا بذ كرون الديئة إلا بلبسجة حزينة ويقساءلون فى تعسجب مما سيؤول إليه مصير العالم 
-وهناك نفر آخر منهم يتصورون أنهم سيا لفون هذه العادات الشاذة مع مرور الوقت 


ه1 


ونا يقيمون بالمدينة نهائيآ ثم محضرون زوجاتهم وأولادهم » فإن كانوا فى مقتبل. 
العمر آو عزابآ صحبوا أخواتهم وشقيقاتهم لمكونوا عثابة ذ كرى حية ودائمة لمسقط. 
رؤوسهم الذى رعا لن يقدر لمم أن يعودوا إليه من جديد . كانوا قى بادى” الأمر 
يمكرون عادة فى قراهم ثم تصل بهم الخال إلى أت ينسوها غيئآً فثبثاً على مر 
السنين 6 لانشالهم كلية انمق نوع مختلف عاما . 


كان بعض هؤلاء عاجزين عن تحقيق ألوان طموحهم الاجتاعية فى هذه الدينةة 
ولذا ققدكاتوا برحاون إلى مدينة أخرى يتذوقون فها طمم الداة . إلا أن عدم 
حصر السكن لم يكن مرنجعه عدم استقرارهم » إذ كانت السلطات تتجاهله هاما م 
كانت تتجاهل كل شىء يتعلق بأنصاف الشر هؤلاء وعباحجهم » وآلامهم وآمالهم 
البى كانت ولايد ستدهثهم أبما دهشة لو أ:هم عرقوها . ولكن الإدارة لم 
تحاول أبداً أن تكهن عا يصبو إليه هؤلاء الناس ولا أن تتفهمه . وعندما كانت 
السلطة الحا كة ترتضى الاهتام بهم كانت لا تبالى على الأخص إلا بفثنين منهم : فئة 
الذين أمكنهم » بعد أن وققوا فى التسلل عبر حواجز لاحصر لهاء أن محققوا لأنفسهم 
نوعا من الصعود فى السلِ الاجتاعى » وتكون إدارة الضرائبٍ قد تنهت كأة إلى. 
أن فى إمكاتها أن تفرض علبهم دفع بعض الال ول وكان ضنثيلا » حتى ولو فرضوها على 
غيرهم » وفئة من عكن أن تشكل أقوالهم أو أعمالهم عن عمد أو عن غير عمد 0 
من يعيد أو من قريب » نوعآ من اللهديد لأوضاع معينة لنظرة معينة ترى بها مى. 
أحوال الدنيا » وهو فعم لا غنى لها عنه تفرضه يعض الأسباب أو ممنى أصح بعض 
احتياجائها : ولم يكن الأمر عسيراً إذ كانت السلطات تعزله فى مكان ما وينتهى 
الأمر وعى تفعل هذا من أجل مد الإنسانية . 

كانت حالة طنحة ؛ وأعنى مها طنجة الثمالية كال أى طفل إفريق » فهو بعجرد 
أن يولك مجد نفسه وحيداً فى ألحضان الطبيعة » يترعرع ويتكون سرعة مذهلة » 
ختار طريقه تبعاً لدفمات الصدفة » شأنه فى ذلك شان الأطفال الذين مهيمون على 
وجهه, . ومثل طنج ةكثل هؤلاء الأطفال » إذ لم تكن توتجه لنفسها آية أسكلق 
بالرغم من شعورها باأنها إنما تضلالطريق . ولم يكن فى وس عكائنمن كان أن يقول 
وأن يو كد ما ستصير إليه ‏ لا علماء المخراقيا ولا الصحفيون ولا المستكشفون بنوع 


خاض: 


م 2. 8 
البصلالثاللك 

ذات صباح من فبراير سنة .سية؟ » فىكووخ منخفض شديد الضيق » سىء التهوية 
_علؤه دشان حى « موكو » وهو من أحياء طنحة الثمالية » كنت ترى فى وفتاةحديى 
السن » وحما يستعدان لجابهة يوم جديبٍ كا سبق لمما أن جايها أياماً عديدة » و لعلها 
كانا يأملان فى أن "عكنهما ظروف الحياة من عجابهة أيام أخرى .كانا لا يتشابهان فى 
ثىء بالرغم من كونهما شقيقين . كان هو فى مقتبل العمو عيل جسمه إلى الطول 
والامتلاء » وكان بذراعيه الفارعتين وصدره العالى وساقيه الماثلتين إلى القصص عثل 
أحد ماذج الفتيان الألوفة فى هذا البلد ...كاكان لونه الشرب بالحمرة يزه عييزاً 
بارذآ عن الآخرين . كان شمره كذلك ذا لون قد يدهش له الغريب » ولكنك مع 
هذا إذا ما نظرت إلله عن قرب » لا عكنك أن نشك فى أنه من أبناء النطقة فإن 
عينيه شديدتا الصفاء محركتهما الدائمة » وها اللتان تفصحان عن السر الكامن 
وراء هذا للخز : كان تميز عض صفات من سمون بعاد الشمس"؟2 . أما هى 


'فكانت توحى إلك » لأول وهلة » أنها ذات حمال متألق . كانت متناسمة 
الأعضاء » تمل إلى الامتلاء وإنكان جسمها اللدن يتمد بنتوء فى بعض أجزائه كا 
كان صدرها المتلى' يشد ثوبها الفطى الردىء التفصيل » وهو يوحى يأنها قروية . 
كان لونها 1 كثر دكانة من لون أها كاكانت ملساء اليثسرة كتلك الفتبات اللاى 
يستحممن كل يوم . وكاتت وجنتاها منتفختين بعض الثىء وعيناها واسعتين تنطقان 
بالمزن وشعرها غزراً حدولا فى ضفائر "عتد على رقبتها . وإذا أمعنت النظر إلى 
ما تق به من حركات بدت لك صفات الأمومة الكامنة فى نفسها ء 

أماهو فقد ارتدى زى المالاليكانكيينالكا كي اللونائرث الشبع بالزيت...واستند 
عرققه على الفتحة الصغيرة التى تقوم مقام النافذة . كان يدير ظهره لشقيقته ولم يكن 
يبدو أنه يعيرها أى اهمام . كان يصفر ْنا يتَغغى بالنساء » وينظر إلى النساء اللاتى 


)١(‏ وهم من يفتقر جلدهم وشعرهم إل المادة الاونة وينتج عن هذا عيز بصسرتهم 
بيباشض باهت وثم يتميزون كذلك يا جمرار لول عيونهم ٠.‏ 


؟ 


محيزن الطريق اللىء .«الغبار وهئ ذاهبات إلى السوق فى جماعات متلاضفة ثرثارة . 
كان من حين إلى حين ينادىعلى إحداهن» ممتارها من بين الخجيلاتو مخلع عليها اسمآ 
,يستمدهمى لون ونوعثوبهاء كأن يول مثلا د آيتها البوبلينالأزرق» وإذا مااستدارت 
إحداهن محوه داعيها بكلمات محمل فى طياتها معنى' خنياً جرياً » فتجبه الفتاة 
بكلمة تناسب الجال وينفجر الاثنان فى الضك . وأحياناً يكف عن الدعابة وعن 
الصفير - وكانت نظرته عندئذ تنوه فى الأفق البسيد » إلا أن هذا الشمرودلم يكن 
ليدوم » وسرعان مامجمع شتات نفسه من جديد لشعوره أن أخته ترقب حركاته . 
واتطلق صوت صفارة على بعد فاستدار بتلكوٌ وامحجه محو المنضدة الخشبة 
الصغيرة للتقط قبعته العتيقة . وهنا لاحظ أن النضدة قدأعدت تتتاول الطعام وكانت 
آأخته الستندة إلى الحائط تنظر إليه من ركن عننها وفى نظراتها تساول » فأسرع 
قائلا لها : 
ه أوديلياء يا أختى . 
فتمتمت بلفظ يدل على محفظها . 
رعاكان سيحدثها فى أشياء لا قيمة للحا لكى يتهرب . 
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و أوديليا » » كيف تنصورين أن فى إمكانى أن أدرك حفيقة ما خرىهنا؟ 
هاه فترات طويلة قد مضت ونحن لا نملك تقوداً » ومع ذلك فتتحن ند داها 
ما مك به رمتقنا ... ماذا عساك تفملين لتوفق فى ذلك ؟ اشرحى لى الأحص 
عا صخي رفى ... 
كان يضحك علء فه فتظهر أسنانه كلها ... 
فأجابت بلهجة من يتهرب من الإجابة : إن القرى الماورة ملاى بالتاس 
قال معلناً وهو يواصل طعامه : لابد أن العناية الإلحية تسسهر على السود البؤساء 
وآضاف بسرعة : 


يفنا أن الحصول على الطعام ليس مشكلة على أى حال : وعكنك الذهاب 


ا 


إلى قزيتنا لإحضار بعض منه . ثم إى لا أبالى بذلك» لقد بقيت أسابيع دون “أن 
أمضغ يتا » وكنت لا أشرب إلا الماء -أماانة لاي بن أذ كلى وأناوجال 
كفايتك من الطمام . 


وسكت » ورا كان السب فى سكوته أن فه متلى* بالطمام إذ كان يَأ كل 
بسرعة حت لا ,تأر عن عمله » ورعا كان السبب هو خوفه من أن إسترسل. 
فبخوض فما لابريد قوله ٠كانت‏ تفحصه بنظرات قم عن ريبتها » فهذا الحم الذى. 
رأته فى منامها . .. ترى هل تبدو عليه حقآ ملامح من سيقضى محبه اليوم ؟ كانت. 
محاول أن تركز فى عيلتها ملامح أخبا فى صورة جامدة كالثة ولكنها لم نوفق فى 
ذلك . كانت تقول لنفسها إن هذا لا محكن حدوثه فلس فى أخها ماشبه اللثة . 
ياله.من سخف أن نبالى بالأحلام ! إلا أن ا 0 
أنها فكرة حمراء الع لد نشعر بالرغبة فى البكاء » فى أن نحطم 
قلبها » م قملت فى تلك اللدلة فى حامها ١‏ 

سوف أجد عما قر س عملا عند شخص أفضل من هذا السيدو ت.....٠‏ 4 

ولكن ليس في وس أن أتركه هكذا بساطة وأرحل . 

ولملا ؟ قالها فى توسل » فى صوت باك . 

وصاح. قائلا” وهو يضرب بنبضته على النضدة - 

لا لن حدث هذا أبد ... فإذا ما حلا الناس أن يدقعوا ما علهم فى الوقته 
مسحي سام ل ل ٠‏ هذا السؤال- 
أوه » سوف يدفع لنا » سوف يدقع » ... كقانا كلام ...لم الحديث فى هذا. 
الأمر هنا ؟ 

وكانت ى فى هذه الأثناء قد استندت بظهرها إلى المائط فى مواجهة أخها . 
وكان فى عنها بريق من التحدى وانطلقت مخذرة : 1 

00 كن على حذر يا «اكوميه » فأنت ل تكن حذراً فى يوم من الأيام » إنك 
تتصور داتما أن فى إمكانك أن تفلت » أليس كذلك ؟ كا قعلت من قبل ...١‏ أما أنا 
فأعتقد أن هذا الأمر ايس مؤكدآ ... حذار . إن السيد د ت..-) الذى تكلمى 
عنه على صلة طبية عامور الشرطة ٠.٠‏ 


قفا 


نم » تأعرف ذلك وأنا على صلة طيبة برفاق » لا تنس ذلك أبدآ ... 
كان قد نهبض ولس القبعة المتيقة التق تطمس معالم شخصته جاعلة منه مواظنا” 
لا مختلف فى هيثته عن ملايين الواطنين -.. 1 

0ك (« أوديليا » يا صغيرى » أرجو أن تعى هذا جبدآ » إن كثرتا من ناحة 
والحق من ناحية أخرى فى صفنا ... 

سبق أن حصلغيرنا على هذه المميزات. هل منحت عينين لك لاترىيها؟ 

سيق أن متع غيرنا هذه الميزات؛هذا صحيح » ولكهم أساؤوا استملها . 
كان عزح » وكان من دأبه أن مزح مع « أحته الطفلة » م كان سميها » وكان 
تسم فتنفرج أسارير وجهه » ولم يكن أحد ليتصور أن نوايا شريرة تلح على ذهنه . 

هل فى نيتكم أن تعمدوا فى إجباره إلى العنف؟ 

واستدار كْأَة إذ أخذته على غرة . كانت شفتاه ترنيجفان » وكان زائغ: العينين 
كلا تلق على غرة ضرية فى جزء حساس من جسمه » لكة لا يتوقعها . وتردد 
فى الإجابة عن سؤالها » ولكنه نطق أخيراً بهذه الكليات : 

الا ... ولكن يبدو أنه قالها عن غير اتتناع . ثم أضاف وكأنه ياأسف 
على ماقال : | 
ولاذا تشغلين نفسك يهذه الأمور ؟ هون على نفسك فإنها من شثون 
الفتان » وسوف تعرقان ٠.٠١‏ 

-- وتوقف عند مدل الباب وهو يعفر » 5 كان ينمل فى الأيام السعيدة » 
ق أسعد الأيام ٠‏ واستدار مرة أخيرة وقال : 

إلى اللقاء با أت الصغيرة -.. أرجو آلا تقلق ... إن هذه الأمور مع 
أناس قذربن على شا كلة وات .١ه‏ » ليست بالغربية على . واختئى . لم يكن ما قاله 
“كلاماً أجوف يقال على سمل الادعاء » فد كان يعنى حا ما قاله ..- 


كان باندا فى تفس هذا الصباح واقفآ في الصف أمام مندوبى الرقابة إذ كان عليه 
أن يعرض علبهمع محصوله من الكاكاو ليزنوه قبل أت يسمحوا له بتقدعه إلى 
اللوثانيين . 


لم يكن عدد هؤلاء الراقبين يزيد على رجلين فى مقتبل العمر » ولم تكن 
سماتهم لتنصح عما إذاكانا خصلان على كفايهما من الطعام » وإن كان الأرجح أن 
ما يتناولانه من الغذاء تيل كا نوحى تصرقاتهما . كانا قد بآ يومهما أن جملا 
الناس يتنظروتهما مدة طويلة استغرقت شطر؟ كيرا من الصباح . وعند وصولهما 
بذآ باستعراض صقوف النتظرين » واستمر هذا الاستعراض وقتاً طويلا » وقى كل 
مرة يضبطان فيها رجلا أو امرأة خارس الصف قليلا كانا بريان فى هذا العمل دليلا 
ص الغالطة . 


هيا إلى آخر الصف » وسوف يعابك هذا ألا تتسجل دورك » إن من يصل 
هنا بحب أن يقف فى آآخر الصف . هل تدرك عقولج هذ الحقيقة بارجال 
الأحراش ؟ أما نحن فلا محب الفوضى » ولا عمكننا أن نؤدى عملنا فى غير نظام . 
أتفهمون هذا ؟ محق الشيطان لاتضطروتا إلى الالتجاء إلى رجال الشرطة 
لإجبارم ... 


كانا يلقيان بهذه الكلمات الخطابية فى كل مرة يعثان فها بأحد الواقفين إلى 
مؤخرة الصف وكان أحد لمراقبين ثرثارآ جدة .أما الآخر فلم يكن يقول شيئاً » 
وكان بشاع بين الصفوف بأنه أ كثر صرامة من زميله . 

كانا أثناء تفتيشهما محاطين بستة رجال أشداء فضلا عن "كانية من أعضاء الخرس 
الإقليمى كلفوا عراققتهم لحفظ النظام » وكانوا يرتدون الزى الكاى . 

وكان هناك صفان » صف على كل إفريز » صفان عتدان على مدى البصر » 
والفلاحون يقدون بلا انقطاع حمل الرجال متهم أحمالا ثقيلة على رؤوسهم محافظون 


56 
على توازنها » أكياسآ عتلى' إلى تصفها وكانت أعناقهم منكدشة متقلصة بعض الى ء 
واكتافهم وظهورث تنوء عا محماون . أماالنساء فكن حملن سلالا على طبور هن 
ورسرن-منحنيات إلى الأمام كا كان كنك أن ترى حمالات سلالمن وهى تتغرذ 
فى أكتافهن . 


ها هما الراقبان بعملان الآن فى عجلة شديدة كلاها فى مواجبة أحد الصفين ع 
.وكانت الصفوف الواقفة على كل من الإفريزين تتمرض لموجات كالدوامة نشيع فيها 
:الفوضى والاصّطراب للحظة قصيرة » وكان مرور الشاة والسارات على الطريق 
لاينقطع كاكانت تطفو فى الحواء سحابة كثيفة من القبار لاحزحزح . 


وعلى الرغم من هرولة الراقبين أخذت الصفوف تزداد طولا . وفى كل دقيقه 
تدافع الناس بالمناك أ كثر من مرة : وكانت الدقعة تأى من القدمة أو من 
للؤخرة وتنتشر فى أنحاء الصف كالوج . وكثيرآ ما كان محدث أن يمل أحد 
الشان وقوفه فى آخر الصف »ء فيستل مكانا فى القدمة » فارضاً نفسه عادة بدفعة من 
قبضته » فإذا ما تراءى لمنافسيه أن يتمسكوا بأماكنهم رسخوا معتمدين علىمنا كمم . 
.وكان الشجار ينتهى فى صالهم أللهم إلا إذا تدخل رجال الحرس الاقليمى»وعندئق 
كانوا يصادرون محصوله دون ما حرج . وبالرغم من هذه الصرامة فى فرض 
المقوباتفإن كثيراً ما كانالشبان يأتون من الؤخرة ويحثون بنظرات ثاقبة كنظرة 
الصقر عن نقطة يتسللون منها حتى إذا ما اهتدوا إلها اتحشروا فها محركة مقاحئة 
ووشوأ احماك كل بين ساقيه . وكثير؟ ما كانوا يوققون فى إرضاء نزعتهم هذه 
إلى الانتصار ؛ ولد حانت لحظة لم يصادفوا فبا أية مقاومة إذ كان إصرارثم على 
معاودة غنزواتهم قد ثبط عزرعة التيع . أما رجال الحرس الإقليمى » وكان الأحى 
قد أفلت من بين أبدمهم»فإن نشاطهمم تعد دور المشاهد الماجز وهو دور لاشرقهم » 
.وكانوا مع ذلك نون أنفسهم بالتدخل إن أتيح لحم ذلك . 

ولماعاد الحدوء إلى ما كان عليه » كان الشبان قد احتاوا أمبكنة متقدمة 


وقال بانها فى نفسه : د تقد أخطأت إذأتيت فى أحد أيام السبت » وكان يوم 


>” 


الست - دون أن يعرف علة ذلك بالضبط - مجمع فى تسوره بإن اليبة 
والراحة > الأمرالدى جعله مختار هذا اليوم بالذدات ... 


كان باندا عاجزا. عن رؤية ما محدث أمامه وكان مضطراً إلى أن يتقدم ثم إلى. 


يمد أن نفد صيره أخْدْ يتلهى عشاهدة عملية الفرزعلى الإفرير القابل. كان الراقب. 
منحنيآ على جهاز خشي على شكل قطاع عخروطى كير الميم إلى حد ما فى وطخ 
مقلوب على قاعدة صغيرة » وكان هذا الجهاز بدائياً » إذ يمت بضربات فأس دون 
مبالاة بحمال الشكل » ولم يكن قد أحسن تهذيبه 15 كانت تغلق فتحته من أسفل » 
عند القاعدة الصغيرة ؛ باوح من الخشب » ويرتكز الجهاز على حامل بهتز من. 
تحته : كان ارتفاعه » بأجزائه الختلفة » يصل إلى مستوى بطن السيد المراقب وهو 
الاسم الذدى حب أن يناديه به الناس . 


كانت حبات السكا كاو تفرغ من الكيس أو السلة فى الجهازالخشى » فيتولل 
للراقب تقليها ونحص جودتها وصنفها » وكان يلجا" فى هذا الصدد إلى وسائل. 
متنوعة - كان من الممكن مثلا أن يضغط عليها بمنف فى قبشته فإذا ما تهشمت بق 
جامدا لا يتحرك وإلا تعرضت لعقوية البقاء بضعة أيام فى حمام من الشمس ٠ ٠‏ نحق. 
الشيطان » ألم يكن فى استطاعتك أن تاتنينى محبات جافة ! اللهم إلا... » وعلى أية 
حال كان الأمر ينتبى به دائماً إلى شطرها للتحقق من عدم عفوتهاء وينطق أخيرآ 
محكه فى لمبة هادئة تقدم بعدم البالاة » لمجة تتناسب مع حببة مركزه ؛ ثم محراك 
اوح الخشب قيفر غ الجهاز مافيه منحبوب فى الكيس أو السلة . 

وكانت هناك احتالات ثلاث + من الناحة الرسمية . 

. أن سمح لك يدبع حملك من الكا كاو دون إبطاء‎ - ١ 

+ ل أن باحس المراقب بتجفيفها فى الشمس لمدة يومين أو ثلاثة أيام » نحت. 
إشراف إدارة المراقة ‏ 


م أن يلق بها فى النار إن كانت ردئة حقآ » أى غير قابلة للتصدير .. 


بي 


. وكان هناك الواقع احتال رابع ؛ وهو أن يتفام الطرفان » وكان هذا 
شيتا ما لوفآ . وحبذا لو أن باندا فطن إلى هذا الاحمال الأخير . 


كان يقول لنفسه أن هذه الإجراءات كلها إا تتم دون ماعمن وشعر بالرغي منه 
بخصة فى -حلقه . لماذا تبدو على وجه موظف المراقبة هذه التجاعيد وهذا التحنظ ؟ 


كان باندا مجهل إن من عادة هؤلاء السادة موظق الرقاية أن يسكونوا عصببى 
المزاج بالرغم من أن قصة إشرافهم فى الفترة الى مت فها أحداث هذه القسة ه لم 
تمكن إلا فى بدايتها . 


كان نوع السكا كاو من قبل مسالة مخص النتج وهو من سكان اليلد الأصليين» 
والمشترى اليونائى » ولم تسكن السلطات تتدخل ؛ وكان ذلك فى صالح المبع . إلا أن 
هذه السلطات قد تراءى لها ذات يوم أن تدس أنقها فى كل ثىء . كان فى وسم 
من يتميزون بعد النظر أن تكهنوا بهذه العاقبة - وكان هذا التدخل قد بدأ 
بظهور فئة من الطفيليين أخذت تنتثشر فى أنحاء البلاد كسرب من الجراد . كانوا 
يظهرون ف القرية ويفهموك أن زراعتك مهملة وأنك قد أسات خغرس ما عندك 
:من أشجار الكاكاو » أو أنبا شديدة الالتصاق بعضها بالبعض الآخر أو أنك لم 
تحسن انتعاء سلالاتك » وأنهم سوف علمونك ما يجب أن تفعله لكي تضاعف مساحة 
خزروعاتك للحصول على محصول أوفر ء الث ... وكانوا بعد ذلك يسخرونك دون 
«مبرر أسابع طوالا فى قطع أشجارك من الكاكاو وقى عدها وإعادة عدها » واقتلاع 
الشجيرات وثمل الأخشاب من مكان إلى مكان . وكان أفضل ما مكن أن تفمله هو 
ألا تمتج على هذه الإجراءات وإلا تعرطت المشابقاتهم وبطشهم » فى يكن هؤلاء 
الناس ليتساهاوا إن تراءى لهم أن ما يقومون به حمق لمم فائعة . 


كانوا سيشون على حساب القرية طوال فترة إقامتهم فها » محجة تعلم الناس ‏ 
وكانت لحفتهم الصطنمة على الرحيل تتقاوت وفقآً الظروف » فإذا ما بدا عليك 
السام من إطعامهم دعوك هم وقدموا إليك ... آخر ديك عملنكه . وتدرجوا فى 
استغلالهم حت وصل بهم الأمر إلى إقرار مبدأ الرقابة . ماذا عسى أن يؤول اليه 


1 
كان هذ السؤال يترد فى أفواه الفلاحين »فل يعد هناك منذ وقت » أمن أو استقرار 
اح ما جرع الم نيان بدسوا أنوفهم فى. : 2 شكونك » وحراقية. 


كل فوة 


واختل نظام الصف إذ غمرته موجة من الفوضى واضطر باندا إلى أنينحنى وأق. 
إستند إلى حمولته حى لا يقّع ٠‏ 

ل تكن عقا فى هذا « ياباندا ‏ --- 
واستدار سرعة ونظر إللها طويلا . .. جا ! إنها قلقة مثله عاماً. .. والأخريات؟. 
افد تفرس ققهن الواحدة تلو الأخرى وهو يدنو من الطريق لكى يراهن يوضوح - 
وحدت تفسه قائلا : لعمرى هاهن جميعاً خائفات ٠.‏ رعا أحسنت صتعا لو أنى 
دمت بثلاث منهن إلى الصف الآخر . ولكن أى الراقبين أكثر صرامة؟ لم يكن 
فى استطاعته أن شارن ينهما إذلم يكن فى متقدوره أن يرى ماجرى أمامه أى 
للراقبين أ كثر صرامة ؟ ولكن لا » لاداعى للنقارنة . إن ما أحمله من كا كاو جيف 
بلا جدال - 

الى تكن عا فى هدا « ياباندا ٠.»‏ 

وسأل فى عصبية وقلق : فم أخطأت ؟ 

كانعليك أن تتقاتم معه ... وليس منالمكة أن مجازف امرء هكذاعائيق 
كيلو جرام من الكاكاو ... ألم يكن فى استطاعتك أن تحاول التفاهم ممه ؟. 
سبق أن أشرت عليك بألا تحسن الظن بهم واكتك لد سر ا رين 
ويدو أن الرء لا يكن أن يطمئن أبدا إلى ما عكن أن يفعله الراقب .- 

وكجاب باندا فى اتفعال : ولكن حباتى جيدة . لقد فملت كل ما أوصولى به 
واتبعت إرشاداتهم » وليس هناك ما أخشاه : ولا أجد سببآ للقلق:. إن ما أسمله من 
كا كاو من صنف حيد .٠‏ 


كان من المكن أن يكرر هذا القول لنفسه ساعة بأ كلها دون أن يقتنم به هو 
نفسه لأن الخوف كان قد بدأ ,تسرب إلى نفسه فعلا . 


وأردفت ١‏ سابنا» : 


3 
' مهما قلت » مهما قلت» بح بألامجازف هكذا عائتق كيلو جرام و 


اك هى شديدة الريبة ساينا ! 

وسأل : وأنت «يارجينا . مارأيك ؟ 

كان من عادة « ريجيناء أن عضغ قطعة ضخمة من التبغ تعوقها عن الكلام فى 
الا اكت زا ال ودار الا ايام 
بصقت ما فى فها من لعاب أسود فى حقرة أمامها . 

قالت ... فى لمحة قاطعة : 

هذا يح . يجب ألا محازف هكذا عائق كياوجرام من الكاكاو ويحب. 
أن تصدقنا فنحن فى سن أمك . إن حباتى من الكاكاو من صنف طيب ..- أتعرف. 
لج ار و لسو ا حي 0 مهذا 
الآن ولكن بعد أن حكم ل راقبون بأن حباتك جيدة فملا أما قبل الفحص فإن 
الكاكاو لا يكن أن تكون شع لاحسناً ولاردكاً ... 


وصقت من جديد السائل الأسود فى الحفرة ولا سأل باندا امرأة ثالثة أجابت.: 


3 إن اللرء لا حازف بكل ما عنده من الدكاكاو» ومهذه الرعونة هذا صميح. 
فإن مائى كلو جراماً من الكا كاو لمى ثىء له قيمته . 


وقالت رابعة :- للرء لا مجازف هكذا عائتى كاوجرام من الكاكاو .... 
وقالت الأخرة : سوف نرى على أى حال . 


ولم تدرك مدى ما أثارته فى نفسه من اعتراف بالخيل حين نطقت بهذا القوك. 
وقال الشاب فى اتقمال : إنكن فى هذه الليله لم تتقطعن عن الغناء وأنين فى الطريق 
إلى هذا الكان وها أنان الآن تشعرن بالأنوف . 

ل على أى حال إن كنا نشعر بالخوف فمن أجلك أنت . إن الكا كاو ملاك 
أنت ولس ملكنا . وإن كنا قد ساعد ناك على مله فذلك لأ أمك مريضة ولأنها 
عاجزة عن مساعدتك . أما ما عدا هذا من الأمور فيك أن تديرها بنفساك فل 


تعد صضير ! .. 


ع 


أف من «١‏ سابينا» هذه : لقد شعر لؤاة بأنه فى وحدة أليمة . لطالما راوده هذا: 
'الإحساس » ولكن قلا راوده عثل هذه القوة. وإذا موقم له حادث فسوف 
.بتحمل وحده عواقبه » وان سلغ نبأ ذلك أمه إلا فى ساعة متاآخرة من المساء ه بل 
إنه كان يفضل ألا يبلمها » اللهم إلا لى اضطر هو ننسه إلى أن مخيرها به ٠‏ 

وأبدث ١‏ رحجينا » هنه الللاحظة » قالت : 

يدون هذين امراقبين أكثر صرامة اليوم. هل هناك تعلمات جديدة ؟. 

وهنا فوحئوا دقعة عشيفة ماء > نهم .من الخلف إملتهم يرتطمون ؛ بعطهم يبعض - 
«ها هى طنجة الجنوبية عتد أمام بائدا متلالثة » بألواتها ا اع 
وكان حمالًا 0 . وشرد قفكره فى ذلك القطار الصغير الذدى كان 
:تفع دخانه من بعيد : إن عرباته الضيقة التى تشبه لعب الاطفال اليونانيين » كان 
.يتكدس قها السافرونوثم ذاهبون إلى الدينة الساحلية الكبيرة ال ىتبعد مسافة ثلثمائة 
من الكيلو مترات ؟ .. ثلثمائة من الكيلو مترات ... اثى عشسرة ساعة فى 
القطار... مدينة « فور نبجرء "2 مدنة الساحل الكبيرة » لاشك فى أن هذه المدينة 
تفص بالعيارات . 


. ما شكل أحياء الزنو سم هناك ياترى ؟ لاشلك فى أنها ليست فى قبح أحياء طنجة 
الثمالية ٠‏ ودعاكان الناس يعيشون فى رغد فى هذه المدينة لكثرة ماتحويه من 

-مال - ٠‏ رعالم يكن الناس هناك فى حاجة إلى التشاجر معالمراقبين والتجاراليونانيين 

من أجل مائق كيلو جرام من الكا كاو ءويقال أن الكاكاو هناك لا أهمية له . إن 
الناس هناك يكسيون مالا وفيرآً بقيامهم باأعمال أخرى غير تكسير عار الكاكاو 
.وتحسس حيات الفول » كا أن الرجال هناك لايدفم الواحد منهم ميلغا باهظاً للحصول 
على امرأة . لعن أول رجل أجبر من تقدم للصاهرته على دفع ميلغ باهظ ار عا ذهب 
.إلى هذة المدينة » إلى « قور نسجر » بعد وفاة أمه . نعم » رعا اتهى به الأمر إلى 
الذهاب إلى هذه المدينة . سوف يعهد حينئذ بزوجته القيلة إلى حمويه ولن سمح 
لها باللحاق به فى هذه المديئة الكبيرة إلابعد أن يقم فها شهورا » بعد أن يتمكن 
مئ المصول على مال وفير . وسوف يذهب لاتظارها فى عحخطة هذه الدينةالق قيل 


)3 أى المسن الزجى 3 


لقف 


له إنها بناء خم . نعم سوف يذهب إلى اللحطة ليتنظرها . لن تتعرف عليه فى بادوى- 
الأمر بسبب؟ أناقة ملبسه وسوف يضمها بين ذراعيه ويقول لما : ألا تعرفين على؟ ... 
وسوف تبحلق فى وجبه من الدهشة ونحبه قائلة : يا ه باندا» يازوجى الصغير » هل. 
أنت باندا حقا » أم أنا مخطثة » ولن قسعها الددنيا من قرط سعادتها » وسوف؛صسبها: 
إلى متهما مجتازا يها الحى من أقصاه إلى أقصاء . 


وسوف محسيهالتأس دون كلفةعند مروه ويصحون قائلين .:عساً ! إنه دبانداء». 
صديقنا العزيز ! من أبن جاء بهذْهِ الفتاة ؟ وسوف محيبهم عندئد يقوله : عجاً ! أل 
أ كلمع عن زوجقى ؟ لقد أخبرتكم أتها عضر ذات يوم ٠‏ حسناً ها هى » 
وسوف تفصح عيونهم عند لمس بد زوجته عن الحسد . وسيكون كوخه من الداخل. 
من انال والأناقة ححيث ستتردد زوجته فىالدخول: سيتدلى من سقفه مصباح وصضعت 
تحته منضدة خشبية جبلة بسط عليها مفرش جيلء محيط بها كراسى خشبية ومقاعد 
مئ الجريد المجدول ٠‏ وسيكون هناك فى أنحد الأركان صوان يضم أ كواباً وصحاف 
من المزف وملاعق وشوكات من الألوميوم ٠‏ مدينة ه فورنيجر ,0.- إنه يعرف. 
شخصاً جاء منها وهو يقول أن الناس هناك لا ببالون عا يفعله الغير . ان تأفى أحد 
وياومك على أى تىء تقوم به اللهم إلا رجال الشرطة طبعاً ...ومع ذلك فإن رجال 
الشسرطة ليسوا كإوانهم فى « باميلا » أو حتى فى طنجة الشمالية حيث ينقض عليك 
رجال الحرس الإقليمى لفتشوك بغير مبرر » ثم يقودونك إلى ساحة تسخر فيها 
بالقيام بأعمال شاقة لمدة أسبوعين مثدا حدث له هو ننسه بالفمل - لقد قبض عليه 
ذات يوم فى مشينة « باميلاء» دون ماسبب ودون أن يتوقع هذا البتة ٠‏ ولكن. 
لاذا شكر فى هذه الأشاء الآن ؟ انطلق القطار وهو يطلق صفيرا مدا طوبلا. 
بغيضاً كالصرخات التى يطلقها النساء عندما يستحوذ الرقص والغناء على حواسهن ». 
ثم اختفى القطار وراء بقعة بها أعشاب كثيفة : لم يكن ير .منه إلا عامود الدخاق. 
الدى لم يلبث أن اختنى هو الآخر . 

وتنهد بأندا بطريقه تير الاشفاق . 

وقال أحد الواققين فى الصف : إن الإحراءات طويلة » أليس كذلك ؟ 
كان لزاماً على الواقف فى الطابور أن نحن فى كل دققة وأن يستند إلى جاره. 
و إلى حمولتهى لابقع . لقد هوت إحدى النساء على الحصى الأحمر الدى خطى . 


رونا 


“الطريق من شدة الاعاء والغرنب أن هذا النظر قد أثر في الراقب نفسه ٠‏ كان قد 

.-جس حمولتها من الحبوب الحظة قصيرة وأفرج عنها فى التو - ولا رأى جموع الناس 
-مط حدث أخذوا يتبامسون عا ينم عن استحسانهم للا قام به المراقب بغية حثه على 
- الاسترسال فى تساهله ءإلا أن من المشكوك فيه أن مكون الراقب قد أدرك هذا المعنى. 

كان النهار مشرآوإن كان الطقس حار جائقاً ٠‏ وكان العرق يتصببمن الزجال 
فيعسحون وجوههم ويلوحون يأيديهم وبجففونها فى سراويلهم القصيرة أو الطويلة 
:ذات اللون الكاي . أما القمصان القطنية ‏ إن وجد من :رتدها ‏ فكانت مبللة. 
.وكأن أمطاراً قد هطلت عليها ٠‏ وكانوا يفكون أزرارها من فوق. صدورهم 
وينشخون فبها ٠‏ 

هل ترى هذا ؟ هل عكن أن ت#تصور مثل هذا الإسراف ؟. 

ونظر باندا بمين فاحصة إلى ح رك أتت بها « سا يبنا » بإبهامها ٠‏ كان هناك منظر 
«رهيب » عامود من دخان أبيض كثيف يرتفع فوق كومة منالفول الأحمر ويتصاعد 
إلى السماء فى حلقات مترااخية ٠‏ وفى نفس الوقت كانت روائم كريبة من الشكولاتة 
الحروقة تعيق الجو . 


ووقع بصر االشاب على أرض فضاء تمع على بعد » تغطها لفات مبعثرة متعددة 
الأنوان » وحصائر مجدولة عليها حبات مبعثرة » وهنا وهناك » طفل » أو إمرأة » 
أو رجل »؛ محرس مافى حوزته فى استسلام وهو مجلس القرفصاء » مستنداً بذقنه إلى 
ركبته » غير مبال بالشمس اللافحة الى مباركها مستلهمآً السماءألا تثير عاصفة . ومع 
ذلك فإن الزويمة سوف :هب وفى هذم الحال سوف سارعون إلى حمل خصولمم 
لحماءته من الأمطار الى تقضى عليه » وسوف يعفيهم ذلك من يقامهم نحت رحمة 
موظف المراقبة الدى ,تمتع سلطة استثنائية ممكنه مقتضاها أن يطلق سراحهم . 
نعم سلطة استثنائية ٠ ٠‏ . هذا هو اللفظ - 


كنك رق جموعات سعدة تعد فى صخب عن حهاز المراقب » وكان هؤلاء 
الئاس يكونون الفئة الوحيدة الت لا بدو علها أى انطباع للاأسى ٠‏ وكان الرجال 
يلتقطون بكاق يديهم أ كياسهم للمتلثة إلى نصفها ويرفعونها إلى أعلى وكأنهم أبطال 
فى رفع الأثقالء ثم يلقون بها على رؤوسهم فتحدث صوتا مكتومآء أما النساء فبكن 


سم 


:كسكن سلالون من حوافها بطريقة لا تخاو من الرشافة ويحملنها ويضعنها كل منون 
على ركتبا اليمنى ثم يمسكن بالحمالة اليمنى ويقدّفن بهذه السلال بحركة ماهرة قوية 
“من أردافهن فوق ظبورهن بسرعة فائقة لا بمكن تصورها ٠.‏ وكان باندا يفكر 
فى أن مؤلا, على الأقل لم يكن من حقهم أن نشكوا » وكأنه استشعر أن مصيرم هو 
.سكون عنتلفا ٠‏ وأخل ينظر إليهم وهم يتجهون عرم شطر طنحة الجنوية . كانت 
خطاهم خفيقة م بالرغم من الأحمال التق تنوء يها رؤوسهم وأعناقهم وكواهلهم 
-وظهورهم ٠كانوا‏ يسيرون فى دوامة من الغبار وكانت أقدامهم العارية تبدو وكأنها 
لا تلمس الأأرض - 


إن الشمس الآن تصعد سريعة فى الجانب الشرق من الأفق فتغمر حرارتها 
:المدينة - ومرت سيارة يصدر عن محركها العتيق صوت مكتوم مننظم تضيق به النفس 
.وكان تفيرها الصاخب يعلن عن ثراء أصاب صاحبها منذ حين » يريد أن يلفت 
الأنظار اليه . والتفت باندا الثفاتة خفيفة ولكنه سوف مجتهد فيما بعد أن يسترجم 
.هذه اللحظة وسوف تحاول دون جدوى أن يذل فى سبيل تذ كرها كل مواهب 
-ذا كرته. كانت السيارة ضخمة سوداء بها كشافان بارزان يشغلها رجل أبيض عسك 
بعجلة العيادة وححانه امرأة بيضاء ٠‏ 


ولم كن باندا فى حاجة إلى استرجاع هذه التفاصيل فى عضلته فسوف تعود إليها 
-طيعة فيما بعد . وأخذ يسائل نفسه : أ كانت السيارة مسرعة أم مبطئة ؟ والسحب 
الدا كنة التى كانت ترنسم فى السام الصافية هل كانت طويلة ثابتة أم كانت الزويعة 
فى تلك اللحظة تدفع بها فى الأفق ؟ هل كان النسم يجمد صفحة النهر محدثاً فيها 
أمواجاً صغيرة ؟ هل كان عدد كبير من المثاة يزدحم فوق الجسر البنى بالأسمنت 
السلح ؟ وهذا الصياد التشبث مؤخرة زورقه ممسكا بسنارته محذر » أكان جرد 
صورة ثاتة فى ذهنه » من حاته السابقة » صورة لا تنفصل عن بعض ظروف الحاة » 
عن بعض أحاسيس معينة » عن بعض صور أخرى تصحبها ؟ كل هذا لن يعرف 
كنبه أبدآ ٠‏ لم يكد يلسم السيارة حتى حجبتها سحابة منالغبار الكثيف وكأنها صفحة 
معتمة - وف اللحظة التى ميل فيها أ نكارثة لنتعوض خسائرها ستلحق به » لم يكن 
ليتصور أن عناك حذلا سعيداً يسعى اليه .بل حدث أ كثر من ذلك » أن هذا الخط 
د مسة يها هو لم طبحه . 


ع 


. كان موظف الرقاءة /زأر بكل قواه وشول : 0 

هيا تقدموا » تقدموا أنتم هناك ٠‏ ماذا دعا 9 غل تتصورون أق سأقفي_ 
الللة حنا ؟ 

وايقسم باندا عند سماعه هذا السوّال إِدْ لم بشقد "عام إحساسة بروج الايد 
الكامنة فيه بالرغي بما اعتراه مئ خوف - 

واهتز الصف مرة أخرى إذ دبت فيه دفعة أو دقمتان ٠‏ وهتا قال « باندا » فى 
تبه وهو يرتيف من هول الفاجأة : 

ماذا ! لقد حان دورى ٠.‏ 

كان عمكن توقنت هذه اللحظة إذ سمع صوت صفارة إنذار اننست على يسد من 
ورشة لقطع الأخشاب وارتفع هذا الصوت فى الهواء لحار الرطيب . كان الظهر قد 
دئاء 

وأخذ باندا يفرغ ببطء ما محتويه كيسه فى الجهاز الخشى ولم يكن ليحيد ببصره. 
عن حبات الفول وهى تلكدس بعضها فوق بعض فيصدر عنها صوت كصوت أوراق 
ذابلة تطؤها الأقدام . ىكان محب هذه الحبات ! لكائنها خرجت من أحشائه » إف 
كان قد بذل الكثير من نفسه ليحصل عليها » لسخلقها ويحعل منها ما هى عليه اليوم 
أى مراء جافة .كانت حباته من الكا كاو طبية لاشك فى هذا . وتلاقت عيتاه بعى. 
الموظف . ودفع هذا الأخير ذراعه فى حبات الفول حت مرققه وأخذ يقلبها طويلا 
ثي سحب بده بعد أن ملا"ها بحفنة منها وأخذ يتحسسها مرات عديدة ٠٠.‏ وظل صامتاً .. 
أما آنها جافة » فهى جافة ولا شك . وكان هذاما يفكر فيهالشاب الذى ألق نظرة 
خاطفة تم عن إحساسه بالظفر إلى « سابينا ». كان المراقب قد شرع فى شطر الحبات 
الواحدة ناو الأخرى دون توقف » بعناية » وكانت تصدر عن سكينه ومضات حاطفة . 
كان وحبه جامدا لاعير عن ثىء وعبنه شبه مغمضة ٠أما‏ باندا فكان يزداد عصمية .. 
لقد جلس القرفصاء ووضع كيسه فاغرا فاه عند فتحة السبهاز ليستعيد فيه حياته ٠‏ 
ولم ينهض بل ظل فى هذا الوضع منتظرآ وعسكا كيسه بكلتا يديه من حافتيها . كانت. 
أسوات الفرقعة الجافة من فوق رأسه تشير إلى أن الراقب لم ينته يمد من مهمته ٠‏ 
ركان بطيئة ! لقد رآى فى تصرفه هذا بادرة سيثة ولذا نبض فسآة إذ لم ستطم أن. 
يتهالك نفسه. وتلاقت أعينها من جديد » إلا أن ااراقب ظل مبحلقآ فيه وكذلك باندا 
وإن كان الخوف قد استحوذ عليه بشكل رهيب ٠‏ 


هم 


:قال باندا ليتقطع حبل الصمت : 
إن معى لخمسة أحمال أخرى . ولكنه لم يلبث أن أسف على ما نطق به . 
#لقد. تكلم دون أن توجه له أسئلة »كم كان يفعل فى صباه بالمدرسة عندما كانت 
:تتهدده عقوية . إن ذ كرى تلك السنوات وما كان عنْه فِها من انطواء دائم 
-واستشعار للخوف قد اتقبضى لما قلبه . 
- وهل هذه الأحمال من نفس الكا كاو ؟ 
5-2 نعم . 
بالضيط ؟ 
دحم باعي 
| م يكن لجهل ما يجب أن تقسسم به تصرفاته من احترام نحاه موظف الرقابة ونجاء 
“السيد الراقب ٠‏ 
إلا أنه تعمد أن يكلمه فى عصدية ظاهرة وفى لمجة مدعية لخنى أثر ما كان 
-قد طهر عليه من خوف . 
أرتى هذا الكا كاو على أى جال . 
لا شك فى أن حباته كانت ممتازة وإلا لما قال له « أرلى إباها على أى حال » . 
كانت النسوة الجس قد نحمعن فى هدوء حول الراقب وأخذن بتتبعن عملية 
الفرز باهتام . كان يانخذ من كل سلة حفنة كبيرة ويشطر حباتها ميم حت ياأنى 
.على آلخرها بل كان أحباناً بشطر أنصاف الحبات أو أرباعها . 


وفكر باندا قجاة فى هذه العارة من جديد « أرتى إباها على أى حال »م . 
“لبل جباته كانت رديئة بدورها . وهنا أحس وكأن إبرة تغوص فى قلبه . هل من 
المكن أن تكون حاته فاسدة ؟ واغترف دوره حفئة منها فى إحدى السلال 
وضغطها فى راحته . أما أن تسكونجافة » فهى جافة دون شك. ولكن ماذا إذن ؟ 
هل عكن أن يكون العفن قد أدرك قلبها ؟ لم تسكن هناك فسحة من الوقت حق محد 
.إجابة عن سؤاله . لفد استولى رجال الراقب الأشداء فى حر مفاجئة على سلاله 
.الس وحتلوها إلىحيث كومة الحبوب الى يتصاعد منها الدخان . ماذا قال اأراقب؟ 


أن 


بد إن هذا الك كاو ردىء ... ردىء جدآ . اقذفوا به إلى النار ..- 

واستشاط باندا غضبا واغرورقت عيتاه بالدموع وزأر قائلا : 

لا. ليس هذا بصحيح ! إن ححصولى من الكا كاو جيد . وقفز وراء. 
رجال المراقب الأشداء . لكأن رجال الخرس الإقليمى ل يكونوا ينتظرون إلا هذه. 
الحركة منه » ققد تكالبوا عليه فى الخال ووقع ببنه ويينهم اشتباك » اشتباك خاطف 
لا ترى ذلاله إلا قفضات وعصى غليظة ترتفع ثم تهوى وتدحرج جسم حارس صحم. 
على الأرض ... ووقف النسوة الس فى شباعة لبحلن بين «باندا» وينهم قائلات: 

عت لا يكن أن يشتبك أربعة رجال مع رجل واحد . ألستم رجالا إذن ؟ 

وأجاب رجال الخرس . 

لاتريد أن نشتبك معه . إننا نسطحه إلى مركز الشرطة » ولا شىء. 
أ كثر من ذلك . 

كانوا فى هذه الأثناء قد عكنوا من السيطرة عله وأ رتموه على البوض وكلوا 
بديه بالحديد . وكانت جمهرة الناس الصامتة مشفقة عليه فقد استحوذ للشهد على 
حواسهم جميعآً .كانت إحدى عينيه منتفخة كا كان خيط من الدم يسيل من. 
شفشه . وسععت همهمة اسقباء » كانت تتسبه إليه كأمواج املة معنى التااثر لاأصاءه . 

وبح رك غريزية أخذ يقاوم محاولا التخلص من قيده حق تبين أخيراً أن أغلاله. 
من الصلب . لم يكن قد رأى مثل هذا القيد إلا على بعدء فهم عندما حضروا لتبضوا 
عليه فى « بامبلا » لبرساوه للعمل في ساحة مرى ساحات السخرة » قندوه محبل فى 
وسطه . لقد زاغت عيناه وشعر بالتخاذل وأحسس بالظما" . 

كانت الفسوة الجس يكين من حول الحرس الإقليمى ويتوسلن إلهم أن 
يتكرموا بالمفو عنه ٠‏ كن عمن فى توسلهن وكأن « باندا » هو الذنب وكن سَلن إنه. 
سيحمل لم هذا اليل مدى الحياة إذا ما تكرموا بالصفس عن هذه المفوة . بل إن 
« سابينا » قد وصل بها الأمر إلى حد ادعاء أنه انها . كانت تلتصس هذا المطف. 
لا شفعة به وإعا بها حمى أمه . 


أليس لج آمهات ؟ 


ين 


فردوا علا قائلين : 
4 علمى ابنك كيف يليزم المدؤء . 
بل إن إحداهن ابتعدت عنهن واقتربت من المراقب وآخذت تتشفع لدبه 
بصوت منتحب وهى عد ذراعها ١ ٠‏ 
كان منظر هذه المرأة التي تتشفع لابن امرأة غيرها إنما إستدر الشفقة بل 
ويوحى بالتقزز » على أنها مع ذلك كانت رائعة حقآ .كانت بتصرفها هذا تذكرلد 
بأأشباح نساء اختفين إلى الأبد . إلا أن لاراقب المنحنى على جهازه ل يتفضقى حق, 
بالنظر إلها - 
وصرخ فيها « باندا » قائلا : 
صه يا و حتاو إن هذا الذى ترينه أمامك ليس رجلا.وإا هو حيوان. 
وقد أثارت عبارة « باندا » هذه لغطأً وهمساً مصحوباً ضحكات عالية . 
وتبين « باندا » ؤاة كومة حبات الكاكاو التى بتصاعد منها الدخان . "كان, 
منظر رجال المراقب وثم يلقون محباته على هذه الكومة ما زال برقسم فى عخلته ... 
إن منظر هذا الدان التصاعد كان بدو لاندا وكأنه 1 كذوءة . كان محاول دون 
جدوى أن يرى النار الت تتسبب فى تصاعد هذا الداخان . إن هذه النار أو كانت 
كانت الكومة ذات شكل هرمى يقوم على قاعدة ضْحّمة 416 جسم منساب بتواجه 
رأس هزيل . 
وعلى أى حل فإن النار أو الدحان الذى متصاعد منها لم يكن فى استطاعته آن 
الى إلا على قية ضئلة من الحبوب : عد رآى «١‏ باندا ‏ كل ذلك » وسوف د كو 
كل هذه التفاصل فيا بعد عندما يخيرونه بأنحبات الكا كاو الردرثة كانت معدة لير 
آخر - لم تكن معدة لتلتهمها النار وإعا للابقاء عليها بعد أنمر فىسلسلة من عمفيات 
معنة أثناء الليل » وهى عمليات شرف علها موظفو إدارة الرقابة . 
وبينا كان رجال الحرس الإقليمى يقودون باندا إلى قسم الشرطة » كان مس 
إحساساً عميقآ بأنه قد سلب شيثاً . 


6 


وهذا الانطباع لم يكن جديدآ عليه ققد شعر به فى مناسبات متمدذة من قبل » 
إلا أنه فى هذه اللحظلة كان بتخذ شكلا ألما . كان هذا الانطباع هترن اليوم 5 
يانطباع آخر شحذته الأيام وهو أن الأمن قد : زال إلى الأبد من الغابة . 


لقد تصور فى هذه اللحظة أنه قد سير بأصبعه غور الفسوة البثمرية » ولم يحكن 

تصور أن من المكن الوصول إلى أغوارها . 
5 «كاكاو ردى"... إلى النار كانت تلك ار تدهمه 5 كتلة من 
المسجر. » كتلة من السجر تش لحر حدر عن درا علدا كاب حاترن و 
كل بدئه فت في فتعيث باأحشائه » وبرئتيه » قفد كان الخوف الذى استحوذ عليه فى« باملا» 
عندما صرعته الأحداث لأول حرة فى حياته » بحث عن متنفس ولا يده . 

كانت تلك ادكليات تدوى فى رأسه فبختل لها جهازه العصى . كان ١‏ باندا » 
يستشعر أنه فى أرض أحنبية » وكأنه على بعد شاسع من مسقط رأسه » من ذويه ) 
وكانت تصل إلى عبنه فصدر عنها شرر محدث ومضات تيهر نأظريه فى هذا العالم 
الغريب عليه 

6 ه كا كاو ردى. ... إلى الثار » 
"كان شعوره هذا كذلكالذى اعتراه فى «باميلاء يومتصور أنسيموت من كثرة 
ما أصابه من ضربات وماكيل له من لكات . كانت إمرأة عابرة غريبة عن 
القرية قد أشمرته يلها إليه با أفصحت بسكل واصّح عن احتقارها للشبان 
الآخرين. . ولذا ققد ارتاى هؤلاء أن يلقنوه درس حتى يكف عنالتباهى والتفاخر 
كاكانوا يزعمون ‏ ومن أجل هذا أثارواضده رجلا من الغرياء عن الآرية كانت 
نشبه قوته عادة بالثهر الثائر . إلا أن ٠‏ باندا » على أى حال قد خرج من هده 
العركة منتصرآ بالرغم تما أصابه من كدمات - أما خصمه ققد لازم فراشه عدة 
أسابيع » وهو البوم وائق من أنهم قد فرصوا عله نزالا وحشيآ » وإن كان موقنآ 
هذه الرة من هزعته » فكانت ماله كال من يقال له : 

ش ٠‏ اذهب ودافع عن تفسك ألما البق السكين ولكن لاتحاول أن مخدع تفنك 
فى الو كد أن. .. ٠‏ كان الأملقى صباح هذا اليوم علا" جوانحه . وقد حدث قفسه 
قأثلا ٠‏ إن هذه الاحداث التعسة قد دأبت على أن تفاجتك عند ما تتصور أنك على 
أنواب السدادة ٠‏ » 


و 


كان يسمع من خلفه صوت المصى وهويئن تحت تعال رجال الحرس الإقليمى كا 
كان يسمع ضحكاتهم الصاخبة » فإما أن هؤلاء الرجال قد نسوا الحادث » وإما 
أنهم كانوا يهزأون به فى تحد . لقد أراد أن يتحقق من ذلك وأدذا أرهف السمع . 
كانت لمجتهم غرببة عليه لايفهم منها شيثاً . لقد نسى أنهم غرباء عن بلده وأنهم قد 
أتوا من الثمال . لماذا ياترى مختار هؤلاء الرجال من الناطق الثمالية ؟ ألأنهم أطول 
قامة وأصلب عودآ ؟ لعل السبب أيضاً أنهم أسلس قيادآ سبب بلاهتهم ... ولكن 
إن كانوا 1 كثرطاعة فرما .م يكن مرجع ذلك إلىغيابم.. .٠‏ بل رعا كانت علة لك 
أنهم ليسوا هن فى بلدثم . واذا ما جندوا رجالا هنا لببعثوا , بهم الى هناك ققد يصبحون 
على هذه الشاكلة يدورجم. ملم يصبحون هم الآخرون قافا جامد الاصاى. 
كم كان بوده أن يعرف أى نوع من الرجال ستخ دمونه هناك لإقرار الأمن فى 
الثمال » فى بد هذين الرحلين اللذين يقودانه الى حفر الشرطة » لمثل أهام الاأمور > 
« السد ما مور الشرطة » وهو رجل أيض . ماذا عساه أن يقول له هذا الامور ؟ 
رعا قال له أها الوغد » أها الزنجى القذر » أها الى > أيها الفاسد النحرف © أيها 
اللقرد القبيح ؛ ... أو لمله يصفعه مادام قد مجاسر على أن يقاوم وينازل رجاله - نمم 
رعا صفعه وحيئد سبذل جهدهه فى أن يلصق ذراعيه تسمه » لأن الرجل الأيضش 
إذا ما تراءى له أن يضربه » فن الحتمل أن محاول أن يرد عليه بالثل إذ لم محدئه 
أن احتمل صفع إنسان له. وإن هو ضرب الرجل الأبيض فسوف ,هلك لاسحالة وسوف 
يسبب ذلك حزن وألآً لأمه التعسة » وى التى ترمن إلى الألم . ولكنه سوف محتاط 
للا مر إذا ما صقمه الما مور وإلا اشتبك معه وعندثذ تكون نهاتته ٠.‏ 


وقبل أن يدخل مكتب المأمور استرجع فى ذا كرته صورة أمه للمرة الأخرة » 
استرجع صورة الخطام التعس » هذا الجسد التحيل » الأسود » البائس » الى شير 
الاثمئزاز » والذى تجرد من شكله الإنسانى فاصبح ستدر الشفقة » هذا الجسد 
الواقد على سرير من الخزران - 


العم ع خا صن 


. لستدار الترزى نحو ابن أختهوكانيصفى إليه عزج من الانتباه والإجاب وقال: 


وأجاب 


قص على هذه القصة مرة ثانية بااينى » هل كن حمس اللاى صحبنك ... 
١‏ باندا » بنفس النعم 

كن نخسا 

وكنتم محملون مائى كياو جرام من الكاكاو أت الستة ؟ 

نعم مائتين لاتزيد ولا تنقص . ش 

إنها كية كييرة ! 

تم » إنها كذلك . 

وقد استحوذوا عل حصولك كله من الكاكاو فى المراقبة ؛ 


أى أنهم تظاهروا بذلك . 

لست أدرى » ولكنى شاهدتهم وثم يلقون به فى النار . 
أو كد لك أنهم قد تظاهيوا بذلك . 

يكن ياخالى . 

مائتان من الكياو جرامات ؟ 

مائتان .. 

استولوا عليها كلها ! 

كلها حتى آخر حبة . 

وقد تششاجرت معهم ؟ 


أى أنهع أشبعوى ضرياً ... كانوا أريسة . لقد أحدثوا كدمة بعينى , 


الك 


فنغر الترزى فاه دلالة على دهشته واستتكاره وأخرج طرف لسائه الشاحب. 
اذى كان ينم عن جوعه . كانت عيناه حمراوين وكأنه لم يم متذعدة أيام . وكانته 
رأسه الصلماء » إلا عند القفا » تلمع تحت أشعة الشمس . وكان مجلس أمام 07 
الحبا ل مرتبكا » حزنناً » شارد اللب . 


آهه يابانداء يابنى » أية مصيبة قد لحقت بك ١‏ ماثنا كيلو جرام من, 

الكاكاو فى النار ! هل شاهدنا مثل هذا من قبل ؟ أيها الف المسكين !كيف يقسنى 
. لك أن تنزوج.الآن ؟ مائتا كيلو جرام ...إنها ثروة . أتعمل السنة بطوطًا» 

وتنتزع الأعشاب الفاسدة وتشذب شجيرات الكا كاو كل صباح ... لتصل إلى هذه 
النتبجة ؟ أية فكرة هذه التى أوحت إلهم بابتداع إدارة الراقبة ... وتعيين مزاقبين؟ 
لو أن لرؤسائنا الجرأة فى الدفاع عنا » لذهبوا إلهم فى الخال واحتجوا ولكنهم ليسوا 
الذين سيفعاون ذلك فهم لم يقفوا أبداً أمام رجل أبيض إلا وشعروا بالحاجة إلى 
الشبول ! الرؤساء ... باللمهزلة ! إذا ما طليوا من أحدثم أن يفمل هذا الثنىء أو 
ذاك أجاب من قوره « طاعة ياسيدى الرئيس ء أو : ه قل هذا لرجالك ء أجاب : 
د سأفمل باسيدى الرئيس » . متى سيقولون : لا ياسيدى الرئيس ٠‏ أوه ! سوف 
ننتظرها طويلا قبل أن يقولوها ! « لا ياسيدى إن رجالى قد طفح الكيل بهم » 
إن هذه الكلمات سوف ننتظرها طويلا. الرؤساء !.. باللمهزلة ! ولكن أن ينوا 
مراقبين»فهذه بدعة ... كنا فى الماضى تفعل ما محاولنا ... لم يكن هناك من ينصحنا 
أو يوجهنا في طريقة زراعتنا للكا كاو » ومع ذلك ققد كنا تبيع محصولنا على كل 
حال ؛ و يشمن مر“تفع» لاتفس ... وكان كل شىء يسير على مايرام ٠.٠‏ أو يكاد .على 
العموم لم يكن الناس يشكون كثيراً . والشىء الْوّ كد هو أنه كان فى إمكاننا آن 
نستغنى عن مراقبهم هؤلاء . ولكن هام قد أقبلوا » وهام يلقنوكدروسأء وهام 
يسدون إليك النصح ويقولون لك أشياء وأشياء ... واستطرد : 

3 ها أنت تتبع تعليماتهم بكل دقة ولكن هل منعهم هذا من أن إستحوذوا 
على حصولك من الكا كاو ؟ أبداً . هل منعهم ذلك من أن يحرقوه » أو أن 
يتظاهروا بإحراقه من ى أصم ؛ أبداً . كيف يتسنلنا أن نعيش فى مثلهذه الظروف » 
إنى أمألك إضاحا يا بنى ؟ لا مكنك أبداً أن تكهن عا سيفاجتك به الغد . 


واتحتى الرجل على آلة الحبا ل . كان شيخاً هرماً » ولا بد أنه فى حاجة إلى 


2 


معونة:اغيره من الترزية الذذين يعملون فى الشرفة للضموا له إبرته. كان يضغط بقدمه 
غلى.بدال آلته» ولا يكف أثناء انيما كه فى العمل عن هز رأسه وكتفيه بدافم من 
امنقياكه : ثم كف لؤأة عن محريك بداله واستدار نحو ابن أخته وقال : 

أمجهل إذن ما بقوله الناس فى هذا الصدد ؟ لابد من رشوة المراقبين ... 
نم رشوتهم -.. إِنْ هذا هو مرادثم . وعندئذ سوف يصبح حصولك من الكا كاو 
.من أفضل الأصداف ولن يلقوا به فى النار بل ولن يطلبوا منك البقاء لمدة أيام طوال 
ف وهج الشمس اراقبة حبات الكا كاو التى ل نيحف عام على حد قولم . نعم شح 
إرشوتهم ... للاذا لم محاول ذلك يا ببى ؟ يبدو أن ايع يفعلون ذلك . ألم تسكن 

:وأجاب « بائدا » وهو جز على أسنانه فبنطق بصموية ؛ 


إن ععصولىمن الكا كاو كان طيآً . كانت حياتى جاقة » حافة كالأغصان 
الصغيرة با خالى . لم يكن بدالها عفن م زعموا . 

0 
كان الشييخ يصغى إليه فى إشفاق وارنسمت عل مياه سمات غامضة وقال يمدتردد : 


00 إن محصولك من السكا كا و كان جيدا ...ول تسكن حباته كلها إلا متازة » 
إى لا أعارضك فى هذا وكان هذا أدعى لرشوتهم بل إن جودة حصولك كان من 
شأنها أن تحضهم على الاستيلاء عليه » لا سما أنك ل تحاول أن تتساوم معهم . أصن 
إلى يابنى . ل أعد فى ريعان الشباب » وها أنا منذ مس وعشرين سنة أجلس فى هذه 
الثعرفة وأنادى على الزبائن . لقد ريت الكثيرين من الرجال البيض عند ماأتوا 
إلينا ورأيت الكثيرين منهم عند رحيلهم وأنا أعرف عنهم الكثير . عند ما كنت 
تلميذا » هل نذ كر ؟عند ما كنت تسكن عندنا كنت أقول لك فى كثير من الأحيان. 
يابى » إن الأمور فى هذا البلد ليست على مايرام بل هى تتقاتم » ونعن لم ندراك 
هذا بعد ولكن صبراً فسوف ند ركه عما قريب . حسنا ها أنت ترى الآن ١‏ إن لم 
تكن قوياء اول يابنىأن تلجا إلى الحلة. وآنت لست فى الواقع قويا يا « باندا.» 
إى أنا الذى أقول لك هذا . ماذا يفيدك أن تكم بهذه الطريقة وكأ نك رجل قوى؟ 
لست باباندا إلا رجلا صعيفاً » وأفضل لك أن تعرف هذه الحقيقة الأن . إنك أضف 
منى » إنك أعنعف منخا لك الشييخ » الشقيق الأ كر لأمك السكينة . إن للراقبين 


وح 


ينعاون كل ما يتراءى لم » مثلهم فى هذا مثل الآخرين . ماذا تستطيع أن عل 
ضدمم يابتى ؟ لقد قدم البعض الشكاوى ولكن هذا كان عدي الجدوى وأنا أو كد. ' 
لك أن ذلك ان مجدهم أبداً ولو فرضأن ذهبت غداً إلىحيث كان يف للراقت + 
جرد معرقة ماحدث » فلن نحد أدلى أثر لكومة الوب التى "كان الدحان بتصاغد 
منها . وأنا أسألك بابنى » أبن ذهيت هذه الحيؤزب ؟ انت تمر ف كيف تحترق “هده 
الحبوب ببطء شديد. والأوامر يابنى: من ذا الذىأصدرها؟ إنهذه الأوامر قدصدرت: 
من جبة عليا ياينى » ولاس هناك من بحهل هذه 'اللققة فى طنجة ٠.‏ ومع :ذللنه 
فنحن لمزم الصمت ... لا يابنى » ما كان عليك أن تفكر هذه الطريقة وتقؤل :. 
د ليس ححصولى من الكا كاو إلا من الصنف اليد » . وكان الأجدر بكأن تتسامل 
و عما يحدريك عمله ليقبله الراقبون » كان الأجد ربك أن ترشوهم . فاذا أفدتمن 
اعتزازك نفسك 5 . 


كان باندا جالساً على الصندوق الحشى الضحم الدى يكدسفيه الترزىخرقه. وكان 
يحدق فى ساقيه الطويلتين السوداوين المزيلتين ونعليه المصنوعين من التيل الأيض 
اللذين محبسان قدميه الكبيرتين ويؤلا نهما . كانت سمات وجهه صارمة » متجهعة 
وان كان يرتسم عليها فى نفس الوقت التواضع والتلهى الذى إسببه حزن 0 تفلل 
بعد إلى أعماقه . ا 


كان خاله الشبخ من الرجال القلائل الذين عكن أن يهم بائدا مكنون قلبه 
دون ما شعور حرج » ول يكن « باندا » قد عرف فى طفولته طوال مدة تردده على 
الدرسةء والدآ إلا هذا الرجل الثرئار الكرم النفس وهى عيوب تفسر كيف أنه 
بعد عشم رن سنة من العمل التواصل فى طنجة » لا يزال محيا فيا يشبه الفاقة . ورفع 
باندا عينيه ونظر إلى خاله ‏ كان الرجل يدير بقدميه العاريتين بدال آلته فى حر له 
متنظمة رتيبة تضطر رأسه الأصلع الأملس إلى التأرجج فى تقطع منتظ . ولم يستطع 
0 باندأ 0 حمل منظر هذا الشقاء ولذا أدار وجهه وقال : 

يا خالى »لماذا لا تعود إلى مسقط رأسك ؟ لقد نال منك السن والارهاق 
كل منال . لماذا لا تعود إلى مسقط رأسك لتقستر.م ؟ إنك فى غاية الإرهاق . 


وشرد الرجل برهة ونظر إلى الأفق البعيد ثم قال : 


بق 
٠‏ إنك تتصور يا.بتى أن هذا أمر بسط ميسور » أليس كذلك ؟ إنك تظن 
أن الأمرعين » وكل هؤلاء الذين'لم يسكنوا مديئة طنجه أو أية مدينة أخرى » 
يتصورون الأمر بسيطآ مثلك ٠‏ والواقع أن الأمر ليس يهذه البساطة يا بنى ٠‏ ها مى 
هس وعشرون سنة قد مرت على منذ ترك تمسقط رأسى... حمس وعشرون سنة 
قضيتها هنا » مس وعشرون سنة وأنا أزاول هذه الحرفة - ماذا عساى أن أفمل 
الآن فى بلدى ؟ إن أسألك ياينى » ماذا عساى أفمل ! إن الأمر فى اللقيقة لين 
بالسهولة الى يتصورها الناس - وأعتقد أننى سوف أتفق فى طنجة » رعا يسبب المرض 
ورها بسبب الجوع » بل الأرجح ألى سأموت جوعاً ... 
وسكت الاثنان ٠‏ كان صوت الآلة المعدئية اللزيتة » هذا الصوت الرقيق » مدو 
وكأنه بيدهدها . 
وقال الترزى أخيرا : 
هل تعرف يابنى أن ماحدث لك فى قسم الشرطة يثير الفضول ؟ فالخروج 
من هذا البنى القبيح لا يكون بهذا اليسر » قص على إذن ماحدث هناك . 
كان يبتسم فتظهر أسنانه اخيلة الناصعة البياض بالرْغم من تقدمهفى السن -وأعاد 
ندا للمرة الثالته أو الرابعة قصته بينا كان خاله محدق فيه بنظرات تنم عن 
الإعباب البالغ ٠‏ 
' ل لد ساقنى إلى هناك قبيل الظهيرة رجلان من رجال الحرس الإقليمى » 
وكانا قد أصابا عينى بالكدمات ٠‏ 
-- لا تنزعج يابنى » فإن العين الكدومة لاثير القلق ٠‏ ما عليك إلا أن تضع 
علمها خرتة مبللة بالاء الساخن ثم بالماء البارد - ما شطورة اتتفاخ عينك ؟ لاثثىم 
البتة . استعر يابنى ٠‏ 
5 لقد حبسوى فى غرفة ضيقة وأعتقد أنه لم يكن هناك أى رجل أبيض فى قسم 
التمرطة فى تلك الأثناء ٠‏ كانوا كلهم قد ذهبوا لتناول الطعام وهنا مخيل إلى أننى 
كيف حدث» هذا يا بنى ؟ 


3 
كنت أجلس القرفصاء مسندا ظهرى إلى الخائط » وكانت ساقاى متثنيتين 
.وذقنى متكعا على ركيت » ولا بدأتى غفوت إذكان التس قد نال منى كل مئال . 
ثم شعرت بأن شخصاً ما يدوس قدمى . كان أحد رجال الحرس قد أتته هذه 


الفكرة ليوقظنى ثم قادنى إلى حيث مجلس رجل أبيض . 
مأمور القسم . 


لا بل أعتقد أنه أحد الضباط إذ سبق أن رأيت مأمور القسم أ كثر من 
-مرة فى ١‏ تاملا © وهو ليس بهذه الضخامة ٠‏ واستجوينى هذا الرجل - 

وهل وجوت له حديتك مباشرة؟ 

الا والسبب فى ذلك أننى ل أ كن أفهم معتى ما يقول ٠‏ كان بتكام سرعة 
فائقة وم 1 كن أفهم معنى كلامه . 

وقد قصصت قصق على المترجم الذى تولى تملها أله؛ ومع ذلك ققد قهمت 
جمد كل ما قاله الرجل الأسيض عد ذلك ٠‏ 1 

وماذا قال هذا الرجل الأسض بابق ؟ 

لقد فاه بهذه الكليات0 تبآلمم! لفد فاض الكيل. كفاتم سخرية بى ٠‏ سوف 
أعفو عن هذا الرجل وهذا أقل ما عكن أن أفمله » - 

هل قال ذلك قمعلا يا ينى ؟ 

نسم ٠‏ لقد بدا عليه أول الأحى أنه فى غابة الضيق ثم بدا أنه بحث عن كات 
تقولا ونطق فجأة يهذه الكليات ٠‏ وعلق الترزى بقوله : 

نا إلمى ! لعمرى ما معنى هذه الكليات ؟ هذا أمر عجيب على كل حال ! 

وانهيمسك من جديد فى حمله . 

أَخْقُ باندا براقب ما يحرى فى السوق فى مواجهته . كانت السوق عيارة عن بناء 
خشى يقوم فى وسط مدان كير تحيط به أبنية أخرى نثئلة الحمم . وكانت كل 
.هذه المانلى مغطاة بصاج مموج سطع فى الشمس وكان بادا بسمع صوت قرقعة الصاج 
.من أثر لفح الشمس . كان ذلك فى أحد أيام الست ولذا كانت السوق لا تزال 
#زخر بالناس فى الساعة الثالثة بعد الظهر . كانت عبنا الشاب تاهى عتابعة النساء 
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اللانى كن يلفكن نظزه بأثوابهن القطنية للتعددة الألوان . كن عديدات وكان من. 
نين قتيات ونساء طاعنات فى السن » مديدات القامة أو قصيرات» تميزنبا!شخامة: 
أو النحافة . 


وكان باندا يلمح بين الحين والمين إحداهن وقد ارتدت ثوباً من حرير أحمر 
اللون أو أصفر أو أزرق أو أبيض ووضمت على رأسها قبعة من القش © وى عينيها 
نظارة سوداء » وأمسكت محقبية يدها » وظهرت محذاء عالى الكعب» فبحدث نفسه- 
قائلا : « عى عشيقة ألخرى لأحد اليونانيين» قيرتسم الاثعتزاز على له . 

إن « بانداء» ليشعر عيل غريزى نو نساء الأحراش وكان من السهل التعرف . 
علهن إذ أن ينفردن بعلامات مميزة ٠‏ كن يرتدين أثواباً بسيطة التفصيلذات ألوان 
حادئة » وكانت أعضاؤهن مفتولة العضلات ويخقين شعورهن نحت ملفحة » وأحياناً ' 
ترى سلة فارغة تتدلى من أكتافهن كا أنهن يتميزن بعدم البالاة فقد كن يدخلن 
الحوانيت فىجمامات مرحة ويتحسسن كل ثىء ويقلان عتوياتها دون ملل وستفهمن . 
عن أسعارهاويساومن ثم ينتهى بهن الأمر إلى عدم شراء ثىء . ومنهن من تتحنين 
على كومة من الوز أو من البرتقال وتنادى على الشترين أو يساومن وهن يتظاهرن 
بالفضى فتمتلى؟ أفواههن بالمرارة والحدة بينا ترتسم على أعينين إبتسامة ما كرة . 
وكان هناك أخريات يفن فى صف أمام حانو ت جزار ثم ينصرقن بعد أن بحصلن . 
على نصيبهن من الل الفاسد وهن يطلقن ضحكات لما رنين معدتى حاد . 


وتساءل « باندا » عن سبب صعوية أن محصل الرحل لنفسه على امرأة شابة من. 
بين هذا الفيض من النساء . لج انتظرن بفارغ الصبر هذا اليوم الذى يرحلن فه 
عن قريتهن النائية لبحضرن إلى الدينة ! كان موسم السكاكاو يعنى بالفسبة اليون - 
وهن المتطلعات إلىالشعور بالاحاسيس الجديدة والاتفعالاتالقوية - كان يعن التنزه 
فى أتحاء للدينة وزيارة حوانيت الونانيين » والحصول على نصيبين من لوم الثيران». 
والأحاديت الجوفاء مع من يعملون بالمدينة وشبانها » 15 كان يعنى بالنسبة إلهن 
مصادفة للشاهد غير للتوقعة . كان بود « باتدا » أن يشار كبن مرحهن إلا أن ذلك. 
م يكن فى مقدوره . وكان حدث نفسه قائلا إن حكثيراً من الرجال رعا وجدوا 
أنفسهم أحياناً فى مثل موقفه» ولكن ما جدوى هذا التفكير الذى لم يكن ليواسيه؟ 


/ 
م من زجال غيره رآثم وم يلقون عائق كيلو جرام من خصوطهم من الكاكاو فى 
النار ؟ هل من بينهم كثيرون لم أمهات يقترين من حافة القبر ؟ بل لو فرض أن 

.هذا صم قاماذا هو بحد نفسه دأنما بين زمرة اليؤساء والتعساء ؟ . 


قال له خاله : 


إن الوقت متأخر با « باندا » ٠‏ إذا ما أردت العودة إلى د باميلا »... 

ا لا يا الى » لن أعود اليوم . 

حدوا لة؟ 

تََ سس أمى ... سوف أضطر إلى رؤيتها وهى تى » لا 0 إن أعود إلى 
“الفرية اليوم . 

« كنت أتصورك قد عقدت العزم على أن يستقر بك القام بالمدينة » . 
“الها الخال وهو خرق فى الضحك قينتر ثغره عن كل أسنائه . 

الا لن أستقر بالمدينة مادامت أى على قيد الحيأة ٠‏ 

كان باندا يبذل جهداً لبتسم بدوره » وحتق مجاريهء إلا أن أسارير الترزى 
التجهعت خأ وكانت هذه عى طريقته عندما يريد إشعارك إنه يتسكام بلبجة جادة . 

إتى لأتساءل أحيانآ إن كان من الأفضل لك أن تستقر بالمدينة » فرعا وفقت 
.وكان نصيبك من التوفيق فى المدينة أ كبر منه فى القرية . 

لقد سبق أن فكرت ملا فى الأمر ياخالى » بل كثيراً ما فكرت فى هذا 
الأعس ء: إلا أن طنحة ليست هى الدينة الى تراود قكرى يسبب صغرها وإعا 
« فورنيجر ». 

«فورتحر » ! 

نعم ( فورنيجر » إلى أفضلها على طنجة . 

لب إن هذا عجيب حهاً ...... 

ومرة أخرى تاهت نظرة الرجل فى الأفق البعيد . كان يبدو أن عينيه تداعبان 
«منظر عالم تجهول ملىء بالعجائب » بينا كانت جرته الليئة بالتتجاعيد تفصح عن أسغه 


خة 


على شباب ضاع هباء » وولى إلى غير رجعة . وبق فترة طويلة دون أن ينبس بشنت 
شفة ثم تنهد وقال : 

إذن قلن تعود إلى « بأميلا » ؟ 

لا ياخالى لن أعود اليوم . إن أى ... 

كان بريد أن ,وجل قدر استطاعته اللحظة التي سيضطر إلى أن يقص فبها تفاصيل. 
حنته على آمه العاجزة ؛ وكان منظرها علا عفيلته وهى راقدة على سريرها الصنوع 
من الشزران وساقاها منثنيتانبيها وجهها يغوص فى نجويف صدرها وهى مقوسة 
بشكل مؤلم » ولا تتنظر شيئآ غير اموت . كان يفسكر فى أن النساء عند عودتهن إلى 
« باميلا » مع سدول الليل سوف يقصصن عليها ما حدث له » وهو يعرف أنها ستبكيه 
وأن آمالمها ججيما ستتيدد فيحل حلها ألم لا حد له . وشعر بأن عينيه اغرورقت 
باللسوع وكاد أن يأنى محر من بده لبمسح يظهرها عينيه ولكنه أمسك نفسه إذلم 
يكن يريد أن يلحظ خاله بكاءه . كان حتقه بالغآً على موظف الرقابة ومن هم على 
شا كلته » على كل هؤلاء الذين فى مقدورم, أن ينعموا ‏ دون أن يخشوا شيئاً ‏ 
بفرض العذاب على الناس » وحق على إمرأة تعسة كأمه السكينة وهى الق قاست 
طوال حياتها . ياله من مصيرعجيب : الشعور الدالم بالألم ! إن أمه إن كانت ستتعذب 
الآن فوق ما لاقته من قبل قسيكون ذلك سبب موظف الراقبة هذا . كان يقول. 
لنفسه إن عليه أن ينتقي ولكنه كان يقساءل عن وسيلة هذا الاتتقام . 

بنبغى عليك أن تذهب ارؤية زوجة خالك يا ه باندا » فهى مرضة . 

وماذا بها ؟ 

من العسير معرفة دائها يابنى . إنها تقاسى من الآم فى كل جسدها . إنها 
الشخوخة قا ترى ٠‏ 

ألا تكون آلام الروماتيزم ياخالى ؟ لقد كانت الم 
من الآم تشعربها فى كل أعضائها . و مجدريك أن تحاول تقلها إلى لأستوصف 

ب دوقم بجدى هذا يانى ؟ إنك أدرى عا محدث هناك » فالقصة هى هى. 
لا تتغير . يحب أن ترشو الناس حق يعنوايك . يابنى » مجب أن أصارحك بالللقيقة » 
إتى معدم لاأملك مالاءها أنت ترى كيف يرفضونإعطائى عملا , لقد أدركن الحرم. 
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ومظ شفتيه ليعبر عن اثمزازه . 
كانت الشمس قد قطعت نصف طريقية على صفحة السماء والساعة حوالى الراسة : 
من بعد الظهر ٠‏ وكانت طنجة الجنوية قد بدأت مخلو من فيهاء فى ساعة مبكرة إذ 
كان اليوم يوم سبت - 
هيا اذهب يابنى » اذهب لرؤية زوجة خالك -سوف ألحق بكنا بمد ساعة» 
عجرد أن أننهى من هذا ..٠‏ 
كان الطقس يكفهر وكانت السحب التقطعة الرمادية اللون التى تدقمها” 
سحب أخرى داكة تترام فى بطء فوق صاج الأسقف الموج ٠.‏ ' 
أسرع يابنى فإنى أتوقع أن مطل أمطار غزيرة ٠‏ 
نعم باخالى » ها أنا ذاهب اليها ... 
لم كد ينض حت تمعطى طويلا ليستعيد بعض النشاط . كان بشعر بالضجر 
وبالحرارة تثقل عليه ٠‏ 
وحقيقة الأمر أنهكان فى الوقت عبنه يتمنى أن عطر السماء ٠‏ 
كان يسير فى تباطو ولم يكن كوخ خاله بعيداً إذ هو يقع مباشرة خارسج حدود. 
( موكو ) أول أحباء طنية الشمالة ٠‏ 
ورأى باندا تجمعاً عند مفترق بعض الطرق واقترب منه بطريقة آلة . كانت 
هناك جموع من الفضوليين تلف حول سيارة نقل حملة بعروق طويلة من الخشب . 
ورأى سائقالسيارة ‏ وهو رجل مكور المثة ‏ رآه وهو يتنفس بصعوبة منهاراً 
فوق سم السيارة» كما رأى بعض نساء الغابة يتقصن وينتحين وهن شرن بإيهامون 
إلى شىء ما تحت سيارة النقل. كانهناك بعض الر-جال ‏ ور عاكانوا من سكانالغابة ‏ 
يصرحُون بدورهم بعبارات السباب والتحدى وياوحون بقبضاتهم الغليظة التوعدة فى 
وجه السائق الضخم اللثة الذى يتصبب عرقاً » ولا يفصح عن ثىء . واتحنى باندا 
ما يفعل التفر-جون الآخرون ٠‏ 
كانت هناك قدمان عاريتان وسروال قصير كا ى اللون وحزام من الجلد وبقية 
من قيص أبيض اللون وهى الأشياء الوحيدة النى تدل على أن صاحيها صى صغير ٠‏ أما , 
الرأس والرقبة ومقدمة قفص صدره ففكاتت مبعثرة على شكل قطع صغيرة من الحم . 


لات 


”تسبح فى برل من الدم الفاقمع حول عجلة للركية اليسارية الزدوجة كان هذا 
الشهد قد استحوذ على حواسه وأخد يحملق فى هذا النظر الفزع . 
كان قد رأى من قيل حوادث كثيرة من حوادث الرور إلا أنه شعر فى هذه 
-“للرة أن من الصعب نخيل ثىء 1 كثر إهدار] للانسانية من هذا الشهد . 
كان الصراخ. يزداد من حول السائق الذى ما زال منهارا فوق سل السيارة 
-وحجمهرة الناس من حوله تزداد كثاقة ؛ ولم يستطع رجال الشرطة أن يشقوا لأننسهم 
طريكا لمروا منه .. ورآهم باندا يعودون أدراجهم » ولعلهم قماوا ذلك ليطلبوا 
مجدة . كان بدو أن اعتداء سوف .يمع فى نهاية الأمر على شخص السائق ٠‏ ونبضش 
-هذا لخر فى الهاي ابناة وووقت عل سل االسيارة ثموجه حديثه لجمهرة النأس وهو 
عد ذراعه ٠‏ قال : 


كت أيها الأخوة والأخوات » أصغوا إلى ٠‏ عاد الالح اوستعوال امه 
أصغوا إلى للحظة قصيرة ... 

كنت عند سماعه تشعر أن الكليات مخونه وأن لسانه يتامم - ولا حظ باندا 
كذلك أن نظرته زائغة وأن عينه كانتا شديدق الا حمرار منتفختين ٠‏ وحدث نفسه 
قائلا : « كان لا بد أن أتوقع ذلك فإن هؤلاء السائقين كلهم سواء » كلهم يدمنون 
على الشيراب ... » 

وقال السائق فى لمحة با كة :2 , 

| كل تعرفونق » إنكم ترونتى كل يوم فى هذه الدينة الى أتصرف فيها 
تصرف الرجل الشريف» فكروا .فى هذا . الى ابن « ميمبوجا » وأتم تعرفوته 
أضا وهو من قرية « تومازى » . ها أنتم ترون بوضوج أننى لم أ كن أريد أن تفع 
عنم الكيرة »للم ابم إلى وقوعها ٠‏ يا اخوتى ويا أخوانبى فكروانى هذا 
«الأمر سما اعون ونا إشواق 4 

ا ع ري لا أما الناس 
من حوله فقد هدأت ثورتهم وهاهم يصغون إليه بل إنهم قد أشفقوا عليه أخيراً » ولا 
سما الفلاحون الذرين كانوا قد استاءوا فى بادىء الأمر أ كثر من الآخرين - 

كان النساء يقلن وعن يحملقن.: 


أ 


لقد أصاب - إن ما ممكيه ثىء معقول . إنه كلما بلهيجتنا . ولا شك.. 
أنه أ لنا ء باللرجل المسكين »م هو.. *الحظ !.. 

وكان الرحال بولون . 

إنه على أى حال سى” اللظ » مههاكان الأمر . 


ثم يهزون أ كتافهم . أما السائق فل يكن بالتأ كيد ابن الرجل الذى ذ كر اممه 
ولا ابن القرية التى ذكرها . أما سكان طنجة الذدينكانوا يشهدون الحادث فلم ينطل. 
عليهم هذا الادعاء واستغلال سذاجة الآخرين » ققدكان هذا الأمر مألوفآ ديهم 
وقد أمسكوا عن انهام الرجل متآمرين معه - واستأنف باندا سيره . أما الشهد. 
الى وقع بصره عليه فقد أدى إلى احتباس أتقفاسه كلية ؛ كان هناك تفر من الشبان 
فى ملابس العمال اليكاتيكيين الملوثة بالزيت » محماون رجلا أيض صم الثة فوق . 
أ كتافهم . ولمالم يكن هناك مكانالجميع » قإن البعض منهم كان يكتفى بأن رضع ذراعه 
نحت إبط رفاقه ارفع هذا الجسد المائل . وكان آخرون يتشبثون يديه أو بقدميه 
الى يشلوا حركتها . كانوا يسيرون مندفمين بل يكادوا مجرون. وكان من . 
الواضح أنهم يريدون التخلص من هذا الممل الثقيل بأسرع ما يمكن » ويطلقون 
صرخات مفزعة » ويرتسم الغضب على وجوههم التجهمة »وعلى عيونهم التى ,تطاير 
منها الشرر . لند مروا بالقرب منه حق إنه استطاع أن يرى ما ارتم على سمات 
الرجل البدين من علامات العجز والخوف . وكان يتبعهم عدد من الصبية كخلية: 
النحل يضحكون ويصيحون ويغنون بها أجسامهم تتلوى وتشى ٠‏ أماد باندا وفكان 
يتبعهم بدوره » على مسافة بعيدة » ولكنها تسمح له برؤيتهم ٠‏ وسمع الرجل البدين. 
وهو يتمتم يبعض الكلات ولذا اقترب لكى _سمع ما تقول . كان فضوله يدقعه إلى 
معرفة ما كن أن يقوله الرجل الأيض إذا ما شعر بالخوف والألم » إلا أن سيارة . 
تقل وصلت وتوقفت بالقرب منه واندقع منها عمالقة برتدون الزى الكا ى ٠‏ وقد 
تعرف باند! عليهم فى الخال. كانوا من رجا الحرس الإقليمى. وترلك اليكاننكيونحملهم 
فبأة قوقع الرجل وارتطم بالأرض وهو يطلق صبحات تنم عن الدهشة والأل ٠‏ وقد 
أدرك هؤلاء العمال الشبان أن طريق الحرب قد سد فى وجوههم ولذا قند حدت 
بهم غريزة الدقاع عن النفس إلى التكتل اواجهة رجال المرس الإقليمى » ولكن 
حدث مالم يكن متوقعا » إذلم يقع صدام ينهم . واندقع الصبية نحو الرجل الأبيض. 


6. 


البدين وحملوه فى رفق واحترام شديدين بينا كانوا يصرخون فى وجه العمال قائلين 
فى لحجة محلية : 


هيا ارحلوا من هنا ! ارحاوا دون ضوضاء !ماذا عسا م تنتظرون ؟ 
ونشتت العمال سرعة ولا ذوا بالغابة دون أن 'محصلوا على ما تبق لم :من أجور - 
أما الصبية الصغار» وكانوا يدركون أنهم فى مأمنمن العقاب »ققد رسخوا فىأما كنهم . 
لم يكن فى استطاعتهم أن يتركوا لعبة كهذه تفوتهم مهياكان النمن حتى يعرفوا نهابتها . 
وانغم إليهم بعد قليل فضوليون الخرون » من جميع الأعمار . 


كان رأس الرجل الأبيض البدين قد ارتطم بالأرض الحجرية والدم ,يسيل منه 
بغزارة » بي هو ,ضرب الحواء بساقبه ء أما ثيابه فكانت ملوثة كلها بالدماء » 
وكان يلق فه ويفتحه بالتوالمى كمنفاخ فرن الورشة بينا رجال الحرس محيطون به ٠‏ 
وقد رأى باندا بينهم الرجل الأبيض الدى أمر منذ قليل بإطلاق سراحه وهو يزججر 
يصوت كالرعد ٠‏ كان يتكلم بسرعة فائقة قلم يفهم معنى كلاته كما لم يقهمها من قبل فى 
مكتبه بقسم الششرطة » إلا أنه خمن أنه كان يؤنب مرؤسيه بمنفلآتهم مكئوا العمال 
. من الإقلات . واستدار الرجل ونظر فى الاحاه الى هريوا منهوا<ذ يفحصالمكان 
الذى الختبأوا فيه لحظة وهو يداعب فى شرود لحته السوداء . تقد أدرك ولاشك 
استحالة مطاردتهم لأنه هز كتفيه فأ وأخذ برعد من حديد نعف الحظة أحد 
يدكل مرؤسيه السود الواحد تاو الآخر . واتطلقت ضحكات السخرية من أفواه 
المتسكعين ؛ إذ أن هؤلاء السمالقة كانوا قد أذاقوهم شت ألوان الذل » ولذا لم يكن 
سوءم أن يشهدوهم وهم يتجرعون كأس الهانة ٠‏ إلا أن باندا رأى فى هذا المشهد 
بادرة سوء ء فها هم رجال الحرس الإقليمى وقد أبدوا لأول مرة تفهماً يركاون 
باتعال دون أية شفقة . ولكنهم على أى حال قد سخروا فملا من هذا الضابط 
الأبيض عندما كلموا العمال اليكاتكيين بلهجتهم الحلية طالبينإليهم أنيلوذوا بالفرار. 
تقد سخروا منه دون شلك ١‏ .. ومن الؤكد أن الضابط الأيض لم يفهم معتى كلامهم 
وهذا أمر طبيعى . ومن حسن الظ أيضا أن هؤلاء الضباط البيض ليسوا من 
البشرين ء فالمبثرون يفهمون هذه اللهجات أما هو » الضابط الأيض » فإنه لم يغهم 
شيئا ٠‏ ماذا عسى أن يكون قد فهم تما قالوه للعمال ؟ لعله تصور أنهم سبوهم بوهم : 
يا أبناء الفاجرات سوف ننظفح » ققوا ولا تمريوا إن كتم رجالا » ربالا 


وان 


حمَآ لا أشباه رجال » اننظروا ولا تهردوا ياعصابة من القش » ياشرفمة اللبتاء .. 
نسم هذا ما تصور الشابط الأرض أن يكون حرسه قد قالوه للمال المنكائنكيين ... 
أماما لا أفهمه » قهو السبب الذى حدا برجال الحرس الى أن يتصرفوا على هذا النحو 
قهم ليسوا عادة بهذه الرقة ... ما السر إذن فى تصرقهم هذا 1 ... ارعا كانوا على 
معرفة بهؤلاء المال اليكانكبين أو املهم قد احتسوا معهم ذات بوم مشروب 
الأفرياجين » . إن من مجممهم هذا الشراب لابنسون بعضهم البعض ... عسبآ » 
لاذا تصرقوا على هذا الحو ؟ 


كان باندا شارد اللب » تاهآ فى أحلامه ولم يالحظ أنه خرج من طنجة الجنوبية 
ودخل حى ٠‏ موكو» بطنحة الثبالية . وكانت هذه الصورة عالقة ينهنه » حية نابضة 
فى مخيلته » منظر ررجال الحرس الإقليمى وضابطهم الأبيض وهم يقفزون فى سيارة 
التقل مصطحبين الرجل البدين الأبيض وهو ما يزال يان ويخبط المواء بساقيه 
والدم يرف منه ‏ ولكن الأمطار هطلت فبأة غزازة . وابتعد عن الطريق وام | 
كوناً تنطلق منه ضحكات عالية فدلف إليه . 


ادس 


كان بانذا جااسا على أريبكة ينظر إلى الأمطار وهى ترق أشعة الشمس الق: 
لم تكن السحب قد مكنت بعد من أن محجها : : وكانت السيول الحادرة تعير الفناء 
وعى تنساب فى قنواتها للألوفة * ثم تدقع فى اللدول الدى محف بالطريق - وكانت 
د لو لح 1 طويلة لامعة من العدن تغمر المكان من أقصام 
إلى أقصاه وكان شخصاً يتلهى بهزها 


إن الكوخ منخفض و لكنه فسييح . وكان روادهحتسونجعة مصنوعة من الذرة. 
وهو مشروب اشتهر به . وكان هذا الشروب عبارة عن سائل فوار » قاتم اللون » 
شرب بارداً عادة » وإن كان عكن أن يقدم ساخْتاً حسب رغبة الرواد . وكان 
هؤلاء حلسون على أرائك من الغا ب ومن ا اول لاف ار افق 3 فارغة. 
وكان لمم الخيار فى أن يضموا كؤوسهم على الأرض » وهرىمن الطينالجاف» أو على 
ركهم أو على منضدة مستطيلة كانت الوحيدة فى ذلك اللمكان . ولا كانت هذه 
المنضدة مرتفعة جدآً بالنسبة للفاعدهم قفد كانوا يفضلون وضع الكؤوس على ركهم 
وعلى الأرض إذا كانوا يرقصون مثلا . كانوا يشربون وم يتسامرون فى مموعات 
حكون من شخصين أو ثلاثة أو أرسة أو خمسة أو ستة أشخاص . كان معظم 
هؤلاء الرواد من الرجال وكانوا عرفون بسضهم بسضآ فى هذا المى » كاه 
الخال فى كل أحياء طننة الثمالية . وكان كل منهم » قبل أن مجلس » يدور حول 
الفاعة » مشد محرارة على كل الأيدى الى عد اليه حقعلى أيدى من لايعرفهم » وهو 
أمر قلا نحدث » وكانوا سمون كل من يشد على أيد.هم بلقب أسرته » أما إذا 
كان فيه قباسمه هو » ثم يسألوته : كاف صحتك ؟ فيج بؤلححة طفل مدلل : 


لعمرى » لابآس بها . 

وكان مع هذه الإسجاية أن حاله ليست فى غاية السوء » وأنه ليس على مايرام» 
وهذا بديهى » وأنه لابزال قادراً على محمل الحياة . ألم تصادقه فى حياته 
ظروف أقسبى ؟ 


:ولو أن رجلا ثرثارا أو فضوليآ كان بين المضور لوج له هذا السؤال :. 
وكيف حال قلبك ياصديق ؟ 

5 أوه » أما عن قلى فإن حاله سىء » سى" للغاية 

ماذا دهاك ؟ ش 


الاتقلق بالا » أتوسل إليك ٠‏ إنها بعض أحداث طفيفة . إنك تقوم الحاة 
وتدرك أن لاقيمة لما . 


وق أغلب الأحيان كان الأخرون يغطنون إلى ها كان محاول إخناءه فى عدم 
لباقة . ولوأن هذا السركان من تلك الأسرار الى تستوجب الضحك » انفجروا 
-جيعآ ضاحكين بطريقتهم الخاصة » هذا إذا فرض أنهم لابزالون يشحكون حت اليوم» 
وأنا أُشك فى هذا كثيرآ . أما إن كان الأمر غير ذلك فهم ينضون يصرثم حماء 
أو يديرون ظهورثم ورتجاهاون الأمر بالرغم من أنهم على علم تام به إذ لم يكن هناك 
شىء مخئى على أهل طنجة الثمالية ‏ 


'وأحده باندا» فكر فى الفترة التي كان يتردد فها لى الدرسة ودهش أن 
-وجد هؤلاء الناس على ما كانوا عليه » أى على ما طبعوا عليه من ود زائف » هذا 
الود الدذى لم محتفظ ما عرف عنه فى هذا البلد إلا عظهره » عظبر التضامن » وهو 
تضامن فريد فى نوعه ؛ إذكانوا يتناسونه امآ ارج نطاق الحانات » ولكنه تبين 
بعد قليل أن البعض منهم يتخذ لنفسه هيئة معينة » ويظهر مجاه الآخرين نوعاً من 
الترفع بل وبعض التباعد . وكان هؤلاء » وه, يدخلون الخانة » يحتفظون بسمات 
التجهم قتقرأ السخرية على أفواههم والتعالى فى نظراتهم الشاردة » أما أيديهم فهى 
تتحفظ فى التحية » بينا كلامهمقليل فيه تكلف . و كان هؤلاء عادة من صغار النجار 
اللرين أثروا منذ حين وأخذت معالم اليدانة تظهر علبهم . 

كان قد تعرف عليهم يع . أماه, قد نظروا إليه وحملقوا فيه ولكن ل يبد 
عليهم أنهم قد تعرفوا عليه . كان يعرف يض صاحية الحان وعى امرأة بدينة جاءت 
من الغرب ترتدى أثواباً غريبة وقد اسودت أسنانها وعى تسرف ف املاطفة حق 
تفرص عليك سلمتها . 


فى 
ماذا أبدأً بتقدعه إلى هذا الصغير ؟ 


وكانت تلك هى طريقتها فى سؤالك عن القدار الذى ستبدأ به : إن كنت تطلب 
كأسآ أو قدنحآ صغيرا أو كبيرآ ... إلنع . 

لم يكن « باندا » بشعر برغبة ملحة فى الشراب إلا أن الطر كان يهطل بغزارة 
تنذر بأنه سيطول . فإن الطر إذا سقط والشمس ساطعة لاتحها:السحب »© فَإنه 
لا نتقطع إلا بعد وقت طويل ثم إنه كان محمل بعض التقود فى جيبه » ثما الذى عنعه 
إذن من أن بحتسى بعض الخر ١‏ لرعا ساعده ذلك على أن نكف عن التفكير فى, 
أمه » أن يكفعن التفكير فىأى شىء » فى الراقب » وفى رجال الحرس الإقليمى 
وف الضابط الأبيض والميكانيكيين » فى أى ثىء » أى ثىء كان . 

لفد شعر مقدماً برغبة فى أن يسى كل مايدور حوله » أن يسى كل ثىء . 

كانت شفتاه تكادان لاتلمسان حافة القدح فهو رتشف جرعاً منها سبطء 
ويسترد أنفاسه بعد كل جرعة ٠.‏ كان شرب ببطء » فى ششرود » ونظرته تنوه بهن 
حبات للطر ال تامع فى الشمس وكأنها -خيوط من الفضة . وأقرغ مافى التدح فى 
-جوفه.وهو يدقع رأسه إلى الخلف قاغراً فاه . 

أتريد قدحاً آخر أمها الصغير 6 ' 

ال 

لم سكن فى نيته أن سرب حق الثالة . لا ! لون ينساق ... ولكته شعر بعد 
للظة بإحساس من النشوة بشع فى يدنه ٠.‏ كان هذا الإحساس يشبه دغدغة تصاحب 
جريان دمه » بل كان فى استطاعته أن يتابع هذه الدغدغة وهى تنتشر فى وسمة ٠‏ 
وكان ذهنه فى نفس الوقت يتفتح على آفاق تغمرها البهجة والأمل والتفاؤل . 

ودعا أحد رواد الحان جميع الحضور إلى دورة من الشيراب عل قفعته » أو عل 
حد قوله » من جببه » وقال ٠بانداء‏ محدثا نفسه : « لكأنه يدفع “منها عادة من جيب 
الآخرين » . ومر الرجل على الحاضرين يسأ لكل واحد منهم عن القدرالذى يريده. 


بحم 


«مئ الجعة . ولم يكن الشاب يهل أن العادة جرت على ألا تقبل هذه الدورات إلا فى 
ا ا ري ا عل أن هل هذه: 
الددورة تستتبع فى معظم الأحيان دورات أخر: ى ينهى بها الأمر إلى إسالة الدماء . ْ 
ا ا . وحين أقبل دوره فى تحديد 
كية الشراب أسر « باندا » إلى الداعى فى سذاجة بأنه لا يرغب فى الإفراط . إلا 
أن هذا الأخر كان ميالا إلى السخرية فقال هازءا : 

آه !ألا تريد الإفراط فى الشمراب ! من أى نوع من الرجال أنت إذنحق 
ترفض الشسراب معنا ؟ لد أمعنت فيك النظر مند دلت . إنك لاا تكلم أحداً 
.ولا تضحك وعندما تلتق عبناك بعينى امرأة تفض اظريك ٠‏ إنى لا أذ كر شكلك » 
ولن أدهش أن آخبروق بأنك خارج لنوك من الدير ... 


وسمع أحد الحاضرين وهو يضحك كه عالية منفرة. ونادت امرأة على محدث 
«٠‏ باندا » ء نادته ياسمه الجرد وكانت هذه الطريقة فى الواقع #هدف إلى إثارته وكأنها 
تريد أن تقول له . « هيا ... "عاد فى الأعى » أرنا مدى قوتك ولا تتقهقهر وإلا ذفان 
أغفر لك ترددك » .كان الرجل طويل القامة مفتول العضلات » فى عنفواته » ومع 
ذلك فإن « باندا » فى الظروف العادية » كان فى إمكانه أن يتغلب عليه حمر كتين 
أو ثلاث دون ما عناء ؛ إلا أنه قى هذا اليوم » بعدكل ما صادقه » كان ينفر من 


“فكرة الشجار ‏ 

قل لنا بصراحة » 1 كنت تريد أن تصبعم قسآ ؛ هل فكرت فملا فى ذلك 
الأمر 5 هل كنت تريد أن تتغاضى عن الرأة » عن أحمل هبة منحنا الله إياها 5 

وقال أحدمم : 

يالك من أ-مق ! من قال لك إن الفساوسة قد تغاضوا عن الرأة ؟ إنكه 
المضحك حقّاً ؛ هى. ... هىء ٠.٠٠١‏ طلىء دعن أضحك ... أوه ! ... هىء ..٠‏ هىء 
.. هىء ... أ كان يسعدك أن تقوم عراسم القداس 5 وأن تنطق عثل هله 
المارات : و ليكن سيدا معنا » ... وما شابه ذلك ... و « باسم الرب ٠.١»‏ و 


الا. إنك تسىم فهمى فآنا لا أشبه الرهبان فى ثىء ..٠‏ 


هاره. 


لذ أؤه» :: لقد فينعت ! لقد فهمت فى هذه المرة . لقد بعت فى هذا .الصباح, 
ا جرام من الكاكاو لأحد اليونائيين وأنت نخثى أن تنفق هذا المبلغ » 
أليس كذلك ؟ هذه هى الْتيقة » أئس كذلك ؟ أجبنى » لا تخجل » قل لى 

| المقيقة . . 1 0 
ا نفشه- 
| قائلا وكانت قيضتاه متهلصتين ل « سوف أدفع قبضق فى أحشائه ع ... إلا 
أن +١‏ باندا » سوف بسائل نفسة دواماً عن السبب الذى جعله محجم عن هادهم 
الفحلة . 00 ٠‏ 

إنك مخطى” فى هذا أيضاً فالحقيقة أن فى حمانى بعض الضايقات » وهذا. 
كل ما فى الأمر . . 

وشمر كأ بالحجل إذ فاه يتلك الكليات » وكان الرجل قد هد ثم سأله : 

إنك على أى حال من رجال الغابة » أليس كذلك ؟ 

وأجاب بائدا : نمم . ش 

إذن ماذا حدث ؟ هل ألموا عحصولك من الكاكاو فى النار ؟ 

يكت نعم + | 

كان على أن أتكهن بهذا . لا تبال يا أنى الصغير ٠‏ إنهم يفعلون هذا مع, 
غالبية الناس . لاتقلق يالا وأشرب معنا على أى حال حت تكف عن التفكير فى 
ا و البو تقدم لى دورة من الشراب على حسانك . 
له تتصور ذلك .. : 


35 3 اع يي يك صديق لللرثار وشده 

حاول أن تنهم | إن شباب اليوم يتجنبون العادات السيئة » وحم يتعلمون: 
00 لمستصل + وإلا فكيف يتسنى لم أن مروجوا ؟ عاول 3 عض 
هذه المعقة .. 0 


وسمع صوث يؤمن على هذا الكلام . قال صاحب السوت : 


65 


٠ح‏ ومن منا نجهل أن المرأة تسكلف الرجل ثرو فى هذا الزمن ؟'وقال أحذهم 
موجها حديثه الى « بائدا » فى لحجة شاكة : | : ش 
-- هل تصور يا صغيرى أن الرأة تستحق أن حزم أتفسنا للحصول عليها ؟ 
القد حرمت نفسى سنين طويلة حق أممكن من ششراء زوجت ٠‏ وماذا أعطتى مقابل 
تلاك التضححة ؟... لا.ثىء ... ولا جتى طفلا . ْ | 
وضجت الفاعة فى ضحكة مدوية » ورد صوت مهاجاً التعليق الذى كان قد ممع: 
-- لملك نحسن صنعا لو. أنك بدأت ,ععرفة حقيقة تفسك قبل أن تلصق 
الاتهامات زوجتك .. : 
وكانت هذه الإشارة » وما فيها من تاميح ؛تجردة من الجاملة »ولا فلم تصادف 
.من الحاضرين فى الفاعة إلاقتوراً يدل على أنها أحدثت فى نفوسهم نوعاً من الضيق . 
ونمهض رجل وأَحْد يلوح بطريقة توحى أنه يصر على منعهم من الاسترسال فى تعذه 
الناقشات » وقال : 


افد ضقنا ذرعاً عشاجراتكم هذه. إن الذين يرغبون فى الزواج أدرى ها 
الزواج قلاتى » إذا ماقارنت بين ثعبانين » فضلت أن يعضنى أقلهما سما ... 


لم تكن القاعة خالية من أرباب الأسر ولكنهم كانوا يؤثرون عدم الاشتراك 
.في تلاك الناقشات . كانوا يدر كون أن هؤلاء الناس إما ينفسون عن مرارة 
.ما أصابهم منخببة الأمل » فكي من أماى راودتهم عندجيثهم. إلى مدينة طنجة ٠‏ كان 
لاد مم أن محماوا أحدا أوزار فملهم ' هذا وقد وجدوا بغتهم فى المرأة » فهى 
كش الفداء » الرأة الى تزوجوها وتلك التى لم يستطيعوا أن ييزوجوها : 
هطوله هذا ياترى ؟ لد اختفت الشمس وراء الغابة وأ وشلك اللبل, أن يخم بها 
قطراتالطر تتساقط وتنقرعلى السقف المصنوعمن الجدائل وعلى الطريق فى إصرار 
:والخاح . 


كانت المماء تعطر واليل ينشرا أجنحته عمينمآ على الكون » ينا الزبائن 


و4 


يتوافدون على القاعة . و باارغم عن أن عينى « باندا » كاننا تبحثان عن عحدثه فل 
.مثر عليه لأنه كان قد رحل . إن مضباح الغاز الوحيد فوق النضدة القائعة فى وسط 
القامة » لم يكن محسن إضاءتها » ولذآ كنت ترى أشباحآ تتراقص فى أركاتها . 


وفكر ه باندا » وقال محدثاً نفسه : ليسفى مقدورى أن أخرج نحت هذاالوايل 
من الأمطار» وليس ف امكاى كذلك أنآيق هنا هكذا لا أقمل شيثاء سوف أحتسى 
تعض الشر أباع.ء 

وعاود الشراب » فى بطء ولكن بشراهة . كان فى أول الأمريقاوم رغتهقيه» 
أما الآن فها عو شرب بدون ماتحرج- وعندما وصلالى كأسهالسابعة كان الشراب. 
قد أثقل عليه » نفرج إلى الثعرفة » ودار حول الكوخ » وأفرغ كل مافى جوفه من 
جعة فى ظلمة الليل » على الخائط الينى من الطوب » وصدر عنه صوت يشبه الحشرجة ٠‏ 
ولكن هذا القء قد هون عليه وبدا يعى أنه ثمل » وأخذ يتلهى بهذا الشعور . قال 
محدثاً نفسه : 

ومع ذلك فاكنت راغبآ فى الشراب . تلك هى الحقيقة بل أقسم إنى لم 
كن راغياً فيه . لقد حدث هذا رغمآ عنى » سيب هذه الأمطار اللعنة ٠.‏ ووقف 
« باندا ء مستتدا إلى الحائط » وأنهذ ينصت إلى ارتطام قطرات الطر وهى تتساقط 
فى ظامات الليل » وشعر عند ما أغلق عينيه أنه بتأرجح وكأنه زورق بتراع عيناً 
5 

م يكن فى مقدورء أن يكف عن التفكير فى المراقب ومأمور الشسرطة والممال 
المكانكيين وحبات الكاكاو الجراء اللكدسة » أو فى صورة الضابط الأبضورجاق 
الحرس الإقليمي ؛ واترجل الأيض البدين الدى كان يان ويضرب الحواء بساقيه 
متألآ » أو خاله الشيخ المتعب . لالم يكن فى مقدوره أن يكف عن التفكير فى كل 
تلك الأشياء . ومع ذلك كان هيا إليه أن زمنآ طويلا قد جرد كل هؤلاء الأشخاص 
من كيانهم » وأنهم سوف يتبخرون جبيعآ مستحيلين إلى سحابة من الدخان . صورة 
واحدة بقيت تلح على عيلته و تحاصر تفكيره ؛ صورة واحدة يقبت تهز كانه وتشعره. 
بالقشريرة : إنها صورة أمه الراقدة على سرير من الجريد وهى تبكى ف أثفاس 
متقطعة والعيرات تسيل من عفها شفقة عليه . لاشك فى أنها تى الآن : لا مد أنها 
علمت بالأمر » لد أخيروها قطماً ... 


كح 


: شعر ؤْأة ألم وكأن جرحا عميقاً يف فى قليه . ومجمعت العيرات تحت جفشه. 
ما العمل ؟ ما العمل ؟ ...ليس فى مقدوره أن يترك أمه تألم على هذا النحو ..- لابده. 
أن محاول الحصول عل عشيرة آلاف فرنك فى مكان ماء فى مدى يضعة أيام » أو 
أسبوع . .. لا بد من ذلك ... ولكن أبن محد هذا الال ؟ وعض شفتته بعنف .... 
أبن بجد عثيرة آلاف من الفرنكات ؟ ... واستعرض ذهنه فى يضع ثوان أسماء 
جميع من صادفهم من الرجالفى حياته » وكل الأما كنالى ذهب إلها وجميع الخزائن. 
والصناديق التى لحها عندهم . فكر فى الإرسالية الكاثولكية وفى الخزانة التى الها 
هناك ... كان فى مقدوره أنيهتدى فى الظلام إلى خزانة هؤلاء البشعرين » القاعة فى . 
ركن حجرة الكتب » إذا ما تقب عنها وتحسس مكاتها » ولكن واأسفاء ... إن 
النسلل. إلى حجرة مكتبهم هذه ثىء محال . .. فلابد أنها محصنة » نعم شىء محال بسبب 
حراسهم وكلايهم » إذ لا يعكن #صور أن همل هؤلاء البشرون أمراً كهذا شم 
إن حجرة للكتب هذه موجودة فى مسكنهم نفسه » وهم ينامون فى غرف ملاصقة 
ما . وأخذ يفكر بعد ذلك فى الخزانة الوجودة فى المكتب الكبير بالإدارة .لكن 
ما العمل وهناك داوريات رجال ارس الاقليمى ؟ ... صدمت هذه الفكرة خباله 
وكان قد اشتط . واليونانيون ؟ ...آه ؟ نعم » هذه فكرة طيبة . اليونانيون . 
أحريصون ثم الآخرون ؟ محاوله أن يضرب ضريته هذه فى محل أحد اليونانيين. لن. 
بحد أية غضاضة فى ذلك: إن اليونانيين هو لاء ليسوا إلا قومآ من اللصوص» هل هناك. 
من يجهل هذه اللقيقة ؟ ولكن الهم ألا مكنهم من القبض عليه ... ولكن أم 
حا ختاطون بدورم كلا » إنهم أغبياء » غير مثقفين ...وهو يعرف هذه الحفقة. .. 
نعم ليسوا إلا لصوصا ... وسدو أنهم عاجزون عن الدفاع عن أنهسهم فهم مهملون . 
سوف بحث الأمر ... ولن يعجز عن الحصول على بعض البانات ... دون أن . 
يفصح عن نياته ... وعل أى حال هل هو على عجلة من أمره حقاً ؟ سوف يبق 
بضعة أيام أخرى بطنجة » عند خاله » أى غضاطة فى هذا ؟ ... وسوف يعد نفسه 
بمناية للامر.. - فى هدوم » برباطة جأش. نعم » هذا هوما يتم عليه» رباطة الجأش.. ‏ 
ولن يستحوذ إلا على عشرة آلاف من الفرنكات ... عثيرة آلاف لا أكتر ولا 
أقل ... لن سجد غضاضة فى ذلك ... ليس اليونانيون إلا قوماً من اللصوص ... 
والجيع يعرفون هذه الحقيقة » ويعرفون كذلك أنهم ثرون على حسابنا ... 

وتبين لفآة أنه ليس عمزل هاما عن الأمظار ققرر العودة إلى الكوخ .. .هنالا 


رذ 


تأصوات نساء تعث منه الآن . ولكن تلك الفكرة الى زاودتة , -.. يحب أن 
يعن النظر فيها.:.هوليسن على تجلة من أمرء دعل أى سلا نوق يطيل لفكي ها 
.هذه الالة » ولب الأمر حلى وجوهه جميعاً قبل أن إيستسل للنوم -.. 

ولاحظ أن التتاعة » فى تلك اللحظة ؛ » "عتلى” بعدد من النساء يعادل عذدد 
“الرجال ..- كن مرخات وينشدن الأغالى ويضربن بأ,يديين فى مصاحبة لحن شيطاق 
-ورأى رجلا يترا وسط الكوخ المكتظ بالناس ...كان هؤلاء الرجال والنسوة 
يعرقون بعضهم بعضآ من غير شك ... هناك نوع من عدم الكلفة بينهم -.- كانوا 
.يغنون معآ رجالا ونساء ... وإنه لأمر نادر الوقوع ولا سما فى المدن ... أن ينى 
النساء والرجال معا » ومثل هذا الانسجام . كنت تسمع أصوات الرجال الصادرة 
.من أعماقهم تدوى وترتفع » وهى تساند أصوات النساء الرقيقة الرفيعة ... كان 
..هذا الشهد من الشاهد المألوفة فى أمسيات يوم السبت ٠‏ 

وقالت إحدى النناء فى قلق : 

انظروا ... انظروا ... هناك أمور غير عادية حرى ق التاحية المقابلة 
.من الطريق ... هل ترون ؟ انظروا .- 

لاتبال ..- إنها المرة الثالثة القى يعاودون فها نفس الثىء ... لا ثىء 

.. لا أهمية لذلك ٠.‏ إتهم يبحثون عن الدعو وكوميه» هذا الف الذىكان 

ا لمعرة 6ه 

كان فى هذا الصوت العميق المفم بالرجولة ثقة وعدم مبالاة ... وسكت تالنساء 
وأخئن يسغين إلى الحوار .. 

وسآل أحدهم : 

خة أتعنى بقولك إن هذا الف لم بعد يعمل عند «ات ٠.‏ 

لال يعد عندهءءه لقد عرب » ألم تعل بالأمر إذن؟ إنكلا تعرف شيئا أبداً 
اتما يدور من حولك ٠.‏ 

هل حدث شىء ؟ 


تقد اعقدوا على صاحب الورشة٠وأشبعوه‏ ضربا ... أتعرئه 9 إنه ذلك 


- 


البدين الأصلع » وهو ف المستشق الآن فى أسوأ حال .... وببدى أن هؤلاء المال. 
قد استحوذوا » فوق ذلك » على مبلغ كبير أخذوه من خزينة وت ٠-١‏ نحت يصر 
وسع السيدة «ات ... » التى أطلقت علهم النار دون أن تصيب أحدآ مهم » قفد 
لاذوا يما بالمرب ٠‏ إنهم يسثون على الأخص عن الدع «كوميه » إذ كان 
على رأسهم ٠٠:‏ 

وغمتم الراقص : 

هنا أيتها النسوة » هل هذا الأعى يهمكن قعل إلى هذا الحد ؟... 

واستأققن إنشادهن » وأخذن يصحين غناءهن بضرب الأبنى ٠‏ واستاتف. 
الراقص هز وسطه . لم يكن يتبع الننم » الذى كان سريما ليس فى مقدوره أن 
يصاحبه . وكنت ترى على ضوء مصباح الغاز العرق وهو يسيل على جنع الرجل. 
الذى يتلوى فى حركات تشنجية » وهو يزم شفتيه .كان الرجل عارياً حتق وسطه 
يرتدى سروالاً كاى اللون » كا كان ينتعل حذاء من قاش كان أيض اللون فى. 
زمن سحيق ٠‏ ٌْ 

أما صوت ارتطام حبات الطر على السقف ققد خف . وحدث « باندا © نفسيه- 
قائلا : 


و سوف أرحل. لا شك أن حالى قد عاد إلى ته منذ ساعات طويلة » وهو الذى . 
لا يائيه لفطر » ولا بد أنه يتساءل عما حدث لى . إلا أن جو هذه الفاعة كان يلهب 
حواسه الى أثارتها جعة الشعير . ولم برحل « يندا ) بالرغم من قراره ... كان 
لابد له من أن يفكر فى تلك الفكرة التى واتته -.. إيها فكرة طيبة ... لا شلك. 
فى هذا ... ولا دمن أن عمن النظر فى الأمر. -. 

كان رجال الحرس الإقليمى فى الناحية القابلة من الطربق يفتشون الأ كولتجم 
تفتيشآ دقيقاً » حاملين مصايح من ذلك النوع الذى يستخدم فى وقت المواصف - 
وكنت ترى تعالهم الغليظة السوداء التى يتتعاونها عند هطول الطر ». أذثم يسيروق 
عادة عراة القدمين » وكانوا يلفون أريطتهم الخضراء الماثلة الى الزرقة حول 
سبقائه المزيلة . كانت تلك هى امرة الثاثة التى. مجيثون فها للتفتيش فى حسذه- 
الناحة » فون أن توصلوا الى تقبجة ما » وانتظموا بعد قليل فى صقوف هم عاهوا. 
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'.أدراجهم إلى طنجة الجنولية ... وتبعهم 2 باندا » بنظره فى شرود وثم سمتعدون . 


بحب أن ععن النظر فى تلك الفكرة التى راودته ... هؤّلاء اليونانيون قوم 
-من اللصوص ... ولن نحد غضاضة فى ارتكاب مثل هذا العمل.وتزا-ةت فى ذا كرته 
:أنواع مختلفة من الذ كريات ... دروس الدين .... « إذا ما سرقت من امرأة 
عجوز فرنكا لا تعلك سواه ... ارتكبت خطيئة كترى ... خطيئة تؤدى بك الى 
: التهلكة ... أما اذا سرقت مائة آلف فرنك من وجل واسع الثراء ... قلعلك لا 
ترتكبٍ إلا هفوة ..- آه ... مائة ألف فرنك ... أنه مبلغ له قيمته ... أما هو فلن 
يأخذ إلا عشرة آلاف... لاشك فى أن هذا النتى « كوميه » ولد شديد للراس . لو . 
.أنه استطاع مقابلته » فرعا أعطاه بعض ببانات تعينه على تحقيق ما يستزمه ... ريا 
حضر رجال الحرس الإقليمى لتفتيش بيت خالى . لا لن يجدوى هناك » . ولكنهم 
سوف مجدون خَالى ... ماذا عساهم يفعلون به ؟ ... رعا أساءوا معاملته ... قهم 
إذا تجزوا عن الاهتداء إلى الجاتى صبوا جام غضهم على أهله وصحبه ... من الؤكد 
أنهم سبسيثون معاملته . خالى 51 هو مرهق ! يا ليته يعود إلى بلده ١‏ .. 


وارتسم فى أطار الباب هيكل امرأة شابة » وقفز « باندا » من مقعده : لقد 
اثتابته قشعربرة من قّة رأسه الى أحمص قدميه » وشعر بالحجل من تلك الأفكار التى 
راودت مخلته... قال الشاب لنفسه وهو يتنفس الصعداء : « لفن ظنتتها هى ... 
كم أنا سبخيف ! ليس هناك ما يدعوها إلى الجىء الى هذا المكان. .. ما الذىيدقم ها 
إلى الجىء إلى المدينة » ووالدها برفرف علبها مجناحه ومحمبها كأنها بضاعته القينة . 
لم يكن قد فكر فها لظة واحدة طوال النهار ... وتلعى يبذه اللاحظة وتساءل : 
« لماذا يا ترى لم أفكر فيها؟ » لعل كل ما صادقه فى هذا اليوم لم يتح له فرصة 
: التفكير قيها » ورعا كان فكره مشغولا يأمه » فلي يحد فراغاً للتفمكير فى 
الفتاة . 


أما الآن فها هى علا" فحكرء » ودهش إِذ تبين أنها توحى إليه يما يشبه 
الاثمئزاز .م قال لنفسه « سوف أتزوجها » سوف تسعد أمى بذلك ! »4 كان بحاو 
له أن يفكر فيهاء وأن تكلم عنها » وأن براها . أما اليوم ‏ وقد حدث له ما 
حدث ‏ فهو متأ كد أنه لن يستطيع أن ينروجها » وتبين فى الخال أن لديها 
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كثيراً من اتقائض سواء فى شكلها أو فى خلتها » وها هو مثلا لا بطق فكرة 
.هذا التبسجل الذى تحيط به أباها الشعوذ ‏ إنه ينفر فى هذه الليلة من طاعتها العمياء 
لوالديها ومن استهتارها وبشاشتها الدائمة » أمى داعة السعادة ؟ ألم تألم هذه 
األفتاة أبدا ؟ 


عسيآ !. ها هى الصغيرة قد جلست عل نفس الأريكة مجانبه ... ولاحظ أنها 
'قدور ينظرها القلقة بين أرجاء القاعة ما لو كانت تبحث عن شخص ... وتلاقت 
.نظرائهما فقطبت جبيها ...كانت تشعر بالحجلإذ بدا علما أنها تبحث عنشخص... 
عن رجل . 0 

وسألها « باندا » : أتبحثين عن شخص ما ؟ 

نعم .-. إنى أحث عن أحَى ... لم يعد إلى اأمزل وهو معتاد أن محتسى ا لخر 
.مساء يوم السبت من كل أسبوع ... 


كانت خائفة متحفظة وكأنها حيوان فى أشد حالات اللأس ... وفكر « باندا » 
فى كل الأسئلة التىكان عليه أن يجيب علمها لو أتهاكاتت الأخرى » وى أسئلة 
سشفة . كانت ستسأله مثلا و ماذا ستفعل الآن لكي تنزوجنى ؟ لابد أن نمصل بأى 
“عن على هذا البلغ م » أو أن تسأله م هل كنك أن تنتظر حتى السنة القبلة فرعا 
كان -حظ عحصولك من الكاكاو أفضل ؟ » أو « ماذا يمكتنى أن أقول لوالدى إذا 
أراد أن بزوجنى من غيرك ؟ ها أنت ترى أن والدى قد تفد صيره ...6 


واستدار من جديد محو الفتاة ووجد نفسه يتفحصها . كان .يشعر برغبة جامحة 
.فى أن يكلمها » فى أن يبثها أسراره » وفهم من تلك الرغبة اللحة فى أن بيث ممه 
اللغير أنه عل ٠.٠‏ 

لست فى حالتك الطببعة ...ما اسمك ؟ 

لند حنت فى كل مكان » والوقت الآن متأخر » ولمأعد أدرى إلى أبن 
أذهب ؟ 

لاتزعهى هكذا ... إن الرجل لم يكن أبدا كاارأة أو الطفل لأنه لا يفقدء 
إننا مجده دائما آخر الأعى . وأنا بدورى لابد أنهم يقساءلون عن مكانى الآن » ومع 


5 
ذلك انطرى إلى » ها أثا على خير ما يرام » أليبى كذلك ؟ لا إن الرجل لا يفقد ». 
إئنا تمحده داعا آآخر الأعى .. 

رعا أفرط فى الشراب ولمله عاجز عن العودة بدون مساعدة شخص ماء.. 

ب رنعا صادقته بعض التاعب ليس إلا » ومخشى أن يبوح لل بها ... 

إن أعيش معه عفردى --- 

حسناً ... رعاكان من عادتك أن تضبق عليه الخناق بأسثلتك » ورعا 
لم يكن راغي هذه الليلة فى أن نحيب عن أسئلتك » فكثيراً ما تهرب من العودة 
إلى وتنا » لهذا السبب قفط » ولست أحنى عنك أن هذا هو موق أنا نقسى .. 


مس هل عندك مضاشات ؟ 


دم أوه » نم ..٠‏ 

وتلهداء موقم لج ةوقل ما تلطه من معان از بغز يقن لله 
لمنتفخة وعى الأثر الوحمد اللموس الذى تركته تلك الأحداث ... وكلمها عن فتاته 
دون حماسة » ومنعه حياؤه من الاسترسال فى الكلام عن أمه . كانت تيدو عللها 
أقصى درجات القلق » ولكن عندما انتهى مر سرد ظروفه انفرجت أساريرها 
بشكل ملحوظ » لكنها تشعر الآن بأنها على سجيتها أ كثر من ذى قبل .. 

ألا بزالون فى بلدك يدفعون مبلغاً من المال لازواج من امرأة ؟ 


- أوه .٠ن‏ نعم 6ن مالا كثيرا ... علينا أن ندقم مالا كثيرا ... وأنا أعرف 
أناساً محاولون منذ سنوات أن يدحّروا حت يتمكنوا من الزواج » وثم يتومون منذ 
سئين بش الأعمال لي يحصاوا على ما يكنى من هذا للال ... أما أنا فقد كان من 
حسئ حظى أن ترك لى والدى عند موته مزرعة » أوه ! إنها ليست بالمزرعةالكييرة. 
ولكن ما جدوى أن يكون للمرء مزرعة ؟ لفد استحوذوا على كل محصولى من 
الكاكاو وأدموا عينى فوق ذلك . وفى عشيرتك ألا يدفمون مالا ...؟ 


لا... لقد انتبى هذا الآن ... قفد اجتمع كل رجال القبيلة ذات بوم 


وتناقشوا طويلا فى هدا الأمر ... وكان من بينهم رئيس القبيلة وأحد الكهنة 
السود من أبناء عشيرتنا ورجل أببفى ©. وهو ضابط من طباط الإدارة » وقرروا 
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أن ضعوا حدآً لهذا الوضع » وأن يكفوا عن بع بناتهن كالاشية . إلا أن هذا 
“القرار لم محسن كثيرآ من -الناء فها هو أحى سيضطر إلى أن يدفع هالا لأنه برغب 
.فى الزواج من قتاة ليست من عشيرته » سوف جبرونه على هذا » إلى متا كدة .. 

- لقد اجتمع رجال قبيلتنا بدورهم ولكتهم لم مجمعوا ى قرار إذ لكل منهم 
-ضاط الإدارة » وها من البيض » وكانا يحضران الاجتاع » إنهم لن يتنازلوا مد 
عن عادة توارئوها عن أجدادمم » فاجاءهم الرجلان الأيضان با"نهم مخطئون فى ظتهم 
لأن هذا التصرف لم يكن أبدآ عادة توارئوها عرت أجدادثم ... ولم يلح الرجلان 
الأيضان لأن رجال عشيرتنا لا برتاحون كثيراً إلى النقاش مع الغرباء » إذ أن الأ 
.ينتهى عادة على أسوأ وجه ... هل محتسين قايلا من الإمة ... ؟ 

نعم .. إذا ما رغبت فى أن تقدم إلى شيتآً منها . . 

كانت قد ترحدت قليلا » وهذا بديهى . أما هو فكان سعيداً اذ بق ولم يرحل 
.. أى ضرر فى هذا ... ما دام لا يبالى بها » إن مثل هذا اللقاء ثتىء مألوف وعكن 
أن يصادف الرء الكثيرات من الفتات إذا ما أقام قليلا فى الدينة . 

كانا ثمربان وها بجالسان جتباً الى جنب » شاردى اللب.لا يتكلمان» ومحيط 
-بهما هؤلاء الناس الذين يغنون وثم يضريون بأيديهم ويتندرون بين الأغائى بدعابات 
إإباحية . .. وأخرج من جيه علبة صغيرة بها بض السجائر » وكانت اللفافات غير 
«مستقيمة » اذ بقيت طوال الهار فى به وكان قد نسها . 

-- هل تدخنين أحياناً ؟ 

جح الا أدخن أبدا ٠...‏ 

تآ » كنت أتصور أن نساء المدن جميعا يدخان ... 

وألقت إلبه بنظرة حجها الدمع » وتبين ٠ه‏ باندا »شيئاً .بامع فى عينى الفتاة وإن 
الم يدرك فى الحال أنها ممعة » وأخذ سحب من لفاقته أنفاساً شرهة لا تترك له وقتا 
.يتنفس فيه , حكيف نى'أن يدن طوال اليوم ؟ أيكون السبب فى هذا شدة 
:ازعاحه ؟ 


مه 
لست من نساء الدينة . إنك #خطىء فى هذا ... 
حر عا كد 
كان الواضح أنها لا ترغب قى الرد على سوال » ودكن كان علها كأى قناة أن. 
تذكر اسم قبيلتها ولقب عشيرتها ومسقط رأسها » وإلا جر سكوتها إلى إساءة 
1 ا 
الح عليها ... 
إن أسكن مدينة طنجة منذ بضعة أساببع ققط » ثلاثة أسابيع بالشبط . 
لقد ولدت فى «زامكو» وه تبعد كثيراً » كثيراً جد عن طنجة . 
وأدرك سر جلها . حقا ألها لم تصبح بعد من نساء المدينة » وشعر بأئه /زداد 
ميلا إلها .كان قد نبى وجودها منذ قلمل إذ قد يها أسراره .. تناسى وجودها 
ليفكر فى الفكرة التى راودته .. وهى فكرة طببة من غير شك .. وهو لانحد 
أية غضاضة فها .. أليس اليونانيون قومآ من اللصوص؟ -. سوف يتوصل إلى بعض. 
السانات » نعم سوف محصل علها 2 ومن حين الى حين كان شعر بوجودها 
فبلتهمها بعنيه وبحدها رائعة الخال » وإنكان جالها لم يؤثر فيه .. كان يعرف 
أنه » فى لحظات سكره ‏ وكثيراً ما يسكر ‏ يتصور أن جميع النساء جميلات ». 
لا لسبب إلا لأنه رغب ذبن -- وتنهدت و"عتمت قائلة : 
0-5 وأنا بدورى تصادفنى متاعب ...١‏ 
- هل عزحين ؟ 
-- بل عندى متاعب ٠...‏ 
0-2 لاتتزعجى على يك » فالأعى لا يستوجب قلقك » صدقيى ... 
ونظرت إليه فى استغراب ثم تلاشت دهشتها بعد لحظة وقالت : 
3 عندى متاعب وأنا أقسم لك ... 
52 متاعبت خطيرة ؟ 
ع خطلرة للها عم اميا لواشناة أوهوت: 
قصى على متاعبك ... سوف أساعدك ... أقسم لك إى سأساعدك .... 


إحك لى » وسوف ترين »؛ سأساعدك ... 
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لم يكن كلامه: من قبيل التقار » بل كان يعنى ما يقول . إن هذا الإحساس 
أقوى منه » لم يكن فى استطاعته أن يرى ألم الغير دون أن يتجاوب مع مشاعره » 
كان هذا التجاوب أقوى منه ٠.‏ 

وباحت له عا فى سربرتها وقالت : 

لفدكذيت عليك منذ لظة ... لم 1 كن أمحث عن أحى وإعا عن صدهة 
مسنة لأطلب منها النصح » وكذلك لكي أطلب منها أن تسهر على كوخنا » إذا ما 
تركت فحأة مدينة طنحة ... 

اذا كا 

كان أحى يعحل ميكانيكاً عند ه ت... » هذا الرجل الذى علك مصنماً 
لقطع الخشب بالقرب من النهر . ونطفت يتلك الكلات ممساً ... 

هل يدعى « كوميه »؟ 

هل تعرف اسمه ؟ قالها وهى هب وائفة ... 

ب تقد معمتهم يتكلمون عنه منذ قليل ... 

وأخْذ كل منهما يتنحص الآآخر بإمعان ... كان الليل خارج الكوخ قد أرخى 
سدوله » وكانت ظلته كشفة محجب الرؤياء والمطر يتساقط فى حبات رفيعة تكاد 
لاترى - وقال : 

م نم سحثون عنة ٠٠‏ 

أعتقد آنه قد بعد كثيراً الآن عن هذا المكال ... 

م تحبه ... وبقيت متكشة على الأريكة » مذعورة »وقد استيد بها الخوف كانت 
كالفريسة الطاردة » واقتريت منه ٠‏ إن جسديها يتلاصتان الآن ..- كانت ترتدى 
وبآ خفيفاً من القطن وكان يشعر ببهاء أنوثتها الدى يفوح خلال هدا التورب ٠‏ 
يالهى 1ك أنوثتها ملتهبة ! ققد تراءى لباندا أن يصرخ : كان بشعر بوخز يلهبه 
فى الجانب الدى يلامسها . لم يبد حرا كآ . وعلى أية حال قإن هذه الفتاة ليست 
إلا ككثيرات غيرها . لايد أنه تمل ٠‏ وألقت عليه نظرة مقسائلة ملحة ... واستطلع 


بريه 


لم يكن هذا من عادته ولكنه أمسك مدها دون أن ندرى سباً أذلك .. 
سم مااسمك ... ؟ 
لاق باندا» ... وأنت ؟ 
سحاءء أوديدا . ... 
-- إن هذا لغريب حا ...كانت أحتى الصغرى نحمل هذا الاسم بالذات . 
كانت حتبلة ... مثلك 0.ء 
هل ماتتث ... ؟ 
نص --- لقد ماقت وهى فى عنفوان الصبا . كانت قتاة يانعة ..- لقد دهمها 
لوت ذات يوم دون ما مقدمات » ولم يكن مرضها الا شيثاً بيطا . 
0 
نه كنت أحبها كل 5-5 ممم 2 عكنكأن:تصورى كم افتهدما بعد وفاتها ينا 
سوف يعترف لما فيما بعد بأنه لم دغب فى أن مكذب عليها » وأنه لايمرف سيبآ 
لاختلاقه هذه القصة الى لم يكن لما أى أساس من الصحة ... لم يكن يعرف لذلك 
الا سمب واحدآ : لطاللا منى أن تكون له أخت صغيرة » وكان يتصور أحباناً أن له 
أحتا فملا ... وأنها ماتت فى صاها لم يكن فى مقدوره أن يعرف مصدر هذا 
الإحساس » إلا أنه كثيرا ما شعر به - تلك هى القيقة المجردة ... والثىء العجيب 
هو أنهكان يطلق داعا ذلك الاسم على أخته الخالية . ٠‏ هذه مى المقيقه كاملة ... 
كان ,ضغط على يدها برفق ١‏ - كان يشتهيها ٠‏ . إن هذه الفتاة ليست على الأقل 
كالخ ريات عفلم .عرفها كثيرونولمتامسها أياد متعددة » ,تسكن قد عصرت كالايمونة 
أو قد لوثتها صداقات السكارى . كان يشعر بأنها فى ذروة نضارتها » وفى عنفوان 
شيابها ٠‏ وفى هذه الأثناء نى الفكرة التى روادت ذهنه » تلك الفكرة المدهشة 
العجية م نى اليونائين ٠٠‏ . 


ف 


ولت فى« باملياء وهى لاتبمد عن هنا كثيراً ٠‏ إنها على بعد عششرة 
كي زات عل ري الجوي ةد 

نم أعرف ذلك ٠‏ 

عكنك“ أن تكلمينى دون أن مخقى شيئاً ... 

انك مل ٠...‏ 

لقد شريت قلبلاء أنا أءترف بذلك ولكبىلست مملا. إننى متأ كد منذلك. 

وسكتا لهظة ... 

هل عكتك أن تساعدى .. .؟ 


بدون شلك با أختى الضضيرة .. بدون شك .. بوحى لى بكل ثىء.. لا تخشى 
شيئاً . ٠‏ . هل يبدو على أنتى خائن ؟ أمعنى النظر فى . . هل يبدو على أتى خائن؟ 


.٠ .‏ هل مكن أن تكون الإنسان شربراً معك با أوديلا ؟ : اأسا.ه 
هل هناك اذن شىء ملح الى هذا الخد ؟ ثتىء على هذا الجاف من الخطورة ؟ 


سوف ساعدها مهما كان الأمر.. سوف إساعدها وكأنه يؤدى هذه الخدمة لأخته 
المغيرة المتوفاة » ثم إنه لم يكن من شمه أبداً أن يضاجع العذارى ... كانت الفتاة 
الأخرى يدورها فى عنفوان الشباب.. ولكن هدقها كان الزواج » أما عن الزواج 
فهذا موضوع آآخر ... 

وضّعت فها على طرف أذنه وقالت : 

ل سوف أخيرك عمكان ألحى ... إنه مختى* فى الناية ٠. ٠‏ فى غابة صغيرة 
لانتعد كثيراً عن الكوخ الذى نسكنه ٠ ٠‏ إنه يشعر بالخوف ١‏ . ارا قيضوا عليه 
من لحظه إلى أسخرى . . فهم محدون فى البسث عنه . ٠‏ كان قدعاد إلى البيث ايطلب 
منى الرحيل -.. ولكنه وقع فى الفخ ٠‏ . هناك رحال سدون عله الطرعق ف كل 
مكان - . سدون عليه أضيق الناقذ » والرجل الأمش “زيل الستشفى الآن وقال 
إنه أصب فى جمجمته ... رعا لى حتفه ... ؟ 


قد أفرغت كل هذه الجل فى نفس واحد ثم سكنت كرتت كنك م 


قف 


الشفقة .. لايد أنها تمى أخاها حباً حماً .. إن ما كان ينقص ٠»‏ باندا» هو أختصغيرة 
محة كبذء الفتاة اللفعم قلبها محبها لأحيها ٠‏ - وذابت نفسه حسرة . ٠‏ وهمس ١‏ بانداء 
فى اتزعاج : 

مجب ألا يتقيضوا عله ؛ إنهم شتلونه فى الحال 

سوف مّتاونه أبنا وجدوه .. لاشك فى ذلك . 

1 حب ألا يكتشفوا مكانه . 

| أو كد لك أنهم سيقتاونه أينا وجدوه » لا شك فى ذلك -. 

3 لا شك فى ذلك » أننا وجدوه سقضون عليه . 

كان يضغط يدها من شدة اتفعاله » ولكنيا لم تفطن إلى أن مبعث هذا هو 
انقماله » واعتراها الخوف فأ » واحتحجت تتملصها من ضغط يده وقالت فى أنين 
وكأن فى حلقها غصة : ش 

كف عن هذا لم أطلب منك مساعدى إلا. من أجل ألحى إذ را قتلوه 
لو | كقدفوا مكانه 8 

ومن قال لك أنه عاجرز عن اجتاز السدود الق هيمونها من حوله ؟ 

أتعتقد أن ذلك فى استطاعته ؟ 

بلاشك .. عن طريق الغابة .. هناك طرق غير مطروقة » كا أن 
هناك طرقاً مقتصرة ٠.‏ إىأعرف هذه النطقة كاأعرف جبى .. لقد كنت أتردد 
على المدرسة التى تريئها فى أعلى الغابة .. هل تعرفينها ؟ أما رجال الشرطة فليسوا 
إلا غرباء عن البلد وليس فى مقدورثم أن يقيموا سدودا فى الغابة» وإعا ثميضمونها 
على الطرق وللمرات الت يكثر المرور قيها » نلك الطرق التى يمرفوتها -- !نهم 
يمخشون الغاية كا مخافين أنت مئ البحر .. لا توجد غابات فى بلدهم » وليس 
هناك أى أمل فى الهروب من الطرق أو الممرات المروفة ولكن المروب من الغابة 
كاد يكون ثيئا مأمونآ .. وآنا أعرف كل ممراتها الخفة .. 

وقالت بلبجة متوسلة مفعمة بحاسة لا يمكن مقاومتها : 

و باندا ع » ساعد أُحَى » ساعده » إنه فى مثل سنك تقرساً » يكاد أن 


كنا 


يحكرن أنا اك ٠‏ لم يكن يعرف أحدا تقرس يكن 4 أصدقاء إلافى الورشة ‏ 
أنه فق غر يب الأطوار دام الانطواء والانهراد شفسة )6 أتوسل إليك أن تسأعدم ‏ 
ألا تريذ أن تكون أن لى أنت أضا ؟ 


.كانت هى الى تضغط يده الآن.» وانفجر فى ضحكة ضغيرة مصبحو يذ عشراجة 
فى حلقه و مخرج من بين أسنانه بصفير . قال فى لمسبية حبيثة : 


لاء أفضل أت أ كون شيثاً آخر بالنسبة اليك .. 
ولكن الأسى ارتسم على محياه كْأَة » وقال : 
0-2 ولكنى سوف أساعد أخاك » سترين أتى سوف أساعده ؛ لقد قبضوا على » 


بل وأصابوا عينى » وأنا أقسم لك أنهم أن هضوا عليه » لن يصضوا عله هو طل 
الأقل .. 


اناغ 


كان الظلام دامساً » وكان يسمع تساقط قطرات الطر الرفعة على الأرض البللة » 
وكان « بإندا » يخوص من حين إلى آخر فى مستتقع يتطاير ماؤه قيصل إلى ركبتيه » 
ثم يسيل من جديد باردآ علىساقيه » ويتسلل إلى نعليه الصنوعين من التيل » وكان 
يصدر عن هذين النملين فى كل خطوة مخطوها صوت مكتوم غليظ » وكأنه غطيط 
قصير . وتساءل عن حدوى المذاء الآن .كان قد لبسه إذ تصور أنْ اليوم يوم عيد 
بالنسية اليه » بِيما لم يسفر إلا عن حدث تعس واتهى عغامرة خطرة » وكان قد غسل 
تعليه من بضعة أيام ودهنهما باللون الأبيض بعناية »كا كوى سرواله القصيرالكا كى 
اللون وقيصه الأزرق اللذين برتديهما الآن ... ثم كان فى هذا اليوم يصفر ويعنى 
ويضحك .. 

وتوقف عن السير » واتحنى وخلع نعليه للصنوعين من القهاش دون أن يفك 
رباطهما . خلعهما الواحد تلو الآخر» فى حركة عصبية غاضبة . وشعر براحة عندما 
وجد قدميه طليقتين » وأخذ يسير مسسرعا بمخطوات ثابتة » وكان محد صموية كبيرة 
فى تتبع الفتاة التى لم يكن براها فى الظلام ... 


فى أنك خلعت نعليك .. 

سد ولاذا لم تتصحنى مخلعهما ؛ 

كنت أننظر حت تفكر بنفسلك فى هذا الأمر ١‏ 

يلها من فتاة غرية الأطوار ! حقآً إن ما كان يفتقر إليه هو أخت محبة على 
شا كلة هذه الفتاة لتسلى وحدته. لاشك فى أن هذا ما كان نقصه :أخت صغيرة كهذه 


وي 

كانا سيران أحاء عنتلفة » وها يتسللان بين الأكواخ ويتجنبان لناء الناس 
حشة أن بوجهوا إلييما بعض الأسئلة .... وحدث « باندا » نفسه قائلا : سوف 
أذهب إلى ٠‏ فو رنجر » وأستقر فا » ولن أعود إلى طنحة أعرغ فى أوحاهًا » 
هذا أمى مفروغ منه . كان يشعر بالاثمئزاز ما براه فى مدينة طنجة الثمالية هذه 
من قبح وشقاء » بأ كواخها المشوهة الفبيسة » الرديئة البناء التى عكن أن ترى 
مابداخلها من خلال تقوب غلا جوانها كنتترى أحانا رجلا وامرأة بتشاجران 
وينتضار بان وحيتا أ آخر طفلا يؤددونه أو رضيعآ سماون له حمنة 2 شراجةء أو ما كا . 
بدرونه فى صوت صاحب »> وكنت تبصر فى أ كواخ أخرى أناس] حتسون ار 
يضيق بهم اللكان نحت إنك اتتساءل كيف لايطير الكوخ بهم مندوى ماعلاأه من 
أصوات صاخبة ... كان الى والفتاة يتجنبان الشوارع خشية أن يتعقهم أحد من 
الخلف . 

وقالت له وحى تعير الطريق : 

كان معجبآ بدقة وشجاعة هذه الصغيرة ... كي ف كانت قتصرف الأخرى ياترى 
لو أنها كانت فى مثل هذه المواقف ؟ إن « اوديليا » ثير شفقته لأنها وحيدة بين كل 
هؤلاء الناس الذين لابسالون بها » كل هذه النفوس الفاسة » كل هذه الأخطار 
والفخام الى محخوط بها » وهى عقردها بعيدة عن ذوبها ٠‏ وتبين فجأة أن ما كان 
لاسمه فى الأخرى هو استسلاميا الأعمى لأبها ‏ هذا الدجال - ولأمها وما 
بررضان فوقها بأجنستهما وكأنها ديضة أو فروح . كان يشم أنه أقرب إلى «إوديلياء» 
فهما قى منة واحدة » فقدكانت فى تلك اللحظة وحيدة؛ وحيدة مثله كاماً » وراوده 
خاطر : هاهو فى طريه لقابلة « كوميه » ا 
نتوبه » عن الفكرة الى داعبت خياله ٠‏ كرة السطو على أحد اليوناتيين » 
لينتزع منه عسرة آلاف من الفرنكات 0 ولا أقل ... لن محد غضاضة فى 
ذلك ... ولكن مق يضرب ضربته ؟ كان قد وعد عساعدة « كوميه» وسوف 
مخنئه فى « باميلاء . لاشك فى هذا ٠‏ وأسفاه ! . لن تمكن من أن يضرب ضربته 
الآن ..٠.‏ ٠ولكن‏ م لا ؟ سوف يقدم عليها بعد أسابيع » بعد شهور ٠‏ آه نعم هد! 
ما سيفمله » سوف وضع «دكومه » فى مأمن من الخطر ثم يطلب منه ذات يوم أن 


ا 
يعطيه هذه البيانات على سيل الدعابة . رعا اتفجر « كوميه » ضاحكاً وهو يقول : 
« أوء ... يوناتى ؟ ليس هناك ماهو أسهل من ذلك ٠‏ . نعم ... هذا ما سيقوله ... 
سوف ينتظر حت يصبحا فى مأمن » فى « بإميلا » » لكى يطلب منه تلك البيانات 
وكأن الأمر جردادعاية ... 

كان فى هذه الأثناء قد نسى أمه ... إِت المواء الطلق والطقس النعش 
قد أعادا اليه جرأته وإقدامه . لم يكن تأثير الجعة الصنوعة من الشعير قد تلاشى 
بعد » لاسما من عينيه » ولكن هذا الإحساس لم يضايقه » بل كان لساعده على 
تخير معال الحقيقة الواقعة بالقدر الذى محجب عنه مدى شقائه . إن الحياة شىء 
عجيب حبقا ... 

ولم سنح له الفرصة فى أن يتابع مجرى أقكاره . هاما يدخلان ‏ دون أن 
يصدر منهما أى صوت - كوخا منخفضاً ضيقا . وأشعل ١‏ باندا » عودآمن الثقاب 
إلا أن أوديليا سرعان ما فخت فيه فأطفاته ... 

وقالت مماتبة: . 

-. من حسرة_ حظنا أن الليلة حالكة السواد . ٠‏ أرجوك ألا مكتهم من 
الاهتداء إلنا ... 

ثم لست ذراعه وأردفت : 

ابق هنا . . . سوف أذهب لأآلى به » والأفضل ألا تشعل أعواد الثقاب 
مرة أخرى . .٠‏ 

بق «١‏ با ندا» وححداآ وأحد يتفرس فى غياهب الليل ... لم ير إلا الظامات » 
أسطحا » كتلا مظلمة قاعة » أمواجاً ودوامات كثيفة أو إسفنيية الشكل.م يكن فى 
مقدوره أن رى رجلا على أبعد من متر » وأخد يتساءل : ماذا ستفعل اليوم فى 
الغابة 5 هل تمد شعلة أو جمرة أو أى ثىء ساعدناعل الرؤيا ؟ لا ء من الأفضل 
الا محضر شيئا البتة ... إن الشعلة أو الترة ... كل هذه الأشياء مكن أن تلفت 
النظر بسهولة ...كان معتادآ الغابة إلى الحد الذدى ,سمح له بأن يتوغل قيها دون. 
ماحاجة إلى أى ضوء ينير له الطريق ... وانجه تفكيره كْأَة إلى رجال الخرس 


يف 


#الإقليمى. .. را كانوا بتكمشون ومختبثون حول الكو خ؟ رع اكانوا ينتظرونمقدم 
ه كومه » ليشنوا هجومهم . ماذا غساه أن يفعل إذا ماجاءوا ؟ ودون ما تفسكيرأو 
تردد عرف ما سيفعله ... سقاومهم كالوحش المفترس. ..لقد بدا له أن ليس ق إمكانه 
.مع أناس كهؤلاء إلا أن يقاوم » أن يلق بقبضيته فى وجوههم وأن يتلقىقبضانهم على 
وجهه » أن يضرب ويهجم ... سوف يشق له طريقاً بقوة قبضتيه ثم.هرب فى الغاية . 
٠وهؤ‏ بدورهغ أذا ما قضواعله » فلن نحاماوه ولن شدموا إليه الحدايا . وأخذت 
:الصور تتراقص فى رأسه ... أوه ! .. رجل يونالى ..٠‏ هل هناك ماهو أسهل من 
.سرقة رجل يونا تى ؟... نعم هذا ما سيقولهله «٠‏ كوميه , غدا أو فى يوم من الأيامفى 
و باميلا » . سوق وله ضاحكاً » وسوف يضحك يدوره؛ لجاريه » لك لابشعر 
يأنه وجه هذا السؤال للحصول على هذه السانات لنقسه... سوف يضحك كلاها 
-ملء شدقيه .. أما ه أوديليا » فسوف تبتسم وتنظر إليها بإعجاب -. وسوف يقص 
عليها قصة هذا الرجل الذى كان يدير حاتوت تاجر بونانى. . .كان قد دون حساباته فى 
دفتر واحد أحرقه فما بعد » وقد أتلح له ذلك أن يسرق اليوناتى كم محلو له . 

ولما مثل الاثنان أمام المحكمة ‏ وهى محكة لليض -- قال بعض الفر نسيين 
«للرجل آليوناتى بالحرف الواحد: إنك لتسىء حقاً الى الجنس الأ ضكله. آهءيالك من 
مغفل !.. كيف أمكنك أن تبح لرجل من الوطنيين أن بهزأ بك هكذا؟ . 
.والقيقة أن الزجل اليونانى لم يكن فى مقدوره أن يراجع حشاباته بمد أن حرق 
“السجل الحاوى لما ...وسوف يضحكون حميعاً منهذه القصه ... إن هذه القصة قصة 
حقيقية سوف يقصها ل لاتخلف عن« كوميه» اذا ماسخريدوره مناليونانين..- 
.من محهل هذه القصة ؟ 

وفى خفة القط دلف ظل الى الكو خ دون أن يصدر عنه أى صوت ... إنها 
الصغيرة ... ثم تبعها ظل آخر -.. دلف فى هدوء بدوره » وها لياندا أن الرجل 
:طويل القامة » ووقف فى مواجبته ... وقاس كل مها زميله فى الليل دون أن يرى 
أحدها الآخر بوضوح. فسال , باتداع نفسه : من أى نوع من الرحالهو د كوميه . 
.هذا ء هذا الولك الشديد الراس ؟ وهنا هبت ريع نفدت من خلال الباب الصغير 
-حاملة بين طياتها هواء منعشاً أخاذاً ... 


قال ١‏ بإندا ءفى قلق : 


7 

ص يجب أن نسرع إذ كن أن محضروا من لْظة إلى أخرى ... 

وسأل ١‏ كوميه» ش 

0-7 من ؟ 

- من ؟ ألا تعرفهم ؟ رجال الكرس الإقليمى ؛ ألم مخروك ؟ ... إن شغلهي 
الشاغل الآن هو تفثيش جميع أحياء الوطنيين السود ... إنهم يفتشون أى كوح. 
اشتبهون فيه ويرحالون» ثم يعودون بعد فتوة ويفتشون كوخا آخر ... لماذا لم مخبريه 
بذلك يا «أوديلياء ؟ 

8 لم يكن فى مقدورى أن أتصل به إلا لامآ ... ثم لماذا أخيره ؟ لرعا شعر. 
باشو 
وعال «١‏ ةع 

وهل يصحبهم رجال من البيض 4 

حد الا 

إذن ليس هناك مامخشاه » فالسود يفتشون تفتيشاً شكلياً » لجرد الفيام. 
بإجراء شكلى ٠‏ إن ماءضايقنى هو احتال أن يكون هناك رجال بيض عند المتاريس ‏ 
أما إذا لم يكن هناك إلا سود ... 

وسأل ١‏ باندا » فى قلق : 

أعزح ؟عل تقول وإن م يكن هناك إلا سود»... أما الشباب منهم » فلا 
بعد ظهر اليوم . أما مح المسنين منهم فالأمر مختلف » فهم يتوقون إلى الترقى » وما 
كانوا من الأميين فإن جل اعتادجم على الطاعة العمياء ... 

هل كنت هناك بعد ظهر اليوم ؟ 

نعم وقد رأيتهم ٠‏ كلتم حمبيعآ فى غاية الشجاعة . لولم يكن هناك إلا آنا 
: مثليج لما بقى اليوم إلا قلة تمن على شا كلة م ت ... » . 
ماذا ستفعل الآن ؟ يجب أن نسرع ..- 


ل 


#الخقطع . هل بشعر بالخوف أم هو قدبقى وقنا طويلا نحت المطر فى اليرد ؟ واعتهد 
.«.باندا » أن رجقته هذه إإعاترجع إلى الناملين معآ-... 

وسأل الشاب : 

هل أنت خائف ... ؟ 

.وقد أزعج هذا السؤال ه كوميه » وضايقه.. هاعو يجز على أسنانه . هل يشعر 
:بالحوف ؟ اذ يوجه إليه مثل هذا السؤال وما جدوى أن يشعر أو لا لشعر 
“الخو ف ؟ هل كان أى شخص آخْر.فى مكانه لا بشعر بالخوف ؟ هناك رجل أبيض 
على فراشالوت »؛ وهم يتبمونه هوه كوميهء بالتسبب فهدًا . إذن ألريكنأىشخس 
.فى مكاته ليشعر بالخوف.؟ كان على وشك أن يسا له إن لم يكن فى هذا ما يكفى 
.ليشعره بالخوف ؟ أن تكون متهماً بقتل رجل أدض ٠...‏ | 

كان ٠‏ بانداء يصتى إلى أ « أود شاء فى اشاء » إذ كانت ثبرات صوته 
تعجه وكذا شخصه . وتساءل عن سيب هذا الاغياب .. رعا كان السيب أنه 
«شقيق ٠‏ أوديليا » إنه هذا الف الذى منسته الأقدار تلك الأخت الصغيرة ينا لم يكن 
أمامه إلا أن محلم بها . 
-ولمل السب أيضآ هو أنه عنى دائما أن يقابل مثل هذا النوع من الفتيان» من 
-الرجال شديدى الراس على حد قوله . لا شك أنه كان سيصح رجلا شدد الراس 
.بدوره لولم تسكن أمه موجودة ولمل السبب فى ذلك أنه يذكره بصديق » هوزميل 
“قدحم له فى الدراسة »كان يتردد معه على المدرسة القائمة على الثل . 


كان.مايشعر به من تارب بينه وبين « أو ديليا » يلقى ظلاله ببطء على أح 
:الفتاة ٠‏ وقال , باندا » وهو يضم يده على كتف الفتى : 

لا تفقد أعصايك .. قا نا لا أطلب منك إلا أن ثق فى .. 

-وشعربه وهو فز عند لمس بده ا شعر بجسده وهو يتقلص ويتتهقر قليلا .هل 
.فى نيته أن يضريه ؟.وأغلق عينه وانكش متوتعاً أن تصيبه الضرية فى مكان مافى 
بوجهه » إلا أن شيثآ من هذا لم يحدث .. كان ٠‏ كوميه »تخلص من لمساته ولاشىء 


ف 1 
وأردف « باندا » عا ينم عن اطمثنانه وإن كان قد بدا فى صوته ما يدل عي. 
الاتقعال : 
لاتخش شيئآ ياصديق » لامخخش شيا . إن كان هناك رجل يريد أن يسلمك. 
لرجال الخرس الإقليمى » قلست أنا هذا الرجل . أوءكد لك أننىلست هذا الرجل». 
بل لايمكن أن أ كونه ٠‏ . لقد قبضوا على هذا الصباح يعد أن استحوذوا على حصولى . 
من الكاكاو » وكادوا يلقون لى فى السجن . ولا أخ عليك أنهم قد أشبعو ىضر بآء. 
بل وأتهم أصابوا عينى يكدمات ... 
وسكت الحظة كانت أتفاسه تتلاحق . . ثم أردف : 
- وعلى أى حال » فنى بلدى » ولا سما فى ه باميلا » » لامخلو الناس من كافة. 
الوب ولكنهم لا يسادون أحدا أبدآلرجال الشرطة .-. 
وهدأت أعصاب الف فى هذه الأثناء . من ذا الذى لم ,سمع عن « بايلا .؟ 
إنها قرية ينسم أهلها بالتسراسة فى بلد اشر بالخحية كا اشتبر أهله بارتكاءهم عدة 
اغتيالات وقمت على حفظة الأمن على اتتلاف أنواعهم » سواء كانوامنرجال الحرس. 
الإقليمى أو من رجال الحرس الوطنى . 
وأجابه مبرراً شعوره : 
ليس فى مقدورى أن أتركهم يقبضون على فإنهم يقتاوننى فى الحال . 
وأضاف بعد قليل وكأنه وجد أن عذره غير كاف .. : 
إتى الواد الوحيد لوالدى .. 


وقال ١‏ بائدا»ء 


إلى أفهم حقيقة شعورك . لاشك فى أنهم لايقيمون متاريسهم إلا على الطرق. 
والمرات المطروقة » وأنا أدرى يحقيقة ما محدث » إذ ليست هذه هى المرة الأولى .. 
أما الغابة فهى خالة مهم .. سوف أقودك إلى قريق ©» وهى تمع على سد ستة 
كلو مترات من هنا .. على طريق الجنوب . سوف أخبكك ريما نبتدى إلى اللكان 
الذى بحاو لك أن تذهي اليه . ولكن - يإلهى ! علنا أن نسرع إذ محتمل أن. 
بأتوا من للظة إلى أخرى .. 


1م 


وهل سنضطر إلى عبور النهر ؟ 

لامفر من ذلك ... 

زورق؟ 

وهل تشعر بالرغبة فى عبوره من فوق الجسر ؟ 
ألا نخاف ... ؟ 

ومم أناف ؟ 

من الزورق فى هذا الفيضان ؟... 

إنى معتاد هذا الأمر ... 

وهل عيرته كثيراً ...؟ 

لعي 0 - 

فىزورق؟ 

بل لقد عيرته سباحة . ألم تعيره سباحة ؟ 
لاأبدة ... وك من الرات عبرته قيها ؟ 
لإمكتنى أن أأحصها ... 

وك من مرة عبرته سباحة ؟ 

لمأعد أذكر ... 

هل ققدت صوايك ؟ 

لالم أفقده ...آلا تعرف السباحة إذن ؟ 


ليس الدب ذنى .. فليست هناك أتبار بالقرب من بلدى .. وعل.. 


تصطحب معك أحى أضا ... ؟ 


وأبن “ريد منى أرت أتركها ...؟ 


وقال «بانداء محدثاً نفسه : يله مرن فى غريب الأطوار !1ل يتعلم 
النباحة منذ جاء إلى طنجة ؟ صحيح أن الرء لايتعلم السباحة وحده .. وهنا سم 


د أودطا » وعى فى حالة شنج ٠٠٠‏ 


كلم 


وسأل « باندا» فى قلق : 
هاذا دهاها ؟ . كان الأجدر بنا أن نكون قد رحلا الآن .. ولكن 
الماذا تبكين الآن ؟ ..- 


وشرح له« كوميه » سبب بكائها : إنه أللها الشديد لاصطرارها إلى تراك 
تأدوات الطبخ وعدة آلات أخرى من هذا القبيل .. وقال : 

وعلى أى حال فليس فى استطاعتها أن تبق هنا ولا أن حمل كل هذه 
الأشياء .. من ناحية سوف يعذهونها عند استجوابها ثم إن الخل من ناحية أأخرى 
عرق سنا إذانا طاريد اناي 

وأجاب «١‏ باندا » «وٌمئاً على كلامه : 


أنت عل حق .. 

واستدار محوها وقال : 

أصفى إلى با أحتى الصغيرة . لا ترعجى لهذا .. سوف نعود يوم لجل كل 
:تلك الأشياء » أنا وأنت » إننى أعدك يبذا .. لاتحملى إلا ثابك .. فسوف نعود 
لحل بقية الأشياء فى يوم من الأيام - لا أطلب منك إلا أن نثق فى .- 

كان محاوله أن يسيد هذه العبارة لن يعرفونه : « ثقوا بى » ١‏ كم كان محب 

أن يثق به الناس ! . كان سدو له عندئذ أن قامته ترتفع حتى تصبحفى مثل طول هذه 
النخلة الى يراها هناك وال كانت الظامات نطمس معالمها . كان فى استطاعته فى مثل 
:هذه اللحظات أن يقدم على أى شىء لكى يكون أهلا لهذه الثقة . كان قد لاحظ 
أن الناس فى الدن يدون اهتّاماً كبيرآ بالمال » بالثروة » أو يمن يمملكون مالاأو 
ثروة .. وكافت هذه الال تثيره .. هل المال هو كل شثى* ؟ لم يكن علك مالا » 
“و إن كان .سعده أن محصلعلى بعض منه . إلا أن المالط أىحال ليس كلثىء . 
وبهذه المناسية » هلسيعطه هذا الفق ما يطليه من ببانات؟ . ها هو يهل الساحة . 
حكيف عكن أن يهل أحد السباحة ؟. إن رجلا على شا كاته كان محدر به أن 
ترف انياظة : وليس الأمر عسيراً على أى حال .. لم تلكن هذه غلطته » هذا 
:صحيح .. فليس فى بلده أتهار .. ياله من فتىغريب الأطوار !. ولكنه ظريف » 
ظريف الغاية » وأخته .. م هو سعيد الحظ ! لم يكن اليل » نحت الأشجار العالية » 


عا 


حالكا إلى الحد الذى خشيه ه باندا » .. كانت كثافته قد قلت كثيرآ فلم بعد ضوء ٠‏ 
القمر بعيدآ .. لقد سلكوا تمراً ,صعب أن يتبعوثم فيه.. فهو يكاد يكون غير 
مطروق .. ولاشك فى أن الذءن شعروا يوجوده ثم وحدهم العتادون عليه .. كانت 
النباتات « الشيطانية » تكاد تسده عاماً ٠٠‏ وتقدم ثلاتهم ببطء » وهم يتحسسون 
طريقهم دون أن صدر عنبم أى صوت ... 


كان « باندا » سير فى المقدمة ‏ مرشداً صديقيه ‏ والفتاة تتبعه عن قرب وف , 
أثرها « كوميه » الذى كان يتلفت فى كل لظة » وكان من امك نأن يكون شخص]” 
ماء وخاصة جل من رجالالحرس الاقليمىءقد تبعهم دون أن سمعوا وطء قدميه. 
كان ازامآ عليهم أن ببعدوا بأيديهم الأغصانالتى تسد الطريق وتلفح وجههم باستعرار 
كالسياط . وعمدوا إلى الصمت . ولما لح يكن فى استطاعة أحد منهم أن يرى 
الآخر ققد أخذوا يتلامسون كثيراً .. لاد أن الأمطار قدكفت عن الحمطول. 
الآن . ولكن هاشىقطرات تتساقط من الأشجار باستمرار وكأن السماء تمطر . كانت. 
يت أحياناً ديح عائنة تهز رؤوس الأشجار العالية فسمعون عند يذ قطرات الماء 
وهى تقرقع كسيل مفاجىء من السباب .و بالرغم من أن كلا منهم كان معتاداً الغاية » 
وحاتها الصاخية اللاأى بالألماز وظلماتها » فإنهم كانوا يتوقفون كثيراً لتحققوا من. 
أها خالية من الدخلاء . لفد تبللت ثيابهم » فالماء يتساقط قطرة قطرة على خدودهم 
وأعناقهم » ويتسرب إلى ظهورثم . إنهم يصغون إلى وقع أقدامهم وإن لم يكن صوت 
أقدامهم العارية على الطريق مسموعاً إذ يغطيه صوت قطرات اماء على أوراق. 
الأشجار وحفيف الأوراق القساقطة الجافة بالرغم مر الأمطار الى تغطى أرض 
الغابة .. 

قال د باندا » فى لهسة التأ كيد : 

لقد بعدنا الآت كثيراً عن الدينة ٠‏ عكتكا أن تتكلما إن كانت لديكا” 
الرغبة فى الكلام .. لن يتمكنوا من الوصول إلى هنا لببسثوا عنا -- 


كان ه كوميهء لايرتاح كثيراً إلى طريقة مرشده فى إظهار عواطفه.. ماحتيقة. 
هذا الفق بالضيط؟ .. ألم يفرط فى الثعراب منذ قليل ؟ ولكن هل الظروف الى. 
مرت بهم قد أفاقته من سكره .. ؟ 


م2 
وسأل « اند » : 
ماذا حدث بالضيط ؟ 
وأعاد سؤّاله : 


حسناً .. ماذا حدث بالضبط ؟ . إلى اسألك الحقيقة دنا كوميه: . لابد أن 
-< كوميه: سيقول أو يفعل شيئاً لكى يسكته..وأخذ , باندا » يتساءل عما مكن أن 
.يفعله .. سوف يقول له : ه ألا مكنك أن تغلق فك الكبير القذر ؟ » نعم سوف 
.يقول له هذا » إلا أن د كوميه » تبين قجأة أنهم بسيرون فى حذاء النهر .. وأخذ 
ينظر إليه وهو يفساب ببطء كحية ضخمة سوداء فى سحكينة الليل .- أخذ ينظر إلى 
هذا الجسد اللامع اهيب الخيف .. إنه على حق .. لفد بعدوا كثيرآ عن الدينة 
:ومكنه أن يتكلم .. وتنهد وقال : 

ب لك أن محم على الأمر بنفسك .. إن هذا الخيزير قد رفض أن يدقع 
:لنا أجرنا.. وإنى لأتساءل عما يتصوره .. لعله يتصور أننا نيش فى جوفه وأن 
ما عليه إلا أن بأكل فتمتلىء بطوئنا نحن بالطعام . يا للقذر ! لم يدفع لنا أجرنا 
فى الشهر الماضى » وها نحن اليوم فى الثالك عثشر منه » أليس كذلك ؟ تصور أنه 
فى كل مرة نطاليه فها كان ييحد وسيلة للتهرب منا ؟.- بالأمس إذن .. وكان 
الكيل.قد طفسم » توجهنا إلى مأمور الشرطة وشرحنا له الأمر فوعدنا بأن تحدثه 
“قيه.. ولكن ماذا عساها أرف يقولا أحدما للآآخر » هذان الاثنان ؟ إلى 
أسألك إنهما متحدان كالظفر والأصبع .. بل ويبدو أنهما يتبادلان النساء قا 
بينهما .. وليس هذا يعجيب . ولملهما قد شمريا فىهذا الصباح كؤوساً من الويسى 
بدلا من أن يتحدثا فى شأننا .. كان ثائرا عند عودته من عند الأمور ثم جمنا 
اليوناتى وقال إنه صاحب العمل وأثنا لسنا إلا عمالا » وأن له أن بأعى وما عليئا إلا 
أن نطيع لا أكثر ولا أقل » وأننا جانسا المكمة عندما شكونتاء 
. السلطات . 

وقال كذلك إن السلطات لاعكتها أن تضطره إلى عمل ثىء أو أن تفرض 
عليه شيثا » وأننا بفعلتنا هذه قد تصرقنا بوقاحة » وأنه قد قرر تأجيل هذا الدفع 
بضمة أيام أخرى حت يعامنا كيف نازم حدودتا . هذا ما قاله .. ولكننا كنا قد 


هم 


:قررنا شور نا ألا تسمح له هذه المرة أن ,تعدى حدوده . وعندما خرجنا من الورشة 
ساعة الظهيرة » كنا قد قد رسمنا خططنا » وهى أن مجبره على أن يصحبنا إلى مأمور 
الشرطة حيث يضطر إلى أن يدفع لنا أجورنا .. كنا تعرف أثنا بتصرفنا هذا سوف 
. .تقصم كل ما يريطنا به ء وأثنا إن نعمل عنده بعدذلك . ولما 1 كتشف بعد ظهر 
اليوم ما انتويناه » أخد يصارعنا كالشيطان ولكننا حملناء على أ كتافنا . وإى 
لأتساءل إت كانت زوحته هى الى أبلغت الشيرطة . لم كن أتصور أنها . وهى 
هذا الغباء - قادرة على التصرف بهذه السرعة .. فلقد كانت فى تلك الأثناء فى 
الطايق الى علو الورشة تغط فى نومها من غير شك » وفى اعتفادى أنها شعرث 
بالخوفعندما سمعمتهذه الضوضاء » ولابدمن أنها أرسلتخادمها الصغير لخطر رجال 
الشرطة » فجاءوا للاقاتنا فى صحبة ضابط أبيض . لم تكن بنا حاجة للعرفة ماكانوا 
ينتوونه . وقد ألقينا ب د ت ... » 2 ألقينا محملنا القدر » إذ كنا نعرف أثنا على 
أعبة الال .. لكن رجال الحرس فضاوا أن يتركونا نهرب ٠‏ 

وقما بعد» فى كل مرة طول قها « بانداء» أن يسترجم صورة من أصٍ 
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صديقه منذ يضع ساعات » كان يتراءى لذهنه ظل « كوميه » فى ظللة الليل » فى قلب 
الغابة » نحت قرقعة قطرات للطر : كان فى كل حمرة سمع صوته وهو ,سرد هذه 
القصة فى تغمات غرية تطئ فى أذنيه ٠.‏ 

إن ضوء القمر فى الأفق يسطع فوق البساط المكون من قمم الأشجار التالاصقة 
بأوراقها الكثقة . ٠‏ وهناك فتات من الضوء الشاحب يتساقط على الأرض وعلى 
الأعشاب ء التى تتشبث مجذوع الأشجار » فى دوائر مغيرة شاحية .- 

م بعد فمقدورم أن يروا النهر » فلا بدمنأنهم قد ابتسدوا إلرحين عنالطريق. 
لم بعد هناك ما يوحى بوجود النهر اللهم إلا خريره الكنوم ٠‏ وسأل ٠‏ باتداء لؤْأة : 

حكن واللمود ... ؟ 

3“ التقود ؟ أية تقود ؟ 

ب يقال نيم سرقتم منه تقوداً 5 


ب لم نسرق تقودا ... 


4 


00 ويتقال إن زوجته أطلفت علي النار ش 

لد عدنا إلى الورشة لجرد استرداد أشيائنا الى تركناها .. ولكننا: 
لم نسرق شيثاً البتة - أما إنها قد أطلقت النار .. فهذا صحيح - - 

ولكتها تصرفت على هذا الحو لشدورها بالخوق ؛ لا لسبب إلا لشعورها: 
بالخوف . لست أحرى ماتصورته » ولكتها شعرت بالخوف وأطلقت النار »وعلى أى. 
حال لم تصب أحدا منا ..- 

وتساءل باندا عما إذا كان الآخر مكذبْ عليه » وعما إذا كانت هذه التقود من, 
حقهم ماداموا لع يقيضوا مرتباتهم » وعندئذ يكون علىحق : لفد استعادوها ولكنهم 
لم يسرقوها » هذه هى الحقيقة » لم يفماوا أ كثر من الحصول على التقود الى 
يستحقونها » وهم ,رون أن هذه التقود حق طم ٠‏ إنهم على حق» لاشك فى هذا ... 

وكلف تريد منى أن أعرف ؟ لقد ذهبوا» كل فى طريقه 

وتوقف «١‏ باندا» عن السير » واستدار نصف استدارة » وأمسسك بد الفتاة > 
وقال بلهجة آمرة : 

ب اتتظر أنت هنا ياه كومية » . سوف أصحب أختك أولا » وعندما أصل. 
إلى الضفة الأخرى سأشعل عود ثاب وهكذا مكنك أن ترى ١‏ السقالة » . ٠‏ إنها 
عبارة عن جرع شجرة علؤه البثور والشوب والسير عليها خطر للغاية » لابد أن 
القدم ستتزلق عليها بعد .هطول الأمطار ٠‏ . اننظر هنا إذن ولا درك من 
مكانك . ٠.‏ مكنك أن تأتى عندما أشمل لك عود ثتقاب » ولكن حذار أن تاقى. 
قبل ذلك .. 

وسار على السقالة ممسكاً بيده أوديليا » الى تسير وراءه . . كان يتقدم حذر 
شديد » سطء محسده عليه السلحقفاة 0 

قال لأوديلا : 

لا محدى شيا يا أحى الصغيرة . ٠‏ وإذا اتزاقت قدمك فارتكزى على - - 
كان الماء من محتهم برعد فى حشرجة مسعورة عند اصطدامه بالصخرة » قفد اتخمت 


لحر 


مياه الجدول بالأمطار ء هذا الجدول ألدى يصب ماءه القذر فى النهر » وكنت 
#ترى هذا الاء النزير الوحل فى طوء القمر ٠‏ ولم يكف « باندا » عن .حث 
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لاداعى للاتزعاج يا أختق الصغيرة »كدنا أن نصل . 

وفى الهاية قال لما : 

أترين ؟ لقد وصلنا .. 

وفى هذه اللحظة بالذات اهتزت السقالة هزة عنيفة مصحوبة بصوت مكتوم ٠‏ 
وجمعا فى نفس الوقت تقرياً ارتطامآ له رئين .. 

وهنا أدرك ه باندا » أنه يرقد على بطئه على الشضفة المرتفمة . كانت بده اليعنى 
ممسكة بأوديليا من حت إبطها لتمنعها من التدحرج ؛أما ه أوديليا » فكانت تتشبث 
سفح اثل فى حرك يائسة ونحاول دون جدوى أن تتسلقه . .كان الحدر وعراً 
أقيآ .. ونح م باندا» فى الوقف بسرعة اليرق .. كان الخوف قد استحوذ 
على « أوديليا » عند سماعها صوت الارتطام ٠‏ . هل أصابتها قشعريرة أم تراها 
قد استدارت ! لقد فعدت توازتها على أى حال » ولحسن الحظ كان ٠‏ ياندا » فى 
تلك الاحظة قد وقف على قدسه على ضفة الجدول ٠‏ كيف أمكنه أن عسك بها هكذا 
من نحت إبطها ؟ يا إلحى ! لو أنها وقمت لتحطم رأسها على الصخرة أسفل التل ٠‏ . 
وارتعدت أوصاله » حمدا له على أنها لم تمع .- ولكن هاأخبار ه كوميه » ؟كان 
١‏ كتشاف هذه الحقيقة وشك أن يدقعه إلى الصاح » ولكنه لم جد وقنا للصياح إذ 
كان فى صراع ٠‏ نمم كان منذ لحظة فى صراع عذيف لم يتبينه إلا لتوه ٠ ٠‏ كانت بطنه 
تنزلق على الأرض المبللة وعلى الأوراق الجافة الى بللتها الأمطار ... يا للنحس ! إن 
تقل الفتاة يشده ولا ,ستطيع هو مقاومته . إنه يشده ببطء ؛ ويذلت هى جهدا أخيرآ 
لكى تتشيث شوىع - . وشعر حسدها تقلص وهى ثأن ,..١‏ ولكن جزءاً من 
أرض التل إنهار فازداد انحدار السفح شدة عقا م يكن ينقصهم إلا هذ! ... هاهى 
الآن تأرجم فى الفضاء... إنها على وشك الوقوع »وبحب ألا تفلت منه لظة واحدة. 
هاعى تانده بنط . ٠‏ هذا أمى مؤٌ كد ؛ وهاهو بدوره على وشك الوقوع ممها فى 


خم 
الحاوية » ورأساهما توشكان أن تنهثما على الصخرة ٠‏ إنه يشعر بألم مبرح فى 
ذراعه » ما السمل ؟ ١‏ 

آه نعم .. كان لايزال مسكا بالفتاة من حت إبطها » وكانت تن .. لابد من 
أنها تشعر بألم فى كتفها ٠‏ ما الميل ؟ حسنا .. لا شكف أنه أوشك أن عوت .. 
لابد أن هذا الاحساس عترى الرء عندما ترب من للوت علابد أن هذا الاحساس. 
إعترية .. ولا مست يده اليسرى » التشبثة بالأرض فى عصبية » شجيرة وتشبشت مها 
بعنف -- ماذا محدث لوأن الشجيرة اهارت بدؤرها ؟ .. لا . . ها خى تصمد . 
ارعا انهارت لو شدها شدآ عنيفاً .. ولكن ما العمل الآن ؟ كان فى هذه الأثناء 
قد مجح فى منع جسديهما من الوقوع فى الماوية ٠‏ وكان يشعر بأل ميرح فى ذراعه. 
اللمنى » وبالرغية فى الصراخ » فى البكاء . 

إن عبراته محجب الرؤيا عن عينيه .. ولكن هاعى ١‏ السقالة» بالقرب منه» 
على اليسار ؛ ينغرس طرفها فى الأرض .- إن الحركة العنيفة التى قام بها والتى مكتته 
من أن يقف على « السقالة ء سوف تدهشه ما حيا .. إن قدميه معقودتان نحت 
السقالة وكعسسه يتشبثان بالتل .. ودون أدنى تردد لوح بيده السيرى » وأمسك 
بأوديليا من تحت إبطها الأخرى - ثم انكش وتصلب وتقلص وسحب : 

كاتنت أتفاسه متقطمة وكان ينوج والعرق يبلل جسده كله ٠‏ أما « أوديليا .. 
فكانت مجهش بالبكاء .. 

أحى .. لقدوقع .. لعد ناديته .. إنهلا يجرب .. قفد غرق . 


أخى .- كوميه .. أجبنى .. إنه لا يجيب .. لد غرق 

كان « باندا » حمس وكأن صرخات الفتاة تقطع نباط قله . 

أتوسل إليك ١‏ يا أوديلياء» لا تكى هكذا . 

وددا لحظة أن البكاء رعا كان أفضل ما كن أن يغمله هو نفسه » وشمر 
برغية شديدة فه جعلنا حلقه يتقلص بتكل ألم .. 

وكأ قال حدثاً نقسه : رما لمعت «كوميه » .. كان ما يجب عمله هو 
محبه من الماء دون توان ٠‏ نعم هذا ما سيفعله » سوف يتتزعه من الماء فى الخال .- 


وم 


رعالم يمت قملا .. ولكن كيف الوصول إلى مجرى الجدول ؟ .. آه نعم 
كان يعرف ما يجب عمله للوصول إلى الهرى .. لد ١‏ كتشف الل ف النو.. إنه 
يعرف ما حي عمله . 1 

وقال فجأة للفتاة التى كانت تمجهش بالبكاء : 

- إهى هنا : 

وبجحرى كالمعتوه فى عكس انحا الثيار .. فيرتطم بالأشجار الصغيرة وتحيط 
به الأعشاب فتعوقه عن السير .. ا لمى ! الهم أن يكون على قيد الحياة .. ولاحظ 
أنه ,توسل إلى الله لأول مرة -- منذ قال له قس إنه إسىء النطق بآيات 
الإمجيل » وإنه لم ينضج بعد حتى يعمد . افد مر وقت طويل على تلك الواقعة وألهته 
.هذه ال كرى رغم الظروف الحيطة به . لا يمكن أن يكون «كوميه , قد مات 
حقاً .. 0 يع مثل هذا الحادث لأوديليا ؟ 

لاذا موت شاب كهذا شجاع » شديد الراس ؟ 

إن الخجدول فى هذه اللقّعة ينساب فى مستوى الشاطىء ٠‏ وليست قيها تلال . أما 
« باندا » فإنه يتنفس وهو يلهث » وستلع ريعه بكه ه . وتجرد من ملابسه فى للح 
البصر وار فى الماء عارياً » وشرع بمحث فى اتجاء التبار شطر «السقالة» . إن ماء 
الجدول سوط ساقيه بدواماته ويجعله بتر عمرات عديدة .إنه سمع صوت «أوديلياء 
.وهى تنتحب على بعد » كان بأتيه من عل : وكان قد أقترب مئد السقالة » .<: وفى 
هذه اللحظة وطىء بقدميه الصخرة الباردة كالئلج با أخذ قلبه يدق بعنف .. كان 
الماء يرتطم بالصخرة في صوت كالمشرحة ٠‏ - وهنا جاءت طفرة من الماء الصاحب 
تلفح ساقيه فترتح ثم اصطدم » كن يسير فى ثومه » ببجسد ه كوميه » البارد 34 فامى 
وأحد يتحس الغئة طويلا . 

هاهى ١‏ أوديليا » » وقد كفت عن البكاء » تتحتى إلى الأمام وتصيح : 

لقد وجدته أليس كذلك ؟ قل لى ألم تجده ؟ .. هل مات ؟ 

أريد أن أعرف إن كان أخى قد مات » أو إن كان مازال على قيد الحاة . 

فل لى هل مات ؟ .- أريد أن أعرف 


ورقع عينيه وأقشسر بدنه وقال : 
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ابتعدى يا « أوديلا » »؛ إلى أتوسل اليك .. اتعدى وإلا وقعت. .. 

وأجبشت مرة أخرى بالبكاء ٠‏ كان بكاؤها فى هذه للرة 1 كثر عنفا. . 

قل لى هل مات ؟ .- أواه .- قل لى المقيقة ..ء 

عد لبي ف إضان اف اعرف 

والثقيا مرة أخرى ف أعلى التل .. ووطع ٠‏ باندا » جسد «١‏ كوميه» ‏ 
وكانت الياه تسيل منه ‏ على الأوراق الجافة .. لقد فارق الحياة .. حقاً إن 
جسمه بارد كالتلج .. والدماء علا" فه .. وص دماء لا تزال حارة - | 

وكان هناك جرح عميق له فتحة واضحة فى جمجته فى أعلى تفاه وتظهر 
موا عظية 

وحدث «١‏ باندا ع نفسه قائلا : كان في مقدوره أن يتجنب هذا الحادث على أي" 
حال .. لم يكن عليه إلا أن يننظر حى أشعل عود ثاب .. حا كان فى مقدوره 
على أى حال أن يتجنب هذا . لم يكن عليه وحق الشيطان - إلا أن ينتظر 
لحظة قصيرة ‏ ولكن لا » إن قلبه لمفعم بالسكيرياء . لم يكن ليرضى أن سمح لآخر 
أن يرشده » يا للفق :!١‏ د ! لقد سممكن من الفرار من مطارديه ؛ ولم يكن عليه 
إلا أن ينتظر قليلا حتى تنكللمغامرتنا بالنجا-م - كان قد صار عثابة صديقلى١‏ لماذا 
أقدم على هذه الحماقة ؟ ألم يكن فى استظاعته أن ينتظر ؟ -. هاهى مصيبة أخرئر 
قد حلت لتزيد من أساى : 

وتنهد وهو عر بده على وجهه 


2# وح دخ 5 
العصبلالاسن 

كانا مجلسان على كومة من الأخشاب .. معدة من غير شك للتصدير » لم يلق 
بها صاحيها بعد فى الاء لتطفو على النهر حتى تصل إلى جهة إرسالها » قرها لم يكن 
على عجلة من آمره . وانخدا من الكومة مقعداً لهما . 

تقد أجلس الفتاة النتسبة البأكية على ركبتيه وأخذ يهون عليها وكأنها طفل 
"تملك الغضب كانت الشجرة عند سقوطها قد فتحت ثغرة فى السقف المصنوع من 
الأوراق » وكان الفمر يغمر بضوئه وجهيهما الأسودين .. 

إن حالة اليآس الت استحوفت على الفتاة قد ملا'ت قلبه بضيق شديد جعل 
الأفكار تخبط فى رأسه . ولم يكن مصدر الزعاجه أنه لم يسمع محيب أمرأة من 
:قبل » فإن حاته كلها قد امتلا'ت مشاهد كهذه » إذ أنه جرى العرف فى «باملا »على 
تمعن النساء فى النحيب ثعانية أيام متتالة على الأقل عند موت أصغر طفل أو كهل 
طاعن فى السن . ولكن مماعه تحيب « أوديليا » وى تنطق بكلمات متلعثمة غير 
مغهوومة تعير عن أساها » قد أذاب شجاعته كلها كالسكر فى الماء .. 

إنه وهو براها تاوى أصابع يدها ليشعر يقواه تتسرب من كيانه رويداً رويد - 
كان .عرف أنها مادامت تكى على هذا النحو فلن يتمكن من انخاذ قرار » وكان فى 
هذا الوضع كن رزق أختاً صغيرة .. تلك الأخت الصغيرة التى طالما حل يها والق 
أخذت تبئى لشدة ما استحوذ عليها من حزن » أت سمع بكاء ها وهو عاجز عن 
اتناك 

لاء لا يمكن أن نستمر هكذا فى اليكاء . كاناز اما عليه أن شهمها أنه لا عكنها 
أن تستمر فى بكائها على هذا النحو » وأن تنكف عنه ولو مؤقتاً » وأن فى إمكانها 
خا بعد أن تي كا تشاء .. 

لاتبكى هكذا .. 
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كانت تقول بين عسيراتها » التى تسيل من عبنها : « كوميه» .. 
هكوميه ».. بألخى الوحيد .. لييكنلىسواك .. «كوميه» .. هل ستتركى .. 4 

وعند ما سمع تلك الكلمات شعر هو تفسه بالرغية فى البكاء .. 

أخذ يقكر فى كوميه. .. فى هذا الف الشجاع .. اللطيف » هذا الشاب شده 
المراس .. هذا الرجل الذى بندر أن مجود الزمن عن على شا كلته ‏ أما هوهيانداء 
فلن محصل أبدا على تلك البيانات التى كان ينوى أن يطلبها منه . لن محصاء أبدأعلى 
هذه البيانات .. ولو أنه استطاع التبكن بالأحداث لكان قد طلب هذه البيانات 
دون توان .. أما الآن فهاهو قد رحل حاملا سره .- وهو لن غصل منه أبداً على 
مايريد من الببانات:.. ولكن ما العمل إذن ؟ ليس فى مقدوره أنيترك أمهالعداب 
هكذا .. أن عوت وهى معذبة القلى . وصعدت العرات إلى حلقه حق سدت 
قصبته الحوائية .. ولكن بهذه المناسبة » إن هاتيك النساء الاق يولولن فى كل. 
مأتم» لعله يكقيهن ؛لسكى ستدررن دموعهون» أن شكرن فى أحزامن الخاصة» فتهمر 
عبراتهن فى سيل جارف . لطالما نساءل عما تفعله هؤلاء النساء لكي تتمكان فى كل 
مناسبة من إذراف هذا السيل من العيرات بيدا اليسر.. وى فى الخال أمه 
والبيانات الت كان يتوق إلى معرفتها والتى رعا كانت تبح له الاستيلاء على عشرة 
آلاف من الفرنكات من أحد اليوناين » عشرة آلاف فقط لا أكثر .. أى. 
ما يلزمه لك محقق لأمه اللمسكينة قسطأً بسيطا من السمادة 


لاتى هكذا يا أ الصغيرة ٠‏ 


كان هذا الشمور بالقرابة ستحوذ عليه باطراد .. وتذكر فقأ قول الفتاة : 
آلا تريد أن تصبح أخآ لى بدورك ؟ باللبساطة والبراءة اللتين ظهرتا عليها وهى 
تنطق بهذه الكلمات ! كان ,تلهى حينذاك بكل ماكانت تقوله ... ولكن أكان 
فى مقدوره أن تكهن وقنتذ بهذه الأحداث المفجمة ؟ ... أما الآن فهاهو إسترجم 
هذه الكلمات ويستشعر شعوراً بالقربة » وشعوراً بالسر الذى يربطهاء يقويان 
الصلة بينهما » ويزيدانه وثوقا ... 


وهدآت ثم نيضت نحت إلخحاح « بائدا . .. 
هاهما ييران جنباً إلى جنب تحت قم الأشجار الى تظللهما » وكان ظلهما يمير 


من حين إلى آلخر مساحات يغمرها القمر بضوئه ... 

وأمسكها « بانداء» من ذراعهاء..كانا ساكتين كا كانت الغابة من حوطهمك . 
سا كنة هى الأخرى » وكذا النهر الذى إسيران محذائه .. 

ووصلا إلى الرسى. كانت هناك زوارق كثيرة ملتاة على الرمال أو مربوطة فى 
شجرة » أو فى جزع أو فى وتد مضروب فى الأرض . وأجلسها فى زورق طويل. 
إذ أراد أن بهبىء لحا أعظ قدر تمكن من الإحساس بالأمن » ولكنه اضطر إلى أن 
يتحص ظلات الليل طويلا من نحت قطع الخشب الغليظة الفرية من للرسى قبل. 
أن مبتدى إلى مجداف جميل وعريض ومسطم عند طرفيه ومستدير يضيق تدر بحآ 
عند وسطه ويلتف حوله مايشبه العقد .. وهنا نفسه كثيراً على أختيارههذا الجداف . 
الذى سوف بيسرله عبور النهر .. وعاد إلى الزورق ودقعه بكل قواء ليطفو على . 
الاء . وصدر عن احتكاك الخشب بالرمال صوت رفع حاد ثم انطلق اازورق فأة. 
حو الماء » ققفز وتشبث عؤخرته .. 


أْحَد الزورق يشق طريقه ببطء فوق الماء » بينا محرك ١‏ باندا » مجدافه حمر له 
آلية فيها مرونة واننظام » فتصدر عنه قرقعة 5 

كان النهر على مدى البصرو علىجانبيه شاحبا كا كانت أمواجه الكثيفة تتدافع, 
بعضها وراء عض ف غير عجلة .. كانت هذه الكتل تتفرد وتتقلب وتتمطى وتبدو 
كأنها تتعرى أمام القمر البارد الذى ينافها بنلاف رمادى اللون . إنه ينساب فى 
رفق » دين حائطين مرتفعين من النباتات « الشيطانية ». وأخذ « باندا » سترحع فى 
مخبلته الذكريات الواحدة ناو الأخرى وهو نحدف فى حركة منتظمة آللة . أبن. 
يادى رأى شيثاآ مشابهاً لا براه الآن .. ؟ أبن ياترى رأى ذلك ؟ 


نعم » كان ذلك عندما توفى رجل من المبشرين فى طنجة .. كان الرجل طاعناً 
فى السن يستتق المذهب الكثوليكى » وكان الناس يحيطونه باحترام كبير . إن. 
النهر الطويل الوادع الذى يساب نحت ضوء الفمر الباهت ليذكره عوكب ناشيعين 
وراء رفات المبشر العجوز .. كانت جمهرة الشيعين قد اصطفت فى طواير وراء. 
عربة المونى تتبعها خلال شوارع المدينة فى عت . نعم كان هذا للشهد هو الذى عاد. 
إلى ذا كراته وه ويشاهد مظاهر الحفل الحزين » الت أحاطت بالنهر فى تلك اللحظة» 


5 
تتهره الذى كان يألفه.. "كانت مظاهر مجردة من الألوان تشبه الحلمء أو 
'الكابوس .- إن نهره فى هذه الليلة » بعد يوم مفمم بالأحزان » ليشعره بإحساس 
بالكابوس لا ستطيع التخفيف من حدته .. 

كان الماء يتلاطم ويصفق تحت.الزورق .- ونظر « باندا » إلى الفتاة المنهارة فى 
مقدمة الزورق .. كان صدرها » من حين إلى حين» ينتفخ ؤْأة فقتخرج منه تتهدات 
بحزينة متقطعة . 

وقال لما « باندا » فى لهمحة متوسلة عائئة مع : 
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كانت الفتاة تن فى اتتحاب وصوتها برتفع ببطء ثم ينطلق فى سكون الليل 
'كصررخة حيوان يحتضر . لا » ان يعاتبها بعد الآن على بكائها . لا حيلة له فى 
ذلك .. تحب ألا يؤاخذها على بكائها والا أمعنت فى هذا البكاء .. إنها لم بكن 
تتعمده » فالأمر يفوق طاقتها .. سوف عر سدهعلى شعرها وعلى خدها عند مايزلان 
إلى الأرض .. نعم » هذا ما سيفعله » سوف عر بيده على شعرها وعلى خدها عند ما 
.سيران جنا إلى جنب . را أسكتتها هذه الوسيلة فل يكن يتحمل سماع بكائها .. 

وأوقف زورقه بأن دفعه على الرمال » فصدر عنه صربر » وتبين أن الصدمة قد 
:ألقت به بعد عن مؤخرة الزورق حيث كان يقف . وقال مؤنباً تفسه : 


سل ماذا دهانى ؟ من دا أن أفكر فى كل ثىء إلا قما أفعله .. 


“وألعى نظره إلى الخلف. .أ عكن أن يكون قد عبر هدا النهر لتوه دون أنيفكر 
لحظلة فما كان يفعله؟ كانمن الممك أن سعده التبار عن شاطىء النهر وهو قةمثلهذا 
الفيضان . هل لن برأ أبداً من تلك العادة السئة التى مجمله يفكر فى شتى الأثياء 
إلا قما قعله كو لل الفتاة بن ذراعيه ووصمع قدميها العاريتين على الرمال الكاقة 1 

وسار ق الممر العريض الطليق الذى كان يعرفه حق المعرفة . وأخذ عر سده 
على شعرها .. لم تكن تبكى وإعا كانت تطلق من حين إلى حين زفرة قوية عنيفة 
كأنها انفجار نركان مضطرم .. ولم يصادفا احداً » الأمر الذى أسعده .. 

قال الشاب وهو يلل شنتيه بلسانه : 


وه 


هل تتصورين با ألنتاء » هل تتصور بن أنهم كلما أرادوا 6 لسدب. 
أو لآخر »أن يضعوا يدهم على شخص من الأشخاص وأعجزحم ذلك » صبوا تفمتهم. 
على ذويه » على زوجته أو أخه .. إفى وائق أنهم سيحاولون مضايقة ذوبك فى 
ك5 .. رعا أحاطوا عنقهم محبل وقادوهم إلى طنجة لي يعذبوهم وستجوبوهم 
كل يوم »ورعا احتجزوهم هناك فى سجنهم شهوراً » بل - ومن يدرى - أعواما. 
حب أن محاول القضاء على كل هذا .. لو أن أخاك على قبد الحياة فرعا استحقت 
حياته أن يضربوا أهلك بالسياط قليلا » أليس كذلك ؟ 


ولكن الآن .. إنك تمهمين ماأعنى .. لم يعد هناك ميرر لأن يزعجوا 
أهلك ٠.١‏ ليس من العدل أن يزعجوا الأحياء من أجل خطأ ارتكبه رجل مات .. 
ليس فى مقدور إنسان أن يفعل مثل هذا » لا أحد » ولا حق هر .. 


كان يكلمها بصوت فيض كن يكلم طفلا غاضياً .. ونيرات صوته تفصح عن 
ا كان يكلمها فى حيطة بالغة جاهدآ ألا يذ كراسم « كوميه » وألا يتكلم عن. 
الموث وهو يتحدث عن أحها » وتحاثى كل ما .عكن أن يكيها ... 

ثم أ كل حديثه قائلا : 

يحب إذن أن نظهر لحم هذه المقيقة »وهى أن أخاك لم يعد من الأحياء... 
وأنه ليس عة مايبرر أن يضايقوا الأحياء من أجله ... إنى أقودك الآن إلى حيث 
تقم والدلفى ... سوف تقضين الليل عندها ... وإذا ما وحهت إليك أسئلة » بعد 
رحلى » فعليك أن تنبثيها أنك صديقق الصغيرة ... أخيريها بهذادون ماحباءوادعى 
أيضا أنك تشعرين بصداع ألم ... ولكن اتوسل إليك » يا أختاه » ألا تسرق 
فى البكاء ... فأى مريضة مسكنة . اما عنى فسوف اعود ادراجى » لأحتلى اللثه. 
فى الزورق وأضعها فى مكان تلفت الأنظار نحت جسر طنجة ... 

وتوقف قليلا وتفرس ف الفتاة ليستطلع تأثي ركاهاته فيها . ولكنه لم يوفق فى 
فهم تعبير وجهها » وإن ,كبن ققط بآن حزناً عنيفاً يحطم قلبها .. وأردف قائلا : 

إننا لا عرف أى شىء .. لا أنت ولا أنا .. فأنت مد هروب أخنك قد 
لأت إلى بيى ..أنا صديقك ء لجرد شعورك بالكأوف . هذا ما متقولته هم». 
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-وإذا ما جاءوا ؛ إذ لا أحد يعرف ما سيفعاوت » أتعدين بأنك ستصرفين على 
.هذا الحو ؟ 


وهزت رأسها دلالة على أنها ستفعل .. 


وحدث فسه قائلا : لاشك أن ماكان ينقصى هو أخت صغيرة كهذه الفتاة .. 
لممرى 5 كانت تحب أخاها » 5 كانت حمبه !هل هن كثيرات هاتيك الشقيقات 
: الأوالى يستميين لأشقائهن عل هذا النحو ؟ لاشك أن ما يتنقصنى هو أخت كهذه 
الفتاة .. ولكن هل كان ينتهى بها الأمر بلزواج » بأن ترحل وتتركنى ؟ لعحرىق 
كانت « أوديليا » تحب أناها! 5 


إن أمه قد أحبته كثيرآ مع ذلك » وهى ما تزال تحبه حباً يفوق الوصف » 
.وهو بدوره يحب أمه فى هذه اللحظة » يحبها يكل جوارحه .. لقد بدا له حتى الأن 
أن هذا الحب المتبادل بينه وبين أمه ثىء فريد فى عالم الناس .. ول يكن فى مقدوره 
أن يتصور هذا الحب إلا بربطه عناسبات معينة » كوت أبه الذى تركهما وحيدين 
.فى هذا العام ؛ وحكذا هذه الزيارات ومناسبات الفراق التى كانت تعزق نياط قلبه 
حين كان تاذ بطنجة .. كانت ذ كرى تلك الناسبات تظهر له مدى هذا الحب 
الذنى يربط بينه وبين أمه.. لا.. لاعحكن أن يكون مثل هذا الحب شيا 
مألوفاً فى عال الناس . . ومع ذلك » فإن كان قد عنى دوامآ أن تكون له أت 
صغيرة فإن مرجع هذا الشعور دا هو اجته إلى حنان . ولم يكن يتبين حقيقة 
هذا الأمر بوضوح . . إن أمنيته أنتكون له أخت صغيرة » لتفصح عن حاجته إلى 
حنان بعوضه عن حتان أمه بعد موتها ... 


وقد تبين فى هذه الليلة أن هناك أناسا آخرين يتحابون بدرجة لم يكن يتصورها » 
لد عاجأه هذا الحب الذى ربط ديت الثاس وتركه فى حيرة من أمره 6 


لطالما تعنى أن تكون له أخت صغيرة » إلا أنه لم يتبين أبداً الداقع إلى هذا» 
أما الآن ء ققد فطن إلى حقيقة عواطفه ... حقيقة هذه الأمنية فى أن تحكون له 
أخت صغيرة كهذه » قناة مة شجاعة » تنسلى عثل صفاتها » وهنا صب المر فى 
“الطريق العام . 
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«وهبطا على الطريق الغطى يطبقة من-الرمال الخراء » وقال : 

إن بيى قريب جدآ من هنا . . . 

وفعلا كشف انحناء الطريق كأ عن «باملاء » وهى عبارة عن صفين يكادان 
"لا ينتهيان من ال كواخ » بنيت على جانى الطريق وعلى امتداده . كانت قرية 
-2 باميلا » ترقد مستلقية فى كسل فى قلب الغابة . ويجانب هذا الطريق الذى يمتبر 
.عثابة ابن لطنجة ء كانت ترقد « باميلام البدائية وتستسل . وكنت ترى القناء 
الدى عتد على شكل شريطين متوازيين طويلين على جانى الطريق مكتظاً «الماشية 
الصغيرة » والخنازير الى تشخر والأغنام الى تحتر . وكنت ترى هنا وهناك كلبآ 
“صغيرا مقصوص الشعر » خائفاً » ينام منكنشا » أو ظلا عايرا لفط يبحث عن قة 
:جثة عفنة . أما الأ كوا ققد كانت تسبح فى الصمت والظلام . 

قال « باندا » وهو يهب واقفاً : 

عحبآ » هناك شخص محادث أتى . . إنه صوت رجل وهذا أم عب 
.فى مثل هذه الساعة . . تجبآ . . من يكون يا ترى » فم جاء يكلمها ؟ من يكون 
فى مثل هذه الساعة ؟ 

كان الوقت متأخرا على ما ببدو . . ولكن هل كان متأخرا حا ؟ اعله لم يكن 
«متأخرا إلى هذا الحد . . وسمع صوت قرد على بعد وكأنه محبه عن سؤاله . لاء لم 
يكن الوقت متأخرا إلى هذا الحد ..وعلى أى حال ققد بتراءى لأى شخص أن محضر 
إلى أمه لكلمها فى هذه الساعة .. ولكن لو أنه كان موجودا للا وطىء أحد بيتهم 
بقدميه » اللهم إلا أولئك النسوة اللاتى يعنين بأعى أمه » وهن صديقات وجارات 
مخلصات ء مثل « سابينا » و « رححمنا ع وغيرهما . أما أمه فقد كان سدو أنها ممد 
.متحة فى أن يزورها الناس وفى أن بكلموها فى أششماء تاقهة » ولكن من يكون 
زائرها الآن يا ترى ؟ 


وتوجاع . . نعم إنه صوته : لفد تعرف على صوته . . « توتحا 4 .إنه أحد 
.الرجال الذين يكرهونه فى « باميلا » » واحد من هؤلاء الذبن يرد على كراهيتهم 
بالمثل » وعن طيب خاطر . كان « تونجا م شيخا لا حول له ولاقوة » ولسكن إذا 
.ما تكل أصبح مدعباً » كذوبا » لثما » يضمر الشفينة . 


ممه 


ودفع الشاب مص راعى اللاب الخشى 5-5 وتعرف عليه تونتجا قَ الحال. 


وصاح قائلا : 
عجبا . . ها أنت ذا يا « باندا » . .كانت أمك قلقة عليك .. ولكن من, 
فى صحتك ؟ 


وهل أسألك أنا عما أكلته اليوم ؛ 

قالما و باندا » بعصبية » وهو يتجه فى خطوات مترددة نحو أمه » وهو لا يزاله 
عسك بأوديليا من يدها .. 

كان « تونجا » يلف حول وسطه قطعة من القياش تسقط علىساقيه وتغطهما . ما 
بطنه وجدذعه فكائا عاريين بالرغ من أن اللللة باردة بعض القشىء . وكان ما سَمير 
به فى الواقع هى حمته التى لم تنل منها الأيام » والتى تصونها قوة عضلية قلما تتوقر ارجى. 
فى مثل سنه » فهى لا تتأثر بتقليات الطقس . كان واقفا بالقرب من الاب . .. 

ول بد عليه أن رد الشاب قد آله واعله اعتاد منه مثل هذه العبارات التقاسية .. 

أما الابن فكان قف أمام أمه » وهى ل تعد إلا شيئا هزيلا يلتف حول نفسه-» 
شيثا محرك ساقبه باستمرار كالجيرى الأسود » وهى ترقد على الخيزران اللامع من 
كثرة فركه , كان يترقب ما برتسم على ملاححها من رد قعل ٠.‏ وعلى مقربة كائئته. 
حترق قطع من الخشب لما لهب يتراقص أمام الجدران فتتسكس علها ظلال طويلة 
فى رقصات صاشة وساخرة .. 

وسمم مرة أخرى صوت « توا » المتسائل الفييث : 

لد جاءتنا «سابيناء وقصت علنا كل ماحدث أك » كل ماحدث » كله ... 

وسآله ه باندا » في قلق وإن بدا هادئا : 

وبهفه المناسبة ما الأدى أتى بك فى هذه الساعة » أنت ؟ 

ها هو الآن سيينمنى من أن أزور مريطة .. إنى أسآاك : أبن ممعت عن 
شخس عنع الناس من زيارة المريضات ؟ آه من هؤلاء الأطفال .. لا يكفهم 
أن تمردوا وأن يثوروا على كل ثىء » بل يريدون الآن أن بغضوا على العادات. 
القدعة كزيارة الموضى .. 


عدا 


وأطلق ٠١‏ توتسا , عندما نطق بهذه الكليات حكة ل د اندا» 
إلى أن يعض شفتيه كاتا خيظه . وال حدما نفسه - 

ولا محيك منى إلا وجود أن .- أواء ! 00000 
-ولأصابك منى ثثير بالغ . 


نم كانت أمه على عل بها حدث » لقد قصصن عليها كل ماحدث ” . ٠‏ هل بكت 
كما باتترئ ؟ وماذا عكنه أن يول لا ؟ لم يكن يدرى فيم يكلمها ٠‏ وجلس على 
الفراش ف الناحدة المقابلة للنار ممسكا بأوديليا الت أجلسها مجانيه . وكان دو أن 
-حرارة الكو خ قد أعادت إليها الحاة 5 

كانت الرأة المريضة نهباً للوساوس وهى محدق فههما ,كانت عبتاها تلمعان بتكل 
-غريب » لكأنها تجردت من الحياة .. وبدا لياندا أمام هذه النظرة الى تخترقه 
.أنه ارتكب ذنياً ثقبلا ء وإن كان لم يكتشف حين فص عيره بالنظار الكير أن . 
إعا شل عليه - كانت القوة الى تنم عنها هذه النظرة نسمره فى مكانه وتجعله 
تع كبراد اك كه رابو اس ريه وعدي 

ويلل شفتيه. و عنم : 

يا أماء» .لعلك تنتظرين أنأقول لك شيئا ؟ لقد ألقوا عحصولى من الكاكاو 
-فى النار -. إن حالى يقول إنهم تظاهروا يذلك » ورعا كان على الحق .. أما أنا 
“قفد رأيتهم وهم .يلقون به فى النار . قالوا إن حبولى ردثة . قالوا هذا فعلا يا أماه , 
»ولكهم ليسوا على حق قما أدعوه 04 لأن حصولى لم يكن ردئاً 3 وأنا أعلم ع 
اليقين أن ادعاءهم باطل .. إنى أقسم لك إزنى عملت حسب إرشاداتهم » اتبعتها 
كلها ولم أحد عنها قد أعلة . إن هؤلاء القوم غلاظ القلوب مجردون من الرحمة » 
-وهذه عى المققة الواقعة 3 

وسكت إذ كانت أنفاسه تلاحق » وخيم الصمت على النيع . كانت عينا الريضة 
-.متعلقة باللهب الذى بتراقس » وكان مأسِدو على سماتها من شرود أقنى على قلب 
نأنها من أى ثىء آخر . 

وأردف : 


كان بودى أن أتزوج حتى أسعد قلبك مرة قبل موتك . ولكن ها أنت 
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تين » لم يعد هذافى مقدورى الآن . إن أفى المتوفى شاهد على صدق ما أقوه ,. 
وعلى أن لا ذنب لى فى هذا . لفد بذلت أقمى طاقق ول يعد فى إمكاى أن أتزوج 
قبل موتك : أتى لى أن أجد المال الذى يؤهلنى لازواج ؟.. 


كان وهو يتحدث يراقب أمه ويتفرس فيها : كانت سا كنة بشكل غير عادى 
وسدو على سبائها شرود عجيب . هل عى تألم كثيراً ؟ ولكن كف عكنه. 


أن يعرف ؟ 


فى استطاعة الرء أن يتكهن بنوع الألم الذى يتسبب فيه جرح أو خراج » 
أو أى شىء تراه المين » أما الألم الكامن فى أعماق الإنسان » فى قلبه» فن يستطبع. 


أن يتنسكهن به ؟ 


وتبين قأة أنه نبى « أوديليا » أثناء حديثه . ولكن لا ؛ قاهو عسك ندها.. 
وضغط على هذه اليد حتى يفهم الفتاة أنه لم ينس وجودها » وأن ليس فى مقدوره. 
أن ينساها ‏ ثم محولت أفكاره إلى أمه .. كان عليه أن يواسسها » وأن يفرغ من 
هذه الهمة » فهناك مهمة أخرى بحب أن ينتهىمنها » مهمة خطيرة الشأن. كانتهناك 
أم أخرى عليه أن ينقذها من العاملة القاسيه الى لم يعد هناك ماييررها . رعا لم يفت 
الأوان . وسوف تكون أمامه فسحة من الوقت إذن . مكنه أن بتدارك الأمر لو 
أنه أسرع » بشرط ألا يكون قد وقع شىى' للبثة .. لا » لاشك أنه لم محدث 
ما أى ثى؟ . ماذا مكن أن يكون قد حدث لما » لم يكن الطريق الذي سلكوه 
طريقاً مطروقاً » ومن تراوده مثل هذه الفسكرة ؟ وهنا قفز إذ قالى لنفسه إن عليه 
أن محتاط حى لا يراه أحد وهو حمل الثة.رعا اهموه بقتل « كوميه ... وعندما 
راودت هذه المكرة ذهنه » أخدذت الصور البشعة تتراقص فى مخلته ... 


سوف محتاط للاتعس حتى لا يراه أحد وهو محمل الإثة .. ياإطى 5 حى معقدة. 
هدم الحياة ! أمه وه تونجا » وه كوميه » وم أوديليا » وحبات الكاكاو والزواج.. 
هل هذه عى الاة ؟ .. ألم تحد الحياة شيثاً عنسه إباه إلا هذه الشكلات ؟ 


رعا أخبروك باأماه بألهم قد أصابوا عينى .. ولكن لاترزعجى فهى 
إصابة طفيقة » لاقيمة لما البتة » لاقيمة لحاحقا . لم أعد أشعر حى بالألم.. لقد. 
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قادوى أءضاً إلى عتفر الششرطة » وح هذا لم يكن له قنمة » ققد أمر رجل ايش 
أن يطلقوا سراح فى الخال » ضابط أببض ... 


ول تفته ملاحظة بديق الإعجاب الذى ارتسم فى لحم البصر على وجه أمه» هدا 
الوجه الجامد السا كن الذى لاعير عن ثى* .. 


إلى أتوسل إلبك باأماه آلا تتزعجى لكل ما أصانى . سوف أدبر أمرى 
وأحاحاة سعيدة » مفردى » دون زوجة . سوف أعد طعانى بنفسى » ققد قعلى 
هذا غيرى من قبل » وهو ليس بالأعى العجيب » ثم إنه لاذنب لى فيكل ماحدث - 
وكنفياكاتت الخال فسوف أدبر أمرى ياأماه .. لاتقلق بالا » فسوف أذ كرك داعا 
ولن أنساك أبدا . فد بذلت قصارى جهدى ولكنى م جم . لقد عملت طوال 
السنة » فذهبت كل جهودى أدراج الرياح ٠‏ أو آى استطعت أن أتكهن بذلكه 
قبل حدوثه ؟ . باأمادء هناك أناس لاحظ لحم » مثلى أنا مثلا » وأوءكد لك أن 
لاحملة لنا فى هذا » لاأنت ولا أنا .. 


كان ه باندا » قد تفوه بكل مارواد ذهنه دون ما تفكير أو ترتيب » فلقد بده 
له الماة لإفأة شديدة التعقيد » معقدة إلى أقصى حد » أكثر تعقيدا مما كان 
يتصورها . وها هو ١‏ تونجا » يمحم ققسه فى كل هذا .. ماذا عساه سول الآن »> 
ونا هو محاول أن يصتى إلى ما يقوله « تويجا » شعر عوجات من اللل تغمر ثيانه » 
ما بمحدث له فى كل مرة محاول فبها جاهداً أن يفعل شيئاً يمرف حق: العرفة عدم 
جدواه . وضغط مرات على يد « أوديليا » التى عسك بها بين راحته.. لاء لم 
ينس وجودها » كان هناك سر يربط بنهما » نوع من التآمر شد أحدها إلى 
الآخر . ولكن ك من الوقت سيريط بينهما هذا السر ء» وهذا الشعور بالقراية 
اذى اعترامء ؟ ٠...‏ 


هل شعرت عى عثل هذا الشعور ؟ .. لد اعترقت له بهذا منذ قليل » ولكن, 
را قالته لجرد استالنه والتأثير فبه . 


وجمع هذه الكلمات رغم اللل الذى استحوذ عليه .. 


يابنى فى كل مرة يقع لك حادث مفجع » حاول أن تبحث عن سبيه فى 


٠ 


دخيلة نقسك » امحث عنه فى دخيلة نفسك أولا .- إتنا تحمل بين طيات نفؤسنا 
. أسباب مصائينا ججيعاً . إنى يا « بإندا » أب لك وم من مرة حذرتك ؟ لطالا قلت 
لك إنك تتصرف ياياندا كالحتوه » إن ضُوء النهار ولا نبائية الأفق يفعدانك 
صوابك . آنت لاتحسئ الاثتياه إلى ما تفمله . هل رأيت إنسانا عاش مثلك 
فى مثل عدم سالاتك » بكل ما يحظ بك » دون أن ينظر عنة أو إبسرة ؟ ولكن 
هل نراك أصغيت إلى أبدآ ؟ هل أقلمتعن الشراب وعن الشاحرات وعن الاستبلاء 
على نساء الآخرين ؟ هل حكففت يوما عن عادتك فى تسفيه آراءمن ثم أ كير منك 
سنا ؟ .ومع ذلك لطالما قلت لك أن مثل هذا السلوك لامكن أن يفلت صاحبه من 
العقاب . قد عطف الله على وعلى كلماتى التى لم تستمع إليها فأنزل يك عقايه .. 


هاهو الشبخ قد أنتصر فى النهاءة » وهذا مايبرر وحوده هنا فى هذه الساعةء 
لقد أراد أن سعد بانتصارء وأت ,تذوق مشهد هزعة « باندا » وما حل دمن 
كارثة . ول يؤثر كل هذا فى الشاب بل أراد أن يتحداه ققال : 

ولكن لعمرى أو تؤمن إذن بللّه ؟ 

وأجاب نونجا ساخرآ دون أن تزول عن شنته ابتسامته التشفية الق لاتنضب » 
إنتسامته الآلة : 

ب يأله من سؤال !.- 

ورد ١‏ باندا . قائلا : 

سمدم إننا لاثراه .. 

واتتهز الآخر الفرصة الى تتبح له أن محاضر .كان من اللى أنه لم يكن 
مختى الناقغة فى هذا الساء وقال : 

أنا لم أعمد ولكن ماقيمة هذا يابنى ؟ ماقمة هذا ؟ هاثم أجدادنا قد آمنوا 
بالله. مع أنهم لم يسمدواهم الآخرون » ولكنى أسالك عن قبمة هذا ؟ كانوا يؤمنون 
مع دلك بالله يأبنى -. لاء إن التعميد شىء لا قبمة له» ققد راعى اله موقف كل منا 
مئ الآخر » أى موقف كل من الأب والابن » وكان فى عونى » فالوالك سواء عمد 
أو لم يعمد هو وال على أثى حال 7 


حت ولو لم كن رجلا مستقيما ؟ 

لفدكنت دايا مستقيماً معك بابق 3 

وجاء دور « يانداء لترتسم على وجهه الابتسامة الساخرة . هاهو قد تعلب على 
هذا السجوز البغيض » أو هو على وشلك أن يتغلب عليه .. 


أتعتقد هذا؟ .. أثريدحمًا أن يصدق الناس ما تدعيه من أنك كنت دانم 
مستقيما فى معاملتك لى ؟ إن قولك هذا مخالف المقيقة إذ لم تسكن مستقيما مى, 
أبدا.. تقد طلبت منك من قبل أن تذهب إلى والد خطيق لى محدثه فى أمر 
زواحنا » فاماذا رفشت ؟ إنك رجل مسن » والأرجح أن هذا الرجل كان سيصتقى 
إليك . لعله كان سيعطف ص مطلى لو أنك فملت - وعلى أى حال لم يكن سيطلب 
منى الكثير من الال . تكلم الآن » لم رفضت الذهاب إليه ؟ إتى أسآلك 
إضاحا . 

. كان « تونيجا » قدكف عن لمت المدعية. رما لم يتوقع أن يطلب منهمثل هذا 
: الإيضاح . لقد ميل أن الكارثة الت وقعت لباندا سوف محطمه » وأن الشاب 
سيترلة ينعم باتتصاره » ولكن هاهو ياوذ بالصمت .. كان شارداً وهو قابع فه 
ظلمة الغرقة.وتصور ١‏ باندا ء أنه قد أفحمه وأراد أن ضبق عليه الخناق ققال : 

تكلم إذن يا « توتجا » .. إنى مصغ إليك .. لماذا رفضت أن تؤدى لى 
هذه الحدمة الى لم تكن تتكلفك شيئا » أنت الذى كنت داتم الاستقامة فى 
معاماتك لى .. ؟ 

ونطق ه تونجاء بهذه الكلمات وهو صاغر » وكأنه بأسف على أنه ينطق بها 2 

سح “كيت قف بالقت فى السخرية م د 

كنت قد بالغت فى السخرية منك ؟... ما معنىهذا » معنىأن1 كون قد بالقت 
فى السخرية منك ؟ الأنى كنت أقارعك الجة بالحجة فى أحادثك ومواعظك ؛ هل 
هذا ما تعنيه ؛ إلى لا أسالك الآن إلا إجابة عن هذا : من الذى زوج «٠‏ زومى 5 
إنه أنت » أليس كذلك ؟؛ أنت أبوه. . ومن مهل فى باميلا » أن ابنك « زومى » 
هذاكان يغضبك عدة مرات فى اليوم ؟ من مجهل هذه المقيقة فى باميلا »إى 


يالا 


أسالك ؟ بل إنه كاد فى يوم من الأيام أن يضر بك » أليس كذلك ؟ومع ذلك فمندما 
آن الأوان لأن “زوجه نسبت كل إساءاته » وبذلت قصارى جهدك لتزوجه - أما 
أنا ظيس فى استطاعتك أن تنفر لى بعض الحفوات التافهة. لاء لست أبآ حقيقيآ 
بالنسبة إلى - ٠‏ وكيف يتستى لىأن أعتير تفسى اينآ لك ؟ لا يانونيجا .إن أفى اقيق 
تقد اتتقل إلى رحمة الله » وأسفاه .. لو أنه عاش لكنت متزوجا الآن » -حصلت 
على كل النساء اللاتى أريدهن .ولا يكنى أن تكون أحا لوالدى لكى تصبح أبا لى؛ 
وأنا أفضل أن أذ كرك بهذه الحقيقة ٠‏ - . وتوقف فجأة .. هل سيقضى حاته كلها 
فى الشجار مع هذا الشيخ ؟ ماذا أفاد من كل هذا الشجار 0 

وصاح «١‏ تونجا » فبأة قائلا بصوت متهدج جعل الشاب يتفز من مكانه : 

إنك عقطىء بأباندا » إنك مخطى". .إنك ترتكي لطأ فاحشا . إلى أقسم أنى 
ل أرغب آبدآ فى الإساءة إليك . إن أجدادى ‏ رحمهم الله - يشهدون على أنى لم 
أرغب ف الاساءة اليك أبدا .٠‏ لم 1 كن أبثى إلامافه صالحك .. إلى أقسم يابنى أنتى 
لمأ كن أبنى إلا صاللخك .. 

لوكان فى مقدورى أن أفهم على الأقل معنى ما تسميه صالحى .. ؟ 

تقد أصبت بابنى » لد أصبت .. ها أنت تقولا بنفسكء لا شكفى أنك 
تجهل حتيقة ما فيه صاللك وما فنه ضررك .. إلى أراهن على أنك تجهل مافه' 
سالحك وما فه ضررك .. وعلى أبة حال لم تكام عنى أنا ؟ هل نسيت أن 
« بامسلا » غاضية عليك ؟ ما السبب إذن فى ذلك يا بنى ؟ .- أمن المكن أن 
تغضب قرية بأسرها عليك دون ما سبب ؟ فكر فى هذا الأمر يابنى » لمكن أن 
تغضب عليك قرية بأسرها دون ما سبب 

وسكت وكأنه يريد أن إتبين تأثير هذا الدلل المفحم فى غرمه ٠‏ ربا تصور 
أن لهذا الدليل الذى أبرزه من القوة ما يدفع الشاب إلى الاعتراف بالمزعة » أو 
عفى إعادة التفكير فى تصرفاته السابقة 5 ثم أردف : 

إن ما نطلبه منت » محن الشيوخ » هو هذا : لا تكفروا بالطريق الذى 
سلكه اباو م لكى تقلدوا البيض .. إن هؤلاء الناس لاهم لهم إلاأن مخدعوم » 
ما تمنى الرجل الأبيض شيئا فى يوم من الأيام ؛ إلا جمع المال » وعندما يجمع منه 


1 


الكثير بتركك وسرع إلى سفينة تعيده إلى بلاده » لبعيش بين ذويه الأبين لاإعبكن, 
أن ينسام لحظة واحدة ع بيبا هو بحاول أن ينسيك ذويك وعشيرتك أو على الأقله 
أن ينفرك منهم » فالرجل الأيض لا صديق له » وهو لايعرف إلا ال كاذيب . 
إن هؤلاء اليض صودون إلى أوطانهم ويقولون عنا إثا من كلة لكوم البشر ٠.‏ هل, 
رأصى أو رأمت جدك أو أحدآ من جدودك الأبعدين » أو أحداً من كلمتك عنهم »> 
يأكل لم بنى الإنسان .. ؟ 


نبا لمم ! لا تنقادوا وراء البيض.قم أفادوم ! لم يفيدوى فى ثىء .. ماذا تركو 
ل؟ لاثشىء » ولا حق القليل من الال .. م يتدكوا لي إلا تلقيتكم ازدراء 


ذويك » ومن أنجبوم 5 


وذعر ١‏ باندا» ؛ وشعر بقشعربرة تنساب فى ظهره فى كل الاتجاهات » ونظر 
إلى ٠‏ أوديليا »كانت الفتاة مبهورة تنظر إلى الشيخ الذى شكلم هناك فى الظلام - 


وكانت تحدق فيه بعينيها إذ لم يكن فى مقدورها أن تراه جيداً 3 


ول يتمكن ٠‏ باندا » من آن يخنى دهشته فهو يعدكل ما رأى اليوم » لا مكنه 
أن كر أن « تونها » العمجوز على حق فيما قاله » أو أنه على حق فى جزء بما قاله. 
إن هذا صصم » فالرجل الأبيض لا صديق له إلا للال ؛ الرجل الأيض لاحم له إلا 
امال وجمع 1 كير قسط منه .. وحق رجال الدين من الشرين » عندما يكلمونك 
عن الله » سعون إلى الحصول على ما تتبرع به الكنيسة » وهم أ كثر مكرآ من 
الرجال البيش - 

نسم لقد أصاب ١‏ تونجا » فإن الرجل الأبيض إذا ما أزاد أن يجمع مالا كثيرآ 
فليى من المنكة أن تسترض سيله وإلا أصابك ما أصاب « كوميه 6. ياله من فق 
تعس 1 . يا لأخ « أوديليا » السكين ! . 

5 لا » أقسم لك يا ابنى ألى لم أعن لك الشر أبداً ٠‏ مأ كن أربد لك إلا 
خيرا كثير؟ . ولكننا لم نعد قادرين على التفاهم » لم بعد كلانا قادرة على التفاهم 
مع الآخر » لكأنا سكل لقتين عتتلفتين . 

كان بدو لباندا أنه هو وتويجا إما يقفان فى زورقين منتلفين يطفوان على “مر 


لحيل 


سخ تياره شديد السرعة . كان كل منهما يمد يده للا خر» وكانت أيديهما تتلامس» 
يؤتتشيث الواحدة بالأخرى وتشد عليها » كا كان كل منهما يريد أن يجبر الآخر على 
الاتقال إلى زورقه هو لللحق به» ولكنهما كانا بشدان شدا لا ينتهى يبنا التيار 
الجارف يعد الزورقين أنحدها عن الآخر » وكانت كل دقيقة عر تزيد من عمق 
الشقة ينهما . وعندما أعيتهما اليل فى النهاية » اضطرت يد كل منهما إلى أن تفك 
إسار الآخر ء وتباعدا كل فى ناحية » وقلب كل منهما مقعم بالبغضاء . 


لم تلاش . لماذا لم يكلمه بهذه الطريقة من قبل ؟ را شعر بأنه هزم » فأراد أن 
نهرب بهذه الوسيلة .ولكنه قرر فجأة أن يكف عن التفمكير فىهذا الأمر. لايجدى 
ضلا أن يضيع وقته فيه وقال : 
| با أمام» هذه صديقى ١‏ غيرة وهى مريضة ونشعر بإرهاق شديد . اتركيها 
تنام ولا تكفيها كثيرآ . 
وعلق « تونيا » على هذا القول وهو يتمتم وكأنه يحدث نفسه : 
56 لا نسمع أبدآ إلاعن صديقات صغيرات ٠‏ أهى حاة هذه ؟ ونساؤك» 
زوهاتك الحقيقات » مق نراهن إذن ؟ - 
أخبرتى يا « تونجا » العجوز » أهذا أمر .بمك فعلا إلى هذا الخد ؟ 
وقم يهمنى يا بنى ؟ ألم يعد للرجال المسنين حتى الحق فى إبداء آرأتهم ؟ وفم 
يهمنى هذا الأمر؟ ولكن آباءنا نحن لم ينشتونا علىمثل هذه العادات. إذا ماأعجيتك 
فتاة فاذهب إلى أبيها » وحاول أن تسكسب رضاءة ع وعندئك سوف تصبيح هذه 
الرأة لك ٠‏ 
أما أتم تتأخذون أول امرأة تصادفكم وتعيشون معها حت سقف واحد أياماً 
وأسا بيع وشهوراً وسنينثم » ذات نوم» دونماسبي تتركونها أو عى التىتترككي!.. 
قل لى ححق السماء >» هل هذه حماة باشى ؟ إن هذه العادات ليست إلا 
عادات اليض -.. 
كان الشبخ حدق فى الأرض وكأنه غارق فى تأملات عسيرة » ولكن الشاب 
كان قد نهض ولم يعد يصغى اليه . كان يتفحص الريضة يعينيه وقال : 


الا 


هاأماه » يجب أن أذهب . لا تسألنى إلى أبن » واعرقى ققط هذه 
الحقيقة : .يحب أن أذهب مهما كلفنى ذلك » وسوف أعود اليك فى صباح العد ٠‏ 
كانت أمه صامتة لاتجيب . هل بدآت محادث اللوتى ؟ 


إن لظلة اللعاء مع من سيقوها إلى الجاف الآخر من الزهر » لحظة الحساب. 
هذه طالما شغلت يالما ‏ على حد قولها . لطالما تساءلت بقلق : ماذا سأقول لطم + 
رعاكانت إلآن تعد دفاعها » لاشك أنها نشعر بأنها على حاقة للوت . 


كان سدو فى الأيام الأخيرة أن الأمل براودها فى أن ترى ابنها متزوجا وكانت 
تؤجل رحيلها حتى تحقق تلك الأمنية السعيدة .كان هذا الحدث السعيد عثابة تحور 
بنت حوله حاتها منذ مات زوجها » أى منذ سنين عديدة ٠‏ أما الآن وقد فقدت كل 
أمل . قل يعد هناك مابربطها بالحياة » وهى تتصورها شيثا سخيفا لامعنى له » وفيس 
أمامها إذن إلا أن تتركها بأسرع ما كن - 


وخر « بانداء وأغلق الاب من دونه . وبيها هو ستعد »كان فى إمكانه أن 
يسمع « تونجا » وهو يكن ويقول : 

5 أرثى لأبناء اليوم ! ماذا تخبئه الحياة لهذه الرؤوس الخاوية ؟ لفد دأبوا 
على عمل كل ما محاو لمم ؛ أهى حياة هذه ؟ عندما كنا فى مثل ستهم لم تكن 
تعتير أنفسنا رجالا بعد» كنا نسير عراة أو شبه عراة » وكانت حضرة آبائنا مخجلنا » 
ومهاتهم تؤثر فبنا. أما هم فإلى أى ثشىء آلوا ؟ الأنهم يرتدون اللابس الخخيلة 
انستسحون لأتفسهم أن يصحبوا صديقاتهم دون ما ماع أمام أنظار نا الخدوشة 5 
إنهم لاببالون حق بأن يرحموا عيوتا المسكينة نحن الشيوخ . إلى أبن 
سير العالم 5..- 


الب رابجا 


كان « بانداء يفكر قى م تونجا ه وهو مجرى كالمتوه . لم يكن ينهم هذا الشيخ 
ولاكل من مشا كلته . وكانوا كثيرين فى «باميلاء.. ها هو « تونجا » يدعى أنه 
رجل كثير التجارب ! وقال « بائدا » محدثاً نفسه : 


هذا أعى محتمل » من الحتمل أن يكون « تونجا ء ذا خبرة 4 ولكن من 
يظننى إذن ؟ أيتصورى مغفلا غير قادر على رؤية الأمور بوضوم؟ عببا ! لقد أوشك 
أن ستحوذ عل لبى متد قليل بعباراته المسولة ! 

ديابيى » أقسم لك أنتى لم أمن لك شرا أبدا . لم1 كن أيغى إلا مافيه 
عالحك .. وأنا أراهن أنك تجهل حقيقة ما فيه ضررك .. » » يستطيع أن يقول 
هذا الكلام الآخرين . بآ ! أعكن هذا ؟ لقد أوشكت على الوقوع فى حبائله . 
هل بتصور أتى صَعيف الذاكرة إلى هذا الحد ؟ ياله من عجوز قذر ! .. 

إنى لأذكر أتى تشاجرت ذاتيوم مع ابنه..وكان هو الذى أثارى. كان ,عتنع عن 
أن يرد إلى مبلغآ من المال كنت قد أقرضته إياه . ولقد أوشكت أنأبعث يبهذا الحاوق 
القذر إلى قبره » إلا أن « تونجا » أسرع بالذهاب إلى قارىئ* الغيب فى الرآة ثم عاد 
ليزي لكل من أصغوا إليه أن إعياء « زوميى » لم يكن من جراء تلك الشاجرة 
ققد كان مخنى أن يظن الناس أن ابنه لا يتمتع بالقوة الى بمكنه من أن يؤدنى ! 
لاء إن إعياءه كا ادعى ‏ لم يكن يسبب مشاجرته معى » بل تتبسبة لالتجاى 
إلى السحر كوسيلة لإيقاع الأذى به كنت على حد قوله » أغار منابنه » إذ لم تسكنلى 
امرأة مثله . هذا ماقاله قارى”الغيب على حد ادعائه وقد اضطررت نحت الماح 
أى إلى أن أقابل قارىء الطالع الذى كذب قول «تونحاء بشكل قاطع . 
باللعجوز القذر ! . . عجبا ! هل من العقول أن يكون قد أوشك أن يؤثر فى مند 
لحظات ١‏ لم أ كن أريد لكأى شر .. ولم نكنقادرين على التفاهم... وكأثنا تتكلم 
لفتين عتتلفتين ... وهل يكن أن تغضب عليك قرية بأسرها كياميلا دون ماسبب؟ 
تآ لك أها العجوز القذر ١‏ ... 


إن ثورة « ياندا » على « تونجا » لم يكن مرجعها أنه قال عنه سوءاً » فإزمثل 


٠ 


لم 


«هذا الكلام لم يكن لبالى به » وإعا مرجع ثورته إلى أن « تونها » قد اضطره 
.إلى الالنجاء إلى قارى” للرآة فى حين أنه كان يجاهر بأنه بزدرى علٍ هذا الأخيركل 
«الإزحراء ٠‏ لم مكن لينسى للعجوز أنه اضّطره إلى التكوص علانة عماكان يجاهر به . 
لم يكن فى مقدوره أن ينسى ماشعر به من اثمئزاز عند زيارة هذا الساحر الذىكان 
.قف عارياآ أماممرآته» ولاتقززه منحركاته التكلفةوادعاءاته وكل مراسيمه السخفة 
الى لاطائل فيها . كنيف يستطيع الناس أن يؤمنوا زعبلات هذا الرجل ؟ ومع 
ذلك فقد اصّطر هو تفسه إلى أن عر بهذه التجرية إذ بصرته أمه محقيقة الأمر 
“قائلة : « إن امتناعه عن الذهاب إلى الساحر سوف يكون معناه فى أعين سكان 
د باميلا » اعترافه بصدق ادعاءات « توتجا » وبصواب الاتهامات الباطلة الت وبجهها 
إليه » . 


وآحد «بانداء محدث نفسه قائلا : لقد أخذ ذات عمرة يصب على اعناته “كان قد طلب 
«منى أن أقطع أشجار حقله » دنا كان ابنه قائيآ منذ أسبوع يفرط فى الشراب فى 
-مكان مجهول. طبعاً رفضت طلبه ... لم أكن ساذحاً إلى هذا الحد .. عمِبآ كان 
قد زوج ابنه ينا يريد منى أن أفصد عرقاً ودمآ لكى أطعمهم » هو وأبنه الدلل 
.وزوجته . لاء لم أكن ساذجآ إلى هذا اكد . ولكن عجآ ! لماذا استرجع كل 
تلك ال كريات الآن ؟ لو أنى أردت أن أسترجها هآ لا اتنهت أبدآ . وهاهو 
.يدعي أنه أب لى . وكلهم بدعون هذا لأتهم أشقاء أو إنوة غير أشقاء لوالدى . 
.ولكن هذه الصلة لاتكى » كان عليهم أن يدركوا مع ذلك أن هذه الصلة وحدها 
لانكنىء أن يفطنوا إلىهذه الحقيقة .. ولكنهم لم يألفوا اتعاملمع شخصمثلى .إى 
أراهن على أنهم لم يألفوا التعامل مع شخص مثلى يدافع عن حقوقه كا أفعل . ليس 
بينهم من يتمنى لى اسخير حا . إن ما يبغونه هو أن 1 كون على شا كلة الكثيرين من 
«السذج الدين يتعاملون معهم . كنت أعاملهم كابن مطيع » باحترام » وكنت أؤدى 
الحم ما يلتمسون منى من خدمات » ولا أرفض لم طلباً » ولكنى كنت أفعل 
كل هذا .. دون أن أستسل لهم . ماذا عساهم يريدون منى ! أوه » إن ترددى 
على الدرسة قد أفادنى فى شىء على الأقل : لد تعامت فها ألا أمكن السنين من 
أن مخدعونى . ليس بينهم من يتمنى لى الخير » هذا شىء مؤكد . إنهم لايطيقون 
من تواتون فى تنفيذ رغياتهم » لاسما إذا لم ينسافوا إليهم فى كل ما يقعلون . إن 


0 
كل يريدونه هو أن تنام عندما ينامون » وأن نبي عندما يكون » وأل نضحك. 
عندما ,ضحكون » وأن نبقى قابعين فى ديارنا عندما يقبعون ثم فى دياريهم »“وآن مننا: 
حباتهم التعسة » وأن نصبح مثلهم من هواأة الوعظ والاعتراض على ما يقعله الغير . 
فأنت إذا ما أردت الذهاب إلى طنجة مثلا عليك أن تطلب منهم الاذن» وأن تلتمس, 
بركتهم » وأن تستمع إلى تصانحهم إلتى لا تنتهى » وى نصائع سخيفة لاجدوى فيه! 1 
وإن أردت أن تنزوج من امرأة » تلك الى مشكون امرآاتك أنت »> قهم يكادون. 
يطلبون اليك أن ترغمها على خلع ملابسها ليفحصواكل ما يظهر منها أو فى ... 
إن ما يطلبونه منك هو أن تكون ابنآً طيعاً » مستسليآً » خدوما ٠‏ يدين لهم, 
بالاحترام دون ماسؤال أو اعتراض ... هذا هو الذى يطلبونة.منك -. 
إن أى لتدهشى بدورهاء فا زالت تتعامل وتتآمر مع هذه التقارب السبوزة: 
. ولازالت تتقرب منهم وتستغفرهم يقوطًا « شفقة ! شفقة باينى ! » ٠‏ إنها معتنمة. 
عاما بأن هؤلاء الدعين ممكنهم أن يطاردوى بلعتتهم . عسبا ! إنها تؤمن بذلك 
حا » وتتصور أن فى مقدورهم أن يلاحقوتى بلعناتهم . ولطالا. تساءلت : كيف 
.مكن أن يكون هذا فى مقدورهم ! حتيعة أنهم يلمحون إلى قدرهم .هذه بطريقة 
إمحائية » ويوجمونك بأنها قدرة خارقة ٠‏ عجبا ! ١‏ سكن أن كرك اد ين بن 
حبائل هؤلاء الناس ؟ لابد أنهم فى منتهى الغفلة . وهاه أمى تصدق هذا الفول. 
بالرغم منأتها مسيسة -أما البشرون فهم لامكرهوزشيئا ؟ بكرهونهذهالادعاءات. 
او أن ميشرى طنجة عاموا أن أمى أرغمتنى على استشارة رجل الرآة. لامتنعوا فترة 
طويلة عن منحها بركاتهم » فترة طويلة جد . وهذه مى النطقة الوحيدة التي مختلف 
فها أمى مع للبشرين : تقول أن مادام الشيطان موجوداً حقيقة ‏ كا لقنها ذلك 
القساوسه ‏ فل لاتمترف بأن تكون لرجل كتونجا أو كقارى” الغيب في الرآة. 
مثل هذه القوة الخارقة ؟... 


أما عنى فلست مستعدآ لأن أشغل ذهنى عثل هذه الأمور . إن ماتشماز مند 
نفسى هو أن الشبان الآخرين » واليتامى أيضا » تعوزهم الشجاعة إلىحد أنبم سمحوا 
لأناس كتو جا أو من على شا كلته أن مخدعوم أو أن يعتدوا على حقوقهم : إنهم 
لاحرؤون أبدآ على الكلام فى حضرة هؤلاء السنين » فالرجل المجوز فى نظرهم 
لايجوز معارضته حتى ولو لم يكن أباك » ولذا فن الأولى ألا تعارضه إن كان قعلا: 


١1١ 


تأباك.. عجبا ! ألس الرجل العجوز ‏ سواءكان أبا أو عما أو أى شى” من 
هذا القبيل - رآ مثلنا ؟ -. هلو أمكن فقط أن يفهم الشبان هذه الحقيعة ! 
+ولكن من الحال إقناعهم بأن من للمكن عمابهة أى شخص كان مادام ساوكه غير 
«مستقم » وهم بدورهم تحقدون على ماعدا بمضا منهم ؛ وإن كان هؤلاء لابجروؤون 
.على الجهر بعدم حقدهم على ٠‏ 
نا إلى ! لن أبق أسوعا واحداً فى باميلاء بعد وفاة أمى : أنا لا أتمنى موتها » 
الأنى أحبها حبا جما . ولكن إذا ما توفيت مع هذا ! عندئذ سوف ] كون فى حل 
من الرحيل ... سوف أذهب إلى « فورتجر » » سوف استقل القطار » وأساقر 
«طوال اليوم حت أصل إلى مدينة ه فور تسر » . ولكن عجبا ! إن تونجا قد أصاب 
-عندما سكل معن البيض ٠‏ فهم لاهم لحم إلا كسب امال من وداء ظهرك » وويح لك 
.إن انت اعترضت على ساوكهم ٠‏ لقد أصاب «١‏ توتحا » عندما تكل علوم ٠.‏ وحق 
البثرين » برداتهم والصليب الدى محملونه » ولْيتهم الطويلة » ليسوا أفضل من 
'الأخرين .. كل ما يتميزون به هو انهم أ كثر دهاء .. فهم يطلبون متك ماثة 
-فرنك إذا ماأردت أن يغفروا لك ذنوبك عند الاعتراف» أو ماثنين من الفرتكات إذَا 
.ها رغبت فى أن تعمد طفلك » وألف فرنك إذا ماشئت أن تتزوج على يد قسيس » 
«وسمائةٌ من الفرتكات إذا ما اردت أن توق رسوم الكنيسةء وكذا لكى شباوا 
ابنك فالدرسقوكذ الك يعفوه بعد قبوله من الأعمال اليدوية » وكذا لكى يقرعوا 
.نواقيس الكنيسةالكاثولكية عند دفن امك...عجبا! إن همهم الأ كبر هوالالءما إن 
كل مايتميزون به هو دهاءهم ٠‏ ها أنا يأأنى أحتضر » كنت أنظر حضورك »أتوسل 
:الك أن تقترب منى وأن تصغى إلى خطاءاى ..- فبجيبه قائلا؛ « انتظر قليلا يابى . 
عل دفعت ماعلءك.الكنيسة عن هذه السنة ؟ ٠‏ » 


آه ! أوه ... نعم هاهى اللتقيقة ..- تقد وجدتها ٠‏ نعم » إنى أرى الآن الأمور 
يوضوح ... إن البيض والسنين » وللسنين والبيض فى حتيقة أمرهم » لانحختلفون 
بعضهم عن بعض ...كلهم سواء ... ولكن أصسيح أن السنين والبيض سواء؟..* 
“آه» لاء ليس هذا بصحيح . ليس الرجل الأسض كلرجل السن بالضبط » فالرجل 
الأيض همه الأول هو امال ؛ الال الكثير » المال الوفير ... إنه يريد أن يكسب 
حالا ع ولا ثىء سواه ١اما‏ الرجل اللمسن فأمره ١‏ كثر تعقيداً : يحب عليك ان تصغى 


١ 


إلى مايقول من الصباح إلى الساء »وان تؤمن دائما يما يقول » وان تعجب ها يزعم 
يجب أن تتكرر دائما على مسامعه بأنهعلى حق فيا يقول» وأنه حكم » وأن تعترف.. 
بأنه قد جاب العالم يأسره وعرف خباياه » وأنه عليم ببواطن الأمور وحقيقة الأشياء. 
حق ولو كان ظاهراً للعيان أنه احمق عذرف . لا ليس هذا بحا فالرجل. الأيض 
ليس بالضبط كلرجل المسن » فرجل من رجال باميلا الأقدمين ان يرضى أبداً ان. 
يكسب مالا من وراء ظهرك لأنة لاسالى بالمال » بل إنه قد بعطيك مالا إن كان. 
لديه مال ٠‏ نعم رعا اعطاك من ماله بدون مقابل جرد أن تسجببه » لجرد أن "عتدح. 
حكته ورجاحة عقله بل رعا قال لك أحمانا : 

« تعالى يابتى وساعدى فى أعمال حقلى » أرجوك أن تساعدى . هاأنت ترالى. 
كد تعدمت فى السن وضاعت منى قواى .. » 

ولكن هذا الطلب مشمروع لاسما إن لم يكن ذا الرجل واد . أماء تونجا .. 
فإن له ولدآ » ثم أن هذا قدا محدث ‏ أما الرجل الأبيض فلاهم له إلا كسب للال. 
ثم العود إلى وطنه .. ووم لك إن أنت اعترضت طريقه .. 


أمها أفضل ؟ رجل أبيض من طنجة أم رجل مسن من «باميلاء؟ ٠-‏ أيههاأفضل؟ 

لو آن أحدا أمكته أن يساعده فى الاجابة عن هذا السؤال! ٠.‏ أمها أفضل ؟ 

ومر براحته على جبهته دون أن مجد إجابة لسؤاله . ثم تدرج به الأمر إلى أن 
بقارن بين « باميلا » وطنجة بدلا من أن يقارن بين شيخ من باميلا ورجل أبيضش 
من طنجة . أيها أفضل ؟ .. « باميلا : أم طنجة ؟ .. « باميلا » أم « فور جر  ,‏ 
لقد سكن مدينة طنجة من قبل وكان يعرفها حق العرفة » ولم يكن فى متقدوره أن 
يتخبل شيئاً فى « فور نيجر » مختلف عما رآه فى طنجة » اللهم إلا أن تكون أكثر 
يهاء ٠‏ أمهما أفضل ٠‏ باميلا » أم طنجة؟ .. « باميلا » أم « قور تيجر »؟ .. 


وعندما طرح هذا السؤال راودته فكرة: وهى ما تقوم به هاتيك النساء 
الكرعات » التفانيات » اللانى مهرعن إلى والدته طوال النهار » ليتقضين حاجاتها 
ويسلينها فى وحدتها » ويشجعنها » ويهوتن عليها كآبة الحياة . إن تلك النساء هن 
أتفسهن اللاتى ساعدنه على ل حصوله من السكاكاو .- وهل الخطأ يرجم إليين إن كانه 


1 
المراقب قد ألق به فى النار ؟ وأخذ يفكر فىه سايينا ,و « ريجيناء وفىكل أولتك. 
النساء ولم ستطع أن يبعد فحكره عنمن : م يكن فى طنجة من ,شبهون » وهو 
إن بحد بالطبع مثلهن فى « فور نيجر » . هاهن يعنين بأمه ويؤنسن وحدتها طوال. 
النهار » كل يوم » دون ما كلل ودون ما شكوى : ١‏ سابينا » و در مجيناء .. دهل. 
نسيت أن باميلا بأسرها غاضبة عليك ؟ ... ليس ماتقوله بصحييح أيها المبوز 
القذر . إن « ياميلاء بأسرها ليست غاضبة على » ليس ماتقوله صحيحا . وهؤلاء 
النساء . د سابينا» و« رحجبنا » ء والآخردات » هل هن عاضات عليه بدورهن ؟: 
إنهن على المسكس من ذلك محبينه يا محبين ابنا لمن . ألم يحاولن بش الطرق أن. 
شرْعنه من برائن رجال الحرس الإقيمى ؟أما عنه هو فكان يفضل دون شلك عدم 
لمبالاة المطلقة وقسوة سكان طنجة الثمالية اللهمكين فى شتونهم الخاصة . . مثلهم فى . 
هذا ككثل البيض . كان يفضل هذا على شفقة وأهتام ومشارة أهل ١‏ ناميلا »اللاأى . 

بالراعاة . لم تسكن « باءملا » لتؤثر فيه لولا وجود أمه فها . 

وقال محدثا فسه : لو أن ماحدث لكومبه كان فى «١‏ باملا » » لو أن هذه 
الشحبة كانت تسكن قريته » لكان من الو كد أن يناصرها أهل القرية حممعا قليا 
وقالبا » حتى ولو لم يكونوا قد احبوها من قبل : فلقد حدث مثل ذلك من قبل , 
براك عدت ع نا هااهو ادق اق طنعة قدهر دون أن مال يناك 


تجا لماتين للرأتين : « سابينا » و « رعنيا » ؟ إنهما لم تشعرا باملل من المناية 
بأمه ٠‏ من كان يعنى بها فى طنحة بهذه الطريقة ؟ لقد حزم أمره على ترك د باميلا » 
بعدموت أمه » ولكنه شعر بأن مجحرد وجود مثل أوائك النساء فى قريته سوف 
بشعره محنين أبدى لسققط رأسه . وكان قى هذه الأثناء يجرى أو نكاد مخرى . 
ونظر من حوله بعناية » ودقق النظر فى الطريق حاولا أن يتين موقعه بين الطريق 
العام والنهر . تجا ! هاهو قد قطع أ كثر من نصف السافة دون ان يشعر . بالحامن . 
عادة سئة ! إنه يفكر دأنما فى أشياء بعيدة كل البعد عما يفعله ... 

كان القمر قد تلائبى وكانت الظلنات حكتثيفة والنجوم متنائرة فى الأفق لما ريق 
شديد » الأمر الذنى جعل « باندا » واثتما على الأقل من أن السماء لن عطر . 

ولم يكن الفمر لحسن حظه مكتملا ء وإلا لحقى أن 'راه أحد فيتعرف عليه .-. 
إذ لم يكن راغا فى أن يكلم أحداً . 


ل 


وضر حت يعض القرود على بمد » وكان صراخها مصحوبا يضوضاء كدق الطبول. 
باللحى ! من يستطيع أن شرح لى كيف تنم فى إحداث هذه الضوضاء السجربة ؟ 
.هن ,ستطيع أن يفسر لى هذا الأمر ؟ البعض يدعى أنهذه الضوطاء إنما تصدر عن 
-دق القردة بقبضاتها على القوأئم. التى تستد الأشجار الكبيرة . ولكن هذه القواتم 

توجد داما بالقرب من الأرض . ومن منا محهل أن قرود الشمباتزى تأوى إلى قم 
. الأشجار لتنام ؟ أمكن أن بهبط الشميانزى فى الليل من أعلى الشجرة التى استقر 
-فوقها ليضرب على قوائم الأشجار؟ من عساه يوضم لى الأمر وير كيف تسبب 
تلك الضوضاء ؟ لعلها تضرب بقيضاتها على صدورها ما يدعى آخرون ؟ هل قصباتها 
الموائية قوية تعسكس الصدى ... إن قرود الشمبانزى تطلق صراحًا مصحويا يصوت 
-متقطع مكتوم كدقات الطبل . وأدرك أن بيئه وبين الفجر أريع ساعات أو حمس . 
كان عليه أن يسرع إن كان 'ريد ألا يراه أحد املا المثة . كان عليه أن محث 
: الخطى كلا يراه أحد ... 


كان محمل نحت إبطه لفة بها ملاس نظفة إذ كانت تلك التى يرتديها شديدة 
“القذارة لايستطيع أن يظهر بها على اللا" دون أن يلفت الأنظار إله . سوف يبدل 
.إذن هذه بتلك بعد أن يفرغ مما عزم أن يفعله » اللهم إلا لو حدث ثىء لاجثة ٠‏ اله 
.من خاطر ! ... هل عكن أن محدث للجثة ثى' ؟ ... 


وفكر ؤْأة فى « أوديليا» » وراوده ذلك الشعور الغريب بالقرابة . كان 
'لايزال مخرى أو يكاد محرى ... والعرق يتصبب من جسمه : كان ببدو له أنه فى 
نفس اللحظة النى فحكر فها فى « أوديليا » » قد عبر منطقة تهب فيها رع ساخنة » 
.وهنا فق قلبه حفقانا سرها . 

ووصل أمام النهر » وكان الل يلفه بظلداته الكثيفة » وقفز فى الزورق 
الطويل الذى كان يستقله منذ قليل » وابتعد وهو يشرب عجذافيه ضريات 
ريه 

الهم ألا مكون قد حدث ثى“لليثة ٠‏ ولكن ماذا عبى أن محدث لما ؟ لماذا لم 
.يصادفه الحظ أبدا» هود باندا »؟ لقد أقسم أن بنذ رجلا مهما كان العغن » وهاهو 
الرجل قد مات بأسرع مماكان عكن أن يتصور ٠‏ عله يضين صنعا لو أنه كف 


ندل 


عن القسم . لكأن شيئا ما أو شخصا ما يجد لذة فى الفضاء على مشاريعه التى نهب" 
لتنفيذها بعناءة قائقة ٠‏ لو أن أهل « املا » علموا بهذا الأمر » اذا كان سيقول . 
50 وعاودته كلات « تونيا» : .. ٠.‏ « هل تجهل أن «١‏ بامبلاء بأسرها: 
غاضبة علك ؟ . . ولكن مامعنى هذه الكلمات « باميلا بأسرها » ؟ . . أسنى . 
عشرين أوثلاثين عبوز ؟ ... مجبا! وماذا فل بالآحَرين كلهم ؟ .. ماذا قعل بأناس. 
مثل و سايينا » و « رحجينا » ... وهم مثات » ماذا فعل ببؤلاء» إنى لأقسابل ؟ حا 
إن كلانا يتحدث بلغة تغاير لغة الآخر ‏ 


لو أن أهل « باميلا ء علموا بهذا الأمر ثاذا كان سيقول شيونهم ؟كانوا 
سقولون أن اللعنة تطارده » وأنه سبق دام ولد فاسداً ...لو أنه استطاع قفط 
أن سع محصوله من الكاكاو » لتزوج ولا ستطاع هكذا أن يبت لأعماءه. 
ولحؤلاء السنين أن المرء .ستطيع أن سلك الطريق الدى سلكه هو وأن ينجح 
مع ذلك . ولكن هل هذا بمكن قا ؟ أمكن أن ,تصرف المرء ا تصرف هو ». 
قلا حول هذا يبنه وبين النجاح ؟ 


كان يكنى أن ينطق المراقب بكلمة صغيرة ... كانفى استطاعته أن يقول مثلا .. 
« إن هذا الكا كاو جيد »... » كانت هذه الكلمة تكفيه حا . واو أن الراقب.. 
قلحا لتوجه إلى السيد ه بالوجا كيس ء » ولسأله بالفرنسية : « 5 تدقع ممنا للكيلو 
جرام ؟ ستين قرنكا ! ... حسنا ؛ وبا يكون السيد ٠‏ بالوجا كس » مشفولة 
بإجراء الحساب » كان سيفعل مثله بدوره » لجرد أن ينبت له أنه ليس عغفل قل 
لاحول له ولا قوة » وأن عليه أن محول بينه وبين سورقته . كان سساشر عندئق. 
بنفسه عمليات الوزن » وسيراجع النتأيج » فهذا السيد « بالوجا كيس » يعمد إلى. 
طرق شاذة مريبة فى استعمال ميزانه . باإلمى فم يفسكر الآن ؟. . . 

لا » إن كان ٠‏ كوميه » قد لق حتفه فلا تقم عليه هو تبمة ذلك - إن هذا الفق 
كان معتراً بتقسه » مفرطا فى هذا الاعتزاز ٠‏ لم يكن يطيق أن ,سمح الاخرين. 
بإرشاده - لتك أراد أن يسير على « السقالة » عفرده » دون ضوضاء » لجرد أن 
ينبت لنفسه أن أحداً لاستطيع أن برشده . اللفق التعس! . ٠‏ أما أنه شديد الراس. 
قفد كان شديد المراس حا » شقيق « اوديياء هذا ٠.٠.٠‏ ولكن على رأس من. 


١15 


.هع وزر مصرعه ؟ . .. وهنا استشعر « باندا » بالرغم من كل بشىء إحساسا 
“آليما بالمسثولة . ش 
وصدر عن الزورق صرير وأزيز عند اصطدامه بالرمال » واتتهز باندا فرصة 
هذه الهزة التى دفعته إلى الأمام » قعفز إلى خارج الزورق . إنه لن يكف أبدا عن 
التفكير فى اشياء با يفعل شيئا آآخر- ٠‏ . لن يقلع ابد عنتلك العادة السيئة . . ٠‏ 
لابد من أن هذه الخصلة كامنة فى دمه ٠‏ كان يجرى على الشاطىء فى أنجاه مكان 
«اللثة » تم توقف فأ . لاء ليس هذا ما يجب عليه أن يفعله ٠‏ وعاد أدراجه وصعد 
إلى زورقه الذى أعاده إلى الاء بن غرس مجذافه فى الرمال وضغط عليه بكل قواء . 
وتبع الثيار وهو يقود قاربه فى عحاذاة الشاطى* الأعن . كان وحيداً بين طيات 
“ظامة الل التى محجبه عن أعين الفضوليين ء وكان يشعر أنه يتآعى » وهو إحساس 
كان يطيب له بالرغم من وحشة وحدته فى هذا الظلام . لم يكن يطلب العون من 
أحدء بل من الليل ‏ 
وآحَذ ماء النهر الثقيل الصاخب برتطم بالكل الخشبى ك أخذ قاربه يهنز بشكل 
خطير » ولذا راح يربطه على مسافة غير بعيدة ثم عاد أدراجه عن طريق المر . 
كان قد قال لكوميه فى نفس تلك البقعة : « انتظر ... وحذار أن تتحرك ... 
سوف أشعل عود ثاب ... » آه ! لو أنه انتظر إشارته لما كان الآن جثة هامدة . 
كان ه باندا» يشعر بالجوع » وفطن والمسرة تملا" قلبه إلى أن فرصة الأ كل لن 
تناح له إلا بعد مرور فترة طويلة ٠‏ كان عليه آلا ينسى أن يأ كل شيئاً عندما كان 
.فى « باميلا » منذ قترة وجيزة ٠‏ لقد أقاق الآن تعاما من سكرته - عحبا ! إن التل على 
.هذا الجاف من الجدول ليس مرتفعا » لم يكن ميتفما إلا على الشاطى* الآخر فى 
الحانب الذى ناضل فيه نضال الحجبابرة لبتقذ « أوديليا » من السقوط القاتلفى الموة» 
أما فى هذا الجانب فكان الوصول إلى الوادى ميسوراً إلى حد ما . 
وسار عل الصخر البارد وهو يضرب الاء بقدمه فى كل خطوة مخطوها ء متتجها 
إلى الأمام ٠‏ عسى ألا يكون قد اهتدى أحد الناس إلى مكان الثة ... اللهم ألا يكون 
أحد قد ١‏ كتشفها ... ولكن من عساه يكتشفها ؟ .. ولمس الجسد التقلص البارد 
الذى كانت الحياة تدب فيه منذ قليل . وأدار الطثة وتحسسها وقصها بالقدر الذى 
جح طفة ابل لم دك شى إلجنة -. 


/لا11 


وقال محدثا نفسه : لم يكن مع ذلك ولدآ شريراً ٠‏ وام بلحظ أنه بقوله هذا 
إها يعتنق نفس مبدأ « توتجا» العجوز الوثنى وأمه السحة وكانا تدان أن 
سلوك الرء إنعا يحدد نوع اليتة التي يلقاها ٠‏ وحاولت عيناء بشكل غريزى أن تلقيا 
تظرة على وجه ه كوميه » إلا أنه لم يجرق على هذا فى آآخر الأمر ٠‏ وبلرغم من 
أن الليل الدى يشمرهما بعتمته لم يكن يتبحله الرؤية ققد كان عقى أن برى مايعكن 
أن يكون الوت قد رسمه على ذلك الوجه من تعبيرقد يكون تقلصا مفزعا أو ايتسامة 
بشعة . ما | كثر حالات الوفاة والحوادث العنفة التى شاهدها ! فحوادث السيارات 
كانت تجمله برى مثل هذه المناظر كل يوم » أما أن يرى رجلا تبشمت جمجمته فى 
تقس الوقت الذى غرق فيه ٠‏ فهذه حالة لم بر مثلها من قبل . 
كان مخشى أن يقرأ على هذا الوجه مدى مالاقاه أت « أوديليا » من عذاب : 
رعا لم تعذب على الإطلاق » ورا يكون قد فى من العذاب ما يفوق التصور ... 
هل مات بعد أن أصطدم رأسه بالصخر مباشمرة ؟ أم أن للاءأ كل قعل الجر » 
بدخوله فى قه وخياشي.ه وغيرها من الفتتحات » و يتسميده الدم فى عروقه » وهو ماء 
بارد كلالج ؟ ... وسجى المثة فى الزورق » ووقف فى مؤخرته » وأخذ محدف 
يطو لجرد دقعه » ثم لم بعد أمامه بعد ذلك ثبى' يفعله سوى توجيه مطيته التى كان 
محملها التبار ويجرفها » وكان التبار سريعاً يسبب الفيضان . ومع ذلك لم تسكن 
ههمته سهلة - لم يكن « باندا » قد اجتاز هذا الجزء من التهر منذ أمد بعيد ٠‏ وهو 
إذا هابق فى وسط النهر تعرض زورقه للاثقلاب ببس سرعة الشار فى هذه النطفة . 
ولم يكن فى متدوره أيضاً أن سير فى حذاء الشاطىء » لأن أنواعا متعددة من 
العوائق كانت تثرا م قى هذا الجانبٍ » كا كان الماء فنه شبه را كد ٠‏ ورأى أن أفضل 
ما عكن عمله فى هذه الحال هو أن يتاوى بزورقه فى متتصف السافة بين الشاطى* 
ووسط النهر ٠‏ 
ولكن كانت هناك الصخور . كف يتجنيها ؟ إنه يعرف أن الصخور تتتشر فى 
هذا الزء من النهر » ولكن ما العمل لكي يتبينها خلال ستار الظامات الى 
نيط به؟ 
كان مجلس على مؤخرة الزورق مشدود الأعصاب متقلص المشلات » وكان 
فى كل لحظة يتوقم أن محدث ثى” فظيع فترتعش أوصاله قبل حدوثه ٠‏ با للحظ ١‏ 


ا١ام‎ 


ما العمل حتى يتنب هذه الصخور ؟ لعل النهر قد ارتفع مستواه فغمرها بالماء ؟ .-- 
ورعماعى من فوق هذه الصخور دون أن بامسها ؟ وأردف : ولكن لاء ليس. 
هذا تمكنا - رعا اختفت بعض هذه الصخور نحت الماء ولكن لاشك أن البعض 
الآخر يظهر فوق سطحه » إلى متأ كد من ذلك ٠‏ هناك سلسلة من الصخور تبرز 
من الماء » ولا يمكن أن يغمرها الماء ماما ع فلم يغمرها الاء كلية أبدا . ولكن, 
كيف يتجنبها ؟ لاشك أن صخرة ستشق قاربه بعد قليل ... ولن يستطيع عندئذ أن 
ستمر :.. لاك أنهذا سيحدث » بلإن وقوع هذا الحادث ثىء مؤكد. إن النحس 
يطارده . :هناك شىء ما يِتلَدْذ بإفساد مشاريعه كلها » ؤلا سيما تلك الى همه نجاحها 
وتلك الى بعد لما أحسن إعداد - 


كان الزورق دنساب برفق وهدوء قوق الاء - أما ٠‏ باندا » فكان محس أن 
شيا يتألف من السكون والليل والوحدة يمره . كان يستشعر نوعا من الثمالة : 
إن انهما كه يستحوذ عليه كلية وعنمه من التفكير فى مصائبه الأخرى » فى حقيقة 
حاته . هناك حققة واحدة » وى الحقسقة الواقمة »الماشسرة الى 'نشغله الآن .وهدم 
الحقيقة ملحة تفرض نفسها وتسبب له هذا الشعور بالثمالة . 


كان مشدود الأعصاب متقلص العضلات » يتصور فى كل الحظة أن قاريه سوفه 
يدتطم بنصل حجرى مدبب » إلا أن شيثا من هذا لم يمحدث » وكان هذا الشعور 
لغرابته .يسبب له نوعا من لسة الأمل ... كان يتفحص الليل وهو مقطب الحبين ٠‏ 
وجقناه شبه مغمضين . لد قطع تصف المسافة الى كانت تفصل ببنه وبين طنجة ل 
عند بدء مغامرته ‏ وبين الجسر الشيد من الأسمنت السلم . 


وبدأت الثقة تعود اليه من .جديد ويدأ منفس بسهولة أ كبر » وندأت أعصابه 
تهداً ... وهنا وقع الحادث ٠‏ 


اصطدم هيكل زورقه بنىء صلد قذف يباندا إلى اماء» ولذا لم ستطع أن 
يتجنب شرب عض جرعات من الماء » ولكنه تمالك فسهفى سرعة اليرق »ء وائتقض 
ثم رأى قاربه بين رجفتين من عبنيه »ومد يده حيمًا اتفق فلمست المركب » وقشيشته 
به ومر براحة بده السرى على وجهه وفرك عشيه . كان الزورق بهتز بعنف > 


الل 

.ولكنه استرد اتزانة سطء ثديد يفيل صَغط « باندا» عليه . وتبين عندئذ أن 
:ازورقه لم يشق بسبب ارتطامه محد الصخر » وأنه لا يزال يطفو على ماء النهر 
.وينساب مع التيار » كان مستمرأ فى طريقه حاملا « باندا » ٠‏ ودون عناء انتفش 
وافتا إذ كان لابزال عسك بالجذاف . ولكن كف تسن له أن ممتفظ به فى 
.يده اليمنى ؟ .. آء ٠‏ نعم » إن تفس اليد التى تشبثت محافة الزورق كانت هسك فى 
الوقت ذاته بالمجداف . 

وتحسس القشبف.مكان الصدمة بعدأن رفع اللثة ؛ ولكنه لم يشعر بأى تسرب 
للماء ٠‏ لم يصبه آى تلفلحسن الحظ . صخرة ! لقد اصطدام بصخرة -.. كان لابد أن 
محدث هذا » وكان بتوقمه » وقد أخطأ إذ منى نفسه بتجنبه . وتساءل عما يمكن أن 
محدث فى لنائه الآخر بالصخور » ولكنه لم يصطدم بصخور أخرى لسن الحظ - 

وتبين على بعد ومضات مصباح » وسعد بهذا - لفد كانت صادرة عن مصباح 
الحارس الللى لورشة قطع الأخشاب التى عتلكها « بنديق » ...لم بعد يفصل ببنه 
.وبين املسر إلا ستة كيلو مترات فققط ٠‏ كان التبار مجرف الزورق بسرعة . 

وهدأت أعمابه وتفخ ٠‏ إنه يشعر بالعرق يلل جبهته وخديه ٠‏ واقترب من 
الشاطىء باحثاً نيه عن بقمة مغطاة بالأعشاب ليرسى فها زورقه ... عجبا ! ماذا 
حدث لزورقه ؟ بالسوء الحظ ! هاهو الزورق بهتز بعنف ويدور حول نفسه فى 
تشنج عنيف . عبباً ١‏ هاهو يوشك أن يتقلب ... كان عليه أن معتاط للاأمر --. 
إنها الدوامة ... نسي جبى بعننها ٠‏ للد وقع فى برائن دوامة فوق هوة عميقة فى النهر » 
هذه الموة الشهورة ... كان عليه أن يتذكر هذا الأمر ٠.٠‏ إذم يكن يجهل 
وجودها ... تعم » ولكن ظامة الليل على أى حال ل تسكن لتتبيح له الاهتداء إلى 
مكانها » هذه الدوامة اللمونة ! . ٠.‏ لاشك أن هناك من يلهو عما كته . لابد أن 
هناك من يطارده بلعنته . . . وهنا خر سج مارد باميلا من عقاله وأخذ يضرب الاء 
»جذافه فى حركات مسعورة غاضبة » وأخْذ الجداف يكتسح أطنانا من الاء فى 
ضع كوان ٠‏ 

وكف الزورق عن الدوران وعن الاهتزاز » وأحذ ينساب من جديد يبطء 
شديد فوق الاء ... متردداً ٠ ٠‏ . تدفعه ضربات متتالية من الجذاف » ضريات قوية 
عنيقة ويائسة . عسبآ ! لفد تجا من البلاك ععجزة » إنها معجزة لاشك فى ذلك ٠‏ 


1 


وجغفف بظهر .ده جبهته التى كانت تعلوها قطرات العراق واناء ٠.‏ كان عليه أن. 
يتذكر هذا الأمر :إن عبور هذه الدوامة أمر مستحيل » بل إن ماحدث لهكان 
سيقضى عليهبالهلاك لاعحالة .ولكن هاهو لسن المظ قد أفلتٍ من الموت .ولكن 
عجبآ 1 "كف مكن من أن يفلت هكذا ؟ هل نصيبه من الحظ أ كير فى حقيقته 
مما يّصور؟ 


ولم مهتد إلى البقعة المغطاة بالأعشاب الى كان يبحث عنها إلا على مسافة بعيدة - 
ودفع زورقه الذى قفز فوق الساحل » ثم حمل الثة ووضهها على الماء » وتوغل فبه 
هو نفسه ©» وسببح شطر اللسر ببطء وسكون وحرص شديد » وهو يدير نظره 
من حوله . وسحب حثة « كومه » التعس ٠‏ لقدر قدر للسكين أن سبح مرة » مرة 
واحدة على الأقل ٠‏ كانت الوحشة واللل والسكون الشامل قد بدأت تثقل عليه » 
وقال محدثاً تفسه : ه سوف أفصم بعد قليل علاقق ببؤلاء الخلفاء » . 


ولا وصل على بعد بضعة أمتار من الجسر اقترب من الشاطىء ووقف على 
قدميه » ثم توغل فى الاء دون أن يكف عن سحب الثة التى وضعها على الرمال 
بحيث تبق قدماها فى الماء ويقية الجسم على الأرض اللافة . أما هو فل يرج قدميه 
من الماء لحظة واحدة » إذا كان مثى أن يرك آثارآ وراءه ٠‏ 

كان قد تأهب لثرك ه كوميه » للصيره ؛ بعل أن ودعه بنظرة أخيرة ملا كه 
بالإعجاب والشفقة معا. وعندئذ جاءته فكرة » فكرة عظيمة . عجاً .١!‏ 

لقد أظامت عناه من شدة دهشته . لم يكن قد فكر في هذا من قبل .- كان 
من المكن أن يرحل دون أن يفكر فى هذا ٠‏ لم يكن ليغف رلنفسه أبداً هذا النسيان . 
وأدخل يده بافعال فى جيب جثة « كوميه » الأعن بعد أن قلبها قليلا ٠‏ هاهو ينحنى 
على الخثة ويتحسس بأصابعه جميع أركان الحيب البلل » ثم اصطدمت أنامله بقطمة 
من الصلب البارد » ولا ىم سواها ٠‏ وسحب الدية . كانت من الطراز الصغير 
المتداول » ول يكن عيزها إلا فتاحة للزجاجات » وأخذ يلفها بين أصابعه ٠‏ لا » لن 
يأخذها معه فقد يرتاب رجال الشرطة إن لم يسثروا على ثىء فى جيوب« كوميه »... 
لاعكن أن يعرف للرء مايتراءى لؤلاء الرجال »ونحب أن يكون على حذر .مازال 
منحناً على البيثة . وأعاد الدية إلى الجيب الأعن » وأدخل يده الأخرى فى الحبب 


١١ 


الأسر بعد أن قلب الثة على الجانب الآخر . إن أتفاسه تلاحق . ولست أثامله 
شيا مبللا فأخ رجه » كان لفة صغيرة أخذت أصابعه الرتعشة تفكها باتفمال + إنها 
قطع من الورق »قطع كثيرة من الورق لفت فى قطعة من القماش. ولخص الأوراق 
باهتام . . . ماذا عساها تكون ؟ وشد قامته وفحصها بعناية وهو يبحلق عيئنه .-.٠‏ 
ا للغرابة ! لقد أوشك أن يفقد رشده ٠ ٠‏ . ودارت الدنيا من حوله لحظة . إنها 
أوراق تقد . أوراق تمد كثيرة ٠. ٠‏ . أوراق نقدية من الحجم الكبير » جديدة » 
نكاد تكون جافة » أوراق مقواة نتحدث خُرحشة عند لسها ٠‏ لم تكن أوراقة 
من الحجم.الصغير ء بل كانت كبيرة كتلكالتى لابراها المرءإلا بين أبدى اليونانيين ... 


وعاد إلى اللاء مسرعا؛ وأخد يسبح بإحدى يديه بننا أمسك بده الأخرى كومة 
أوراق التقد رافعآ إياها فوق مستوى الاء .كان يرتاب فى الأمر ٠ ٠‏ . لاشك أنهم 
استولوا على مال الرجل . ماقيمة أوراق هذه اللفة ياترى ؟ ولكن هل فى أوراق 
نقد حقاً ؟ وبالرغم من ظاءة الليل استطاع أن يتبين أنها أوراق نقد حقيقية » ٠‏ . 
كان مستمداً أن راهن يرأسه على أنها أوراق تفد حققة ٠‏ إن أوراق التقد لاتشبه 
أى شىء آخر غير نفسها . . . ثم إنها ليست من الحجم الصغير كالق ترى بين أيدى 
صغار التجار السود ٠ ٠‏ لا ؛ إنها كبيرة » سمكة ومقواة نحدث خرخثشة عند اللمس » 
صفحاتها عريضة . عجبآ !م تبلغ قيمتها ياترى؟ ٠ ٠‏ . 

ثم لم بعد يقفكر فى شى" بالذات لأن كل ثى* أخذ يتراقص ويتدافع ويصطرع 
فى رأسه . كان بوده أن .تعلل بالأمل ولكنه لم مجرؤ على ذلك ء قفد تمل ألا 
يقسرع فى الأمل » بينا أخذت دقات قلبه تتلاحق بسرعة . 

ووصل إلى زورقه فركبه » ثم عبرت صورة خطيته مميلته » ولكن ذهنه بق 
جامد لارتحرك . ماأعجب هذه العادة السيئة التى تحمله يفكر فىشىء فى الوقت الى 
يكون فيه منهمكا فى شىء آخر ! وعاد إلى رشده . إنه خطىء إذ يستس للاامل . 
جب آلا يستسل الرء سريعا للاأمل . واجتهد آلا يستسل له » ولكن أملا كبيراً مع 
.ذلك رواد قله ٠‏ 


أحذ يدور بنظره من حوله فى رية وشك . رعا كان شخص عحهول مختى' فى 
«مكان ما ؟ ومن صُمن له ألا برام أحد ؟ ... وبعد أن شعر معض الرضا إثر هذ؟ 


يفن 


الاستيثاق السريع دس لفة أوراق التقد فى جيب سرواله القصير الذى ألىبه ليستبدله 
بسزواله البلل ٠‏ آه لو استطاع أن يعرف قيمة هذه الأؤراق ! واختار مكانآ خفيا 
بين الأعشاب الكثيفة ليرتدى فبه اللابس النظيفة التى آتى ها » ومن بننها السروال 
القصير الدى حأ فبه الأوراق التقدية » وأخذ يتساءل عما عكنه أن يفمل علابسه. 
الممللة اللوثة . حسنآ » سوف يغرقها ... نعم هذا أفضل ماعكن أن يفعله » سوف 
يغرقها ... هذه الفكرة طيبة » سوف يغرقها ٠‏ 


كان عارياً » وصعد إلى زورقه حاملا معه ملابسه الملوثة بعد أن ترك الأخرى. 
النظيفة على الساحل . وتردد لحظة . رعالم يكن من الحيطة أن يترك الأوراق. 
الالية هحكذا ... ققد يكون هناك شخص مختى” فى مكازما ... ماالعمل ؟ ولكن. 
ماذا عسى أن يمع للقة أوراق التقد ؟ . ٠‏ . هل عكن أن بكون هناك شخص 
عتى* على مقربة منه وهل كان فى مقدور هذا الجوول أن شكهن عسىء ١‏ بانداه 
فى هذه الساعة ؟ لا لن محدث شىء . 


وأخذ بجدف » وشق الزورق الأمواج بثبات فى طريقه إلى عرض الهر ولما 
و « ياندا » بنفسه فى الماء » ثم تعلق بطرف الزورق وضغط عليه 
بكل قوته . وغمر ألاء التجويف الخشى بعنف » وانطلق الزورق بأنفه إلى غياهب 
الم حاملا اللابس القذرة التى كان ممتويها . 

وأخذ «باندا , يلاحق الزورق بمينه لمظة وهو ستعد مع التيار الجارف : 
سوف ببتعد الفارب جد عن هذا الكان عند الفحر » وشعر عا يشبه الحنين إلى. 
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ولماوقف على الساحل أخْد يفرك جسمه يديه ليجففه من أحمص قدميه إلى قة. 
وأسه » ثم قام بحركات ماوحا .ذراعيه وساقيه . ولماشعر بأن جسده قد حِف إلى 
حد ما » ارتدى ملابسه : ارتدى سروالة القصير وقيصه الكا 3 اللون » ثم دس 
بده بطريقة غريزية قى جيبه الأعن . كان الجيب خاويا ! وسرت قشعريرة باردة فى 
جسمه لتلك الفاجأة . للند أخطأً إذ ترك هذا الال همكذا . . . لفد فكر فى هذة 
الأمر من قبل . ولكن ما الذى حدث ؟ هل لمست يده الى دسها فى جيه الأسى 
لفة الأوراق الالة البللة ؟ ! آه...لاء لم محدث أى ثىء : إن الأوراق مازالت هنا : 


لفحل 


وسحب بده الممسكة باللفة باتفعال وأحْد يتحسسها وزتها فى كفه : هاهى اللفة سميكة 
كا كانت منذ قليل . وأراد أن يفك رياط قطمة التياش » ولكنه ريثك الؤأة . 
ما الفائدة » مادام لن ,ستطيع أن بعد هذه التقود فى هذا الظلام ؟ وأعاد اللفة إلى 
أعماق جبه حيث وضعها بعناية . وتأ كد من أن الأوراق لن تبرح مكلتها أثناء 
سيره » من أنها ان تع » حتى ولو حدث ثىء ما » حى إن جرى ..- إذ لاعمكن 
أن -يعرف الرء ما حدث له : من. المكن أن محدث أى ثىء . 


كان متأهبا للرحيل ولكنه استدار فى حركة غررزية ونظر إلى النبر الذى كان 
قد أدار له ظهره حت تلك اللحظة » وَأُحْد ينظر إله بإمعان وحن . رعاكان ريد 
أن يتأ كد من أن النهر سبحفظ سره : هناك الحظات تتخيل فها الأشياء التق تتحراء 
.وكأن لما روحا بشرية » أو رعا كان لانشاهد سوى هذا نهر - الذى كان 
بمسرحا ليأسه - وهو محمل سره إلى مكان تجهول ٠‏ 


ومرة أخرى أَحذ يدير بصره من حوله ©» وكان يرتسم فى نظرته الشك 
بوالارتياب . ولكن لاء لا أحد هناك . لماذا بشعر بالخوف ؟لم يحكن تصور من 
قبل أن يستحوذ عليه مثل هذا الخوف دون ماسبب . وعنى بألا يصدر عنه أى 
حموت وعم وجهه شطر الأعشاب الى تغطى الشاطى' » ووصل إلى الطريق الذى 
تعرف عليه فى الال » وسار فى أتجاه باميلا . 

وهنا صاح ديك معلنا الفجر . 


كان ه باندا » سير سطء وقدماه العاريتان ترتطمان بأحجار الطريق الق ألفتا 
السير عليها . كان يسير بحذاء الأفاريز للعدة لعروق الخشب فيرى هذه العروق متدة 
هنا وهنا ك كاللْثت » وكان'لوئها رماديا فى ظامة الليل . فإذا ما نظرت حولك للا 
ربت أى ضوء سطع » لافى محطة السكة الحديدية المجاورة ولا على الأرض الفضاء 
الئدة لتكديس عروق الحشب . كاتتطنبة المنوبية تغطفي نومها عن طيب خاطر : 
فالمدينة تنام وتصر على أن تأَسْدْ نصيبها من الراحة فيؤثر وقارها وخشوعهاق النفس. 
ولا وصل إلى الجبسر انحنى قوق الحاجز منتتباً فى ظلمات الليل ومحاولا أن يتبينه 
حثة ٠‏ كوميه » الى ترقد على مسافة تحت الكوبرى -- وكان يعرف مكانها ‏ قلا 
عجز عن أن يراها استانف سيره . 


إنه بشعر بقشعريرة من حين إلى حين » قشعريرة تسرى فى بدنه كله » فالجر قد 
بدأ يعتريه شىء من البرودة إذ كان طلوع الفجر وشيكاً . لم يكن يفكر فى ثىء 
بالذات وإعا كان ,بسير لجرد السير كإنسان1 لى » وقدماه الكبيرتان ترتطمان 
بالطريق للغطى بالخصى والغبار بالرغم من أمطار اليوم السابق . لم يفكر فى ثىء 
بالدات إذ أن أموراً متشعبة كانت تخبط رأسه الحالم وتتضارب فبه. إن القشعريرة 
تهز دنه » ومجعل أسنانه تصطك بتأثير اللو الذى اعترته البرودة لقأة . 


وصادف فى طريقه أناسا برتدون ملابس أيام الأحد » ولكنه لم يكن قد شاهدتم 
من قبل فل نسجل ذا كرته ملاححهم . كان يبدو أن أعضاء جسمه تقوم بوظائفها ييطء 
شديد وأن خطواته بدورها ثقلة مترحدة . لم يكن يتفاعل مع الؤثئرات الخارجة 
إلا بكسل بالغ » فالإرهاق قد نال منه كل منال دون أن يشعر بذلك إذ كان قد بال 
فى استنفاد قواه . وأول من رأى من الناس كان جمعآ من الراهقين والراهقات 
يسيرون صامتين وكأنهم .بشعرون بلذة فى الاصغاء إلى صوت وطء أقدامهم ووقعها 
غير النتظم . وكان « باندا » يعرف أن الأطفال فى مثل هذه السن محبون الصخب. 
عادة » وتساءل عن سبب حعتهم . كانوا لاحملون شيثاً وسرعون الخطى بشكل غير 
مآلوف » ول يطل تفكيره فى هؤلاء الراهقين وإن أدهشه توم . 


لالحا 


م صادف نساء ورآهن يوضوح . لم يكن حملن سلالا على ظهورهن » وكن. 
سرن فى خطوات مبادية بل ويرتدين أثوايا فاهمة اللون وم يفهم أحادشين. 
فى بادىء الأُمى وإن كانت بعض أطراف منها قد وصل إلى مسامعه كأمواج مشاعدة. 
كان حديثهن يدور حول قصائل مئ انود نسد الطرق » وعن أعيرة تارية » وعن . 
فق سحثون عنه > وعن رجل أبيض طرع الفراش فى الستشئ » وعن إلقاء القيض. 
على بعض الناس » وعن القداس و ٠‏ الناولة » ... وتبين وهو يسير أن الأحاديت. 
النى سممها لم تصدر عن جموعة بعينها وإعا عن جموعات عديدة صادقها الواحدة بع 
الأخرى . وكان قد سى فى تلك الأثناء قيام الجند بسد الطرق وأن ذلك اليوم كان 
نوم الأحد . إن هؤلاء الناس فى طريقهم إلى حضور القداس !آه .. لند فهمت . 
ولكن هل من الغرورى أن يكون متعباً لكى يتين هذا ؟ 


إن الوقت مبكر ولا مكنه أن يفكر فى اجتياز السدود التى يقسسها الند ».. 
لاسها فى هذا الاتجاه الدى يسير فيه . لم يكن فى مقدوره أن يستمر في سيره فى 
الطريق الؤدية إلى باميلا » » فرعا تصوروا أن خروجه من الدينة فى هذه الساعة- 
دليل على رغبته فى المروب » الأعى الذى يؤدى إلى القبض عليه . نعم لم يكن فى 
وسعه أن بواصل السير فى الطريق الؤدية إلى « ياميلا » . أيسلك طريقاً مختصرا فى 
اثقابة ؟ إن مثل هذه المرات كثرة فها .. وشمر كاقل وبالتعاس تقل جغنه. 
ولكنه عالك تفسه : لرن يضعف الآن » إذ من المكن أن محدث شىء ما فى. 
أى الحظة . 


وأخذ وضرب قفاه بقيضتية ضربات خفيفة لنطرد عته النماس . وصادف فى نهك. 
اللحظة عدداً متزايداً من الارة . كان المع يلوذون بالصمت على غير عادتهم . 
وسار ه بادا » دون عجلة . لابد أن هؤلاء الناس يؤمنون فملا . وقال عحدثاً نفسه: 
إنهم مؤمنون ماداموا قد جاءوا من قرى سدة » سدة جداً ضور القداس بطتحق 
وماداموا قد سعوا إإىذلك فى جتح الليل لظا وى كلت مي الور" 
قداس الصاح مثلهم » فهم يحضورهم هذا إعا , يستمتعون بحريتهم طوال بوم الأحد 
عجيا ! ولكن أن يأتوا من تلك الأما كر النائية فهذا أمر يدهشى » لا سيا 
أنهم بأتون رد حضور القداس . . ولكن لم لا؟ء تسم 4 سأفعل مثلهم 34 


١ 


:إن الفكرة صائبة » .. وفكر كْأَة فى اللفافة الصغيرة التى محملها وارتعدت أوصاله 
«وتوقف. لؤأة ... وأخذ يتحسس فخذه بطريقة عصبة فى مكان الجب .. آم » هامى 
«اللقافة فى مكنها ! لم يكن هناك مابتهددها بالضياع . نعم هذا ماسوف يفعله. وسوف 
أعود أدراجى وأذهب معهم لأحضر القداس » فليست الإرسالة الكاثوليكية 55 
عن هذا الكان . سوف أعود ميكرآ مع الآخرين فى الصباح و أجتاز معهم صفوف 
الجند .. ولملا؟ .. هل سياحظون وجوده بين هذه الخوع ؟ .. ومن ذا الذى 
بشعر يوجودى ؟ ... لا بد أن يكون على قسط وافر من الدهاء . آه ؛ حقاً إنها 
لفكرة طببة !.. سوف أحضر القداس ثم أعود ثانية لأحتاز صفوف الندعئد الفس . 
الجرد أن أرى إن كان فى إمكانهم أن عيزوى من بين الآخرين .. ولكنى .تأ كد 
.من أنهم لن يلحظوا وجودى » هذا لاشك قبه . ورعا | كتشفوا المثة عند الفجر ) 
.عند عودتى ... إن الفضول محدوى إلى معرفة كلف ستجرى الأمور . - 


ودار على عقبيه بعدم 1 كترات وسار فى محاذاة مجوعة من الرجال والنساء أتوا 
“م ناحية الغابة . كانوا قد جاءوا من الغابة خصيصاً من أجل هذا » من أجل حضور 
القداس .. » وكانوا قد عقدوا العزم على الاستيقاظ مبكرين عند صياح الديك 
اليتوجهوا ضور القداس الذى يوم عر اسيمه رجال الإرسالية الكاثوليكية بطنجة » 
وكانوا .كرون فى الوصول قبل السادسة صباحآ للتمكنمن حضور قداس الصباحء 
القداس بأ كله وليس ففظ جزءاً منه . عجز « باندا » عن فهم مثل هذا التصرف 
«منهم وأخذ يصنى إلبهم وثم يتحادئون فى همس . كانوا يتكلمون عن العامل لكاي 
الشاب » وعن الرجل الأيض السيد « ت ...» وكاد يول لهم : ٠‏ لا ؛ إن هذا 
غير سم . لم محدث الأمر على هذا النحو . إن معاوماتم خاطتة . لقد كذيوا 
عليتج ٠‏ ليس هذا سحا . أصغوا إلى » فأنا أعرف حقيقة اللقصة » أعرفها كاملة » 
مادام ... ولم ستطع أن يكيم ماح نقسه وأن عتع عن الكلام إلا بعناء 
كبير ٠‏ وسار مجانهم حتى وصلوا ميعآ إلى مكان الإرسالية الكاثوليكية » إلى 
الحكنيسة » فاجتاز عتبتها معهم . ولم يشكوا لحظة فى أنه لبس منهم ٠‏ 

لميكن قد حضر القداس بالكنيسة منذ وقت بعيد جدآ » وكانت فكرة 
حضوره هذا الصباح تلن كثيرآ له . لم يكن فى استطاعته أن ,تبين بسهولة ما يلتمسه 
سمن حضور القداس . ر ما ساعده ذلك على تشمم بعض رائحة طفولته » أثرا اراممة 


ل 


قد نسيها . وتذكر كْآَة تلك الفترة من حياته التى كانت أمه تقوده فها رغماً عنه. 
لحضور القداس يوم الأحد من كل أسبوع ٠م‏ يكن حنذاك إلا فق مراهقاً » آم 
أمه فكافت قد اعتنقت السيحة منذ سنوات عديدة » منذ وفاة زوجها . كانت ثقة 
وكانت تنوجهإلى الكنيسة للاعتراف وللتاولة فى عيد الفصم »كا كانت تدفع الرسوم 
الفررة للكنيسة باتنظام » ونحضر القداس الليلى فى عيد البلاد» وتسبح يسبحتها كل. 
مساء وهى مرك شفتبها . أما هو فم بعش فى جو أسرة مسيحية كاثولكية؛وكان عليه. 
أن محفظ آيات الاتحيل » وأن يتنظر حى محسن حفظها لي يقباوا تسيده . وكانت 
أمه تبذل قصارى جهدها لدفعه إلى حفظ تلك الآيات عن ظبر قلب . لقد اشترت ل 
نسحة من اليل » نسخة عمزينة بالصور. وكانت تبذل كلمافى وسعها من جهد لدقعه 
إلى حضور دروس رجل مر رجال الدين الرموتين من أعضاء الارسالة. 
الكاتولكية » كان المعروف عنه أن التلامذ الذين يواظضون عل حشور دروسه. 
ينجحون دأمآ فى الامتحان الذى يقرر الصلاحية للتعميد . ولم تسكن أمه تصبو إلى 
شىء أعر من رؤته وقد عمد مسيحاً . 

والمقيقة أن هذا الأمركان عسيرً إلى حد ما » فالفى ل يكن يميا فىكنف أمه» 
وقاما أقام معها . وكان من ناحية اخرى قد التحق عدر سةلاتلقن تلاميذها دروس, 
الدين ... و باختصار كان شأنه كشأن أغلبية رفاقه ) فهو بعيد عن الإحساس بالجو 
الديى وتأثيره » بعيد عنه ستة أيام كل أسبوع . وكانت أمه بمحضر إله يوم السبت. 
وتبادر سؤاله فى كل مرة سَوهًا : 


هلى حضرت قداس أول يوم جمعة فى الشهر ياوادى ؟ هل أكلت لا 
بالأسير نه 


أو تنوحه كه هذا السوّال : 


هل ذهبت إلى الفس لتستمع إلى درسه يابنى ؟ ول يكن الفق يبالى كثيراً 
با قفساوسة و بالأغاتى اللاتنية وبالشمامسة وعلتتى ميادىم الإحل » وكان فوق هذا 
تمتع بقدرة عحبة ومدهشة على الكذب » إذ كان محبمها دايا بقوله : 


يانتأ كد ياأماه » لقد ذهبت -لضور ادرس . هل تشكين فى هذا ؟ 


1١ 4‏ 
أو -بقوله مثلا . 


كنت ياأماه مريضآ جدآ .. ولم أستطم حضور الدرس . حقآ لمأمكن 
.من حضوره ياأماه » ولم يكن هذا عن تقصير أو عن امتناع » أو كد لك أن هذا لم 
.محدث ولكتى كنت مررضآ جد ... لم أستطع ياأماه » لا لم أستطع الخروج 
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كانت الم تعرف ابنها حق المرقة » ولم يكن فى مقدورها أن عق كنا 
كان يقوله . ولكن كيف يتسنى لما أن تعرف المقيقة ؟ 


وب أن نذاكر أنهاكانت فى تلك الفترة على إعان وتحمس ديق غير عاديين » 
"لابواققها عليه إلا قلة نادرة من الناس .كان فى إمكانها بسيب طول السافة بين 
د باميلا » وطنجة ‏ أن تكتنى محضور القداس مرة كل أسبوعين فإن الطران قد 
سمح لما بأن تفوت بعض الأحاد » ولكنها فزضت على تفسها الحضور إلى طنجة كل 
.يوم سيت . لم يكن أحد يدرى إن كان مبعث إصرارها هذا هو رؤية ابنها أم حضور 
قداس يوم الأحد . وعلى أية حال لم يكن يفوتها آبدآ أن تصحبابنها إلى القداس » 
.وكثيراً ماكانت تصحبه قهراً » إذكان محاول أن ,تهرب . 


فى أول مرة - وكانت الوحيدة - سألت فبا خال « باندا » » الترزى » عن 
-مواظبة الفق على حضور الراسيم الدينية » أجايها الرجل عن سؤالها وأظهر تبرما . 
قال إنه لم يعمد وإنه عزم على آلا يعمد أبداً وأن امتناعههذالم يشعره بأية غضاضة . 
أليست أفضل طريقة لتربة الطفل عى إطمامه وتركه وشأنه » وأن تترك له حرية 
الجرى والنوم والضحك أو الكاء عندما بعلو له ذلك ؟ كانت هذه الطريقة فى نظر 
الرجل هى الطريقة الثلى لتربية الطفل ولاسها إن كان وادآ ( والمقيقة أن النزذى 
كان يحب الفق حب حنآ » ويتغاضى كثيرآ عن ساؤكه ٠‏ وقلماكان ساوكد هذا 
عوذجآ إذ أن أقل ما يقال عنه هو حبه للشغب - بل وكأنه كان يشسبع الفق على 
ساوكه هذا . لقد توثقت بين الاثنين عرى صداقة لاعكن أن تنفصم أو كان بينهم 
.ماشه التآمر » وكان ذلك يتوتق يوم بعد يوم ) . 
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كان أقصى ما يطليه خَالة هو ضرورة إلحاقه عدرسة حت يتعلى لغة البيضما دام 
أن هؤلاء الناس ثم أسياد اليلد فى حتيقة الأمر ٠‏ أما دروس الإتجل ؛ والقداس 
..والسبحة والاعتراف وصلاة الصباح والساء وكل الخزعبلات الأخرى ؛ قف تفيده ؟ 
كان بدى إن أخته تصرف وكأن الدين شىء مستحدث .. ولكن ألم يكن 
أجدادتم يؤمنون بالله قبل جىء البيض ؟ ء هم القدين عاشوا فى بهد لم تطأه أقدام 
البيض » ولا البشرين ؛ ولا الراهيات ؛ ولم تكن فيه كنائس ولا أجراس 5 .. 
“وما جدوى أن يلل الرء رأسه يبعض الاء وأن يركع أمام قس » وأن يبتلع فتات 
خيز دون أن عضغها لكى يؤمن بالله ؟ كان الرجل يتساءل عن جدوى هذا - ٠‏ . 
«أما لو كان هدقها أن تجعل من ابنها قسا ؟ . ٠آه‏ ! أما هذه الفكرة قلا بأس ببا 
على الإطلاق ! إن هذه المهنة مكسية للغاية ٠‏ لفد عرف قساوسة من الوطنئين السود 
-ورآهم عن كثب . إنهم ولا شك 1 كثر السود تنتعا بالامتازات » فإن بوتهم مبنية 
بالظوب الأحمر » وموائدهم معدة كوائد البيض » وثم علكون الدراجات البخارية 
-والدراجات » كا يتمتعون بتقدير واحترام الجميع .. حق البيض أتفسهم . إذاكان 
٠غرضها‏ أن مجمعل منه قسا فالفكرة لا بأس بها بدون شك ٠‏ ولكن ماعليها إلا أن 
تفصح عن نينها هذه بطريقة مباشرة .. عندئد سوف يفهم غرضها ويتفهم مراميها » 
-وإن كان تقد أن من الصعوبة أن يعمل من قتبان كياندا قساوة .. بل إن هذا 
-محال وإلا كان جاهلا اما محققّة الأطفال .. 


وبعد أن تبينت الأم يما لابدع مجالا للشك وجهة نظر أخيها فى هذه السآلة » 
.دهشت أعا دهشة » وفكرت جديا فى إلاق انها عدرسة للمبشرين » ولكتهم 
أفهموها أنبم لا يلقنون الأطفال في هذه المدرسة إلا معلومات ضثيلة ارج التعالم 
الدينية و الأناشد اللاتشة وأن علمبافي هذه الخال أن تدفع رسوما مدرسية باهظة ٠‏ 
بوكان «١‏ باندا » فى هذه الأثناء قد حاول التعهدم لامتحان دق خية قوله للتعسيد )وقد 
شعر الطفل بأسى بالغ لاضطراره إلى دول هذا الامتحان ؛ حت إنهم سوا عدم 
.جدوى هذه الحاولة معه . وأبقت الأم ابنها فى «درسته احتراما لرغبة زوجها بالرغم 
«من اعتراض البثمر الذى كان على اتصال بها» وشرعت تفكر فى آفاق أخرى لانها 
غير تلك التى تتعلق بالفروض الدينية ومخلاص روحه . 


فيل 
ولا عاد « باندا » إلى بامسلا » وكان قد اشتد عوده » ومحرر من الوصاية » أو. 
بالأحر ى أعتق متها » كان من أصعب الأموق إعاذة صلته بالله .. لأسباب رعا 
تسكهن بها القارى". وعلى كل ال فبمجرد أن “عكن من التحرر من الوصاية عليه- 
قرر أن يتحر ر كذلك من الأمور الدينية ؛ إذ لم يكن قد شعر أبدآ عيل إلى حضور. 
دروس الدين ‏ أما مدرس الددين قكان حماسه قد قتر فتساهل فى بعض تمالعه القسمة. 
بالتعنت ء وتسكفل بطمأنة آم ياندا. ألم يبلغ السن التى يتمكن فيها من معرفة صالله؟- 
كيف عسكنها أن تتصور أنها مازالت مسثولة عن حلاص روحه ؟ وعلى أية حال فإن 
الله الغفور الكريم قد يهديه يوم إلى الصراط الستقم » وقد لامحدث هذا إلا" 
قبل موته . 
وبالرغم من عجز كل من الأم والابن عن التفاثم فى عحالات الدين » فإنهما 
تفاهما فى مجالات أخرى . وعى أية حال فإن الأم كانت قد بدأت تشعر فى هده 
الفترة بوادر هذا امرض الجهول » وهو ذلك المرض العضال الذى لاأمل فى شفائه ». 
والأدى اضطرها تدريحاً إلى أن نظل سجنة دارها ٠‏ وكان الابن مستعداً لأن يبذل. 
“لأمه مااستطاع من العطاء » وأن يقضى لما حاجاتها حميعاً ما عدا ما تطالبه به من. 
الأمور الدينية » وكان هذا الأمر عجباً حمآ . 1 


لمله وقع فى فترة ماء دون أن ,بشعر » نحت تأثير رجل من العادين لمذا الدين ». 
أو لمل شيئاً مانى رأسه كان مخضعه للطان اللقائق الحسية » كا عى الحال بالنسبة. 
لخاله الذى لم عل يومآ من النظر إلى ما مجرى بالشارع 


وعندما دخل باندا الكنيسة لم يكن الظلام قد اتقشع من أرجائها بعد. لم يكن. 
هاأعة ضوء إلا شعلة شمعة ترتعش على بعد قوق الميكل - و,الرغم من أن الساعة 
كانت مبكرة » كنت ترى عددا كيرا من للصلين علا' ماعد اللفاعة. .كان الصلون 
إدتاون التسببحاث » رجالا ونساء - ولم تكن تسمعإلا تلك الكلمات ...«مرم, 
الرحمة ... بسوع ... مريم . .. الرحمة يسوع » ٠‏ ولم يكن فى مقدور أحد أن يتبين 
كته مابنطقون به من كلام تتخلله هذه الألفاظ . ولم يكن محلو م أن يشددوا على 
الحروف وأن بنطقوا بوضوح إلا هذه الكلمات .أما ماعداها من الكليات فكانوا 
عضغونها . وكانت الصلاة وهى ترتل على هذا النحو نشبه غناء عجباً » كنا جنائزي 
علا وحزينا تماد فه الجلة النغمة بطريقة لاتنتهى » وكان استمرارم فى هذا مخلق. 


لفون 


حجواً ساعد على النعأس» ولذ! كنت غرى عنا أو هناك رجلا يهتز رأسه بتثاقل وقد 
غليه التعاس ثعلا . ْ 


وجلس الشاب على أحد المقاعد الحشبية بالقرب من الممر الرئيسى » وأستند 
ظهره إلى أحد الأعمدة » وأخْذ ذهنه يشرد فى عالم الأحلام با الصلون تر عون 
بالقسابيح ويرددون تلك الكلمات :ه مريم -.. الرحمة .. يسوع .. مريم .. 
الرحمة .. يسوع » . وفجأة اتقطعوا عن الترتيل وحم الصمت إذأ كلوا حبات 
مسبحتهم - وأخذوا ينتظرون بداية القداس فى عت » وأخد اليحض سعل فتتجاوب 
لأصداء هذا السعال فى أُرجاء القاعة - وقال «بائدا » عحدثاً تفده : 5١‏ هذا عحيب! 
إن سمال الناس إذا ما احتمعوا يزداد بشكل يدعو إلى العجب » ٠‏ 


واسترعى الجانب الأيسر العد لاوس النساء انتباه « باندا » . كان يصدر عن 
هذا الجانب من الكنيسة - عدا أصوات الأطفال الرضع ‏ صوت مكتوم وإن 
كان مستمراً وصاخباً » ولم يكن فى مقدور حارس الكنيسة » بالرغم من سلطته 
وهييته وكل الشعارات التى محملها » أن محفظ النظام . وخلاصة القول أن الجانب 
العد لجاوس النساء كان يستأئر بكل -ماسه كا كان يؤثر فى هواتف ضميره وإخلاصه 
.قى العمل . وكان مخاذله هذا يتح لارجال فى الجانب الآخر أن ستسلموا » دون 
ما حرج أو قلق » لسلطان النوم . وَأَحَد نور الفجر دد الظلمات سرعة 5 أخد 
النساء يتفرسن يعضهن البعض . كن ينظرن بعضهن إلى بعض محذر فى بادى* 
«الأمرء ثم أخذت نظراتهن تقسم بعد ذلك عمانى الترقع أو عدم البالاة » بل برورح 
العداء ٠‏ أما الفتات وخاصة السدات حديثات السن فكن محدن صموبة كبيرة فى 
إخفاء شعورهن - كنت تلحظ بوضوح مدى كراهية هذه لتلك الى ترتدى ثوباً 
جملا » أو امرأة أخرى تلقى بنظرة مشبعة بالاحتقار لكل من لا ترتدى ثوباً فى 
أثاقة وجمال ثوبها ٠‏ ولا حظ ه ياندا » أن المرأة لإمكنها أن تجامل الرأة - وكن 
قليلات أولئك اللانى يقبلن عن طيب خاطر أن يتزحزحن ولو قليلا عن مقاعددن 
ليسمحن عكان ضئيل لامرأة تريد الجاوس ٠‏ بل قد حدثت أيضاً بعض مشاجرات 
بينهن وإن كانت للاأسف غير عدفة ‏ كا كان يتمنى ه باندا » - ققد بدا يتلهى 
با برى » فإن ظهور جندى الحراسة كان يعيد كل ثىء إلى الحدوء بشكل آلى » بين 
"نظهر عندما يدير ظهره منازعات وأصوات أخرى . ْ 


فل 

وسمعت دقات ناقوس صغير بعيداً فى القدمة تعلن بدء القداس . كان الفس. 
والشمامسة را كمين أمام الهبكل فى احترام بالغ وخشوع تام » منون رؤوسهم 
على صدورثم »ويرتلون صلوات باللغة اللاتنة »وكانت أصوانهمتسمع حق فى مدخل. 
الكنيسة ٠‏ وأَحدْ «١‏ باندا » سائل نفسه : ه كيف يتسنى لى أن أعرف معنى هذه. 
الكلمات ؟ )١(‏ لقد اعترف لى مدرس الدين بأنه مجهل هو تفسه معناها » ولكنه- 
أضاف أن جهل معناها لم يكن له أية قبمة . أما أنا فيهمنى أن أعرف هذا العنى . 
بودى أن أعرف ممنى هذه الكلمات» . وفجأة سمع صوت باك يرتل » ثم خف 
الحضور جميعاً يرددونه وركع الصلون » أما هو قند بق جالسآ . أخْذ يصنى إلى 
الألحان الرقيقة العذبة النسابة الشجة التى تنبعث من الأرغن الفابع فوق رآسه. 
وأخذت ال كريات تنهال على مخيلته ٠‏ هاهو يتصور أمه وهى فى عنفوان شبايها' 
بيحمالها ووجبها الباش التفرج الأسارير وهى تحادث مدرس الدين لاوقر » ثم وعى. 
محى صديقه ووجهها ينضح بالشر ء ثم ها هو بسمع صوتها الرفيع الوسيقى . وأخقى. 
وجبه بين راحتيه وبدا له أنه على وشك البكاء بل لفد بدا له أن أمه الحقيقية قد 
ماتت منذ سنوات - أما تلك الأم المريضة القابمة هناك فى « باميلا » فالشبه ينها 
وبين الأخرى » اللقيقة الجبلة » كاد لا يذكر ٠‏ لكأنهم حرموه أمه 0 لكأنهم. 
بدلوا أمه بامرأة أخرى » فى وقت لم ينتبه فيه إلى ما مجرى من حوله » فى غفلة منه. 

وفبأة دس يده فى جيب سرواله الكاكى ورفع رأسه وأدار بصره من حوله. 
وكأنه خثى أن يكون هناك من يراقبه ١‏ إن اللفاقة البقة مازالت فى مكاما . أوء !. 
لم يكن هناك ما مخشاه على اللفافة أو مابتهددها بالضياع ٠‏ لقد يقبت فى جبب. 
«كوميه » دون أن يحدث لما أى شىء - 5 هو أحمق أن إستحوذ عليه الحوف 
هكذا ! لو أنه استطاع فقط أن .عرف قبمة ماتستويه هذه اللفافة ! ... لو أنه. 
استطاع ققط معرفة هذا ! وهنا شعر بأن النمب قد نال منه كل منال . ومرة أخرى 
أخنى وجبه بين راحتيه وهو يركز عرققيه على ركتيه ... 

لم ستقظ من سبائهإلا بعد مرور نصف ساعة: كان هناك من يضرب على كتفه. 
سطء وإلخاح ٠‏ ورقع عينية فرأى حارس الكنسة ء 


سس 


(1) قتتستمهعه10 . . معصهسمق ‏ . . تعمععمومتمهه م286 مومع تقس ٠»‏ 
** . . . ونم لماج5 نتصتاع لتتتت 1165 تمناعقطن؟ 


أى « تومن بالله عز وجل . + آمين . . : الله معكم 3 ومع روحك أيضاً »م 


1 
قال له الحارس بصوت خفيض : مادمت تعرف أنك لم تأحَذ قسطك من النوم 


فى بيتك » قلماذا حضرت إذن إلى قداس الصباح ؟ من أجبرك على حضور قداس 
الصبام ؟ من أجيرك ؟ 

وهل ينع الله الناس من النوم أيضاً ؟ 

كانت إجابة كهذه شيثآ متوقعآ فى مثل هذا الوقف ولكن ذلك | عنم صيا 
مجلس حخلفه من أن كت ضحكة كانت توشك أن تنفجر بإن شفته » واستدار 
د بائدا» وايتسم للصبى » الذى ذه بنفسه حين كان فى صباه » وحين كان تاس 
أوعى الأساب لتفجر ضاحكا . 

وأجابه حارس الكنيسة : رعا لم يكن اله عنعنا من النوم ولكنه على أية حال 
لا .سمح لنا بالشراب سحت الثمالة فى ليل السبت » ولا عضاجعة نساء الآخرين ..- 

وسأكه « باندا . فى صوث مرتفع حتى عكن أناساً كثيرين من سباعة » وكأئه 
اهتدى إلى السب الذى حدا بالحارس إلى أن بوجه اليه هذه التهمة » قال : 

عجبآ ١‏ عجبآ! وكيف تسنى لك أن تعرف أنى أضاجع نساء الآخرين 5.٠١‏ 
وأجاب الحارس فى لمحة ساخرة : 

يكفينى أن أنظر الك » يكفيى هذا لكى أدرك أنك تقضى حاتك كلها 
على هذا التحو ... 

ولو كن لى زوحة ؟ ... 

أنث ؟...إنك تضحكبى ! ..- إفى أراهن بأى ثىء رده على أن لازوجة 
لك » أراهن عاتريده على أن لا زوجة لك ... لو كان لك زوجة 4 كفتك على 
أنة حال ٠٠‏ 


واتعد الرجل بعد ذاك مباشرة » فى ثىء من الارتباك .كان مخثى الفضيحة » 
وكلن شيارها قد آثار لغطآ من حول « ,ندا » الذى أخْدذ ,تلهى عا جرى ! فهدا 
الجو يسده بشكل غريب إلى أزمنة غاارة . 


هاهو قس »؛ مبشر » يف على للنبر الآن والصاون يصغون إليه فى اتتباه - أما 


لين 


« إندا , فكان ينظر إليه وكأته برى هؤلاء الناس لأول مره فى حياته : لم يكن 
ارام قبا مضى إلا بسيى طفل . وتسكلم البشر فى بادى" الأمر وكأنهيق را من كتاب» 
ثم أغلق الكتاب بعد لحظة . 

كان « باندا » عنع نفسه من الإصغاء إليه إذ كان يفضل أن يفكر فى أشياء 
أخرى ء فالرجل كلم لغة البلد بشكل ردىء للغاية . وقد ساءه فى بادىء الأمر 
أن ككلم بلغته عثل هذا الاحتقار » إلا أنه أحد يتلهى يبذا بعد ذلك . لو أن هذا 
الى أدرك ققط أنه ينطق فى كل دقيقة بكلمات كرببة ! 

وتحسس نفذه فى مكان اليب وأمسك باللفافة الصغيره البللة .كم يأثرى تحتوى 
هذه اللقافة ؟ 

تتاولت موعظة البشر وجوب أن يحب الناس عضهم بعضآا وكان ينطق بهذه 
. السارات بطربقة متقطعة مضحكة . 

إذن فعلى الناس » على حد قوله » أن حب بعضهم بعضا ‏ وكيف يتسنى ذلك ؟ 
وهنا د الواعظ قصة لاتنتبى تدور حول « السامرى الصال » » بالرغم من أن 
هذا الأحد لم يكن الأحد الخصص للسامرى الصالح . أما عن السامرى الصا هذا 
فكان يعرفه كل المعرفة ٠‏ أوه ! لو أن هناك قصة يذ كرها فهى قصة السامرى الصللم 
هذا . أما ماكان يسجز عن فهمه قهو تبجبل الئاس للسامرى الصا » وهو لم يفعل 
1كثر من أنه عنى برجل جر ع صادفه فى الطريق » بينا عم لايأبهون بالجر نفسه. 
أما فى نظر ١‏ باندا» فالرجل الذى هاجمه اللصوص وأئتوه جراحاً هو الجدير 
بالاهتام وفما وقع له جال 1 كبر للمز مشاعرنا . أما عن السامرى الصالم » فاذا 
فس ؟ألم يكن فى مقدور أقل امرأة فى « باميلا » أن تعنى يرحل جرع ؛ وقال 
عحدثاً تفسه : عجبا ! لكأنهم بسملهم هذا عنحون مافعلته أنا أهمية أعظم من تلك 
التى عنحونها ٠‏ كوميه » لأنى فى واقم الأمر قد قت عا قام به الساعمرى الصالم » بننا 
م يكن كوميه إلا ضحية لبعض اللصوص . عجبا ! هذه هى المقيقة . وإذن 
كف عكن أن .رتموا بأمرى أ كثر نما يبتمون بأمر « كوميه » ؟ ... وأنا على 
أى حال لم آتمكن من إثقافه ولكنى متأ كد أيضامنآن السامرى الصالل لم يتمكن 
بدورء من إنقاذ الرجل الجرع . والرجل الجرمم رجل جرىء وهو الذى ستحق 
الإعجاب لا السامرى الصا فهو لم يعم إلا بالدور الأسهل ... 


1 


وأردف الواعنظ قائلا : وهناك وسيلة أخرى مكن أن ندلل بها على حبنا 
غير » وهى أن نحترم ملكيته » ألم يمش يسوع » سيدنا حميما » على هذه الأوض؟ 
لفد كان ققيرآً ولكن هل مس ما لير أبداً ؟ م تينب اشر مرن مصائبه 
ومن مشاجرات ومن منازعات ومن خلافات لو أنهم ساروا على هدى سيدنا سوع 
السيح فى حياتهم اللومية . ولكنئ ماذا ثم فاعاونبدلا منذلك ؟ هاعم يضاجمون 
نساء الغير» وهام يعتدون على مخدومهم وسرقون مالم . أما كآن الأجدر بهم 
أن يهتدوا مماكان يفمله يسوع الطفل أيام كان ساعد أباه بوسف في ورشته ؟ 


وهنا أرهف «١‏ باندا » السمع . لابد أن هذا الواعظ على وشك أني تكلم عن 
د لؤميدع . هاهو حدئه تّده إلى هذا للوضوع . وخم على الشورسكون رهيب. 
لم تعد تسمع حق سعالمم ‏ هاهم ,تأهبون لماع الزيد من المعاومات عن هذا 
الحادث كانت هذه الرغبة اللحة تبدو علهم بوضوح .- 1 


وأردف الفس قائلا : من واجب كل مسيحى جدر بهذا الاسم - إذا ها كانه 
على على بمكان الجاتى ‏ أن ببوح عا عنده » وأن برشد إلى مخاً هذا الذى 
لعتدى على عدومه » السيد الحترم البسجل د ت ...»+ وهو رجل معروف فده 
السيحيين جميعا باليلد » بفضل هياته السخية لحيئة البشرين ألكاثوليكية ‏ حسنا » 
هاهو هذا الرجل القديس قد لفظ أنفاسه الأخيرة فى الستشئ لما أصابه من ضر بات 
قاسية من « كوميه » ورفاقه فى الليلة السابقة . إن ٠‏ كوميه » هو المسثول الفيق 
عن موت الرجل فهو الحرض على هذه الفعلة . ولو أن أحداً من اللضور كان على 
علم عخبأ ه كوميه » فإن من واجبه » هو القس البجل م كولاء » أن يستمع إليه 
بعد القداس على كرسى الاعتراف . وعلى من يعرف السر أن يبوح به » كدليل على 
حبه ليسوع المسيح وللشرية جمعاء » وإنكان القانون الدلى بدوره يضرب شدة 
على بد كل متآمر سرآ ( وقال هاتين الكلمتين بالفرنسية ) ومعنى هذا... 


لكن «يانداء لميمد يصتى إليه. وعلى أية حال فإنالقس قد انتبى من وعظه بعد 
قليل . وما إن فرغ منه حتى سارع الصلون إلى أأبواب الكنيسة يتلمسون الخروج- 
وتعمد « باندا . أن مختنى بين هذه الكتل المتراصة . 


ولاخرج أمسكنه أن يتنفس بشىء من اليسر » أو هذا مابدا له على الأقل ‏ 


1 


أَخْذ ,هر رأسه دون أن يدرى لذلك سبباً . لقد شعر بنفس الإحساس الذى اعتراء 
فى الوم اللابق ورلا المرنى الإظيتى يقوداته إلى فر الشبرطة * لكانهم فرضوا 
عليه تزالا مع علمهم بأنه سيغلب لا محالة » أو لكأنه محمل عنوة أثناء نومه» خارج 
عاله للألوف » إلى عالم غير عالمه » قلب كل شىء فيه رأسآً على عقب. وشعر بكابوس 


كان نائهاً وسط هذا المدد الشخم من الناسءوستشعر لذلك نوعا من الطمآنينة 
والأمن بالرغم من أن خوفه من النشالين جعله دق بده فى جيه لخخايةلفافة الأوراق 
الالية . وأسف لرؤية الناس وهم غارقون فى الحزن » فلم يكن يطيق أن 'رى جعهرة 
من الناس خمرها الحزنت ولكن لم هدا الحزن ؟ لماذا ؟ .. إنهم من رجال الغاية 
أى غالبتهم » نعم لقد أتوا من الغابة » فسكان طنبة قفسها لم يكن من دأبهم حضور 
قداس الصباح الباكر إذ كانوا يفضاون قداس اهار الدى بتي حلهم أن يعرضوا 
ملابسهم الفاخرة ‏ أما هؤلاء فكانوا من سكان الغاية وحم شديدو الخحساسية» بل 
إن حساسيتهم مرهفة للغاية » وهاهى الدهثة والتساؤل علا ن نظراتهم فى هذه 
اللحظه . لم يكن فى مقدور « باندا » أن يفهم أن تكون الدهشة مصدر حزتهم . 
لفد كانوا عاجزين عن فهم حقيعة ماجرى . هاهم يسيرون فى الطريق متباطثين » 
متلكثين » والسكون يخم علهم . أمامنظر الأطفال وحم نحرون ويصيحون 
وتدافءون فكان يهون على قلب الشاب لعدم مبالاتهم بالأمر . 


وفجأة سمعت همهمة آنة من الأمام » وأخذ الهمس يتنقل من جموعة إلى 
أخرى يكنم وبسرعة قد يدهش لمما من لاعلم له بسكان الغاية فى فترة الأحداث 
الى نشير إلها هنا . كانت جثة المكانى الشاب قد ١‏ كتشفت منذ قليل تحت الجسر 
وآخذ الناس يسرعون بعد أن محرروا من الضيق الشبيه بالفزع الذى استولى على 
النطقة بأسرها من بعد ظهر اليوم السابق إثر حادث العامل الشاب.٠‏ لم يتبعهم «بانداء 
في بادىء الأمر » وقال لنفسه : ماجدوى هذا ؟ إنى أعرف عامآ حقيقة ما مكن 
أن أزاه هناك ... ولكنه تنبه لشىء ... آه ! لن أ كون حذر؟ لو أننى لم أتبعهم - 
جب أن أتعهم وأن أجرى مثلهم » بحب أن أفمل م يفعل التيع . .. قرعا أدهش 
أحدم آلا أشاركهم ل ا ا ب لاي 
الشرطة ومن لاعماون لمسايهاء لسىق مقدور أحد أن يعرف بالضبط ... وجرى»٠‏ 
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كانت هناك سيارة تقف بالقرب من الكوبرى » سيارة من سيارات الشرطة 
يصحبها قرابة هائة من رجال الحرس الإقليمى استدعوا على عجل من تكناتهم بطنجة 
إبان الحادث ء وكانوا قد وصاوا فى الذلة السايقة - تقد أمسكوا يبتادقهم متشابكة 
حتى محولوا بين الناس والدنو من الثة . أما الناس فكانوا بتهاسون وتسرى بين 
صفوقهم همهمة وتشرئب أعناتهم - وعرف « باندا » أن الجثة قد تقلت إلى السارة 
الطويلة الغطاة التى قف محانبها ستة من الضباط البيض يتناقشون ياهتام وفى صوته 
خفيض ٠‏ وكانت حركلتهم تنم عن ارتبا كهم فتلهى « باندا » بذلك . 


كان لايزال واضعا بده فى جيه لتحمى لنافة أوراق التقد فم عسات حتحدثون 
باترى ؟ كان على استعداد لأن بخ غالة مقايل أن عرف او ده .كان 
بتوقع أن بشير إليه الضباط البيض بأصابعهم فجأة وأن يأتوا ليخرجوه من الصفوف ‏ 
كانيتصور إمكانحدوث هذافى كل أظة رغم مأ كده منعجزهم عن معرقة المقيقة» 
ومن أنهم لن يأتوا اليه - ولكنه عجز عن منع تفسه من الانساق وراء عاوقه » 
وحدث نفسه قائلا :لو أن البيض على هذا القدر من الذكاء الذى يدعونه »فلكشفوا 
لى إذن ... ليكشفوا حقيقة ماحدث .- .هيا ١‏ ك5 اهذا إن كتم على هذا القدر 
الذدى تدعونه من الذكاء ... ماذا تنتظرون ؟ هما ... تعالوا واقضوا على ٠‏ هأنذا 
فى وسط هذه الجهرة من الناس » إلى طويل القامة وبشرتى سوداء داكنة وأنا 
أرتدى ملابس من القماش الك ى وأعز بأثر جرح فى ذقنى كا عرز بعينين 
كبيرتين جاحظتين . ٠٠‏ وها أتتم بالرغم من كل ذلك لم تكتشفوا وجودى وحقيقة 
ما فعلته . لم يكن يبدو أن الضباط البيض سبهتدون إليه أبداً » وقال محدثاً نفسه : 
إن الواضم على أى حال هو أنهم لامحنقون على أنا - 

وبعد أن مرت نصف ساعة استقل ضايطان السيارة المغطاة وجلسا فى مقدمتها 
ثم انطلقت السيارة وتبعها الأربعة الآخرون فوقدراجتين بخاريتين ألكق بكل منهما 
مقعد . وانشطرت جمهرة الواقفين تلقائيآ لتفسح الطريق أمام للركيات الثلاث » 
ثم التقت حول رجال الحرس الذين أخذوا يصطفون فى طواير وقد تأهيوا للرحيل 
ولكن الخهور الذى أحاط بهم كالسوار الغليظ لم يفس حلم الطريق بل أذ يقذفهم 
بألوان مختلفة من السباب » ألوان لم يكن أحد يتوقعها من هؤلاء الناس . 


1 

« أيها التوحشون ... بامصاصى الدماء ... لقد قتلتموه ! ... لقد ارتضيتم أن 
تنتاوا أخا لج ١‏ ... ألا قستخون ؟ ... تفتاون أخا لحم أيها التوحشون... يالكم 
من حيواناتكاسرة ! -.- يالكم من حيوانات مفترسة ..- لقد بعتم أنقسج لهم ... 
أيها الخونة ... لا وطن لكر... لفد بعتم أنقسكم لأعدائنا ! 

بل كانوا يقذفوتهم أيضا بالحجارة . كان هؤلاء التمسحونولاشك مئ ااراهقين 
الدين يلتهبون غضبآ ويتأئرون يسرعة ء ورعا كانوا أيضآ من النساء اللاثى يسارعن 
إلى ألوان التحدى عندما بشعرن رامن على مقرية منهن . 
. كان رجال الحرس ‏ وثم من أبناء الشمال - طوال القامة » أشداء » رابطى 
الجأش ... وقد اصطفوا على شكل مريع » دوت ماقبادة » فى صفوف متراصة 
حكشفة وشهروا حراب بنادقهم ثم تقدموا فى ثبات دون أن ينبسوا بسنت شفة . 
لاشك أنهم قد دربوا تدريبآ حسنآ . كانوا لاببالون بالحجارة التى تنهال علهم 
ويتقدمون وثم يشقون طريقهم بأسنة حرايهم . وتقهقرت كتل الناس المتراصة 
أمامهم. وعلى طريقهم » تقهقرت فى مادى* الأمر بتردد ولكن عند ماتبين الناس أن 
رجال الحرس قد أصروا على ألا يعوق سيرحم أى ثىء أخذوا يتفرقون وثم يطلقون 
صراخآ ويقدفونهم بالسباب ويتهددونهم بطريقة يصعب وصفها . 

ثم قذفوجم ببعض الحجارة إلا أن رجال الحرس ابتعدوا » دون أن يلتفتوا 
وداءثم وثم يسيرون على شكل مربع » مربع كثيف متراص الصقوف كالصخرة 
الشاميخة التى ييز التبر تفسه عن زحزحتها أو الل منها . 

وسلك « باندا » الطريق الؤدية إلى د باميلا » وتساءل عما سيفعلونه بالثة » 
قال محدثاً نفسه : بودى أن أعرف ما سقعاونه بها ... هل تشبه مدينة «فور تسجر» 
هدينة طنسة ؟ 


وهذا أيضآ بودى أن أعرفه : هل الحاة بفورئنجر كالحاة بطنجة ؟ وعلى أبة 
حال » هل فى إمكانى أن أستمر فى الحاة بطنئجة بعد موت أعى ؟ ... 


الغضيلال فار 


توقف « ياندا » عن السير قى منتصف الطريق بين الدينة و « باميلاء - لم يكن 
هناك أى كوخ على مأى اليصر ولم تسكن ترى عن عينك أو يسارك إلا الأحراش 
والغاءة . 


وجلس على التل المرتفسع الذى محاذى الطريق وفخ : لقد بدا له أن يعود'مرة 
أخرى إلى بلد صديق . وتلا لأت بعض قطرات العرق على وجهه » لتفنها براحته 
المريضة ثم جفف يده فى سرواله الكاكى القصير . 


وقال الشاب لنفسه فى براءة الأطفال : إن المرء ليشعر هنا بأنه فى الغابة حمَاً » 
إلا أنه تساءل بعد ذلك عن تلك الرغة الللحة فى الرحسل إلى الدءنة » فما بعد رعا 
كان عنطناً فى أنه بريد الرحيل إلى لل دينة بما يلاقيه المرء فيا من صعاب » فهناك 
ضباطها البيض ورجال حرسها الإقليمى وحرس المستعمرات يمحراب بنادقهم وطرقها 
التى تسير فيها الركبات فى أنجاه واحد والق حظر على الوطنيين السير فها » ولكنه 
كان هو نفسه فى هذه الرة ضحية الدينة : لقد لمس نفسه فى هذه المرة كل ما تقسم 
به الحا فها من غلظة وتحرد من الشاعر الإنسانة . 


وعى ببده على عينه الصابة وهو يتنهد : لقد زال مابها من انتفاخ ‏ ولكن رعا 
تكن « فورنجر »كطنجة ؟ را كانت ذات طابع خاص ؟ بل و ماكانت شراسة 
سكان الدينة عمى السبب فما يتسم به « الآخرون » من غلظة وقسوة ؟ نعم » ولكن 
هل هذه الأمور نحدث فى كل مكان كا محدث فى طنجة ؟ بحي عليه أن يعرف إن 
كانت المماة فى الدن الأخرى تسير على هذا القط . 

إنه على استعداد لأن يدفع غاليآً نظير أن يعرف حقيقة هذا الأمر . إلا أنه على 
أية حال لن يستطيع أن ستمر فى البقاء فى « باميلا ٠‏ بعد وفاة أمه .ليس فى مقدور 
للرء أن يميش فى تلك الفرية الكبيرة التى علا" البغضاء نفوس شيوهها ما علا" نفسك 
بها محو هؤلاء الشي وخ 


ل 

بل إنك لاتستطيع أن تعيش فى قرية من الفرى المجاورة خوفآ من أن تلاحقك 
تضاؤم ... 

كان قد حزم أمره على 'رك « باملا » » إلا أن الأسباب الى تدقعه إلى الرحيل 
كان عكن أن تدقع الآخرين إلى أن يرحلوا بدورهم » ولكن هاهم بالرغم من 
كل ءلم رحاوا عنها . وبعد أن فكر كثيرآ بإيحاء من كبريائه واحتقاره لأثير ) 
توصل إلى هذا الاستنتاج المتسرع الذدى مؤداه أن هؤلاء الشيان يعوزه التصمم » 
أو نهم نجهاون حتيقة ما يريدون.ولو أنه استطاع أنرى بوضوح حفيقة ما يمل فى 
أعماق نفسه ‏ ول يكنهذا فى مقدوره على أىحال . لتبين أن ما كان يدفمه إلى 
الرحيل عن «باميلاء إتما هو قوة مجهل هو نفسه كنهها » نوع من الإحساس العميق » 
داقع لامخضع لإد ادته ع لاعلاقة له بباميلا وهو إحساس رعا شحدذته طبيته الحساسة 
وماضه الس . 

قال عدثاً نفسه فى مرارة : لن أستطيع الميش فى «١‏ باميلا » بعد الآن ... وهذا 
على أى حال ثىء مؤسف ... نعم » إن هذا لؤسف حقا من بعض نواحه ... 
ولكن هل الماة فى ه فور نجر » تشيه الياة بطنحة ؟ كان فى معدوره أن عيش 
فى « بامسلاء حت بعد موت أمه إلا أنه ليمتعض من تجرد التفكير فى هذا » ثعتاه 
أن يتعامل مع أناس كتونجا ؟ ليس فى متقدوره أن يميا إلى الأبد فى حالة تحفز 
للحرب ولا أن يسائر هؤلاء الناس » ولا أن يتظاهى عا ليس فى تفسه » وأن رضى 
بكل مالم يمتده من قبل . ْ 

أخذ بنظر أمامه إلى الأحراش بلوتها الأصفر ومن ورائها الغابة بلوتها الأخضر 
القاتم » وأشجارها الكششفة وهى رايضة هناك لاتتحرك وكأنها ليلة من ليالى الصيف 
الشديدة الحرارة عندما لانهب أية ريع . ولم يكن بشعر بإحساس معين » لابحزن 
ولا سعادة . 

كان يشعر قط بإرهاق شديد . تقد مرت عليه ليلتان لم يذق قبعا طمم النوم . 
وتذاكر ء والدهشة ملا" تفسه » أن يومين قد مضيا لم يأكل خلاللمهما شيئا أده 
أنه لم يفطن إلى ذلك من قبل » فلو أنه فطن إليه لقلتكه اليأس. أما الآن فهو يينى* 
نفسه إذ هو قد أوشك على تلبية كل رغيات جسده ؛وكان هذا الاقتناع وحده جدرآ 
تهدئة حدة هده الرغبات . 
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حمس قخذه في مكان اليب ولس لفافة أوراق النقد ثم رقع يده إلى جينه 
سيطء . واصطدمت أنامله باللفافة وتشيتت بها . وبيئا أثامله تصها بلذة ؛ حبعت 
“أذناه صوت محرك سيارة على بعد . وأخرج بده من جبه بعصية وهب واقفآً بوحى 
-من عرلزته . كان تصرفه هذا يشبه رد الفعل عتد الفريسة المطاردة . وعلى أية حال» 
اذا يمرض سه كذ لنظرات الفضولين ؟ وأحْد ينظر من حوله فى قلق وقال : 
لاعكن أن يتكهن المرء بثىء » فلم يعد فى مقدور أحد أن تكهن ما سيحدث 
.فى هذا البلد السب . ولو أن أحداً رأى « بائدا » فى هذه الأثناء واستطاع أن 
. ينظر إليه بكامل حريته لتصور أن جميع رجال الأمن بطنجة يطاردونه لارتكابه 
-جرعة يصعب إمجاد اسم لها ٠‏ 


« نانق + إن الأمور سير من سىء إل آسوا ....» هكذا كان ول خاله فى 
:الأيام الخوالى . 


هاهو صوت محرك السيارة يقترب منه بسرعة . واختار مكاناً ككائف فه 
الأعشاب على مقربة من الطريق » واتدفع ليحتى* فى جوفه . وما إن توارى يداخله 
.وتلفت حتى رأى سيارة كبيرة عر يحانبه كاليرق » وظن أنه رأى بداخلها شخصين 
.من البيض » رجلا وأمرأة » إلا أنه لم يطل التفكير فى هذا الأمر ( لقد قدر له أن 
'رى تلك السيارة مرات عديدة قى هذا الوم ) . وأخذت سحابة كثيفة من الغبار 
الأحمر تدور حول تفسها فوق الطريق . وتنقس « ياندا » بصموية . عجيآ ! أليبى 
فى مقدوره أن تخلص من حوفه هذا ؟ لماذا هذا الشعور يا قوف ؟ مم مخاف ؟ 
وقال : ه على أى حال ليس هناك من يعرف حقبقة ماحدث » ولا ما مرلى من 
أحداث » . وم تتمجم كل هذه الأسباب فى القضاء على خوقه . 1 

بق قترة طويلة واقفآً بين الأحراش الكثيفة ونظراته زائغة فى أبعاد سحيقة 
خلال سحاية الغبار الى أخذت تنلاثئى بطم شديد . وسمع صوت محرك الميارة 
وهو ستعد ثم تلاشى » وبلع لعابه . كان. يشعر يعرق يارد يسل على طول 
عموده الققرى . عجبا ! لماذا يعتريه هذا الحوف ؟ أولا ستطيع أبدا أن يتخلص من 


ونه هدا ؟ 
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وأعاد بده من جديد إلى جبب سر واله الأبسر ٠‏ هاهى أصابعه المتشيئة باللفافة: 
اومتها كح راحري حرام أحطها من حدين لل ع لان 1 
رعا كان المبلغ كبيراآً فإ اللفافة سمبكة ... والأوراق » إنها من الأوراق الكيرة 
العريضة التى ا ف اه 
وأخذ سحب يده لم يدقمها من جديد فى جبه - وبيما هو يتلهى بهذه اللعبة السجربة». 
أخذ خاله ,شرد فى موجات من التفكير الجرىء . هاهو ند كر ما كانوا يلقنونه. 
إياه عن العناية الإلمية فى الدروس القليلة التى حضرها فى تعالم الدين » ولكنه. 
سرعان ما أبمد عن ذهنه فكرةٌ العناية الالحية هذه » عناتهم الإلحية هذه » ..٠‏ هل. 
عكنه بعد أن أصغى إلى ما قالوه هذا الصباح فى القداس» أن يصدق حكاياتهم هذه ؟ 
لا.. الأرجح أن نكون هذه العناية من لدن ... أبيه » نعم » من لدن أببه المتوقى ». 
قهو إذا كان قد صادفه حظ كهذا » فإن السبب بساطة هو أن مصيره الحزن قد هز 
مشاعر أببه التو » وأثار شفقته عليه . هذا صحيعح . لم يكن من المكن أن يقى. 
أبوه هكذا » غير مبال عا صادقه من مصائب. لاء لم يكن هذا شيا بمكنا. أليس الوق. 
هنا دائآ يهيمون يأرواحه, حول الأحباء ؟ آلا يروثهم ؟ ألا يشا ركونهم شكو 
حاءهم ؟ كان من الطبيعى أن عس تلك المصائب التى حلت به شغاف قلب أيه - 
كيف لم بكر من قبل فى هذا السند الثمين الدائم ؟ كيف لم يقكر فى حب وعناية. 
أبه التوق ؟ 

وتذاكر قصة محيرة ‏ وإن كانت واقعية هى قصة حدثت لجارة من جارات. 
أمه ٠‏ كان امرض الخطير الذى اثتاب ابن هذه امرأة يعذيها عذاياً ألما » وخلاصة. 
القول إن اليأس دب فى نة نفسها . ولكن حدت ذات ذلة أن زارها فى النام زوجها 
وحماتها » وكانا قد توقا ل ااام من الأعشاب تذت فى. 
مكان غير بعبد عن كوخ الأسرة لتمالج به طفلها الريض 0 
الأم - وكان الأمل قد أنش قلبها ‏ الأعثئاب الى أرشدت إليها فى 
١‏ كتشفتها فملا . وهكذا أنقذ الطفل من موت شبه عق 

إن هذا لمجيب ! لطالما فكر فى أن أباه سوف يفعل شيئاً من أجله فى يوم من. 
الأيام ‏ وهاهو هذا الثىء قد حدث فعلا ٠‏ ما أغرب الحاة حا ! 

ولكن هاهى أفكار تخزو رأسه » أفكار تناقض هذه عام - كان مازال, 


١ 


سواقفاً بين الأحراش الكثفة » ونظرته زائغة فى أعاد سحقة دنا أصابعه تتحسس . 
اللفاقة الحشنة ٠‏ ولكن لو أن ادعاءهم أن اللعنة تطارده كنا يقولون فى « باميلا » » 
“لو أن ادعاءم هذا كان صححاً » فاذا مكون شأنه ؟ ... عجبا ! أما أن يفقد فى 
لحظة واحدة مائتى كلو جرام من الكاكاو دفعة واحدة » فهذا الأمر لايستطيع أن 
_ينساه » وهو لامحدث بع الناس . والحقيقة أن هذا للال القابع قى جيه ... ليس 
ماله هو .. - نعم » ليس ماله هو .. وهاهو على وشك أن يسرقه ... لم يكن هذا 
الال ماله ... وهاهو على وشك أن سيرقه ... ولكن هل أمكنه فى يوم من 
الأيامأن يفعل شيكامن تلقاء نفسه؟إن ترك الأمر لنفسه قلن يتزوج أبداء لن ستطيع 
بدا أن يتزوج هذه الفتاة ٠‏ عجبا ! هذا صحيح ء لو أنه ترك الأمر لنفسه فلن. 
يتزوج أبدآ » واولا موت «كوميهء ... لولا موت ه كوميه » ...آم « كوميه » 
إنه ولد شديد الراس حما ... 
حاول أن يقنع نفسه بش الوسائل أن لاغضاطة فى أن ستحوذ على هذا المال » 
لق أن يمن نفسه هذا الال » وأن هذا المال من حقه مادام لابؤذدى أحداً » ومادام 
«هو فى أشد الماجة اليه . إلا أن مذاقا مربراً بق فى حلقه عند تفكيره فى هذا الأحى. 
رعا كانت اللعنة تطارده قعلا ؛ رما كان حما فى لايصلح لنىء » عاحزاً وحده عن 
عمل أى ثشىء . وإذن » اذا يرحل إلى للدينة مادام لن ضمح أبداً فى أى ثى فى 
الحاة ؟ لعله محسن صنما إذا لم برحل إلى المدينة ... وبدأ يفقد الثقة فى نفسه ناما . 
دوقاما اثتامت شخصا أزمة كهذه . 
خرج من تأملاته بنقيجة وقال لنفسه : 
عجبا ! إن هذه الافكار جميعآ سخفة . إذا ما استحوذت كى هذا المال فلن 
«أرتكب إلا عملا مشمروعا ! ولكنه لم يقتنع فعلا بهذا النطق : ولم يكن مرجع 
.هذا تمسكه عبادى” الأخلاق بل الأرجح أن مرحمة كان كبرياءه . 1 
لقد اعتزم إذن أن يستحوذ على هذا المال ؛ وسحب يده ببطء وكانت تنشبث 
باللفافة الصغيرة » وأَخْذ يستعرضها أمام عبفيه.» وأمسك بها ببده اليسرى» أمسكها 
بشدة » ينما أنامل بده اليمنى محاول أن تفكيا فى غير مهارة ء كانت يداه ترتعشان 
وشنته الفلى تتدلى تحت له الفاغر » وكأن أزمة حادة من الملاريا قد اعترته - 
"كان شارد الاب تغاما » ولكنه.استطاع أخيرا أن يحلس القرفصاء بين الأعشاب » 


1ك 


قفد أسدها من حوله وأعد مكانا لحلوسه؛ مكانا نظفا » وبذل جهداً عدفا لسيطر 
على اتفعاله- وشرع فى عد أوراق التقد.. .عجياً ١ك‏ بها ياترى؟ بالسخف هذا السؤال!” 
ألم يكن على وشك أن يعرف اللقيقة ؟ ... اثتتان ... ثلاث ... عجا ! إنها أوراقء 
من ذات الألف فرنك باللهى ! إنها أوراق من ذات الألف فرنك ‏ 5 قيمتها 
ياترى ؟ ... وفى هذه الأثناء تمثر فى العد » فأعاد الكرة : واحد ١٠١‏ اثنان ... 
ثلاثة ... ولكن رعا كانت أوراقاً زائفة ! ... ما العمل أو أنه كانت زائفة !.... 
هناك أوراق زائفة كثيرة متداولة بين الناس , يلها من فكرة ! ولكن هل كان 
شخص كالسيد ه ت ... » لختزن أوراقآ زائفة ؛ كيف مكن أن مختزن مثل هذا 
الرجل أوراقا زائفة ! المؤكد أولا أنهكان سيتبين أنها زائفة وإلا لا احتفظ بها ه. 
ثم » لو أنه لم يتبين أنها زائفة إلا بعد استلامها لكان قد صرفها وأعطاها لأناس. 
آخرين » لبعض اليونانيين مثلا وهم لايفقهون شيئا البتة ..- أما السيد « ت...». 
فهو رجل فرنسى حا . كان متعلما ولم يكن قوق هذا غبيا ... ولكن هاهو يتعثر. 
مرة ثانة فى عد الأوراق . عجبا ! ألا يوقق أبداً فى عدها دون تعثر ؟ أواه لهذه. 
العادة السخيفة الت مجعله يفكر فى أشياء حين يكون متهمكا فى أشياء أخرى - 


وأعاد الكرة وهو يزم شفته و مز على أستانه : واحد ..- اثنان .. ثلاثة 
إحدى عثشرة ... اثنا عشيرة ... ثلاث عشرة .. أريمع عشرة .. حمسن 
عشسرة ألفا من الفرنكات ... خمس عششرة الفآ .. خمسة عشر وركة.. عجبا ! لي 
كن هذا شيا معقولا .. لابد أنه أخطأً قى العدء لابد أنه وقم فى خطأ جسم . 
هل عيناه تخونانه ؟ را كانت عيناه مخونانه » فهو فى أشد حالات الإرهاق . وفرك 
عينيه بشدة بكفه العريض وأعاد الكرة وهو يزم شفتيه ويجز على أسنانه - وقد اثبست. 
عينيه فى الأوراق فى نصف إغماضة وهو متقطب الجبين : واحد -.١‏ اثنان... ثلاثة.. 
أرعة. .خمسة .. ستة. .سبعة .. أهانية .. أسعة .. عشيرة .. إحدى عشر ...١‏ 
أثنتا عشر .. ثلاثة عشمر .. أربعة عر .. خمسة عثير .. لم يكن هناك. 
أى خطأ » وى دس عشرة ألفا من الفرنكات فملا .ولكن هل هى حقيقة أوراق. 
من فئة الألف فرتك ؟ وفص كل جزء من الأوراق بعناية ٠‏ عجبا ! إن هذا البلع, 
ليفوق ما يازمه لكي يتزوج » أ كير بكثير بما محتاج إليه ٠‏ لاشك أن أباه هو الذى. 


ها 


أعد له هذه الفاجأة » وامله يريد من وراء ذلك أن يبت له أن على المرء ألا يأس . 
أبدآ ... وقال محدثا نفسه : الهم فى هذه الحباة آلا يأس الرء أبدا - يحب على المرء 
أن مكافح ولاأحد يدرى أين مختىء حظه وهو يكتشف مكان الحظ الذى ينتظره. 

واضطر إلى أن يذل بعض اللهد لكى ,سيطر على مشاعره ؛ وشعر بن قواه. 
مخونه » وأنه على وشك أن فقد وعه , أحذ يرتب أوراق النقد الواحدة فوق. 
الأخرى ببد مرتعشة ولفها قى لفافة القماش ثم أعاد اللفافة الصغيرة إلى أعماق جيه ٠‏ 
وحينئذ نهص ولكنه شع يقرقعة فىمفاصل ساققه وبا لوشديد يسبب جاوسه القرفصاء. 
مدة طوبلة » ثم نزل إلى الطريق وسار قبه وقد تملكه التصمم والإصرار . 

كان شىء ما قد أهاج فيه غريزة حب البقاء ؛ وكان وهو محتاز القرية يسير ف. 
وسط الطريق وكأنه يريد بذلك أن ستعد ما استطاع عن الناس .كان تصرقه هذا 
كتصرف بحرم أو رجل محمل سراً رهبا . وعلى أية حال ألم يكن محتفظ بسر 
هام قبلا ؟ 

ودهش إذ وجد نفسه يسير فى وسط الطريق » وحفى أن يقضحه -حذره هذا - 
وقرر ألا تبدو أعصابه متوترة هكذا » وبذل جهداً لك ترتسم على ملامحه بسمة تنم 
عن عدم البالاة » بل اجتهد فى أن يصفر بشفتيه لحن هذه الأغنية : 

لو أنك أهديت إلى ثوب » هل كنت أعاتبك على عدم مجاملتك ؟ » 

ه إنك حمل الحا » وأنت أسود اللون كالتعبارن الراقد قى حمل تغطيه. 
الأعشاب » . 

د إنك جميل فارع الطول كنبات الذرة » . 

د ومهما تظاهرت » فإتى أعرف أنك قد فهمت معنى غتمزانى » ٠‏ 

د سوف أتتظرك عند منحنى الطريق الضيق فى الخامسة والنصف» . 

0 لسوف أتقبل من أجلك كل تتىء : الاحتقار 4 وصيحات الهكم عوالضرفاتىء 
وألوان العذاب » بل وإنى على استعداد للهرب من أجلك » . 

ه لقد انرْعت قلى من بين ضلوعى وها أنت محتفظ به وترقض أن تعيده إلى ..». 


ا 

كانتت هذه الأغنة عى الى تنشدها أمه عندما كانت فى :رعان. شباها وف بهاء 
-جبالها ء عندما كانت قادرة على الغناء وعلى العتع عياهج الحياة . كانت أمه 1 نذاك 
-جملة وكان جمالها ضياء . لم تكن نكف عن الضحك وعن الزاح » فتظهر . 
“أسنائها اليضاء الخيلة.. 


وبينا هو يجتاز القرية » كانت و أغان وصضحكات 
-وأصوات صاخبة ‏ هتاك من لايبالون بشىء وهو محسدثم . وعلى أية حال فإن ستة 
كيلو مترات ليست بالمسافة البيدة عن الدينة » ولاشك أتهم قد علموا بالأمر ؛ لايد 
-أنهم علموا به . ولكن كيف يتسنى لحم ألا مالوا بثثىء على هذه الصورة ؟ ريا كان 
: السكر هو سيب عدم مبالاتهم هذه ... أما عنه فهو على المسكس من ذلك عاماً » 
“فهو إذا أفرط فى الشراب لا مكنه أن يفسى مايدور حوله » أو هذا مايسقد . 


كان فى إمكانك فى هذه الحقية أن تلتى فى جميع القرى » وح فى تلك الى تقع 
على الطريق العام » قئة من الناس لامشعرون بوجود التجار اليونانيين ولا الضاط 
.شاكلة الددت ... » وبالاختصار كان عكنك أن تلق أناسآً لايشعرون يوجود 
- مدينة طنجة » أو هم يشعرون بوجودها ولكن ع لايدلونها فى نطاق مشاغلهم : كان 
.هذا التفر من الناس .تجاهل وجودها ‏ وكثيرا ماكان محدث هذاعن قصد » 
.ولكن ف أغلب الأحيان بدون نحيز ‏ ولذا فلم يكونوا يترددون علمها » فالعالم 
.فى نظرمم لايكاد مخرج عن نطاق قريتهم أى عن تطاق الغايات الجاورة لمرتهم . 
وثم إذ يتوجهون إلى الغابات فللعمل بالحقول » أو شرب نبيذ البلح فى حرية تامة » 
أو للصيد » أو للممارسة بعض أنواع النشاط الى محرمها الفانون بينا تبيحها الغابة 
وترعاها رعاءة ال م الرعوم ٠‏ إن ماتتميز به هذه الفئة من الناس هو مرسحهم الدائم 
ا ا كان ندا وحر اد ادر 
الإقليمي والشاط البيض تأر فيا 8 قتساءل لد فى الملا 
الناس ألا مالوا شىء ولا حى عا محدث فى هذه اللحظلة فى طنجة على بعد ستة 
كاو مترات مهم ؟ ». 


ا 


وفى تلك الأثناء تزل رجل إلى الطريق وسار خلفه » وَأَخْذْ يتبعه وهو سير. 

فى خطوات غير منتتظمة . كان الرجل يغنى بصوت شاك متثاقل » ولكن ٠‏ بائدا ه- 
| مجنب أن يتلفت بالرغٌ من أنه تعرف على صوته » وكان صوت صديق > إلا أن 
. الرحل ناداه : 


أنها الصديق ... أسها الصديق ... أمها الصديق ... من أنت ؟ أنت اللدئ. 
لاتتنازل وتلتفت وراءك عندما بنادونك ؟ هل لك فى قليل من نييذ تخيلا الطب 6< 
أجبن ياصديق » أنا شدك ألا محتقر نسدنا . لقد اعيزمتا اليوم أن نقدم منه لكل 
غريب عر فى الطريق » أى غريب تطيب لنا دعوته » وها أنت تسجينا ... فسكر 
فيا أقول. ‏ .إنك تسجبنا . أوه ! إذا ماترادىلك أن تفوت هذ. الفرصة» أ ى أن تشسرب . 
من نبذنا » فإن هذا كون من سوء حك ث. وعل أبة حال فإن أقرب قرية أمامك.. 
م ه ه باميلا » ولن محد فى د ناملا » من بهد هدم لك نبيذآ . صدقبى عي" .. هى" .. 

عى» أرجو الاتطمع كثر كرمهم قو فلت طلبت الستعيل ‏ هى' . ٠‏ هى” . 
إن هؤلاء الئاس تعوزثم مبادى”* كرم الشيافة » بل ويد أنهم غالون ف اقبرة على. 
نسائهم » هى” ٠٠‏ هى” .. هىء 

كان بود ه بانداء أن ترفض هذه الدعوة » إلا أنه أمسك عن الرقض الذى رعا* 
فضح سره . وأحْذ الرجل مخطو خطوات واسعة ثم لق به . ْ 

وتلقت « باندا » » أما الآخر » وقد تعرف عليه فى الحال » ققد أخد يصيح وهو 
ينطق عختلف عبارات الاحتجاج قائلا : 

أوه ...إثه ه بائدأ » . حسناً با أخى » كيف حالك ؟ 

لست قى أحسن حال ولست كذلك فى سوأ حال -- 

ولكن عا ! يربك أين اختفيت ؟ 

لملك تقصد أتنا لم نعد نراك ١‏ فأنت دانم التغيب عن القرية . أإن تذهب. 
وأبن تغيب كل هذء الدة ؛ إلى أسألك جواباً . 


أما عنى فإنى أترك لم هذا الطريق إذ أفضل اعنه الغاية » فالطقس قيها' 
حمل ع2 وأشجارها خير أصدقائى » بل إن هذه الأشحار لأفضل الأصدقاء فى هذاء: 


١4 
... ! #العالمى كا أتها خير مضيف من يعرفها - إنها أجدر من يؤعن من الأصدقاء‎ 
-ولكن ماذا دهاك ياأخى ؟ أكنت تريد الرور أمامنا هكذا دون أن تأنى لتحية‎ 
«أصدقائك ؟ ... عيبآ يا « باندا » ! هناك أشياء مجيية نحدث فى هذا العالم »فى عالكم‎ 
إلى أبن سير‎ ٠ .هذا . أخبرتى ياصديق إلى أبن نسير ؟ إلى أتساءل عن مصيرنا‎ 
عالك هذا ؟ ها أثم تتصرفون إزاء ذوككم وأصدقائكم وكانكم أعداء لمم ؛ وها‎ 
أنم تثرون من محصولكم من الكاكاو بفضل تعاملك مع اليونايين » وها أتم‎ 
..! “تقتلون الببض ... إن الحاة عجية حقآ » آلا تشاطرنى هذا الرأى ؟ ... تجا‎ 

أنت أنيق ! هل لك ياترى صديقة صغيرة هناك بللدينة ؟ لاشك أن هناك من 
محلو لحم المدينة » لاشك فى هذا ... 


وقص عليه « باندا كيف رأى فى الوم السايق بعينى رأسه محصولهمن الكا كاو 
- وحم يلقون به فى النار . وقطب الآخر حاجببه وظهرت عليه علاماتالشرود والناثر 
العميق وشعر « باندا » أن الرجل على وشك أن يشفق عليه ولم يكن بحب هذا . 
..ولكن ماتيمة كل هذه الأشياء الآن ؟ ودس بده بشكل غريزى فى جيب سرواله 
..وأخذت أتامله تتحسس اللفة الصغيرة وما ها من أوراق التقد . 

وقال محدث نفسه : خمسة عشر الفآ » إن البلغ ترم قملا ... 

هيا تعال ياد باندا» واشرب بعض نبذنا » لجرد أن تنسى كل هذه 
“الضايقات . ألم أقلها دائا » إن زمن أجدادناكان أفضل ألف مرة ؟ كانوا لايعرفون 
كل هذه الضَامهّات ‏ تعال واشرب معنا ... اتبعنى ياأحى ٠‏ 


سوف أتبعك ولكنى لن أبق طويلافأى مريضة ‏ 

وتساءل « باندا » عن المدة الى قضاها فى كوخ صديقه » قى الشراب والنعاس » 
محيط به كل هذه الأصوات وهذه الضحكات . لم يعد يدرى 5 قضى منالوقت فى هذا 
المكان . كان يرى ضوء الهار وهو بتلاشى سرعة © وقال محدثاً نفسه : ١‏ لقد 
طال جاوسى » وعلى أن أرحل » - ولكنه ل بتخذ خطوة إيجابية ولم يرحل ٠‏ كان 
.يعرف كل هؤلاء الشبان وكل هاتيك الفتيات الذين محيطون به . لم يكن يشعر 
أحوهم بالحب ولكنه لم يكن محس محوهم مع ذلك بالكراهية . وبق على حذر 
. مبتعدآ عن حال مناقشاتهم وكان يتساءل بين الفينة والفينة جما إذا كان سيرحل . 


الل 


هاهو ضوء الهار يتلاشى خارج الكوخ والشمس تحتنى وراء الأشجار على شكل 
كرة غليظة فى لون الدم القانى » ولكنه لم برحل . 

كان ذهنه شارداً شرودآ عجباً وقال لنفسه إن الصائب تفيد فى شىء ولاشك » 
فاو أنه لم يصادف هذه الفتاة ه أوديليا » ٠‏ ولو أن «كوميه » لم بأخذ هذا للال من 
الرجل الأيض ... ولو أنهم لم يلما عحصوله من الكاكاو فى النار... ولكن: لو 
أنه قيض حق من المائتق كيلو جرام من الكاكاو لما استطاع الحصول على كل هذا 
الال ١!‏ وأعاد فى ذهنه الحسبة الت طالما حسها : ٠.2)‏ جدء 19١+‏ فرنكاً. لو 
أنه قبض أمنها لما تعدى هذا البلغ اثنى عششرة ألفآ من الفرنكات» ائنى عشرة ققط » 
وكان لايدلكي محص لعلى هذا المبلغ»أن يقبل الشترى اليوناتى دفع ستين فرنكا فملا 
عن كل كاو جرام من الكاكاو ء وكثيراً ما كان هؤلاء الناس يعدون بهذا الغن 
دون أن يوفوا يوعدهم . ما أكثر عد للرات التى حدث فما مثل هذا ! ثم إنه رعا 
استطاع عند وزن الحصول أن مختصر بعض الكياو جرامات إذ ليس فى استطاعة 
أحد أن يثق فى موازيتهم هذه . أما امس عشرة ألفاً من الفرنكات... عجبآ ١‏ أما 
هذا المباغ فهو محترم فعلا . 

ماذا سيكون رد الفعل عند أمه ياترى ؟ سوف تضطرء إلى أن يس هذا البلغ إلى 
والدى «كوميه ‏ أو إلى « أوديليا» . حسنا » سوف لن مخيرها بهذا . سوف ينسج 
لما قصة بيرر يها وجود هذا البلغ معه » آية قصة تكفل له الاحتفاظ بهذا الال . 

وحفقة الأعى أنه لم يكن قد اتخذ قراراً فى مسألة احتفاظه بالأوراق الالية إلافى 
البوم السابق » اتخذه صاغرا » تحت الكويرى الشيد من الأمنت السلح . ولكنه 
م يقكر ملي فى الأمر ولم يكن قد سال نفسه عن حقيقة مثل هذا العمل » وكلما 
أمعن التقكير في هكلما بدا له هذا العمل أمراً يصمب عليه أن يهضمه . هل يعتدى 
بعمله هذا ع, حق أحد ؟ لقد وجه لنفسه هذا 'لسؤال من قبل » وقى كل مرة كان 
بحب عنه بالنق اثلا : لاء إلى لا أعتدى على حق أحد ‏ وإذا ماراودت صورة 
أودشاء ذهنه وأت عليه قال : د أوه ! إن « أوديليا » مهما كان الأمر ليست 
إلا امرأة وليست فى حاجة إلى مال لكى تنزوج ء أما أنا... ثم أم أقبل حون 
كرو فكرة إتاذ أخها؟ ... إنى أستحق على أية حال مكافأة صغيرة » أليس 
كذلك ؛ »...إلا أن هذه البررات جيعآ ل تكن لترضى تفسه ماما . 
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كان هناك صوتان يطتان فى أعماقه » أحدها مهتف فى قوة ويدى حثيات لانحمتمل 
التقض . كان هذاالصوت يقول : « إنك بهذا ترككب إعاً »فلا حق لك فى هذا للال . 
وإذا ما احتفظت به فأنت سارق . أعط لقصر ما لقيصر ..ء إلا أن « باندا »لم 
يكن لبصتى إلى هذا الصوت. ل يكن لبحب أن يصتى إليه ..ءأولا لأن أفضلما يمكن 
أن يفعله لو أنه أضغى إلبه » هو أن يعيد المبلع إلى أرملة هت ...» وكان هذا الخل فى 
رأنه حلا غير مقبول بتاتاً . والسبب الثالى هو أنه تعرف فى هذا الصوت على صوته 
المبشرين الدى هو كذلك صوت أمه التى تؤمن بهم . لا ء لم يكن مح ب أن يصغى إلى . 
هذا الصوتءمهما كان الثمن»قأمر هولاء المنشرين يعد ليخفى عليه . آه ! فى إمكانهم 
أن محروا وراءه ولكتهم ان ينالوه أبدآ . وهم على أية حال لم يتمكنوا منالسيطرة 
عليه آبدآ . وهنا" تفسه على أنه لم عكتهم أيدا من السيطرة عليه » هؤلاءالمبشرين ‏ 

أما الصوت الآخر فكان أكثر تعقلا وإن كان أ كثر إللاحاً . كان يقول له : 
د ألا مخجل من نقسك ياباندا» ؟ هل لا بد لك لكى تتزوج من أن تسطو على 
مال جثة ؟ إن هذا الفتى كان شديد المراس »كان رجلا ععنى الكلمة » ولم يكن ف 
مقدورك أبدا أن تاحذ منه مالا بهذه الطريقة . لقد كان فى شديد المراس ء أما 
أنت فمن ينهبونالجثت. وا أسفاه 1 ... آلا تمخجل من نفسك ؟ أما « كوميه » فهولم 
مخف من طلقات الرصاص عندما استتحوذ على هذا المال وهو فضلا عن ذلك قدعمل 
وعانى وتشاحر . م خش رصاص السيدة « ت -م.. » آه ! إنه كان فق شدسد 
المراس ..١‏ أما أنت قبدلا من أن نحدو حذوه إذا بك محرده نما حمل وهو حثةهامدة. 
وأبن حبى فكرتك » فكرتك المجببة ؟... أن نستحوذ على عشرة آلاف فرنكه 
من رجل يونانى » جرد أن توس يهذا للال ..٠‏ عثمرة آلاف ققط . ألم تعد تفكر 
فى فكرتك هذه »ء فى فكرتك الجهنمية هله ؟... ألم تعد تفكر 
فها ؟ أيكون و تونجا » على حق قها قاله ؟ هل نكون حقا »كا قال » ولدا لايصليح 
لثىء » هل تسكون صفراً تراود الأفكار ذهنه قفط ؟ هل اللمنة تطاردك إذن ؟... 
من ذا الذى لمنك ؟... ولاذا ريد الذهاب إلى الدينة ؟..- إن للدينة لا تمبل إلا 
رجالا مكالفين » ربالا أقوياء أمثال « كوميه » 5 أما من كانوا على شاكلتك 
مهاهلى الشخصية فعى تلفظهم . أتفهم هذا ؟ وليست طنجة وحدها هى الت تفعل 
مثل هذا » بل إن للدن جيعاً تلفظ أمثالك . إن من أراد التجاح فى الدينة وجبه 
عليه أن يكون رجلا شديد المراس » لا فتاة صغيرة . وا أسقاه !... إنك تجرد اللثث 
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مما تحمل يا « باندا م ... وا أسفاه ! .. إنك يا « باندا » لا تصلح لثىء + 
أنت صفر ... 

كان يعرف هذا الصوت بدوره: كان يتعرف على ثيراته وتعوجاته وملاحه جميعا . 
ل يكن فى مقدوره أن يكف عن حب هذا الصوت لأنه صوته هو ... صوته هو 
نقسه » لكأن باندا شخصان لا شخص واحد ... وحاول مع ذلك أن يسكت هذا 
السوت بأن برد عليه بصوت مرتفع جدآ » فصاح : « وأمى ! أمى السكينة » أمى 
الى أحيتتى كل هذا الحب » الت أفنت عمرها فى هذا الحب » ليس فى مقدورى مع 
ذلك أن أتركها تألم هكذا حت آآخر يوم فى حياتها ... > ,سمدها أن أزوج ! لقد 
بذات كل ما فى طاقق . وهل الذنب ذنى إن كانوا قد ألقوا بمحصولى من الكاكاو 
فى التار؟ ليس فى مقدورى أن أترك أمى تعذب هكذا حق آخر ووم فى حياتها . 
بودى أن أسعدها ولو قليلا قبل مونهاء .. إلا أن الصوت الذى لايرحملم يكف عن 
إسماعه هذه الكلات : يالك من ود لايصلح لشىء يا «يانداء ! لم تستطع أن تقعل 
شيثا أبداً من تلقاء نفسك ولن تستطيع ذلك أبداً . أنت فى حاحة داماً إلى أن 
تعتمد على شخص ما ... وشعر « باندا » بتعاسة بالغة . 


أخذ يمكر فى «أودلياء عرارة وكأنها السب فى سماعه هذا الصوت ء ولم يستطع 
مع ذلك أت يكره هذه الفتاة » بل على المكس ...لم يكن فى مقدوره أن يفصح 
عن حقيقة ما بشعر به عندما كانت الفتاة تراود خباله ٠‏ كان دو له أنه يتمنى أن 
بر اها كثيراً » وأن يعيش معها نحت سقف واحد ... كان من أصمب الأمور عليه 
أن يتعرف على حقيقة ما بشعر به » وعلى أية حال فهو لم محاول أن يفكر ملآ فى 
الأمر . 

وزادت أصوات الناس من حوله صخبا . ولكنه حمد اله على أنهم كانوا جميعآ 
على شىء من العالة وإلا لكانوا قد ١‏ كتشفوا أن به شيئاً غير عادى . وفطن إلى أنه 
قد تأخ ركثيراً ولكنه مع ذلك ل برحل » ونحسس حفذه فى مكان اليب وأخضدت 
أنامله تداعب لفافة أوراق التقد . 


واتغمس من جديد فى تأملاته متجاهلا كل من محيطون به . كانت بعض أطراف 
ألحاديثهم تصل إلى أذنه من حين إلى حين . وأشارت فتاة - وهى تتفجر بالضحك 
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إلى قصة السيد دوت ... » الضحم الذى لفظ أتفاسه فى اللدلة السابقة فى الستشئى بعد 
أن اعتدى عله عماله . وعند سماع هذه الكنات قفز «باندا © من مكانه » ولكنه 
سرعان ما آلْخذ نفسه على أنه أوشك محركته هذه أن يفضم سره . عليه أن بمحتاط 
فبا بعد » بل لمله بحسن صنعآ لو أنه لم يشرب » فإن الشراب عنمه من السيطرة على 
تفسه . إلا أن ما قالته الفتاة لم يكن على ما بدو يثير اهام الحاضرين هم 
ولاشك لايحهاون هذا الحادث؟ ولا لم يلتفتوا إلى الكلام فى موضوع مألوف كهذا 
وحولوا دفة الحديث إلى موضوع آآخر . وبدأت أحاديهم تعود إلى موضوعات عادية 
لا الى « باندا » بها » ولذا فقد امس من جديد فى تأملاته 

وعلت الطريق فى هذه الأثناء سحابة من الغبار الأحمر... وأثار مرور السيارة 
حديئاً داخل الكوخ » أصغى إليه ه باندا» عن طريق الصدفة : م عجبآ ! مالهذه 
السيارة الكبيرة ؟ ألم ثرها ؛ هناك اثنان من الليض استقاوتها » رجل وامرأة » 
لم يكفا عن الذهاب والإياب فى هذا الطريق منذ الصباح ٠‏ إن هذا الأمر 
يبب حقاً ..., 

ول السجب ؟ إن الطريق طريقهم » أصح هذا أم لا؟... ما شأنك أنت 
إذاما راحوا وغدوا 5..- 

هذا الرجل وزوجته من اليونانيين . لقدمرا يهذا الطريق صباح أمس » 
ويبدو أنهما كانا يتجهان إلى «دوماء . أتعرفها ؟ إنها مدينة بالجنوب » وهما عاكان 
حانوتا هناك . نعم » وف الليلة الماضية » عند عودتهما من طنجة سقطت متهما حقيية 
صغيرة » الأمر الذى جملهما لايكفان عن قطعه ذهاباً وإياباً بهذهالسرعة . 

إن ما أتعوب ادر كق اق ان عد ع مره كار له 9 

رعا ربطها فوق سقف السيارة فى امل الحقائب » وإذاكانت الحضبة 
صغيرة ما يدعى » فرعا الزلقت عند منحنى الطريق وسقطت دون أن بشعرا 
يسقوطها - 

هىء ... هىء ... هىء »© لاسدو على هذا الرجل أنه قد مل البحث » 
فهو لا يكف عن الوقوف والنزول والصعود وكل هذا مئ أجل حقبية صغيرة ! 

هؤلاء الناس غريبو الأطوار » فهم لا يكتفون أبدا با عندهم من مال 1 
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تقد دأبو على ممه . هاك هذا اليونانى : إنه علك عحلات نجارية بطنجة وأخرى فى 
« دوما ء » حواتيت هنا وحواننت هناك . إن ما علكه لبربو على عشرة مملات 
مجارية ... وأرياحه تبلغ ملايين الفرنكات شهريا » وها هو على وشك أن يقتل 
فسه من أجل حقيبة صغيرة . 


هؤلاء الناس ليسوا مثلنا . إن كل ما نطلبه نحن هو أن تأ كل وأن تنام 
وأن تشعر أيضا بروجاتنا انيتا » وأن نتمتم بالصحة » أما ما عدا ذلك فتحرل. 
لا تالى به..ء 


وهل قى المياة ثىء أغلى نما ذ كرت 5... | 

لم يكن « باندا » مصغياً إلهم » وهو على أية حال لم يبذل جهدآً لكى سمع 
كلامهم » ولكن الكلمات تسلات إلى أذْنيه بالرغ منه ؛ وسوف دهش فما بعد 
عندما يقد كر هذا الحديث » إذ لم سِذل أى جهد لى يصنى إليه . 


كان النماس يشقل -جفنيه والجوع يعض أحشاءه » إلا أن هذين الإحساسين أخذا 
يشتدان حدة»واعل نيد النخيل قد ضاعف منْحدتهما. ونمض واستأذن فى الاتصراف 
وهو شارد اللب 3 


كانت الحرارة شديدة والطريق شبه مظل » قأشجار النخيل نحف به من الجانبين 
وأغصاتها تتشابك من قوقه » وكان الغبار علا" الجو براحة ثقيلة : رأحة الجير 
الرطب الخار . 


أخد وهو يسير فى الطريق يفسكر فى قرته التى أوشك أن يصل إليها » ثم هنأ 
نقفسه على أنه أدركها آخيراً . 


وقال حدثاً تفسه : أعتقد أنى فى نهابة الأمر لن أذهب إلى « فورنيجر » ولا 
حى إلى « طنجة » . للماذا باترى راودته فكرة كهذه كْأَة ؟ لم يكن فى مقدوره 
أن محد سببا لهذا . رعا كان السبب أنالصوت_- الصوت الذى يلاحقه - قد أققده 
ثفته فى نفسه أعاما ء منذ أخذ يلاحقه بهذم الكلمات: يا «بانداء أنت لاتصلم لثى*.»» 
واتهى به الأمر إلى الاستلام لفكرة أنه لايصلح لثنىء حا . إن ماكان .همه 
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فملا هو أن يتمكن من إسعاد أمه ولو قليلا » أن يزوس حهى يستطيع أن بنعدها 
قبل موتها سوف 5شعر ولو مرة واحدة بعض السعادة . كان فضل أن سعد أمه. 
ولو مرة واحدة ‏ حتّى ولو اضطر إلى أن يدقع 'عن هذه السعادة باقتناعه بأنه سييق, 
دواما صفرآ تافها تغزو الأوهام رأسه » شخصا لايصلح لثىء ! 


إلا أن اقتناعه هذا كان علا تفسه فعلا متد أعرزم أن يستحوذ على هذا المال. 
وتحدى الصوت - أى صوته هو نفسه ولكن هل هو صفر حا ؟ . ٠‏ لانأسس» 
مادام سيتمكن من إسعاد أمه مرة واحدة فى حياته ؛ فلم يكن هناك شىء عسكن أن. 
سعد أمه مثل أن تراه وقد تزوج . كان حبه البنوى أو شفقته على أمه قد تغليا على, 
كبريائه قتصور فعلا أنه لايصاح لشىء وأن هناك آمنئة حقيقية قد حلت به وتطارهه. 
أبن حسل . 


كان اليل وهو برخى سدوله بسرعة قدغمره بإخساس عجيب هون عليه كثيرا . 
ها هو بحل بأوديليا . وأخذ محدث نفسه فائلا إنه لو قدر له أن تكون له آخت >. 
فإن شعوره نحوها سيكون كذلك التشعور الدى راوده حين شاهدها لامرة الأولى > 
آلا وهو شعور القرابة . 

وتوقف كّأة عن السير ... عجبا ! ولكن كيف ل يفكر فى ذلك من قبل 5 
يأ للعسيب ! هذا بح » عشرة آلاف منالفر نكات » أليسهذا الملغ كافيا لزواجه ؟: 
لفد وجد إذن الخل . سوف يعطى أوديليا خسة آلاف من الفرتكات قفط وكأن هذا 
البلغ هو كل ما وجده فى جيب ١‏ كوميه » . وللكن ألا يكون قى هذا مجال افضح 
اسره ؟ عليه أن يحتاط حدق لابفضح سره . ولكن هل ستصدقه ؟.. ٠‏ نعم » لاشك 
أنها ستصدقه نقمسة آلاف من الفرتكات مبلغ محترم على أى حال ٠‏ كان يكلب 
أخوها كل شهر ؟ رعا 18٠٠‏ أو ألفين من الفرنكات شهريا . إن خسة آلاف من. 
الفرنكات لهو مبلغ محترم على أى حال » أليس كذلك ؟... سوف تصدق » سوف 
تصدقه » لاشك قى ذلك . 


وتنهد تنهدا عميقآ وبلع لعابه . إن الحياة فى حقيقتها ليست رديئة إلى هذا الحد . 
هل عى رديئة حقآ إلى هذا الحد ؟... كان يستشعر ما شبه رغبة حزينة فى أن محدث. 
هذه النباتات « الشيطاتية » التى 'عتد على طول الطريق » وأن يثها أسراره » وأن. 
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يوق عرى الصداقة بينه وينها . إن المماة فى هذا اليوم قد بدت له وكأتها نار 
مطير لا تنكف الأمطار فيه عن الحطول » تهار بارد معت . وؤْأة » و بالرغم مك 
دنو الليل » ساد الأرض حفر طياء غزير الضوء محمل بان طياته وعدا 1 كداً بأن 
الشمس ستشرق ف الأفق . وأخذت العصافير تغرد ملء حناجرها وجدول الاء 
خرثر عرح لم يعرفه من قيل . 

أراد أن يبتعد عن الطريق وأن يصمد إلى الإفريز الضيق حتى يفرغ ماق 
جوفه من ننبذ البلح وكان يثقل أمعاءه ... ولكنه حين رقع قدمه اصطدمت يعض 
الأحجار الصغيرة فصدر عنها رنين معدنى غير متوقع عند اصطدامها بالجرى المجاور 
.للاثريز ٠‏ ومع ذلك راح يفرغ ما مجوقة » وعاد يعد ذلك إلى الحمى الصغير وأخد 
.يدحرجه وتأ كد من أن صوتاً معدناً يصدر عن ارتطابة . ولا عاد إلى حرى 
الماء ١‏ كتشف أن الحصى إما يسقط على الحقبية الموعودة » حقية الرجل اليوناتى . 
ليس هناك شك » إنها الحقبية بعينها » تلك التى سمعهم يصفونها . ليس هناك 
مال للشك . 


عحباً ! لقد وعد الرجل الوناتى عنحة سخية لن محد المقسة ويسله إياها ... 
انفد قالوا هذا الكلام قى كوخ صديقه . ولكن عجباً ! هل حتاً قالوا هذا الكلام 
أم أنا الذى أحل ؟ هل قالوه حقآ ؟ آم : نمم ؛ لقد قالوه قلا إلى متأ كد الآن 
-من أنهم قالوا هذا الكلام ٠‏ بل إنه ليذ كر الفتى الذى قاله .... كان قد عير عن ذلك 
.وهو بوبه حديثه إلى أحد الحاضرين يقوله : 

هيا ساعده فى اللبحث عن حقبيته إن كان هذا محاو.لك » فد وعد بمكافاة 
.سخة لمن ساعده فى الاهتداء إلمها ... 

قال الفى هذا الكلام ضاحكا . وأجابه محدثه شوله : 

إن ما محلو لى حقآ حو أن أمئمه من أن مجدها » قا دام هو شديد الخرص 
على الاهتداء إلها فعنى ذلك أنها تحتوى على ثىء عين لايدرى كنهه إلا الله ... 

عسبآ ! ها هو يتذ كر كل هذه التفاصيل بالرحم من أنه لم يكن ينصت إلهما . 
.ولكن ها هو قد سعهما مع ذلك لا » ل يكن بحل » بل كان فى استطاعته أيضآ 
اأن يذكر اسم الفق .. . 


الفلانااعر 


تقد تبينت « أوديليا » بعد أن طال مجلسها أن أم « باندا » لم تكن ف الحفقة 
مسنة كأ سدو علا لأول وهلة » وأن الشخوخة قد أدركتها قبل الأوان حت وطأة 
امرض الذى جمدها واعتصر عودها » وقد أشفقت علها إعا إشفاق . 


وعجرد أن رحل ٠‏ باندا » ومن بعده « توتجا » الذى لم عكث طويلا » استحوط 
التعاس على الرأتين وكانتا مضطجعتين على فراشين متواجهين على جانى الدفأة دون 
أن تتبادلا كلة واحدة . ونهضت « أوديليا » من قراشها فى اليوم التالى فى ساعة 
مبكرة كعادتها » وتزينت » ولم تسكن قلك الزينة تمدو فركوجهها وذراءيها وساقها 
يبعض ألاء البارد » ثم عادت لتجلس بالقرب من قراش الريضة . ْ 

وسأتها : هل أنت فى حاجة إلى أى ثىء ؟ 

ورفمت للرأة نظرها إلى حبت مجلس الفتاة ثم أطالت النظر إللها وأجابتها : 

كم هو طيب قلبك أيتها الفتاة الصغيرة ١‏ باإلمى ! لقد استغرقت فى نوم عميق. 
هذه الليلة ... كنت أصتى إلى تنفساك النتظم الضعيف »؛ وكان سماعى أتفاساك التنظمة. 
وشعورى بأنك مستغرقة فى النوم 'ربحنى : تقد بدا لى أنتى أنا تفسى الى أنام . 


ول تطلب منها شيئاً » ولكنها بدلا من ذلك أشارت علبا عا عمكن أن تفمله 
عى » وأرشدتها إلى حيث تتوجه عندما نشعر بالجوع . 


وفاجات « أوديليا » عيلها إلى الدعابة » تلك الدعابات الت تكثر منها وتكون 
أول من يضحك لما . وكانت تتمتم أيضآ يبعض أغان تدور دائكآ ممانها حول فتاة 
تشكو حظها إذ رحل حبيبها وتركها وحيدة ...كانت هذه الفتاة الشأ كدتحدثه بالرعم 
من البعد الى رفصل بينها ويبنه » وتؤ كد له أنها تتتظر عودته » وتنوسل إليه أن 
يسرع فى العودة » ولكن الحبيب كان لايعود رغم ذلك . وأردقت الريضة : إن 
هذا لعجيب ؛ فهم لايعودون أبدآ . وأدركت «١‏ أوديليا » أن المرأة تحد فى مثل. 
هذه الأغاتى والدعابات ما ينسيها شجونها » إلا أنها ظنت أيضاً أن هذه المرآة رمة 


“باه 1- 


لم تكن علىشفاالوت ؟ لطالا رأت مرضى قاب قوسين من الوت » ولكنها تر 
فهم بدا مثل هذه الحيوية . رعا أمكن أن تشقى إذا ما أحسن علاجها ؟ 

وسألها « أوديلياء بسذاجة : ألا تنهضين أحياناً من قراغك ؟ ولكها سرعان. 
ماأنيت نفسها على سذاجتها هذه » ققد كان الأجدر بها أن تطلب منها أن تشير إلها: 
عندما تشعر بالحاجة إلى اللهوض ٠‏ وأجابت للرأة : الأ كيد » بالتأكيد » إفى. 
لهس أحياناً . 

وضحكت برفق ثم أردفت : 

-- وها أنامثلا أساعدك فى أن تحهزى لنا وجبتنا وبعد قليل حضرت«سابينا». 
« وريجينا » وكل أولثك النسوة اللانى اعتدن أن يعنين بالمريضة ... دخلت النسوة». 
الواحدة فلو الأخرى من باب الكوخ الضيق . 

واتغرجت أساررهن عند رؤية « أوديلا » : لد أيجين ممالا وبصباها »؛ 
ولكبن آمسكن عن إبداء أية ملاحظة » وإن كان ببدو أن مال الفتاة قد استهواهن 
ولم يبقين طويلا واستأذن فى الانصراف وهن يلقين بدعابات مرحة » وقلن إنه- 
مادامت هناك من محل محلهن » وإن لم يطلين ه ذا » فسوف لن ينسين هذه. 
الحقيقة » ومعنى ذلك أبن سوف يرحلن » وإن كان فى نتهن أن عدن فى الساء . 


فتحت كل من المرأتين قلمها للالخرى بعد كثير من الليطة والحذر» سطء وبع 
جهد حهيد - كانت «أوديلياء قد لاحظت أن نظرة المرأة » تلك النظرة الطويلة » 
لاعداء فها » وان كان فها شىء من التساؤل ‏ لكأنها تسبر أغوارها وتنحصها . 
وكان يطيب لها أن نرى تلك النظرة الفاحصة عندما تلتق نظراتهما ٠‏ وكانت الرضة: 
أول من ,يوخى عبنه فى حياء وتواضع » الأمر الذىكان محر الفتاةأعا حراج ٠‏ 

وانتهى الأمر بالاثنتينإلىأن وصلتاأخير إلىمرحلةبث الأسرار. رقدت المريضة. 
من جديد وهى تقول إن الجاوس سبب لما دواراً » وبدأت الحديث . كلها عن. 
ابنها الأذى سبجد نفسه وحيدا بعد قليل . 

كانت لحستها كتلك الى تستعملها عندما مخاطب جاراتها وكأن حدثها برىء. 
لامخفى شيثاً فى طياته . قالت إن ولدها سعمز دانا عن تدر أمره . فهو بطبعه- 


١ جره‎ 


#الحاد يكتسب الكثير من الأعداء والقليل جدآمن الأصدقاءء وهو فوق هذا كله قليل 
٠الحظء‏ بل لا حظ له على الإطلاق . حقيقة أنه لم يشعر أبدا بأى شعور دينى ولكنها 
-عرقت أناساً كثيرين على شا كلته حسوا مع ذلك فى الحياة -.. إن ابنها يتصور أنه 
بقوة عضلاته عكنه أن محل مشكلاته ججيعاً... وتلك الوحدة التى يعيش فيا «ديانداء 
-هى شاغلها الشاغل .كانت تتكلم عن هذا وتتتهد تنهدات عميقة » بيما تشرد نظرتها 
.فى آفاق بعيدة ٠‏ كمكان هذا مؤلاً ! هاهو فى سنه هذه لم زوج بعد » بيما أبن فلان 
وهو يصغره بسنين_قد تزو بل وأنجب طقلا . وتساءلت «أوديليا » عن سر 
-هذه الطريقة الباشرة فى التحدث فى هذه المسألة لاسما من قبل امرأة تعب بنفسها 
كتلك الرأة . وكانت مجهل عن هذه الرأة سوء ظنها الغريزى تبات الديئة ‏ 
.وكانت أوديليا فى نظر تلك الرأة قى عداد هاتيك الفتات ولكنها تستت أخيراً أن 
عباراتها لاتحمل فى طياتها أى التواء أو معان خفية » وإ ن كانت لاتوجى بأى تشجبع 
أو بأبة دعوة » وقد ساءها ذلك وأدهشها . 

كان من العسير عليها أن تلحظ أية شكوى فى صوت الريضة ونبراتها الفوية الجردة 
“من أى لون أو تعبير »كا لم تر دمعة واحصدة تترقرق فى عينها . كان شرودها تجببآ 
حت ليهأ إليك أنها لاتنتمى إلى عالنا وإنما إلى العالم الآخر . قالت أن موتها القريب 
الانزعجها : ألم نسو حساباتها مع الله ؟ وعلى أية حال » لم يسيق لها إن أت شراً » 
«ققد يفيت وفية لل كرى زوحها بعد أن أحاطته برعايتها إبان حياته معها. وقد كفلت 
٠ابنها‏ وأرادت أن تعمل منه مسيحيآ مؤمنآ : ولكن هل هو خطؤها إن كانت لم 
#توفق فى ذلك ؟ وقد ساعدت من أمكنها أن اعد إلهم بد المساعدة وأطعمت الجائعين 
وقدمت شرابآ للظامئين » وعمى لم تكف طوال حياتها عن العمل » ثم هاهى قد 
-.وقعت فرسة للمرض دون ماسبب » ذات ليلة » عند عودتها من الحقول : نامت فى 
تلك الليلة ول نستطع النبوض فى الوم التاالى . وتصورت فى بادىء الأمر أن مرضها 
:عرضى » إلا أن الأمر لم يكن عرضيآ إذ توغل للرض داخل لجهاء واستقر نهائيا فى 
بدنها . وصادقتها فترات تماسمها فها شفاء جز وأزمات عنيفة من امرض ٠‏ ولكن 
-حدث ذات يوم منذ شهور أن رقدت ولم نستطع حراكا . 


وأطالت فى الحديث عن كل ععاولات ابنها لعلاجها . لقد أتاها بكنيات كيرة 
«من الوب البيضاء والصفراء والخراء والسوداء وكان يطلب منها أن عشغها أو أن 
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تبتلعها مع الماء . وقد تفلها » ست مرات على الأقل » إلى الستوصف لعالج فبه » إل . 
إنها دلت المستشفى وظلت قبه أسابيع طوالا ولكها اضطرت إلى تركه » إذكان. 
يعوز ابنها امال ٠‏ ولم يأت كل هذا بالطبع بأية نتيجة . وعلى أية حال لم سكن 
صستها لتشغل بالا » فلو لم يكن هناك ولدها لكانت سعدة باأن عوت » يأن. 
ترحل جما قريب - أليس الوت هو الدى سيهيىء لما لقاء زوجها وكل ذوبها ممن. 
ماتوا قبلها ؟ ولكن آية أخبار تقل إلهم ؟كان هذا السو ال هو شاغلها الشاغل ‏ 


وقالت 0 أوديلا ©" ومن أخيرك أنك ستموتين عل هذه البرعة ؟ وأجابت 
الأم : أوه ! لست أشك فى هذا . أترين يافتاتى الصغيرة» إن امرأة مثلى عملت طوال ‏ 
حماتها وتفانت عندما كانت فى كامل صحتها » يصل بها الأمر إلى ماوصلت إلنه الآن». 


لابد أن تدرك حمعة مايها . لا » لقد ائنهيت من غير شك 


وبمت طويلا شاردة الاب لاتتكلم »؛ وشفتاها منفر جتان وعتاها تلمعان » ميا . 
تتوه نظرتها فى آفاق بيدة » وكأن الدهشة تعقد لساتها » لكأتها متسل للائس. 
الواقع مقدما . ثم قالت : 

ب ما للحاة » شي عدصصسة إ..ء 

إن ماكان يدهش « أوديليا » هو هذا التناقض بين مظهر هذا الحطام الانسالى.. 
التعسى وبين ماشْعث منه من حديث ملىء بالكيرياء . لم يحكن فى مقدورها إلا 
أن تعجب يام ه باندا» أعا إعجاب . وتساءلت عما كائته تلك امرأة فى شبابها ٠‏ 
لابد أن الشاب قد ورث عنها خلقها وحيويتها وما تتسم به تصرفاتها من معان 
إنسانة . لابه أن أفكاراً قد راودت رأس هذه المرأة ؛ مواضيع شتى » ولا بد. 
أنها أطالت التفكير فيها وقتلتها محثاً وهى فى رقدتها الطويلة هده . وقد أنسى 
التفحكير فى هذا الأمر الفتاة مصابها وأخاها المتوفى والألم الذى مختقها أحانا . 

كانت كنا عاودها التفكير فى « كوميه » » تصور الشابين وهما يلحان على . 
لها فى تواردآ لى » فتقترن صورة « كوميه » صورة و باندا» بطريقة ملحة 
عجمبة ٠‏ أقد بدا لما أن هذبن الشابين قد شلقا لي تقابلا وما » لك بتسائدا 
وللى يتكاتفا » لتوغلا فى غم الحاة العجية » ولكن سوء الطالع أراد أن نلق 
أحدهما حتفه . رعا كانت قد أحسنت لو أنها قصت على أخها ما رأته قى الحم صبيحة 


1 
#الأمس .كان سيسخر منها ولكن رعا أثر فيه سماع هذا الحلل » ولكنها بدلا من 
“أن تفعل ذلك تشاجرت معه . 
ها هى تراه وهو برتسكز عرفقيه على حاقة نافذتهما الصغيرة وينادى النسوةاللاقى 
كن عررن فى الطريق ويوجه إلهن دعاباته الجريئة . وها هى تسترجع عبارته : 
إن المشاكل مع أناس قذرين ك وات ..» أمور اعتدتها ... » كانت هذه عبارته 
“الأخيرة قي صبيحة أمس . إن كل ما حدث قد حدث بالأمس فقط » وهى لن ترى 
:أخاها بعد الآن » لن تراه أبدا » أو هى ستراه فى العالم الآخر ... 
ومن ناحية أخرى كانت نذ كر صورة دبأنداء وموسيق اسعه نفسها » وهشتهذاتها » 
كل تلك الأشياء . وهى تتذ كرها بقوة تدهشها » وكأبها أشياء مألوقة لديها أوكأنها 
قد عرقته منذ سنين » منذ عرفت الدنيا » ولم تستطع أن تقنع نفسها يأنها م :تلقه 
.إلا بالأمن قققط . مساء أمسن ... هل هذا معقول ؟ 
يا فتالى الصغيرة »لما اسمك ؟... 
اتتزعها هذا السوت لفأة من شرودها . 
«١ -‏ أوديليا ء .. إنهم يسموتى « أوديليا » . 
يا« أودطا ء يا ابنتى » هل أنت أحسن حالا الآن ؟ 
وارنسمت الدهشة على وحه الفتاة . 
- لد كتت مريضة بالأمس » ألا تن كرين ؟ 
وأجاءت الفتاة فى حجل : آه انم . إلى أحسن الا الآن » أحسن بكثير . 
«الصداع ثىء ألفته ثم إن هذا الألم لم يكن ذا بال » بل ولا قيمة له . 
وخم السكون علهما من جديد » سكون ثقيل حرج . وشعرت أن عليها أن 
توضح موقفها لأم « باندا » » ولكتها عسبزت . آل يطلب منها الشاب أن متنع عن. 
إفشاء أسرارها لأى إنسا نكان ؟ ومع ذلك ققد شمرت بأن عليها أن توضح 
:.موققها لمذه الرأة . كانت تتمنى فى قرارة نفسها أن تفتعم لما قلبها » وم يحكن فى 
استطاعتها أن تغمل هذا إلا بعد أن توضح موقفها . وللرأة نفسها هى الى قشت على 
ترددها إذ قالت : 


ا 

كانت عيناك بالأمس مساء -مراوين . كاتنا ملتهبتين وكأنك يكيت كثثيرا م 

وسرعة أخرجت «أودطياء كل ما فى جمتها » دوث أن تنسى أية تفاصل 1 

لفد ذكر تلا اسم قريتها ومسقط رآمها » واسم قبيلتها واسم أيهاما ذكرت 
تأنها لم تسكن طنبة إلا منذ شهرين أو ثلاثة حى وقعث أحداث الأمس... وعند هذا 
الحد.من الحديث يدا على الريضة شىء من الرح إذ انفرجت أساريرها وعبر وجهها 
.عن حفقة مشاعرها حو الفتاة . وقد لاحظت « أوديلا » التغير الذى بدا على ما 
“الرأة » إلا آنها لم تستطع أن مخمن سبب حنو والدة «بانداء للزايد وها »> كانت 
:الأم قد نسيت تحفظها مجاه تلك التي كانت تتصورها مئ بنات الدينة » وكل مايفسب 
إلهن » إذ ها هى قد تبينث أن الفتاة ليست من ينات الدن » وتفتحت أمامها فرص 
«للامل والخلاص . كانت الفتاة قد اتهت من حدشها والْمت الصمت . 


وأردفت الريضة : 


يا فتاتى ... كيف ككننا أن تكن عصير كل هؤلاء الصغار الذين يتركون 
“قراهم وأسرمم ليرحلوا إلى الدن ؟ كان الرجل الأيض فى زمق إذا طلب منك أن 
“تركمى » لانمجدين خبرآ من الركوع ء أو إذا قال : ه ارقدىعلى بطنك لكى أضرب 
«مؤخرتك بسوطى » اضطررت إلى أن ترتعى على الأرض . ولكن اليوم » بفضل 
.أنائنا > قد تغيرت الحال . لقد شبوا وهاه محتفروثا لأنا قد تكسنا رءوسنا أمام 
اليفى » أما هم فيسيرون رافعى الرءوس » ويضربون صدورهم مخلاء » رامين 
.ذراعيهم متوعدين ييضانهمء لفد طلب إلهم الييض أتقسهم أن ترددوا على مدارسهم 
.وقد ترددوا قعلا عليها ؛ وهاه اليوم طون لنتهم ويتاقشوهم » وسعطون حسابهم 
.على قصاصات الورق مثلهم فى ذلك كالبيض أنفسهم . وهاه اليوم درون آلات 
«مرعية تقتلعم الأشجار وتشق الطرق وهاه يقودون سارات النقل فى سرعة جهنمية 
٠‏ ويقومون بكل ما يقوم به الببض . وهم لايقباون أن يعاملوا معاملة الخدم معاملة 
البيد كاكان يقبل آباؤهم » بل يطاليون ععاملتهم على قدم المساواة . ولكن مارأى 
الآخرين فى كل هذا ء إلى لأتساءل حقاً ؟ عل سيقباون الكف عن اعتبار أقسهم 
:أسياداً ؟ وعلى أى حال » كيف ككن التكهن عا سبحدث ؟ إلى آعم أن «ياندا» 
:لاحب «باميلاء » قرية أيه وأجداده . إن ما يصبو إله » بعد موتى » هو الذهاب 


ا 
إلى مدينة البيض كا قعل كثبرون من قبل ٠‏ وأنا لا أواققه على هذا مقدماً . عبى. 
أن تثنيه للصيبة التىحلت به ؛ وال شهدها بعينه » عن عزمه وأن تكون عثابة درس. 
4 . آه ايا إلى ... 1 1 

واستولى عللها الثعاس بعد كليل ٠‏ 


ونا أوشكت الشمس على المغمبٍ وأخنت تداعب قم الأشجار يأشعتها الأخيرة »- 
وكانت تلك الأشجار تامع بمد سيل الأمطار فى اليوم السابق » ذهبت ٠‏ أوديليا » إلى. 
الشرفة الصغيرة وجلست وكان الطقس بارداً إلى حدما . 

كانت منف ساعات طوال تنتظر ظهور «بانداج فى أى لحظة على الطريق سواء 
من العمال أو من الجنوب » إلا أنه لم يظور . وتساءلتعما إذا كان ثىء قد وقع له- 
إذ لم يكن هناك داع لتأخره فى المودة كل تلك المندة . وبدا الفلق ستسوذ عليها: 
وجف حلتها . 

كانت ترى بين الفينة والفينة جماعات مئ الشبان عرون فى الطريق - كان. 
| أغلبهم يسودون من طنجة بعد أن حضروا القداس بالكنيسة . كانت تسمع حدثهم 
وتتبع أصواتهم حتى تلاثى . وقد عرق تمن تلك الأحاديث أن جثة أخيها ١‏ كتشفت- 
فى الفجر أسفل الكوبرى امشيد من الأسمنت السلح ٠‏ وكاتوا يقولون إن رأس 
المثة به جرح عميق قوق القفا » ويستتتجون أن شخصآ ما رعا قتله يبلطة » وأن 
الجانى أو الجناة رعا وضعوا ننه تحت الكوبرى ليوهموا الناس بأن الوفاة قد. 
نجمت عن سقوطه أو نتيجة لحادث . كان الكل على ثقة من أن رجال الحرس هم 
القبين قتلوه وكاتوا يقساءلون عمن كلفه البض بارتكاب هذه الجرعة . لايد أنه 
رجل من رجال حرس المستعمرات » إذ أن رجال هذا الحرس قد وصلوا بقوائه, 
فى اللدلة السايققة لابد أمهم استطاعوا أخيرآء بمدآن أعياجم البعث؛ أن يقبضوا عليه » 
ولم نكن هذه المرة هى الأولى التى يحدث فيها مثل هذا . لابد أن اليش قد قالوا 
لحم : « هيا » عليج أن تقتاوه فنوف يملله هذا الدرس معنى أن يتحدى البيض ؟؛ 
قفد بدأنا حقآً نضيق ذرعآ بهؤلاء الأولاد 4؛ وكنا قد بدأنا نضيق ذرعاً أيضًا 
بوقاحتهم . لم يكن فى وسعنا أن تتركهم ينادو فى غيهم . هيا اقتاوه وسوف عنمه. 
هذا من أن يعاود تحدى اليس -.. سيفهم الآخرون معني هذا الدرس ... . وهاثم, 


لجل 


غد قتلوء ! هاهم قد قتلوا أخاهم فملاء وهو فق كان لايزال ياقنآ وكأنه طفل . إن 
.الأفضل لن بقتل رجلا أبيض أن نتحر » مادامت تنسة هذه الفملة مؤكدة . كان. 
على « كوميه » هذا أن ينتحر وألا مكتهم من أن ينالوه .. 


إلا أن « أوديليا » خلال تلك الأحاديث الى يتناقلها هؤلاء التاس » لم تسكن 
“تفكر إلافى « باندا » .كانت “رهف السمع دون جدوى » فلم يذ كر أحد متهم أى 
ىع عن « بانداء ولم يشر إليه على الاطلاق . 


وقررت كّأَة أن نكف عن التفكير فى هذا الأمر . ورأت الرجل اليوتاى 
.وزوجته ,روحان ويغدوان عدة مرات فى سيارتهما الكبيرة السوداء . كانا يقولان 
.إنهما قدا شيئاً لم تتبين كنهه بوضوح وأنهما يعدان من عكنهما من العثور عايه 
يمكافً سخبة . ول تعره التفاتا كبيرآ إذكانت مشغولة بتلك الأخطاروالصعاب الى 
نحط بالشاب . وقررت أخيرا أن نكف عن التفكير فى هذا الأمر » فاو أنمها 
كفت عن هذا التقكير » رعا رأت ١‏ باندا » يظهر قأة ! والحقيقة أنه كان من 
.أصعب الأمور بالنسبة إليها أن تكف عن التفكيز فى هذا الف العجببالدى التقت 
.به دون سابق معرفة فى كوخ منخفض علا" الدخان أرجاءه »كوخ لم تطأه قدماها 
.من قبل . ولكن لم دخلت هذا الكوخ ؟ أكان ذلك للبحث عن هذه الصديعة ؟ 
ألم يكن فى مقدورها أن تين وهى على عتبة الكوخ أن صديقنها غير موجودة ؟ 
.وبدا لما أن مادفعها إلى الدخول إعا هو قوة خارجة عن إرادتها ؛ شىء شبيه 
.بالقضاء والقدر 


وحاولت أن تشغل ذهنها بهؤلاء الصبية الذين يتمرغون عرايا فى الأوحال 
.هناك » على بعد بضمة أ كواخ . ورأت عن بعد شبانآً مخرجون من الأ كوا أو 
يدخلونها وهم ينادون بعضهم البعضويتضاحكون دون ما سيب ظاهى ٠‏ كانوا ,تبادلون 
ألفاظاً بذيئة » ويصحبونها بحركات عمجلة . وكانوا ربطون حول وسطهم ساتراً 
لأجسامهم بطريقة تظهر بتعمد ماكان الأحرى يهم أن يفو . كان البيض يرتدى 
.سروالا قصير كا الاون فيه رقع كثيرة أو مهلهلا . وكان يبدو أنهم يشعرون 
بلذة كبيرة فى نحسس صدوريم وتيادل الضربات على ظهورهم المارية . وأخدوا 
.يقصون بصوت عال مغاهراتهم ويصحون كلاتهم بضحكات عالة وكأن أحداً فى هده 


ل 
القرية لم يعرف البكاء من قبل » لكأن اللاة فها سلسلة من المتخ اللسية لاتتهى:. 
وكانوا ,تعمدون الاقتراب منها وللرور أمامها عن بعد وهم يلقون إليها بنظرات١‏ 
مترددة . واستنتجت من عدم مبالاتهم ووقاحتهم أتهم من يرعاهم « تونجا » وبحيطهم. 
بحياته : ل يكن هناك ما بدهش قى أنه بفضل هؤلاء الشبان على «باندا» . 

وأخذت تشاهد ١‏ ياملا » تلك القرية الشهيرة » الترامية الأطراف » ذات. 

إن الل ينشر جناححه على الكون » والليلة حارة مليدة ثقلة ... ودخلت. 
د أوديليا » الكوخ قرآت للرضة الى استيفظت رائدة وهى كنلق على تفسها” 
شاردة اللب : لايد أن هذا الوسّع هو وضعها الألوف . 

وقالت الفتاة معاتية : 

اذا لم تخيرينى بأنك استيقظت ؟ لو أنك فملت لما تركتك كل هذه الدةة 
وحدة هكذا ... ش 

لمأ كن أعرف أبن أنت يا فتانى » لم1 كن أعرف مكانك ... ونطقت.. 
الرأة هذه الكليات بلهجة مداعية أنست الفتاة ما أرادت أن تماتبها عليه - وسأًلتها: 
الفتاة : ١‏ 

هل نحبين الوحدة ؟ 

لست أحبها يا انق الصغيرة » ولكنى اعتدتها . 

ومعتى هذا أنك ينها . 

- نعم » إذا ردت ... 

وضحكت الأم إدفق ينم عن ود 1 وظهر الا كتثاب على وجه الفتاة ع فلاحطت. 
المرضة ما طرأ علها وسألتها : 

ماذا بك با فتألى ؟ أحدتث ثيء ؟ 

وأجابت الفتاة فى لحجة غاضية : 

لم سد « باندا » حق الآن . 


لد لا نيزعجى دا وأوديليا» 3 3 فق » لا تزعجى 7 دعا غاب أسا بع وأسا بيع 
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ولكنه يعود داعا . إن الرجل ليس كالطفل أو المرأة » فهو لايضل طريقه آبدآ + 
ويعود داكا . وهو عندما يتأخر فى العودة » يكون السب أنه صادف متاعب لايريد 
الإفصاح عنها . لا تتزعجى » رعا غاب أسابيع طويلة ولكنه يعود داعا . 

عجياً ! لقد سبق أن قال لها تفس الثنىء وهو يكلمها عن «كوميهع » نفس 
الكليات .م يتشابهان » الأم وابنها ! 

وأحابت الفتاة عتجة : 

ولكنه وعد بالأمس أن يعود اليوم أثناء النهار . لقد أكتشفوا بثة أخى 
فى الفجر نحت الكوبرى المشيد من الأسمنت السلح : كان بعض المارة يتحدثون فى 
هذا منذ قليل فى الطريق ٠‏ ماذا لم يعد ؟ إن هذا أغريب ... 

سوف يعود » من المؤكد أنه سعود.قى هذه الليلة بالدات » قد يتأخْر قللاه 
ولكنه سيعود » إلى أوّكد لك هذا . 

وترددت ١‏ أوديليا » طويلا ولكنها اتقجرت قائلة : 

-- رعا وقح له سوم ؟ 

أى شىء يا بنيق 5 

-- لست أعرف » أى ثىء ؛ أتى مقدورى أن أعرف ؟ 

هل أخيروك شىء ؟ ش 

وشعرت فأ عند النطق بهذه الكليات المنعمة بالأسى بالخوف ستحوذ علها 
وقالت 2 

أوء ! لاء لااثىء . لم مخروى بشثىء على الإطلاق . 

وسكتت ثم أردفت : 

الى ألحسن صنعآ لو ألى ذهبت إلى الطريق لأننظرء . ولكن كف يتسنى 
لى أن أعرف من أى جهة يعود ؟. كان بودى أن يكون قد عاد الآن 1... 7 

بقيت المرءضة صامتة لا تنمس بندت شفة . وبين الفنة والفينة كانت تنظر إلى 
الفتاة ثم ندير عينهافى التو . وقد دهشت « أود لياع عى نفسها إذ نطقت بكل 
ما قالته » ومغ ذلك فعى ل تفه بالكلدات الى كانت تمنبها والتى أرادت أن تنطق 


ا 
بها » وبذلت جهدا كيرا لكى تقول » بعد أن سكتت فترة طويلة : 


لأخيرينى » ماذا ينوى «باندا» أن ينمل الأن ؟ إنه لاعلك مالا ء وهاهو 
مع ذلك يريد أن يزوج هذه الفتاة ٠‏ ماذا فى نيته أن يفعل الآن ؟ 6. 
إلى أتساءل هورى ياقتالى ععما ينتوى عمله - فل إنى مستعدة لأن أصحى ٠‏ 
باى ثىء لكي أعرف ذلك بدورى . 


كان الظلام قدملا" الكوخ ء ول يكن وهج الثار يضيئه إلا قليلا قتصدر عنه 
موجات من الظلال "عتد وتنحسر . وجلست «أوديلا» فى مواحهة الر.ضة محدقفها 
وكا كانها كله يبر عن تحد بالغ : كانت عيناها التقدتان تممان » وجفناها 
يرتعشان » وتنفسها يضطرب ء وكانت تزم شفتيها . ولا التقت عينا المريضة بعينى 
ألفتاة تظاهرت «أودطا» يعدم مالاة مطلفقة . 


وأردفت النتاة فى صوت حفيض : 


كنت أتصور أن فى إمكان الشاب عندما يعجز عن الزواج من امرأة ماء 
أن يروج من أخرى ولم لا ؟... عكنه مثلا أن ينوج من قرية أخرى حيث لن 
يطالبوه بدقع أى شىء لوالدى الفتاة . .. أتعرقين ؟ لم تعد العادة فى بلدى أن يفقرض 
على الشاب دفع أى ثىء عند الزواج . لم يعودوا يدفعون شيئاً » ولا سنتها واحدا . 
ققد اجتمع أهل عشيرتنا منذ ستوات وقرروا هذا ٠...‏ 


كان يدو على الريضة أنها لاتفهم - وأردقت «أوديليا» فى الماح بطولى : 


هذا صم ء لم بعد الشاب عندنا محراً على دفم أى ثىء مقدماً لوالد الفتاة 
بح > لم 4 برأ على دقع أى ثثى 
إذا ما أراد أن يزوج » هذا صحيح » وعكنك أن تصدقينى ... ستطيع ابنك أن 
يأنى عندنا » فسوف نحد فتاة تناسب ذوقه 6 وسوف برحبون عقدمه 4 فهو شديد 
الطبة » مس للتاس ... إنه من هذا الطراز من الفتان الذين لا عكن أن ترفضهم 
الفتات . 


وسكتت . ومرة سيارة فى الطريق وأبطأت ق السير » وتعرفت الرأتان على 
السارة من آلة التنبيه وصوتها الملح » كانت تلك هى الرة المائة على الأقل الى مر 


مذلا 


قبها . وقالتكل من المرأتين رأبها فى هذا اللوناتى صاحب السيارة وكاننا فيحتيقة 
الخال تشكرانه على أنه غير يحرى أفكا رهما لحظه » وعلى أنه أتاح ليا 'استرداد 
أتفاسهما . إلا أن الوقف مع هذا بق ثقيلا مليئاً بالتوتر . وسكنت المرأتان . كانت 
كل منهما على حذر من الأخرى وكانت كلا منهما نتاصص على الأشرى . وفساة 
تأت الأم هذا الخراج الؤلم إذ قالت : , 

هل تقبلين الزواج من ابتى ؟ وقد وجبت هذا السؤال إلى الفتاة بساطة + 
دون كلفة . 

وقفزت «أوديليا» عند سماع هذا السؤال . 5 هى ذكة هذه المرأة ! كم هى 
صاقية الذهن ! وغمرها شعور بالاعتراف بالخيل مجاه تلك المرأة التى وجهت إليها 
. هذا السؤال » ققد بسرت مهمتها بأن دفعتها إلى النطق بأشياء لم سكن لتجرة أبدآ 
على الإفصاح عنها . وغمرت الراحة قلبها قى الال . سوف تنمكن من الحصول على 
أخ » أخ آآخر لا يقل فى شىء عن أخيها الأول ٠‏ 

أنا !... وهل أذرى 3 أعكن أن يوجه المرء أسثلة كهذه ؟ إلى أساءل 8 
أعكن لفتاة فى هذه الدنيا أن ترفض الزواج من فق مثل ويانداع » فت له هذا القلب 
الطيب وعلى هذا القدر منالشجاعة والتقالى؟... 

وأجهشت فبأة فى البكاء » فلي تكن قادرة على حس عيراتها الى كانت نمز 
كانها كله . وتصورت المريضة أن مرجع بكائها أنها تذكرت أخاهاء قفد حدث لها 
هذا عدة مرات فى الصباح ٠‏ 

وقالت لما الأم لتهون عليها وعيرة كبيرة تلمع على حدها : 

: أتمرقين يا «أوديليا» أننى أشاطرك حزنك ؟ ... 

لفد وقع هذا لأحى بالأمس ققط . ألا يحكون لى حظ أبداً ؟ ماذا وقع 
له يا ترى ؟ 

55 وقع لمن ؟ 


لاندا طيما ! 


عدا 

وفى هذه اللحظه دقع شخص مصراع الباب الخشى ودخل الكوخ : 
كان «باندا» .كان محمل حقبة صغيرة تتدلى من إحدى ذراعبه . 

ومسحت «أوديليا» دموعها بسرعة » وقال الشاب : 

- أراهن على أنك بكيت طوال النهار. اهدق با قتاتى » سوف مرطين 
هكذا .. 


وتصور بدوره أن مصدر بكاها هو ذكرى أخيها . 


انال شر 


عندما أخرج « باندا » الخقيية من قاع مجرى للاء تبين أنه قد أضحى أميناً على 
أسرار ثلاثة : أوطا هو موت «١‏ كوميه» » وكان يتفتسم هذا السر مع الفتاة » أمة 
الثاتى فهو مال « كوميه » ولم يكن أحد يعم به غيره » وهاضى حقية الوناق 
الآن » أى سره الثالث .كان مأ إليه أن كاهله سينوء حمل هذه الأسرار الثلائة 
إذا ماطال كبّانه » ولكن من حسن حظه أن لم يكن يفصل بينه وبين ٠‏ باميلا » 
إلا يضع مئات من الأمتار » وأسعده هذا الخاطر . 

كان يشعر بأنه منبوك القوى ولم يكن ريد أن يراه أحد إذ رعا وجه إلله أستفة 
عن الراقبين وعن مشاجرته مع رجال الحرس الإقليمى وعن الخقيية ... وكانت 
الأسثلة أغض شىء إلله » لاسما إذا ماوجهها له أناس بالدات » وقررآن سير وثمدآ 
خلف الا كوا محذاء جدراتها وحمد لذل ظلته التى فيه عن أعين الفضوليين » 
بل وجد فها نصيراً وصديقا ينستر عليه : إن اللبل قد أصبح بالنسبة إليه صديقآً 
ونصيراً . هاهو يتذكركل مراحل رحلته فى الليلة السابقة» على اثهر » برقفة جثة 
كوميه » » وقال لنقسه بفخر : لاعكن أن يدعوا مع هذا أننى لاأصلح اثىء - 


وسرعان ما احتلت صورة اليونالى خياله » هذا الذى عثر هوعل حقيته مند قلل 
لقد وعد الرجل عكافة سخية .. ولكن مامقدارها باترى ؟ لملها عشرة آلاف 
من الفرنكات ؟ ... لا إن هذا لكثير » لمل هذا الرقم مبالغ فية » والأرجح 
أن كون أقل من عشرة 1 لاف...وعل كل حال ها قبمة عشرة آلاف من الفرنكات 
بالنسة إلى هدا الرجل ؟ لاثئىء على الإطلاق . إن عشرة لاف من الفرنكات 
بالنسية إلى اللابين الى يكسبها كل شهر ليست شيعاً على الإطلاق . رعا أعطاه 
الرجل اليوناف عشرة 1 لاف من الفرنكات ... ولكن عسبآ ! إن هدا البلع هو 
مامحتاج إليه بالفمل » وإذا ما أعطاه عشرة لاف فرنك فلن يفكر بعد الآن فى 
أن يسرق مال أى يوتانى » مادام سبحصل على كته . نعم » إن الرجل اليوتابى 
سوف يعطيه عششرة آآلاف من الفرنكات » نفس ما كان سيحصل عليه لو أنه أقدم 
على ما اثتواه . عسباً ! لو أنه أعطله هذا البلغ » سيكون الأمر قعلا' وكأنه أقدم على 


بشن 


فطته . عشيرة آلاف ؟ يكاد يوازى هذا البلغ ما كان سيحصل عليه من سم عصوله 
من الكاكاو .ك عى عجية هذه الحياة ١‏ 


وكان وهو يدفع باب الكوخ يعرف بااضبط ما ينوى عمله . وبالرغم من أنه 
لم يكن متأ كدآ من المصول على عشرة لاف من الفرنكات من الرجل اليولاق » 
ققد اعتزم أن يسل « أوديليا » كل الال الذى وجده مع ألخها : إن ما اتتواه سهل 
وواضح . سوف يمطها هذا البلغ . وعجرد أن حزم أمره استعاد الثقة فى تقسه » 
كثيرآ من الثقة » واقتتع نمانآ بأأنه سوف رحل إلى « فورنيجر » .لم بعد الصوت' 
يردد على مسامعه هذه العبارة : « إنك لن تصلم أبداً يا باندا لثنىء ٠‏ أنت صفر 
يعيش فى الأوهلم ليس إلا...)ولكن هاهو الصوت يقول :« أنت ياد باندا » رجل 
حما”: رجل شديد الراس . هذا هوه باندا » الذى أنه . أنت على حق فى شعورك 
بالخلاء ؛ هيا ... عكنك الآن أن تذهب إلى « فورنحر » بعد أن موت أمنك )2 
فأنت أعل اذلك.. ولكن هلسيعطيه الرجل اليوناىعشرة لاف من الفر تكاتحقآ؛ 


لمله محسن صنع لو أنه اننظر حت يرى إن كان الرجل اليوناتى سيعطيه هذه 
العئسرة الآلاف أم لا ... ولكن لا » لن يتنظر » سوف يعطى الفتاة هذا المال فى 
الحال. جب ألا يتباطا" وألا يتتظرء ولسكن لم لايعطيه اليوناتى هذه المشيرة الآلاف؟ 
ماقيمة هذا البلغ بالنسبة إليِه ؟ لاشىء » لاشىء على الإطلاق » وهو الذى يكسب 
اللايين كل شهر ء إن هذا البلغ تافه بالنسبة إليه . 


وكانت الفكرة التى راودته» أى أن ببرىء ذمته تجاه الفتاة » "علا" قلبهسعادة. . 
ودهشي هو نفسه لهذا . كان هذا المال الذى طالما أقنع تفسه بحقه فى الاستحواذ عليه 
بمثابة حائط محول يينه وبين « أوديلياء. هاهى الفتاه تتسلط أكثر وأكثر على خاله 
وإن قؤاده لنتتى بهذا - م باترى من الوقت ستقيل أن تقَى معهم ؟ لو أنه استطاع 
أن يعرف ؟ رعا صحها إلى بلدها لجرد حمايتها ؛ ورعا أعطاه الرجل اليوناق عثسرة 
آلان من الفر تت 4 ولك عجبا ! إن هذا البلغ يكاد يساوى ماكان 
سيحصل عليه من بيع محصوله من الكاكاو ... سوف يصحب الفتاة بنفسه إلى 
بادها » جرد حنايتها » إذ من بدرى ماعكن أن يحدث لما . ولكن لملها تريد أن 
ترحل فى صباح الغد. عجبآً! ليس هناك شك سبق له أن رأى هذه الفتاة فى مكانما 


لوز 


ولكن أبن رآها ؟ إن قريتها بعيدة جدآء وهى ل تسكن طنية إلا منذ بضعة أسابيع 
أما هو فل يذهب إلى طنجة منذ أ كثر من شهر ..- أبن يا ترى رأى هذه الفتاة:4 
زعا رآها مرات فى أحلامه . ولكن م من الوقت ستقضى معهم ؟ سوف يصحبها 
بنفسه إلى بلدتها جرد حمايتها » فالطرق والبلد غير آمنة ٠‏ 

ودهش إذ وجد الفتاة تجلس على الفراش فى مواجهة أمه » فى تمس الوضع وفه 
تفس المكان اللذين تركها قيهما بالأمس . 

وسأل أمه فى توسل : 

-- يا أماه » ألم تمتميها إذن من اليكاء ؟ لقد بيت جالسة على تقس هذا السرير 
وقى تفس هذا ا مكان منذ مساء أمس » أليس كذلك ؟ وهى لم كف عن النكاه 
طوال النهار . ألم تفعلى أى شىء لعنسها عن البكاء ؟ كان عليك أن عنسها من 
الاسترسال فى البكاء على هذا التحو ... 


وهنا هبت « أودلا » ينفسها للدفاع فى صوت حازم واضح النبرات ؟ وام يكن 
فى استطاغة من يسمعها أن يتصور أنها كانت تمكى منذ قليل بشكل ينفطر له القلب . 
قالت إنها لم تبق هكذا جالسة على نفس السرير وفى نفس المكان منذ مساء أمس »> 
لا » لقد نامت اللدلة السابقة حت ساعة متآخرة من الصباح » وهى لم تتقطع للبكاء » 
لا بل قامت بأعمال كثيرة . 

وأردفت : ها أنذا سأقدم إليك الطعام الذى أعددته لك . 


نطقت ببذه الكلات فى لحجة عادئة متكلفة ؛ وكانت تلك اللهجة ألعة لحنا 
السبب نفسه ؛ وتما زاد من أله معرفته أنها كانت تبكي مند قليل -كان واقفاً فوسط 
الكوخ ينظر إليها وهى تروح وتغدو . من المؤكد أته رآها قبل أن يسصادنها فى 
هذه الحانة القذرة » من الموْ كد أنه رآها من قبل . 

ولاحظ أن نظرة الفتاة تحد عناء فى مواجبة نظرته . وقال محدثاً نفسه : من 
حمسن الحظ أننى سأسافها مالحا » مالحا كله ... كان قلا . 


وألقت الريضة يقطعة من الحشب فى النار فظهر للهبصغير» ثم أخذ حجمه يتضاعف 
وأخذ يتمايل كفتاة ترقص على نغمات الوسيقى . وامتلا" الكوخ بظلال تر اقص 


يفن 


فى علمل .كان هذا للشهد يوحى عنظر الراقصين وثم يؤدون رقصاتهم الختاسبة فى 


و 1 
كان واقنا ممسكا بمقيبته الى تتدلى منذراعه وذهنه يضطرب بأحلامه ورغباته 
وعناوقه . - 


وسألته الرضة : 

قل لى ياينى » ماذا تفعل .هذه التفيية ؟ 
وقالت الفتاة فى لمجة النصح : 

ليأكل أولا ثم مخيرنا عا عنده . 


وتساءل إن كانت المرأتان قد محدئنا كثيرآوعما عكن أن تكونا قد قالتاه » وإِنْ 
كانتا قد تآلفتا . وتبين بعد قليل أن « أوديليا » تبدو على سجبتها وكأنها قد أقامت 
عندهما منذ هور طوال ‏ وأسعده ذلك قربا لن ترحل قرسا . رما ارضت أن 
تقم عندها أسبوعآ وحدا : ولم لا ؟ سوف ينتهى الأمر على أى حال بان تعود إلى 
بلدتها لتكون قريبة من ذويهاالذين ل يعاتوا إلا قلق تغييها عنهم بضعة أيام . إنه يتمنى 
حم أن تطيل « أوديليا » إقامتها عندهما . لم يكن قادراً على مخيل ما عكن أن بحدث 
فى نهاية تلك الإقامة بل لم يكن فى اللقيقة محب أن يتخيله . أما الآن قإن كل ممه 
كان منصبآ على إقناعها بالبقاء عندها مدة أطول . لم تراوده أية فكرة بالذات : كان 
حمه كله أن يرى الفتاة مدة أطول . 


وجلس أخيراً على الفراش فى مواجهة أمه » يجاني « أوديليا » » وثلامس 
جسداهما فى رقق » ولكنها اتعدتعنته بطريقة ظنت أنها غير مسوسة » إلا أنهذه 
الحركة لم تخف على « ياندا » إذ لاحظ ابتعادها قآلله ذلك . هل هى حائقة عليه ؟ 
لم تعد كما كانت بالأمس فى الحانة. .. كانت فى مساء الأمس تسمحله علامستها » وكانت 
اندها تستسل له ريما لن قستسل له يدها هذا الساء ؟ سوف محاول أن عسك 
يدها جرد التجرية. نمم ؛سوف بحاول أن عسك يدها على سبيل التجرية ليسإلا... 
ولكنه تذكر قاة وجود أمه » وأن عبنيها لاتكنان عن النظر إلله » ولك الد 
القشرعت قى لمس يد الفتاة مستح وجهه وفرك عيايه . 


قفن 


: “قال وهو يتنهد‎ ٠ 

آه » ك أنا متمب ! ... لم أعد أحرى ماذا دهاى . 

كانت أمه تنظر إليه يعبنين مفعمتين بالاعجاب والدهشة . كانت تقول لنفسها : 
:إلى على الأقل ل أنجب عبداً » م نمب ولدا متخاذلا » وإما رجلا » رجلا حا 
: وليس شبهاً بالرجال .أما الفتاة فكاتت نحدث نفسها قائلة : يا إلمى ! إنه صورة 
-طبق الأصل من أحى السكين » بل هو أ كثر ذ كاء وأ كثر تعقلا منه . إن به تفس 
.الاستعداد للتضحية ونفس الكرم ... زعاكانت رؤية تلك الأم الريضة عى الى 
:عودته أن يشفق على البؤساء ... ولكن العجيب حقا هو سوء حظه هذا الذى 
.بلاحقه . ولكن أحى كان هو الآخر سىء الحظ ... أحَذ لحب الدفاة تمايلكفتاة 
ترقص على تفمات الوسيقى » أخذ يتراقص ويلف حول نقسه ثم يتكمش ويقفز » 
.وكانت اللأشباح بدورها ترقص رقسات جهنمية تبعا لحركات اللهب . 

وكلن «بانداء وهو يتناول طعامه يفقكرق الرجل اليوناى 6« دعترودولوس .... 
انعم د دعتروبولوس ء ... إن إسمه عجيب حا . أية ماصة سيهبه إناها على سبيل 
الكافاءة هذا الديمتروبولوس ؟ 5 كان يريد أن يعرف ! ك ياترى سيعطيه ؟ را 
-عشسرة آلاف من الفرنكات » عثيرة آلاف فقط ٠...‏ وهل هاترى سيهنثه على عمله 
قبل أن ينفحه هذا المبلغ ؟ هل سيوجه إليه كلمات مشيمة بالاطراءو الرقة ؟ ٠‏ أم حو 
سيعطيه امال مباشرة دون ماشكر أوإطراء ؟ لم يكن يطلب منه إطراء؛ فكلمايطليه 
إعا هو تقود « دعتروبولوس » . لن بطليمته شيئا قوق هذا امال » ولاحى الفاظا 
رقيقة » اما كلمات كهذه : « أيها الولد الطب ... أما الولد المتاز»عء: اما كل 
-هذا في يكن الى به ْ 

إنه يعرف هذا الدعترو ولوس العرفة اللقة : يعرفه تماما . لم يكن يحبه - 
وخلاصة الهول انه م كن ,شعر محوه بائى حب » ففظهره لاترتام إليه العين با نفه 
الطويل العقوف كمتقار الصقر وبهذا البطن المكتير الذى ظهر عليه منذ حين » 
.وأسنانه الستعارة .. حا إن العين لاترتاح إلى شكله . 

لم يكن فى مقدوره أن يحب هذا الدعتروبولوس ٠‏ لقدرآه ذات يوم يأتى عملا 
خظيماً » مروعاً . كان ذلك إبان موسم الكا كاو » منذ عدة سنوات . وكان هذا 


1 


الدمترويولوس جالسآ أمام حانوته بغية شراء بعض الكا كاو. كان يناظر وهو ستند- 
إلى ميرّانه ومصط به رحاله الذين ينادو زعل البائعين دون ماجدوى» وكان الفلاحون.. 
عرون حاملين حاصيلهم من الكا كاو دون أن يعنوا حق بالنظر إلى دعتروبولوس . 
وقد راودت الرجل حينذاك فكرة شيطانية : أع بأن محضروا أمامه بض قطم , 
التقد الصغيرة وقطعاً من الصابون المعطر وسكا كين وزحاجات للرواتم وأمشاطا. 
وأشياء تافهة من هذا القبيل » وشرع غترف من هذه الأشياء علء يديه ويلق بها' 
على الطريق» كيفما اتفق ٠ولم‏ ستطع الفلاحونآن ياوموا الاغراء فاندفعوا متكالبين . 
عليها - هاهو ١‏ باندا » بذ ك كيف رأى رجالا عسك بعضهم بتلابيب 'بعض من أجل . 
سكين أو آلة موسيقية معدة للعب الاأطفال » وكيف رأى أطفالا يتدحرجون على. 
الأرض بعضهم فوق بعضمن أجل الحصول على قطعة من النقود »ثم ينيضون والدماء. 
تسيل من أجسامهم» بل إنهرأى نساء وهن ينشبن أظافرهنفى زميلامه نأ ويعضضنون. 
أو عزقن أثوايين من اجل مشط أو زجاجة عطر . وكان دعترو بولوس ق تلك 
الاثناء يقهقه وضرب سديه لى فخذيه . لماذا فمل هذا ؟ هل أراد مهذه الطريمة أن. 
يدعوثم اليه أم أراد أن يتقم منهم لاحتقارهم إياه ؟ لماذا قعل ذلك ؟ من الؤكد أنه . 
لن يستطيع أبداً أن نحب هذا الدعترو بولوس ٠‏ وهاهو الآن علك حوانت عديدة. 
فى كل مكان من البلد . ويقال أنه عندما جاء من بلده منذ عشر سئوات أزل إلى 
فورنيجر » وهو لاعلك شروى تير . لم يكن علك إلا حقيبة قببحة من الورق. 
اللقوى » وكان يلبس حذاء من القماش وسروالا قصيرا كاى اللون وقمصا من 
القطن .كان هذا كل ما محمله عندما رست به السفيتة .وهاهو الآن علك سيارات 
لتقل وسيارات كبيرة وح زوجة » وهى امرأة جميلة » ورعا كانت من بنات بلده. 
إذ أ:هما يتحادثان بلغة غير مفهومة ٠‏ و كثيراً ماشاهد الناس هذه المرأة وهى ترتكز 
يعرققيها على النافذة » ولكن لم يكن أحد يراها فى الشارع أبداً . 

يالدرعتروبولوس العجيب ! لو أنه اعتزم أن ينفذ فكرته بالسطو على أحد. 
الونانين » فلاشك أنه سيقصد « دعترويولوس ء هذا . عجبا ! كل ما كان يطليه. 
منه هى الكافأة ولا ثتىء غير هذا بل إنه كان سيرفضها لو لم تسكن أمه معه ٠‏ كان 
حيئذ سيرفض تسلحه الحقيية » ولوعجز حينثذ عن فتحهاءلألق بها فى عرض النهر.... 
جرد ألا .تمتع « دعترويولوس » بلذة العثور علها ٠‏ 


با 


حب عله » هوه باندا »4 أن محتاط عند ذهابه إلى الدينة وإلا أثار مشكلة 
سروعة » أسوأ من تلك الى أثلرهاه كومه ‏ . سوف يحتاط وإلا قتله رجل أبيش 
على شا كلة « دعتروبولوس ٠‏ أو «: ...ع بكل ساطة . لم يكن يحب الرجال 
«الأشرار ورعا دفته رغبة شديدة إلى الانتقام منهمفير تكب عملا يلت به فالتهبلكة. 
الابد أن محتاط للأمر © فَإذا ما اعتدى عليه رجل أنيض كالسيد د...» أو 
تعر وبولوس » فسوف يضم قبضتيه وياصقهما بجبينه ومخقض ناظريه حت لايرى 
موجه غريمه. وإلارعا عجز عن مقاومة الاغراء فى أن تله أو أن يشبعه ضريآ 
.حق ينفق . وللسكن ماذا عى أن محدث له عندئل ؟ ... 
ولكن هل هذه الحقبة الصغيرة هى حفية الرحل ذعلا ؟وأحَد يتفحص الخزانة 
“الصغيرة بسنه . ماذا ممكن ان محتويه هذه الملبة ياترى ؟ 
لفد حاول من قبل ان يفتحها ولكن دون -جدوى بالطبع ٠‏ إن كل الأوصاف 
التى سممها عن طريق الصدفة والتى يتذ كرها جيدآ الآن تنطبق عليها - 
واتهى من تناول طعامه ٠‏ كان يعرف حيداً أنه حور اهتمام الرأتين اللتين 
اؤذان بالصمت» وفى حركات بطيئة تفصح عن شدة إعبائه» دسيده فى جيسرواله 
لكا كي الأسر وسحب الثفافة الصغيرة الى تضم أوراق النقد وقك رياطها بسرعة 
“ثم أشعل سيجارة كا نت قد تقلصت فى جببه وأخذ يدخنها بنهم . إنه يسجب إذ لايالى . 
الآن هذا المال ٠‏ وعد أوراق النقد فى يد الفتاة الى ارتسمت عليها دهشة بالعة - ولم 
.شرح لما الأمر إلا بسد ذلك . وعند سماعها اسم أننيها اتقجرت فى البكاء » ومس 
.فى أذنها : 
لا تسكى با أتى الصغيرة - 
لم يكن فى الحقيقة مستاء من بكائها إذ كان يعتقد أن بكاءها هذا سوف عكنه 
.من أن محاول التبوين عليها » ومن أن عسك يدها أو أن يداعب شعر رأسهاء» وأن 
.الى كلتلك الحركات التى كانت تعد إلى ذهنه رقتها ولطفها السابقين مسه .ولكنها 
كفت عن البكاء ولم ستطع ان يمك ببدها . رما لن يلد له ان يفعل هذا الآن - 
'واع عيبن الرضة ونظريها الشاردة وحدتتبها السوداء وهى تمعن النظر إلى 
عالليب ء وقال : 


ىب 


ل أترين يا أماه هذه الحقبية > أو هذا الشىء ؟ إثهاء على ما سدو ع لأحد 
اليونانين » وإنى لأنساءل كيف :نسنى له أن يتركها هكذا تسقط من سيارته وهو . 
عائذ من مكان لا أعرقه . 


هتفت الفتاة قائلة محملقة فاغرة قاها : 


أعى هذه اللقيية ؟ 
وشعر بالحوف ‏ أ عكن أن يكونوا قد عثروا على اللقيبة الأضلية من قبل ؟: 
لا أحرى ‏ للاذا ؟ 


بح لاقو ب كنت امال طره الو اله 

- لست أدرى ... سدولى أن الأوصاق تنطبق عليها . 

حمداً لله أن أحدآ لم يمثر على المقيبة الأصلية قبله - وتفع وقص على المرأتيف.. 
كيف عثر عليهاء وأخيرتاه بأ نهما سممتا الناس وثم يتكلمونعن هذه الحقيبة »وكيف.. 
أن الرجل البوناى وعد عكافآة سخة لمن يعثر عليها وبعدها إليه . وقال « باندا ». 
حدما تفسه : إننى لم أحل إذن » فلمله يعطينى عشيرة آلاف من الفرنكات 7 ٠‏ ول لا 
قد 1 خبرتاه أي أن الرجل اليوناتى لم يكف عن المرور بسيارته فى الطريق ذهاباً. 
وإياباً » وأنه كان يتوقف فى كل قرية ليسأل عما إذاكان أحد الناس قد عثر عليها » 
وأن الرجل قد مر منذ حين متجهاً إلى الجتوب » وأنه سوق عر من جديد بعدقليل., 
وأته م يغمل شيئاً طوال النهار سوى الرور ذهاباً وجئة» وأن زوجته كانت مجاننه» 
وأنها لم تتركه منذ الصباح .كانت محانيه قى سيارتهما الضخمة السوداء وكان هذا: 
عيجيبا فهذه للرأة التى لم مخر ابدآ والق لم يكن يرأها الناس إلا وراء نافذتهاءوالق. 
لم تسكن تعزل إلى الشارع بتاقآ ‏ هاهى محانبه مند الصباح لم تتركد للحظة . 

وتالت «أوديليا» محدرة : 

إنهم يدعون أن بالحقيبة أشياء لما » وأنها أشياء عينة جداً .. 
وسألت المريضة : 
خ وا ل تلاك الأشياء باترى؟ 
ونظر ثلاثتهم إلى العلبة الصغيرة يفضول بالغ وقال «ياندا» :: 


يفن 

وأنا بدورى أتساءل عما عكن أن يكون بداخلها . لقد حاولت تتحها ” 
ولكنى لو حاوات طوال سنة كاملة فتحها فلن أوفق فى هذا أبدا . 

وقالت الفتاة : 

-- إن كانت الحقيبة محتوى على أشباء لما "عينة جدآء فلايد أنها خواتم وأساور : 
من اذهب أو عقود باهظة الغن : 

وزد علها ٠‏ بادا » قائلا فى تشكك : 

- أتمتقدين هذا ؟ 

وسألت ه أوديليا » وقد تقد صيرها : 

وماذا تكون هذه الأشاء إذن ؟ 

وأردف د باندا» : 

-- لست أدرى » وبودى أن أعرف مايها ولكن كيف يتسنى لى أن أعرقه.. 
ماعمكن أن تكون عليه أشياء علكها امرأة يضاء ؟ رعا كان بداخلها أى ثىء ... . 

أوكد لك أنها خواتم من الذهب وأساور وعقود وأقراط ... 

وماذا تريدين مها أن تمل بهذه الأشياء. فى طنجة ؟ إنى أسألك يا أخى . 
الصغيرة » ماذا عكنها أن تفعل يبذه الأشياء فى طنحة ؟ إنها لامخرج إلى الشارع . 
أبدا > والمقود والخواتم وأساور الذهب إعا هى أشياء محتاج إليها أخريات لترددن . 
بها على الحفلات الراقصة أو لجرد التباهى ونيل إعاب الناس : هذه أشياء تقتنمها 
:زوحات الفرنسين . أما امرأة يونائية ..٠‏ إن يونانيين بلتقيان لاعكهما أن يغعلا 
شيكاً أكثر من الكلام فى التجارة . إلى أعرفهم حق العرقة - وعلى أية حال فإن. 
هذه السدة « دكارو يولوس 85 لامخرج أبدا عن نطاق شرقتها 5 يودى أن أعرف . 
حقيقة مابداخل الحقسة ..ء 

وقالت اللرضة صاحكة : 

لاتتعيا نفسكا من أجل هذا ياولدى ؛ إذا ماقتحوا لك هذه اللقيبة ' 
فلملكا تدهشان كل الدهشة ما بداخلها ققد لايكون هذا شبئاً ذا بال على 
الإطلاق .. - 


يا 

وقالت « أوديليا » وقد بدا الاهتام برتسم على وجهها فمأة : 

- رعاكانت محتوى صورا لدذويها . 

وقال ١‏ بإندا» : 

أو رسائل غرامية . 

ول يبد على أى من الرأتين أنهما تفهمان ما عكن أن يكون لرسائل غرامية 
مين أهمية بالنسة لامرأة سضاء ! وقد صدم « باندا ء لحدا ولم يلج ٠.١‏ 

وأردقت ١‏ أودطا ء : 

ع أو رعا كانت أشياء قد امتلكها ذووها ‏ 


وقالت الريضة مؤمنة: ‏ أوه» نعم . 


وأضافت الفتاة : 
أى شىء » ور بما كانت أشياء لاقيمة لها - 


.وا كل ١‏ باتدا » ليساند « أوديليا» : 

أو أشماء عجببة © شعر امرأة أو عظام رجل ٠.١‏ 

.وصاحت الريضة فى ا/زعاج وهى مخرم لسانها ّ 

ك3 عظام ؟ أتقول يابنى « عظام إشرية »؟ .. 

35 نعم ياأماه . إن هؤلاء الناس فى متهى الشدوذ . ألا تعرفين مثلا أن جميع 
“الكنائس الكاث و لكية تحتفظ بعظمة بمرية فى مكان ماتمذبثها فيه » وكثيرا مايكون 
ذلك داخل الميكل : عظمة قديس ... فهم مولمون بتذكارات من هذا القبيل . 
-وإذا ما أرادوا أن محتفظوا يتذكار لشخصما فإن آأبمنماحتفظون يهعظمة أو بض 
-شعرات منه . لا يمكنك أن تتصورى هذا يا أماه » فهم قوم فى منتهى الشدوذ . 

وسألت الأم ‏ 

أأنت متأأكد من ذلك كامآ يابنى ؛ عظمة بشرية ! ..- 

ب نعم يا أماه : عظمة إشرية ... 

فى الكئيسة ا. 
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عظمة لقدس » أو تذكار مقدس على حد تعيرثم . 

وماذا يفعاون بهذه المظمة ؟ 

أوه » لاشى, ء فهم أحياناً يكشفون عنها الغطاء ويعرضوئها » وعندئة مر 
أمامها الجيع لمشاهدتها » لا أكثر ولا أقل » وحم أحياناً يلمسونها »إلاأن هد 
لا محدث إلا نادراً . 

واختمت الأم هذا الحديث بولا : 

إنك يابنى تعرف الكثير عن الدين » بلى وأ كثر مما أعرف . 

ألم أقل لك هذا داعا ياأماه ؟ 

ولاذا لاتؤين ؟ 

أنا لا أؤمن لهذا السبب تفسهء وهو ألى أعرف الكثير عنهم وعن دهم -- 
وأنا لهذا عاجز عن أن أؤمن » تأنا لا أئق بهم - 

وكشا هذا؟ 

هذا أمر يعمب شرحه يا أماه » ولذا أرجو ألا تكلم فبه » أرجوك .. 

لم تسكن يابنىفى بادى* الأعى تعرف الكثير عنم فلداذا إذن رفضتالذهاب. 
لحضور درس الدبن عندما كنت ف الثالثة عشرة أو الرابعة عشيرة من عمركه ؟ 

55 لست أدرى يا أماه ؟ أرجوك آلا تتكلم فى هذا » أتوسل إليك ... 

ولاذثلائتهم بالصسمت . كان من الصعب أن تعرف قم تفكر الرأتان . أما 
اننا عدن مس ) عي جك الأنحة إلى وعنا لحان أقدامن وقت. 
طويل دون أن تكلمه فى أمور الدين . لماذا باترى عادت إلى الحديث عنها فى 
هذه الللة بالذاتء ولم تلح كاكانت نت تفعل من قبل ؟ وراود قلبه شعور خن » شعور 
خفى » شعور له لحيب وخاز. 

وعاد ذهنه طِنأة إلى التفكير فى الحقية الصغيرة . وأنذ يتساءل عما إذا 
كانت ممتوى عل شثىء “مان » كان بوده أن يعرف على وجه اللقريب أية مفاجأة. 
سعدة »ك ن أن ممحدنها لهذا الدعتروبولوس عثورء على التقيية »وأية لذة مكن أن 
شرها هذا فى نسه . كان رأى الفق أن المكافأة الموعودة سوف محدد تمتها مع 


0 
“شتلك اللذة الى سيستشعرها ه د عترو بولوس » من عثوره على الحقيبة . ولكن ماذا 
كن بللّه أن يكون مين فى نظر الرجل الأبيض ؟ أعو المال ؟ لاشك فى هذا ؛ قد 
“جم هؤلاء الناس من المال كيات ضخمة تسك لملء يبوت كيرة فى حمم كئيسة 
طنسحة . ومع ذلك فإن الرجل الأيض رعا قتلك أيضاً من أجل سيب تاقه » من 
أجل صورة أو كتاب أو أى ثىء لاقمة له ٠‏ ثم اعيزم لؤأَة أن يكف عن التفكير 
..ق هدأ الأحس ‏ 

قالت الأم خأ وممى تقطع حبل السكون الحم علهم : 

ص اسمع يابنى » أصغ إلى نظة » لحظة واحدة .- 

وأجابها فى لحجة مشبعة بالسأم : 

بكل نا" كيد يا أماه »ها أنا مصم إليك . 

انظر جيداً إلى هذه الفتاة الجالسة مجانبك . انظر إليها ججدآ ياببى . 

ولدهثته استدار وألق نظرة سريعة خاطفة على «أوديلياءالق استدارت بدورها 
ثم التفتت ببطء نحو أمه . 

قالت الأم وقد نقد صيرها : 

انظر إليها يابنى ٠‏ 

حسنآ يا أماه ماذا تريدين ؟ ... إنى أعرفها » وأكثر مما تعرفينها آنت » 
ما معتى هذا ؟ 

رعا قد أثر رقادها الطويل والألم الذى محز فى جسمها وقلبها وتفكيرها 
. الستمر فى أشياء معينة عبى قواها العقلة . 

بتع ما معنى هذا يا أماه ؟ 

هل ستعزويها ؟ 

ح- زوج من ؟ 

هذه الفتاة الجالسة مجانيك ؟ قل لى إنك ستتؤوجها »سوف تنزوجها » سوف 
:كتزوجها » أليس كذلك ؟ 


لما 


ولكن كيف يتس لى أن أعيف ياأماه ؟ سوف أحاول: . ومن أحراك 
لأنها ستقيل ؟ 

وإذا ماقيلت ؟ 

إلى ألزوجها إذن » مادمت تطلبين إلى هذا . 

وقالت المرضة بعد أن سكتت برهة : 

كنت أننظر طوال حبانى مجىء هذه المرأة » وهاهى قد جاءت » فهى 
ملاك من لدن الله » ملاك حقيق . وفى إمكاى أن أرحل الآن حاملة معى خيرآ 
سعيدا إلى والدك فى العالم الآخر ... 


وبدا للشاب خاة أنه قد أوقظ من كابوس طويل مروع ..- الزواج بأوديليا ! 
لم يكن يفكر فى هذا لحظة واحدة بالرغم من المكانة الى احتلها فى عميلته منذ 
اللحظة التي ظهرت فيها » عندما الثقيا فى الحان ... ومنذ جلست مجانبه وكأن القدر 
يدقعها إليه ‏ لقد عاش مند مساء الأمس فى عالمه الخاص » عالم ينقرد به وكان يتخيط 
فى سلسلة من الصعاب |صطنعها خباله . 


إن فكرة زواجه من تلك الفتاة الى كان ذووها يطالبونه عبلغ طائل » قد 
تسلطت على رأسه وأصبحت عثابة اختبار لقوته ولذا أخذت كرياؤه تلح عليه 
بالتجاح فى هذا الاختبار مهما كان الغن . ولا شلك أن رغبته فى بادى* الأع كانت 
تتلخس فى أن يقدم لأمه السحكينة للحظة ضثيلة من السعادة » وكانت هذه الرغية 
كللحة هى الدافع إلى اعتزامه الزواج ء إلا أن دافعآ آخر أخذ رويداً رويد يطغى 
على الداقع الأصلى وقد حدث هذا التغير بعد لقائه مخطببته . 


كان الظاهى أن الأم قد رضيت عن تلك الفتاة بعد أن استبعدت من قبل كثيرات 
غيرها أو رعا امتنمت عن الإفصاح عن رأيها حشية أن تثبط ععة ابنها . وعلى أية 
حال فهى لم تعارض معارضة صرمحة كدأبها . وأقسم « باندا » منذ تلك اللحظة أن 
زوج من هذه الفتاة التى بدا أن أمه لم تستبعدها ؛ وإن لم يشعر نحوها بعاطفة معينة 
اللهم إلا بعض الاشتهاء . كان كل همه هو أن يسمد أمه فى أيامها الأخرة » هذه 
الرأة التي تفانت فى حيه » وال قفى علييا بن تشرف على للوت ‏ أو هذا على 


١ الملا‎ 


الأقل ماكانت تعتقده وتقوله: - ولكن العقبات أخذت تتراك فى طريقه وأخذ هو 
يتشبث أكثر وأكثر بالرغة فى التغلب عليها » قى تصمم يائس . وكان هذا التصميم 
أرز من أى شىء آخر بل كان أقوى من العاطفة ذاتها : فهناك لحظات مؤسية 
يستشعر فها الإنسان حاجة إلى أن يسترجع كل ماكان يتصوره فى نفسه من صفاته 
طبة . ورعا أدى أى فشل فى هذه الأثناء إلى تشيط عزعته » بل والأدهى من, 
ذلك أن سىء إلى الرء بان بدفعه إلى سلسلة من المكواك وإلى إعادة التفكير 
فى طبيعة فهمه لاحباة بل و إلى الاستياء من كل تصرفاته السابقة . كان «يانداء يفضل. 
النجاح فى التغلبٍ على هذه العقبات إذ أن هذا التجاح كان سيعيد إليه ثقته فى قسه » 
وهنا السر فى تفاننه من أجل الفوز . 


كان قد نسلح بكل ما فى طاقته من صير » ونججع بعض الال » قرشآً بعد قرش 
كان بع ععصوله من الكاكاو فى نظره هو الضربة الأخيرة التى تتسح له -- بالإضافة 
إلى مدخراته السالفة ‏ تديير المبلغ الطلوب .ولكنه بعد حادث رجال المراقبة ‏ 
ولم يكن يطبعه ممن يتشاءمون أو يتفاءلون فهو لايؤمن بالحظ أو بأية قوة أخرى. 
خفية - بعد هذا الحادث » جايه الصيبة نواقعية وقال محدثاً نفسه : « أنا شخص 
لايصلح لنىء ... شخص فاشل .... » . وكان هذا الحادث المفاجى” سيو حل مشروع 
زواجه فترة قد تطول حدآ أى إلى وقت لانكون أمه فه على قبد الحياة . وكان من 
الممكن أيضاً أن محاول والد خطيبته فى هذه الأثناء أن يزوج ابنته من شخص آخْر 
كون أكثر حظا منه ولكن هاهو قد صادف «١‏ أوديليا » الى أعجته فى الحال » 
والغريبٍ حا هو أنفكرةالزواج منها لم تطرا على ذهته وإ نكان التفكير فيهاقد هز 
مشاعره هزاً عنيفا: هاهو منذ أمس قد أخذ يشك فى تفسه بشكلمولم . وهو على أبة 
حالء بالرغممنه» ل يكن يستسم كلية ا وقمله»ولم »كف ذهندعن التفكير فى أشياء معقدة 
بغية التغلب على القدر. ولو أنه" قال مساء أمس للفتاة وهما فى الحان : « أحب أن 
اأزوجك ..- فأنت جميلة وتجذيبنى إليك » وليس فى نيق أن أدقع لك مالاء وإن 
كنت أحب أن أتزوجك . ...لو أنه قال هده الكلمات لكانهذا تراجعا »ونوءا 
من الاعتراف يفشله » ويعجزه . وقد حاول داعا أن يثبت عكس هذا بالرغم نما 
يقوله عنه ه تونحا » وبما يقوله شيوخ «ياميلاء جميعآ . وأخيراً ‏ وهذا ثىء يفوق 


#را. 


فى أسميته كل ماعداه مم يكن هناك دلل على أن الرأةالريشة ستوافق على اختماره: 
لأوديليا : 


ول ينهم كيف ل يفكر فى هدا الأمر من قبل . « أوديليا » ! تلك الأخت 
الصغيرة التى حلم بها طوال حياته ... ثم إنه متأ كد أنه رآها مرات عديدة قبل 
مقاءلته لما قى هذا الحان .كيف ل تراوده هذه القكرة من قبل 5 رعا كان سيطلب 
من القتاة أن تطيل مدة إقامتها بالقرية . ولكنه لو ترك وشأنه للا فكر فى أن 
يطلب منها الزواس... أما هذا الساء فها هو بشعر برغبة شديدة فى أن يلسها ؛وآن 
.يكلمها برفق فى أذنها » وأن هون عليها . ولكن ل كفت عن البكاء ؟ لعلها تعاود 
البكاء كأة . د أوديلما » ! هذه الأخت الصغيرة الحبة الخاصة التى تتحلى بكل الصفات 
التي طالما حل يها ... ولكن لبس ححا إذن أنه سىء الحظ وأن اللعنة تطارده ؟ 
أكان فى مقدور أحد سواه أن تخل أحتا مغيرة ورققة وحسلة » ثم صادتها 6 
مخبلها ‏ وإن لم مها باسم ‏ فى عالم الحقيقة ؟ 
لاغك أنه لم يكن ليستطيع وحده أن يقكر فىهذاء عجآ ! ولكنهاهو الأمر 
مع ذلك سهل مسور . لقد حدث بفضل اتام أمه وحبها لمدذا الابن العاق - ..سوف 
ذهب إلى « د فورنيجر ء ليقيم بها » وسوف يعمل فيها . سوف عمل أربما وعشرين 
ساعة كل يوم من أجل «أوديلياء ومن أجلها سوف يعنى بأن ياصق ذراعيه محسده إذا 
ها مسبه رجل أيض وقال: ١‏ يا ابن العاهر ؛ أبها الزنجى اللعين : أيها الوحش القذرء 
أمها الفرد المقطوع الدديل » أو إذا ما اعتدى عليه . ومن أجل « أوديليا » سوف 
حرص على ألانتطاول على رجل أبيض حى تتحنب المتاعب . عجا ا.. ولكنه لن 
.غتفر لنفسه أيدا أن يترك « أوديليا » وحيدة فى يأسها ؛ضائعةوسط خضم من الرجال 
لايالون يثبى* » رجال أشرار فى مدينه ضخمة كفور نر . لا لن يصفح أبداً عن 
نفسه إذا مافعل هذا . 
وشمر لأول مرة فى حياته بأنه ليس وحيدة ف العالم » هذا العام الدى يشعر 
بغرابته ؛ وكذا ما فيه من شرور وإن لم يكن يتبين حقيقة كل ذلك بالضبط .هاهو 
قد تجرد من هذا الإحساس البغض بأن الدنا قد فرضت عليه تزالا مخوضه وهو 
متأ كد مقدما من هن عته فيه . وأحْدْ يتخل الحياة فى شكل صراع قاس » لاهوادة 


ل 
فيه ؛ ولكنه ضراع بمكنه منذ هذه اللحظة آلا ستبمد قكرة الانتصار قيه ‏ 

ه أوديلماء 1 بالأخته الصغيرة الحبوبة ! ... ولكن بهذه المناسبة ماذا كان. 
ع م و 1 . هل لما تقس صفات «أوديليا» 
وشخصيتها ؟ . وبالرغم من أنه كان مرف “عامآ أن امس فى مقدوره أن شارنبين. 
ار ين ار أن .تردد الظة لو قارن بينهما -- قهاهو يشعر 
بالرغبة فى أن يقارن بينهما وكأنه 'ريد أن يقنع نفسه ينه قد حصل من الحياة على, 
كل ماكان مكن أن محصل عليه . 


ومسح جبهته بده وكان هدا دليلا على ماعانه من ضيق » واستدار مخو الفتاة 
والثقت نظراتهما . كانت ترتسم على فها الساخر شبه إيتسامةكا لو كانت تتحداء > 
وقال : 


ص هذا صحيح إذن ؟ 

بدا عليه التوسل وهو يقول : 

يِ هل هذا صحيح » أتواققين حتآ ؟ 

وهزت رأسها مؤمنة والابتسامة الساخرة ما تزال ترثمم على شفتيها » بها كاننته 
عبتاها تلمعان فى الظلام الذى يغمر الكان . 

وقال : إن قلبك طيب » قالها دون أن بلحظ أنه قد أعاد ماقالته أمه من قبل . 

وأردفت المريشضة الى عادت الحاة إلى وجبها خأ : لفد قلت لك هذا من قبل. 
كنت أقوللك إنها ملاك من عند الله » ثم اعرف هذا جيدآ: لن يطلبمتكأن تدفم 
سنتما واحدا ... 


واقترب منها بيطء شديد وتلامس كتفاها وشعر بأنوثتها النابضة من خلال نوبها 
الفطنى الحقيف كا حدث ذلك فى الليلة السايقة . لقد بدت علها تمس اللرارة ونفس 
الاشتعال ونفس الحى وارتسم اليأس لحظة فى عينى الفق ولكنه سرعان. 
ما عالك نفسة . 

كان لمس هذا البدن الغض الشاب يسبب له إحساساً عجبيآ أخذ يدقعه إلى الحلر 
بأشياء رقبقة مسكرة » وكأن الفتاة قد فرت عليه عالها مى ‏ 


هما 


ولم سمع حتى صوت محرك السيارة وهى تقف فى الطريق. ولا دفسهدأوديلياء 
يض بطريقة آلية وأحْذ الحقيبة وأنجه إلى الطريق . 


وكل ما يذكره عن هذا الشهد هو أن صوت « دعترو:ولوس ء كان مبحوحة 
متقطماً إذكان نهياً لسعادة جنونة » وأنه عد له فى يده عشر عورقات من فئة الألف 
خرنك وأنه ربت على كتفهكا يذاكر أن زوجته قد بدا عليها تحت ضُوء المصباحين 
الفويين ‏ أن شفتها تعلوها حمرة المرض »؛ وأنها ضغطت على بده » وأن يدهاكانت 
باردة لنة . 

وماذال يذكر كيف نظر إلىالسيارة الكبيرة عصباحيها البارزين » وكيف مرت 
يذهنه صورة رجال المراقبة ورجال الحرس الإقليمى وأنه .قد ابتسم ورفع يده إلى 
المين الى كانت قد أصيت والق شفيت الآن كامآ . 


القلاعة 


قفد توقيت أم « باندا » بعد الأحداث الت روينا ها فى هذه النصة بأيام قلائل > 
وإثر وفاتها تريث « باندا » فترة كافية قبل أن يرك د ياميلا ٠‏ . 


وعمه « توئجا » من «باميلاء وكذا «ساييناء ووريجيناء والنسوة الحس اللاثى ساعدته 
فى حمل حصوله من: الكاكاو إلى طنسية » وهن من بين الصديقات الوفيات لأمد 
للسكنة ... كانقد ذه لود اعهن وليقول لبن إنهلم يمدهناك مابشجعه على الاستموار 
فى القاء قى « باميلا» يمد رحبل أمه . 

إن هذه القرية يا « باندا ء حمى كذلك قرية أسك . هاذا ستفعل عزرعة. 
الكاكاو الى تركها لك ؟ ... 

وأجاب اليتم يقوله : 

ومن قال إن الابن مجبر على الحياة حيما عاش أبوه ؟ أما عنى قوف أرحل. 
إلى « قور تيجر » ورعا عدت إلى «١‏ باملا» يمل حمس سنوات أو عثسر ينأو ثلاثين 
سنة » من يدرى ؟ فرعا يكون قد تغي كل شىء فهاءلابد أن شيوخ القريةسيكونون. 
قد ماتوا » وسوف نستطيع حينتد أن نتنفس ٠.١‏ 

كانت العيرات تبلل عبون النسوة » أما الترزى ققد بقى كمادته شارداً حزياً ». 
وقد نطق أخيراً هذه الكليات : 

يا بنى » إن كان هناك رجل عكن أن عنمك من الذهاب إلى المدينة » فلن. 
أكون هذا الرجل » لطانا قلت لنفى إنك ستنجم إذا ما ذهبت إلى مديئة كبيرة »> 
وه فور تحر » هى قا بتك » أما عنى فأنا أباركك يا بنى » لسكن سعدا . 

وبصق الرجل على الأرض » وكانت هذه عادة قدعة بزاولها من يريد أن بارك. 
شخصا ما . ْ 


يذكا 

وقالت « ساببنا ء فى أنين : 

ها ثم أطفالنا لا ينتظرون إلا موتنا لكى برحاوا بهذه الطريقة ... 

إذاكنا ترحل هكذا » ونترك قريتنا وغابتنا الجيلة » هذه الأم الرؤوم ؛ 
فإننا لا تقعل ذلك دأها والبيجة علا قاوبنا . 

أما عن « تونحا » فلم ينبس يبنت شفة . نفد اكت بالنظر إلى الأرض وهو 
مقطب الجبين ؛ وكان عر يبده على ذقنه فى حيرة واضطراب ٠‏ 

لقد احتضتته أسرة «أوديلياء بسرعة وأصبح فتاها الدلل » فتاها الوحيد بعدوفاة 
«كوميه » . وقد عهدوا إليه بانحته الصغيرة ليرعاها مدى الحياة . 


وهو يتساءل عماكان عكن أن تؤول إليه <اله لو أنه لم يصادف ٠‏ أوديليا » . 
لقد بدا له آنه كات لابد أن يلاها فى يوم من الأيام بل وأنه لم يكن فى مقدوره 
ألا يزوجها . وها هو للمرة الأول منذ ظفولته ستمتع عباهج الياة . وهو يجب 
بهذا اللد الذى تقسم المياة فيه بنىء من الرقة والبعد عن الخشونة والذى يتعيز أهله 
بالصراحة والحب المتبادل والانسجام الذى ,سودهم . ولكته شعر بان هذه الفترة 
.مؤقتة وأنه سيد لزامآ عليه أن يرحل إلى مكان آخر ... وفى كل يوم كان وجل 
موعد الرحيل. ولم برحب أهل زوجته كثيرا بفكرة رحيله إلى الدينة وإن لم 
عارطوه فى مشارهعه . 


أما هو فكان يتساءل : مق يذهب إلى « فورنيجر » ؟ لد لفظته «باميلا» ٠‏ 
وكانت «قورنجر» - لا لطنجة من ذكرى ف نفسه ‏ تبدو وكأنها لن ترحب 
عقدمه . أما الآن » وريمًا محدد يوم رحيله فهو ياود يحب «أوديلياء فى هذا الو 
الشبع بالرقة والحنان الذى تغمره به أخته الصغيرة » ولكنه كان يشعر فى قرارة 
همه أن ليس فى مقدوره أن يكت بهذا . 

سوف يضطر فى يوم من الأيام إلى الذهاب إلى «قورننجرء . وليس فى وسعه 
أن يتوقف فى منتصف الطريق . 1 

وكان الصوت ‏ صوته هو الذى كان بحب أن يستمع إلى ثبراته و إلى 
-موسيقاه »كان هذا الصوت لأيكف عن اللحمس فى أذنه بتلك الكليات « ماذاتنتظر 
يإ وإنداء لكي ترحل؟ ألا نجلمن نفسك؟انهض يارجلء اب زوجتكوارحل...» 


معام : ماده مالويبا 


وف الكاتب فى ه؟ قعراير من عام .ةا كدنة 
« برازافيل » بالكوقو بالإرسالية الكاثولكة » وقد تابعج 
فيها دراسته حت المرحلة الثانوية . 

وقد جاء إلى قرنسا سنة مع.ة1 بصفة ومفاوض, ٠‏ 

كتب مالونتجا ‏ عدا ه قلي آريةء» - « أسطوره 
لافرلا كارى » و «١‏ باندوزى والمستقيل » و ١‏ تامابودى. 
الخحارس » و « أسطورة مبقومو ماما زوثو » . 

وهذه القصةالأخر نحت الطبع فى« المطبوعاتالإفر كية». 


7 
الفصبرالاول 

الإقاة 

سقط طفل الرجل الأسفى ق الاء ‏ 

إن سماع تلك الصسحةالتى تتناقلها الأقواه: إعا يتغلفل إلى عظامكء يل إلى مخاعك.- 
وكانت تلك افصبحة المزعجة المقلقة تتبثق كالوج من كل مكان » من صدور اليع 4- 
من يع الأقواه ؛ من سكان القرية ميعاً » وتنتشر فى حمهمة مكتومة حق تصل إلى 
أقاصى الوادى الشاسع » وتتتقل من ياب إلى باب ومن بيت إلى بيت ومن طفل إلى 
بالغ ثم عيزج صداها أخيراً بهدير الأمواج . وساد قرية « موساكا » الكبيرة صخب. 
غير عادى » وكنت ترى رجالا ونساء وأطفالا يندفمون خارج أكواخهم وقد جن 
جنونهم » وحجرون فى اتفمال شديد شطر الهر حيث يتخبطون فى مائه الموحل الذى 
صل إلى كات البالفين وإلى منتصف صدور الأطفال . هامم يتزلون زوارقهم » 
وهى من جميع الأشكال والأحيام » من فوق حواملها الحشبية ويفكون أربطها 
من أوتادها ثم يدقموتها فى عبلة إلى التبار المتدفق ميممين وجوههم شطر الأمواج 
العالية التى تتتلاطم وسط النهر . 

ووقفت اعرأة بيضاء » برتسم على محياها ألم بالغ » وكانت تبدو كأنها موذج 
لمذاب الأمومة» وأخذت تنتزع شعرها من جذوره وتلوح فى حركات يالسة . كانت 
تضطرب وتتفوى أمام باب بيتها دون ماوىى أو إدراك ٠‏ 

واستمرت تلك الصحة : « سقط طفل الرجل الأسيض ف الماء » » تدوى وثرن 
فى الآذان قتنفطر لحا أشد القلوب غلظة : وترتمد لما الأوصال » ويف عند سماعها 
شعر الخنازير التوحشة الق كانت تعير الدينة فى جاعات فى تلك الآأونة » وكان 
الفيضان قد طردها من جحورها . واستمرت الصحة تواصل لتها الحزين دون 
.هوادة أو توقف ٠‏ 


وهنا قفز وجل أببض » لا بقل اتفمالا واضطراباً عن الرأة ‏ الى لم تسكف. 


5> 


.فى شدة يأسها » عن التاويم والتاوى والصراخ وهى واقفة تحت ششرفة بيتها - إلى 
٠‏ زروق يقوده زتجى متين البنيان » وكنت “راه يتململ ف الزورق الحزيل وهويصر م 
«-وبرعد .كان سير من مقدمة الزورق إلى مؤخرته دون أن يقوم بأى عمل مفيد » 
بل إنه لسوء إدرا كدكان يعرقل حركات الجذف »كان بركله بقدمه ورضريه قبضتيه 
«.ويصرخ ولق ياوا غير مفهومة يتصور أنها ستضاعف من همة ونشاط وقوة عبده 
: السكين الذى استولت عليه الدهشة وإن تذرع بالصير ٠‏ 

واستمرت الصحة الفسحة الفظيعة « سقط طفل الرجل الأسض فى الماء ٠‏ تدوى 
-.والأفواه تتناقلها فيزيد من رعب وكلق الموع الحتشدة» وتضاعف ذعر من تطوعوا 
عن طب خاطر فاأسرعوا إلى إنقاذ ابنة الرخل الأيض الى كان محدق بها الخطر 
ممن كل مكان ٠‏ أما الأم المسكينة فقد أخذت تدحرج على الأرض وقد كلكتها أزمة 


أخذت الأمواج المادرة التلاطمة تصفر ساخرة » وترعد معبرة عن غَضيها 
. بأأصوات كشبة مشثومة وهى تدقع ضحيتها إلى عرض التهر الكبير دون ما كلل - 

وانطلق إلى الماء عدرون زورقاآ » بل خسون » بل رعا مائة » وأخذتتتسابق 
“تحنو تقطة سوداء تعلو وتهبط على بعد » محاولة أن تقاوم الأواج الراعدة الى يعلوها 
.الزيد . وكان يسمع بين الفينة والفينة نداء موم صادر من البقعة السوداء ‏ الى 
لاتسكاد تراهاالمين » والى تنجه إليها جميع الأنظار»وتشير إليها الأذرعالمعدودة 
-.ولكن سرعان ماكانت مخمده أصوات الأمواج الى تغنى بنصرها . وكان شعر 
الفريسة يطفو على الماء وكأنه تموعة من التعايين السوداء تتلوى وتظهر لحظتم مختفى 
توآ نحت الأمواج الخائقة . 


وسع أنين الرجل الأيض وهو ينطق بهذه الكلمة : ياابتى ! يابنق! وكانت بده 
الممسكة بشريط مصنوع من جلد فرس البحر » لاتكف عن الصعود والحبوط فى 
.فى حركة رتمبة وهى تضر ب كتتنى المهذف العريضتين الفوستين الذى استسل متذرعآ 
بالصير » وكأته لابشعر بالألم » فقّد كان اتباهه كله حركزاً على الثمابين السوداء 
الطاقية التى تتلاعب بها الأمواج فى ثورتها العارمة . 


و 


وظهر على رأس مو وكن الزوارق زورقان لادد أنهما أخف وزناً من الزوارق 
«الأخرى وأحذا يندفعان شطر شعر الفريسة الذى مافق' يتباعد ويتراقص تبماآ لموى 
الأمواج الي اشتد هديرها . كان الرجل الأمض واتفاً على ظهر إحدى الزورقين » 
.وقد نسى أن عسك عجدافه ‏ وإنكان فى متناوليده : وا كتقى بضرب ملاحه 
خوق نارعة "آنا الزورق الآخر فتان سبق الأول ينشنة آمتار. + وكان أسعن 
-حبمآ وأكثر طراعية للاحه ‏ ول يكن هذا الأخير إلا غلامآ ولم يكن الى 
بسيحات الرجال الحذرة التى تدعوه إلى الحبطة والتعقل . لم يكن اللاح الصغير 
-وزورقه إلا جسمآ واحداً » جسمآ يطبر مسرعا وكأنه طير أو سهم يندقع محو الحطام 
البشرى المغلوب على أمره . ولم يكن الغلام يصنى إلا إلى صرخات الفريسة الصغيرة 
«الواهنة الى كانت الأخطار محدق بها من كل جانب . 


أخذت الأمواج 'زأر وكأنها مختى أن تفلت منها فريستها وتتلاطم وتدور على 
-نفسها طاوية فى دوامائها الزوارق التى أخذت مهيز ققصطدم بعضها بالبعضى الآخر » 
-والق ل يكن فى مقدورها أن تتقدم إلا بصموبة كبيرة . 


هاهو الغلام يطلق صرخة مدوية ويقذف بنفسه إلى الماء دون أدلى ردد . أما 
-زورقةه الذى ترك نهب للاأمواج ققد أخد يدور حول تفسه كالتاحلة ‏ 


وسمعت صحات الجدفين وصرخات الجوع المحتشدة على الشاطى* وهى تستتك, 


.هذا انون » وكانت تتبع كل حركات المنهدين . 

أما ملاح زورق الرجل الأبض فقد علكه الرعب » ولذا دقعم زورته إلى 
.الأمام بقوة خارقة وهو محهش بالبكاء . وقد نتساءل عن سبب تلكالخساسية 
“القائمة...ء وسوف تعرفه بعد قليل . 

نفد ظهر فى تلك اللحظة مساح صخ فاغ؟ فاه » أذ يقترب من النقطة السوداء 
التى تندفع نحو الزوارق ٠‏ واندقع الدوان الفترس بدوره نحو الفريسة الجلة الى 
"نكعفت أمامه » وتأهب للاتقضاض عليها ليلتهمها . كان ظهور هذا القساح هو 
.مبعث تلك الصيحة المق أطلقها الفلام وسدب قفزته الباسلة » وكان قد وصل سرعة 
إلى حث محدق الخاطر بالغريقة الصغيرة . وفى غطسة جرئة يائسة انمزع الفريسة 


1 
من بين فسكى العساح ثم أخذ يسبح بسكل قوته ليبتعد عن الوحش الذى كان التيار 
الجارف -. لحسن الحظ ‏ يعوق حركته . أمسك الغلام بالفتاة من حزام ثوبها: 
الصغير ؛ وشق الموحة الغليظة ء ومر نحت بطن الموان الذى أخْد يضرب الماء محد 
ذيله القاطع وهو يدور حول نفسه » ققد أدهشه اختفاء فريسته على هذا النحو . 
وظهر النقذ الصغير بالفرب من زورق الرجل الأيض وملاحه التعس . لفد شق 
الماء ببده وأمسك بالفتاة الصغيرة بده الأخرى بسكل ما تبق له من قوة » وكافت. 
الفتاة فى تلك اللحظة قد قفدت الوعى . أما الغساح » ولم يكن ليقبلى المزعة علىهذه 
الصورة » ققد قفز بسرعة نحو القارب حيث كان الرحلان قد ححا فى اتتشال الفتاة. 
ووضعها بداخله » ومحاولان اتتشال الْتذ الصغير الذى خارت قواه بعد أن حاول 
أن يدفع الفتاة إلى ظهر الزورق حيث ينتظرها أب أققده الألم صوايه .:هاهى أقدام 
الغلام لم تخرج من الماء بعد وها هو القساح يتأهب فى قفزة بارعة ليقطع ساقيه. 
ولكن ,اها من معجرة سعيدة ! هاهو الوحش يقفز قفزةمروعة إلى الخلف ويطلق. 
رةه الألم » صيحة مفزعة كموا كلب مذيوح ارتعدت لما أوصال ابيع د 
الوحش يدور حول نفسه وعضغ فى غضب مسعور قضيبآ خشيباآ طويلا ينتهى محرية 

مديبة على شكل حطاف » وصبغ الماء من حوله باون أحمر قان . 

كان المجدف الزجى يتقارب الرجل الأيض هوالذى أطلق رعمه فى حلق الوحش. 
اليف . وهاهى عشرة قوارب » خمسة عر »> بل ثلاثون قارباً قد وصلت إلى. 
ساحة الفتال . كان المجدفون يتسلحون برماح حادة ‏ وكانوا صيادين مهرة عرنوا 
طويلا على مثل هذا النوع من الصيد ‏ واندفعت جموعهم إلى اللاء وأخذوا يطلقون. 
رماحهم فى جتى الوحش العريضين » الذى استمر يقفز فى المواء وإن بق حبيس, 
الرماح التى تسبح فى دمائه - ١‏ 

وفى سرعة فاتفة أدرك زورق الرجل الأسض الشلطىء بِيا استمر الصراع مح 
الوحشى المفتر سالذى بدأ يعجز عن القاومة فانقلب على بطنه فى الهواء والدماء تيل 
غزيرة من حلقه - إذكان الرميح منغرساً فيه ومن الجروح العديدة فى جنبيه . 


أما الرجل الأيضءوكان سعيدة أن عادت إله ابنته » قد ألق بنفسه عليها 
كالوحش الكاسر » عجرد أن وصل إلى الأرض » وكانت الفتاة ما زالت غائبة عن 
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«الوعى > ثم هلها إلى بسته حيث كانت تنتظرها أمها التى أخذت » لشدة فرحتها » 
محردها من ملابسها : وبدأت الفتاة ‏ وقد أخذت أمها تربت عليها محنان وتناديها 
بأعذب الكلمات ‏ تعود إلى رشدها . 

هاهى ه سولاج  »‏ وهو اسم الفتاة. ترقد الآن على سرير » مغطاة بأغطية 

أما أبوها ‏ وكنا وتحن تكلم عن الرجل الأمض إتها تكلم عن أب ل 
:قفد غاص فى مقعد وثير عرض مصتوع من الخيزران » بعد أن أفرغ فى حوفه ثلاثة 
الذى أنقد ابنته . 


قال الرجل نفسه مجييآً عن سؤاله بعد أن فكر فى الأعى تفكيراً طويلا لاشك 
أنه أرهقه  :‏ أوه ! على أبة حال » الأمر طبيعى » هن الطبيعى أن ,تصرف هذا 
الزنيجى الصغير عثل هذ التفانى . أليس من يعيشون فى ببق ؟ من واحبه على 
أى حال أت سهر عل حماية أفراد أسرى » أليس كذلك ؟ وإذن ... لماذا 
:أقلق بالا وأقكر فى أمره وأرهق ذهنى فما يجب أو فيا لاحب أن أقيله حياله . 
حستاآ» فى كل هذا . 

إن ه مامبكهء ‏ بطلا الصغير _. فى الثانية عثيرة من عمره ؛ وهو ابن 
٠‏ يركا» طاهى وخادم الرجل الأسض ٠‏ إن «٠‏ مامبيكيه » إذن ملك للرجل الأيض» 
.شأنه فى هذا كشأن أببه . كان إذن من ممتلكات الرجل الأيض ... 

إلا أن تكران الذات على هذه الصورة قد أدهش مع ذلك الرجل الأيض 
ققد أتقذ « سولاني » من فسكى الٌساح دون أدنى خوف . لقد أتقذ « سولاج » 
:ابنته » انته الحيية » هذا المسود الذى ,ضحى من أجله يعرقه ودمه » حتى ضمن لها 
«مستقلا كستقبل اللكات . 

ولكن ما ممنى كل هذا ؟ أيوجد إذن قلب وقدر من الشاعى الإنسائية لدى 
.هذا الزيجى الصغير ؟ 


ا 


وعلى أبة حال » فإن هذا الأمر شديد التعقيد » وسوف يقتضى من الرجل أن:. 
يفكر فيه طويلا » وكان مقتتماً بالمكس . 1 


أما المرأة السضاء ‏ وقد هدأت نفسآ واطمآنت الآن عل مصير ابتها - فقد. 
لقت بزوجها فى حيرة الاستقبال لتسأله عن اسم منقذ « سولايج . ٠‏ كان محياها 
ا حل يعبر عن مدى اعترافها بالجيل » ووعدت بآن نكا" منقف ابنتها من مياه 

نهر الكوتقو » باأى ثى” يطلبه مهما غلا منه . كانت المرأة مهل كل شى' عن. 
الخطر الآخر الذى كان يهدد طفلتها » وكان هذا الخطر الذى أنقذت منه الفتاة ». 
أشد هولا" » وأعنى به أسنان العساح المفترس . 

وصاح الرجل قائلا ‏ ول يكن قد عفا بعد عن إهال زوجته فى مراتبة ابنتهما: 

3 اتظرى للظة ياعزيزى . بودى أن أعرف أولا كيف أمكن أن بقع كل. 

هذا . إنك تعرقين جبدا آثنا فى عز موسم الفيضان » وها أنت تسمحين لنفسك بترك. 
الفتاة دون رقابة مخرج عفردها . إن عملكهذا ءا «مارى روزء لاعكن المفو عته . 


ولكنى يا «روش» أتساءل أنا نقسى » متى تركتنى «سولايج » ؟ أقد هى يه 
منى ونحن فى حظيرة الدواجن . كنت منهعكة فى إطعام الام » ثم تبينت خاة أن 
« سولاعج »ل تعد يجاني » إنها حتفت . ولعلك تعرف أن ابنتك قد 00 
الجرى وراء الزمحى الصغير اللعين » وإننا محد عناء فى إبعادها عنه . لاتتهمتى إذن 
بالإجمال . أرجوك ألا تتهمنى بهذا وابنتك ٠‏ سولاع » » على ماهى عليه قد دأبت عى. 
عصيان الأوامر . 

وأجايها الرجل الأبيض بلهجة خاضية بقوله : 5 

حستاً . إن هذا الزنتجى الصغير اللمين هو بالذات الذى أنْقذ ابنتك . كنت. 
أفكر قى هذا الأمر عندما جئت تقطمين على حبل أفكارى وت ملا . ل يكن على. 
عدا اماقم الس » كه » على أى حال أن يدن لنا بالاعتراف بالجيل » فلطالما 
أسأ نا معاملته وهاهو مع ذلك قد أدى لنا منذ قبل أجل خدمة عكن أن تؤدى 
لوالدين » فلولاه » واولا شجاعته » لما كانت لنا أبنة قى هده اللحظة فسولا يم » 
فضلا عن أنها كانت على شفا الغرق »كان هناك عساح بوشك أن يلتهمها ٠‏ وهذا أمرر 
كنت تحهلينه يا ه مارى روز » - ولست أدرى ماذا عساى أن أفمل لهذا اللعين ٠.‏ 


1 


أوه ! بالسخرية القدر ! ها أنا ه موراكس » أجد تفسى مديناً لهذا الزجحي الصغير » 
والتتفكير فى هذا الأ يفقدتى صوانى ... ماالعمل » ماالعمل ؟ ' 


ولكن ياعزيزى « روش » إن الأص واضح ولا يقتضى منك تساؤلا » 
عليك أن تسرع فى استدعاء هذا الولد الشجاع ل ... 

وقاطعها زوجها قائلا : 

صهء صه . هيا الحق بابنتك بسرعة واعنى بها . إن هذا الأعى يعنينى أنا 
وحدى ولا أحد سواى » ولست فى حاجة إلى نصحك لأعرف واحى ... اهتمى, 


سم يا أماء ... يا أماه ... هل « مامبيكيه » هنا ؟ أوه عم هو طيب وشجاع ! 
عندما أبصرت « مامبيكيه» وهو يصارع الأمواج حت يسبق الوحش الكبير . 
شمرت بأنى لم أعد أخثى شيئاً » فأنا أعرف ك هو شجاع وقوى » وم هو سريعم 
الحركة ماهى فى السباحة . وأحَف فى حركته من السمكة . نعم ياأنى » نمم ياأماء » 
إن « مامبكه » فىغاية الشجاعة » وهو شديد الإخلاص » كا هو ذ ى جداً . 

كانت الفتاة قد سمعت من غرفتها حديث والديها » فنهضت مسرعة من قراشها 
تلتق على مسامعهما هذا الديح الخار الدى استمعنا إليه منذ قليل ء ولتداقم عن 
صديقها ومنقذها ومدربها على الألعاب الرياضية . 


أما والداها ‏ ولم نكن بهما حاحة إلى الإصغاء إلى دفاعها ‏ قد حاولا 
إرغامها على المودة إلى قراشها » وإن لم عنمها هذا على أى حال من الاسترسال فى 
شهادتها الحارة » إذ أردفت قائلة » وعى عائدة إلى حجرتها : إن التبار جرفها وى 
تطارد البط المارب من حظيرة الدواجن » وأنها قد تعلست من الدروس التى ققفنها 
إياها « مامبيكيه » أن على الرء آلا تحاول مصارعة الأمواح عندما تكون ثائرة > 
وأن الأفضل له أن يستس لنزْواتها مع عحاولة البقاء على الدطح » أو النطس تمتها 
إذا ما عادت فى ثورتها ‏ ولاكانت نحد السباحة بفضل دروس »ء مامسكه » المعلبة 
التى تلقتها فى الخفاء » ققدكانت تأمل فى أن مخرج رمن الأزق من تلقاء نفسها وأن 


كمكا 


كتنب الغرق » إما بتشبئها محزمة من الأعشاب تسكون طاقية. على السطح فتدقعها 
الأمواج إلى الشاطيىء أو بالاستغاثة بأنويها وكانت تعرف أنهما سوف يمان الدانيا 
وقمدانها حت مخرجاها من مأزقها . وأضافت الفتاة أنها لم مخف حفيقة إلا عند 


ظلهور الوحش الفترس وكان يتأهب لالتهامها . 


وطلب الرجل الأض من «يوكاء أن محضر ابنه » وكان الصى فى تلك اللحظة 
واقفا ينصتْ محت الشرفة -- والآل يستصر قلبه ‏ إلى عبارات التانيب الفاسية 
الظالمة التى يوجهها هذا الرجل الأيض إلى أيه الذى استولى عليه الفزع. » قائلا له 
إنه جبان لايصاح لثىء وإن ابنه أ كثر منه شباعة . وسأله كيف سمح لنفسه أن 
.يسبقه طفل » هذا الطفل الذى ل يتردد بغية إثقاذ ابنة أسياده » فى أن يلق ننه فى 
الماء غير مبال بالوحش الذى كشسر عن أثيابه الفترسة » بيا هو ؛ أبوه ‏ وهو أله 
كير بمنح له هبات سخية نظير خدماته ‏ أذ يتصرف بغباء ويرتعد من الفزع 
شلك النغزات الرقيقة الى تصيبه من سوط سنده . وأضاف الرجل الأيض قائلا إنه 
حقا لا عكن أن ينتظر الرء أى حير من الزنوج » فهم لا يفلحون إلا فى ثبىء واحد 
وهو نهب أسيادم . 

وأردق الرجل الأبض موجها حديثه للغلام » إذ لحه » بعد أن صب جام غضبه 
بولمناته على رأس طاههه للسكين : 

تعال هنا يا دمامبيكيد». من طلب منك أن تلق بنفسك فى الاء لعسك يابنة 
سيدك الأبيض ؟ عل كان فى نيتك أن تتقل إلها جربك » أم كنت تأمل فى الحصول 
على هية منى نظير ثباهك بشجاعتك ؟ حذ ء أنها اازعجى الصغير ع هاك ثلات قطع 
من السكر وقطعة من قاش قطنى « بقشيثآ » لك . والآن يا «ماميكيهء أسغ إلى 
وكن واعيا جيدآ إلى ما سأقوله لك : إذا ما رأبتك مرة تتلصص بالقرب من بيق 
غسوف ألقٍ بك للنمور لتلتهبمك أو أقتلك غدارى . هل فهمت أيها القرد الصغير ؟ 

وأجاب الصى متلمثمآ وقد أدهشه هذا الاستقيال يعد ما قام به : 

ب نعم » لقد قهعت يا سيدى الأيض . 


وهرب الطفل وجرى ليتجنب ضربات هذا الرجل الغليظ العاب . 
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أما القرية ققد كانت فى عبد كبير » لقد أاط الفتيان والفتيات يا ليطل الصخير 
وأخذوا يبتونه » وكانوا يلتفون حول حثةالساح التق قطمت إربا وألقيت علىمقرية 
من كوخ زعم القسلة . ولكن مابيكيه, ‏ لثدة حنقه واثميزازه -- ألق, 
عند قدمى شيخ القيلة يقطع المكر الثلاث ويقطعة الاش إذ عز على الطفل الأنخه 
أن محتفظ بتلك الأشياء التق لمسها الرجل الأبيض وقد أضحى يعتيره أحقر الخاوقات 
قاطبة ٠‏ 

كف ؟ أبعد أن خاطى محياته لينقذ ابنته » يستقبله بالسب والتهديد » ويلقى إليه 
- وَكأنه كلب - بثلات قطع من السكر ! إن «ماميكيه» ثور عندما يفقكر فى 
هذا الاستقبال الدذى أعده له والد «سولاعج». لقد شعر سليل ال ولكوياء!!؟ وحقيد 
زعم القيلة وأحد أفراد سيد الباد الشرعى أن كبرياءه قد جرحت جرحاً عميقاً 4 
وقال معدثا نفسة : 

حسنآ - لو أن المي ضكانوا جيعاً على شا كلة هذا الإنسان الكريه فلا بد 
أن حياتهم فى بلادهم شىء لا محسدون عليه . 

وراح «ماميكيه, مجلس بالحد القوارب ميد عن جموع الصغار لتر حقدم 
وعبناه تحدقان فى النهر الكبير الذى انتزع منه فريسته لتوه . 

وناداه أحد أعمامه وأشار إلى نصيب أبه ديوكاه من سل العساح 7 وكان أبوه 
ما يزال مشغولا عند الرجل الأيض » هذا السيد الشربر الداتم التجار . كان هذا 
النصيب هو ذيل الساح » وهو أ كثر أجزاء الحيوان شحا وخا » وكانوا دموته 
إله تتحة لشجاعته ومهارته » إذ برجع إليه الفضل فى الفضاء على الوحش الضخم . 
كان ذيل العساح الضحم ثقبلا ... ولاكان «مامكيهء لانزال صغيراً ولا يقوى على 
مله » قد اضطر إلى أن ستدعى أمه وشقيقته الصغرى لتساعداه على قله إلى 
كوخهم . 

وأخنت المرية با" كلها تتحدث بفخر عن شجاعة وماميكيه, الصغير » الأدى 
جازف محاته لينقذ حياة ابنة الرجل الأيض » ولم تنس القرية أن تشيه عا قام به 
أبوه وبوكاء ١‏ - - الذى قتل العدو المفترس . 


نة تنا 


(1) !سم قبيلة - 


*. +٠ 


يلغ ه روش مورا كس » السادسة والأربعين من عمره » وهو طويل القامة ؛ 
جاف المود » فارع كعد السيف » له عيتان خضراوان تقتربان من أعلى رأسه » 
وشفتان غليظتان تقطعهما أخاديد حفرها الجذام » وأنف مقوس كنقار الغراب . 
وكان عصى الزاج وينضح هذا على بشرته الخشنة الصفراء » وإنك لتشعر عند لقائه 
ياأنه منفر وخطر » بل إنك تنقر منه على بعد . 


لقد استقر به القام ب «موسكاء منذ عشرين عاماً ونيف » ازدهرت فها أعماله 
سرعة ؛ إذ أتلم له الانجار بالعاج والطاط والجوز وزيت الل وما صل عليه 
من صيد الوحوش والأسمالك » أت يتمتع عكانة #سده عليها الكثيرون . أصبح 
من بعد الله » سيد قرية «موساكاء الكبيرة التى أحضعها لسلطانه » وهى قرية تقع 
على بعد أعانية أيام بالزوارق » مث آقرب المرا كز الإدارية عدينة « دونجو» . 
وقد دب الرجل على استغلال يد عاملة تقنع بالقليل يسترضها بين الحين والحين 
بحقنة منن املح » أو يبعض الأواق النحاسية » أو يعض سكا كين مستوردة يعلوها 
الصدأ » أو يعض قطع من الفحم الفاسد » أو باقّشة قطنية من الصنف الردىء ٠‏ 
لم يكن له مدير أعمال إذ لم يكنيثق فى أمانة سكانالبلاد الأصليين. وكنت ترىى 
عذزنه 1 كواماً مكدسة فى فوضى ضارية أطنابها يصعب وصفها » من لوم الخنازير 
الوحشية القددة إلى لحوم فرس البحر والجاموس » إلى سمك مملم عفن مختلط 
با" كياس مفتوحة مليثة بالملح الأحدر . كنت ترى كل هذا ملقى جاتب مور 
مستترجة من القصب لاذعة المذاق » وحبات الفاصوليا البيضاء والجراء وقد مخرها 
السوس وبعض أغطية معدة للعبيد تتخللها التقوب وثلاث أو أربع قطع من الأقّشة 
اسودت من كثرة الغبار الترآ كم علها » وحبات من الزجاج الأبيض أو الأصفر 
أو الأخضر . 


لمد رأينا منذ قلبل كيف لا يثق «روش مورا كسء فى نزاهة السود » ولكن 
السيب حقا وهنا تناقض غريب ‏ هو أنه. كان يستخدمهم فى جمع المطاط 
وجوز النخل وكذلك فى استخراج الزيوت » وقى صيد الفيلة الخطرة وقرس البحر» 
والثور الو<تى » والختزير الفترس » وثعبان «البواء النتشر ق المنطقة ٠‏ والفيد 
الذى باع جلده شمن مرتفع - أما النساء فكان ستخدمهن فى صيد الأسماك , 


ا 


ت تراهن كل يوم وهن عائدات إلى القرية تملات بسلا لكيرة ملا ىبالسمك 
الملح معدة لبريما إلى الكوقو اللجيى . 

كان «مورا كس فما مضى موظفاً بشركة .5.85.8 التمتعة يامتباز استغلاق 
مناطق ال «ليكوالا-موسا كاء وال هآ لعا ليفيق» ل ير 
وابزية النعن والاح لاما د النهر إلى الضفة العنى . وما كانت التهمة تفتقر 
الأدلة لللدوسة فقد حكنت محكة «برازافيل» بإسقاط الدعوى وترحيل الرجل _ 
تفقة الشركة . 

وما عاد إلى الستعمرة - يفضل توسط شخصيات تمتع بنفوذ كير © ساعدته 
رن قد ١‏ ابتقر عي طناك الا ف هنم ال ) لسر راونا د 
مصدره الشكوك والرمة كا شر من حوله اللغط . ولكن هل يكترث أحد بهله 
الأمور » لاسما إنكان الشخص العنى تسانده قوى لخفية ؟ 

كان الرجل قد تزوج فى قرنسا واصطحب معه زوجته «مارى روزهء ال بت 
لهه سولاع » الصغيرة . كانت الفتاة رقعة حملة » قفد ورثت عن أدها طول القامة 
ينا ورثئت عن أمها الشعر الأسود الفاحم ورقة الملامح ونبل الروح . إن الفتاة تبلغ 
الآن العاشرة من عمرها . وها هى ثلاثة أعوام قد مرت علها ترددت خلالها على 
الإرسالية الكاثولكية التى شرف عليها الفس المبجل « هوكس ع وهو يمىيترييتها 
الدينية كنا بشرف على تعليمها . وللارسالية الكاثوليكية مبنى أنيق شيد على الحضبة 
الوحيدة الى تقوم وسط الوادى الشاسع ُ يتمير صلب ضحم شامخ مطل باللون. 
الأحمر ساو كنيسته الصغيرة المبئية بالطوب الأحمر والمغطاة بالقش والخيزران ٠‏ 

وقد بنيت بالقرب من غرقة ملابس القس حجرة تستعمل لتعلم التلميذة الوحيدة 
اليضاء فى النطقة . أما صغار السود الذين اعتتقوا الدين المسيحى فكانوا حضرون 
. الدروس الدينية فى محزن بقع عند مدخل الستعمرة » وهو ححرة مظللة 
غير صحية لا يتعدى أثائها منضدة قدعة صنعت من فروع الخيزْران اللتشابكة » وصليا 
صغيراً من الحديد الصدى” يقبع فى آخر الحجرة » وبمض الصور الدينية معروطة 
بطريقة لافتة للنظر ؛ “مثل بعض مشاهد كالجحم والنة يتوسطها رسم يرمز إلى الله 
على صورة رجل بلحة مهيبة ناصعة الساض »© ومشهداً عثل خطئة حواء » وحية 
عخيقة تربض يحانبها » يتدلى لسانها من ثمها ونخاول إغراءها . وليس بهده احجرة 


.ب 
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ال «أتكلستوماء 3 


وق موسم الأمطار » وهو موسم الفيضانات الى تخمر الأراضى المزروعة » 
يستصيل الوصول إلى الكنيسة إلا بالزوارق » وأطفال المنطقة جميعآ بارعون فى 
قادها . 


أما بالنسبة إلىابنة الرجل الأبيض فكان كاف باصطحابهاالزوق إلى الإرسالية 
الكاثوليكية ؛ فى هذا الوسم » هو الطاهى » وخادم عائلة د مورا كس » الذى يقوم 
لديها مجميع الأعمال ‏ 

وقد لاحظت الفتاة الصغيرة » رات عديدة » كيف كان « مامسكيه » الصغير 
بارعا فى التجديف عندما كان يتبع زورق أيه . وقد طلبت ذات يوم من «يوكا» 
أن يسمح لما بالجاوس فى زوق الصبى الأسود الظريف » فرضخ الطاهى لطلب 
سيدته الصغيرة - وكان يعتير طلباتها أوامر ‏ لاسما أنه كان » فى ذلك اليوم 
مرهقا بالعمل عند سادته » زد على ذلك أنه لم ستطع أن يرقض لما هذا الطلب وقد ' 
أقصحت عن رغبتها فى رقة بالغة . ومنذ ذلك اليوم ‏ وقد لست الفتاة مدى براعة 
لللاح الصغير فى توجيه زورقه فضلت صحبته على صحبة أبيه ٠‏ يوكا » .ولا كان 
الصبى فخوراً محلوس الفتاة فى قاريه ققد بدل قصارى جهده » وزادت براعته حق 
يتمكن من أن يوصل حمله القين فى أمان وطمأنينة » إلى وجهته . ولكى ببدو أن 
هده اللامبالاة العجية فى ترك طفلين - لاسما وأنهما من جنسين عختلفين -. .طفلة 
مضاء :أى من طبقة الأسياد» مع زنجى صغير »وهو لايعدوآن يكون شيئاً حقيرآ ‏ 
كان بيدوآن ذلك » يبر فى نظر القس المبجل ه هوكس » جرعة بشعة . وقد رأى 
الرجل أن من واجبه أن يؤْنبٍ « سولج على عملها هذا أولاءوأن يعاقب«مايكيه, 
بشدة ؛ ثم أن محدر والدى الفتاة ويلفت نظ رهما إلى تقصيرها وما فيه من جرم بل 
واعتداء على الجنس الآرى كله . 

قال من شير بالإحاء بين اليشر » متمتمآ فى أذن الفتاة : 

باصغيرفى « سولا » » إنك غربية الأطوار حقآ » كيف نحرئين على 
مصاحبة زحى صغير قذر فى زورقه ؟ الانخشين أن ,ذف بك هذا المتوحش ف ألاء؟ 


.م 


وسوف يسعده يعد ذلك أن يهم لمك الرقيق اللين.ألامخشين أن ياوثنك يقمله ؟إلىه 
عاجز عن فهم معنى تصرقك هذا ياأبنق » عاجز حقاً . هل نسيت أنك من الجنس 
الأيض » أنك من طبقة الأسياد بالنسبة إلى الزنوج جمعآ » مها علا شأنهم ؟ مجبأن. 
تعرفى كيف تحافظين على هبتك حيالهم » ألا تعرقين هذا حق الثشيطان ؟ 

وحاولت ه سولايج » البريثة أن تحتج على هذا الكلام بولا : 

ولكن يا أبتاه » إن « ماميكيه » واد ماهر جداً فى التجديف » بل هو 
أمهر من مع من يسماون بالوكالة » وهو فوق ذلك مهذب »لاعبار على تصرقاته » 
كا هو مطيع ول يقل لى أبدا أى ثى' يغضينى بل هو يفضل أن تقطع يده على أنه 
برانى أتألم » ونا أشعر بتسلية كبيرة عند ما أسحبه فى زورقه . 

وأجابها الأب الطيب متهكمآ : 

آه. نعم ! إنك تتلهين كثيراً فى رفقته » وأنت سعيدة بوجوداه نحت عمالي. 
فهد لا ببنى إلا النهامك . حسنآ أبتها الفتاة الستبترة . أما أنا » وقد عهد إلى بتريثاكه 
والإشراف على خلفك » فلا أريد أن أكون مسئولا معك عن عدم مبالاتك »ولست. 
أريد أن أشعر تانب الضمير إذا ما أصابك أى شير ٠‏ أنا أمنمك» هل تسمعين ؟إلى. 
أممعك من الاقتراب من هذا الزنجى الصغير منذ هده اللحظة وعلىأى حال » س.وفه 
أصحنك هذا المساء بنفسى وسوف أخير والديك بتصرقك هذا الخزى . 


لم تغهم الفتاء معنى كلماته . لم يكن فى مقدورها أن تدرك إمكان أن كون ى. 
وجودها مع ولد أسود صغير فى زورق واحد جرعة ها » لاسا وأن «١‏ ماسكد» 
الذى عنعها رائدها الروحى من لفائه»كان رقيقآ وسيماً ونظفآ - ألم يقل لما هذا 
الرائد نفسه » مع ذلك » إن الناس حميعآ سواسية أمام لله ؟ حا إنها عاجزة عننهم 
ما يقصده بهذا الكلام - 


تقد عاقبها والداها عتاباً صارماً بعد أن أخيرها الأب «هوكس » عا أقدمته 
عليه ابقتهما المستهترة . أماد بوكا .» وهو السثول ليس ققط عن عدم أداءواحباته » 
وإعا أيضا عن تعريضه ابنة الرجل الأيض لخطر داهم ( ؟ ) ققد طلب إليه قى لليوم 
التالى أن يحنى ظهبره يتلق ضربات سوط « روش مور كس » الغاضبٍ , 
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. ولاكانت الفتاة مفطورة على حب الاستطلاع ‏ شأنها فى هذا كثآن بنات 
حواء جمعاً ‏ فقد أرادت أن تمرف حقيقة تلاك الدروس الى تلق بالجان على 
مسامع رقاقها الصغار من السود » وأن تتعرف على مدى ما ذه التعالم من قائدة . 

: ولذا اهرت فرصة تغيب الأب « هوكس »عن حجرة الدراسة الأنيقة المدة لها 
وكان قد تركها ليشرف ء كا يقتضيه منه واحبه » على مانلقنه مدرس الدين لتلاميذه 
من تعالم - وهريت من فصلها المعزول إلى حيث كان الراعى يستبيح لنفسه أن 
يوم بتلك للهمة لاوكولة إلله بطريقته الخاصة » وهى طريقة لما أسرارها الخاصة فى 
رأى الأب المبجل ه هوكس ». وكان الشرح يتناول كيف أن حمل العنراء القدس 
قذاتم بدون دنس ٠‏ وكان يلقى هذا الدرس على مسامع صغار يتشككون ففحقيقة 
ماسمعونه ويتسمونفسخرية . واختبأت الفتاة وراء شجرة من أشجار الوز لتنصت 
إلى ماهال داخل هذا الزن الذى يفتقر إلى وسائل الراحة . أوه » ياللعجب !..- 
أن كل ما مال هنا مناف للحقيقة »وتناق بشكل صارخ مع كل التعاليم التى يلقتونها 
إياها بالفرنسية » بل ويقال بلغة مجردة من اللهبجة الحية ‏ وكانت ٠‏ سولاجج ء 
تتقنها كل الإتقان ‏ وفبعت الفتاة ففد تبينت أنه » باستثناء الصلوات التى ترجمت 
إلى لغة اا« للكويا »غلم يكن هناك أى وجه شبه بين التعالم الديئة الى يلقتوتها إيأها 
وتلك الى يصبونها فى آذان السود الصغار . وتساءلت الفتاة فى تعجب عن كنه هدا 
السر : هل هناك إذن إله أيض وآآخر أسود ؟ هل هناك وحى سماوى "ل للرجل 
الأمض وآخر للرجل الأسود ؟ وودف اللاك الحارس فى مكانه حائراً وقلبه يشعر 
أن إعانه قد بدأ ينزْعزع . إن ما رأته الفتاة وسمعته قد بدأ يهز مشاعرها ه زآعدفاً. 
هناك إذن تعاليم منتلفة لكل جنس من الأجناس . فهاهم أطفال قد شحب لونهم 
واستولى الخوف على قاويهموعقدت أاسنتهع عندتصورهم جهنم وعذابها الأليمالأبدى» 

حيث يننظرهم انتقام وهيب من لدن إله لا يلين ؛ وهم مجلسون على الأرض البللة 
عزاة كالدود وأسرعتالفتاة إلى حجرة الدرس قبل أن يعودالأب «هوكس». إن 
الإشفاق علا" قلبها على هؤلاء الصغار القدين يصدقون كل مايقال لموويؤمتون ب#كل 
الإإعان» و لذا أصرت على أنتا بل «مامسكيه فهو على الأقل أ كثر فطنة من هؤلاء 
الأطفالء و كانت تسميدسراً-منذ وقع حادث الزورق- يصديقها. أصرت على لقائه 
حق تهون عليه وتشجعه وتقول له بعض كلمات رقيقة » من تلك الى تسعد القلوب 
التعسة ومئ قست عليهم اللياة . 


م 


باللقلب الصغير الكريم ! سوف تضطر إلى أن تننظر محجىء الربيع وسنوحفرصة 
أأفضل حتى نحقق ما انتواه قلبها الطيب » إذ كانت فى الحقيقة مضع لرقابة مشددةقى 
“تلك الأثناء » فكان يصحبها إلى اللدرسة عملاق - وهو مسيحى شديد الإعانيدين 
.يولاء أعمى للميثشر الذى أعار أسرة « مورا كس ء إياه ليقوم بدور كلب المراسة . 
“لم يكن فى مقدورها إذن أن تقترب من صديقها » وكان من جانبه يبذل جهده حتى 
.يتينب لفاءها . وتساءلت الفتاة « متى ياارى تسنح لى فرصة أجفف فيها دمع من 
«انتويت حمايته ؟ » وكان الحزن قد استولى علها وأخلدت إلى الصمت . 


وذات يوم خرجت ابنة الرجل الأبيض من الوكلة مبحكرة . كان الطفس 
-رائعاً فالمهاء صافية تطل على مناظر خلابة كساها لون أوراق الخريف الذابلة» 
.والشمس ضاحكه تلتى أشعتها النعشة على الكون » شمس إفريقيا النى تدعو زيزان 
الحصاد إلى إطلاق صفيرها الشادى .كان سهل « موسا كا » مكسواً غطاء بيج من 
'الورود الباعة ا كانت خضرة السهل وعبيرها يغريان الغزلان بالانطلاق من 
:عنابئها »كا هريت مياه النهر عند مقدم الفصل البهيج . أما أسراب الممان فكانت. 
قشق الحواء فى قفزات ماهرة جركة ؛ والبط يطارد عضه البعض.قى مناحاة العشاق 
على صفحات الستتقعات الصغيرة التخلفة عن القيضان . وكان المام وأو قردان 
والطائر الطنان والمقعق والطائر القطاس»ء كانت تلك الطيور جميعاً تطلق صرخاتها 
الحادة فى غضون الفضاء اللانهاتى الذى ترفرف عليه جبوش من الفراشات ذات 
ألوان لاحصر لحا » وكان يبدو أنها تتاخى مع البسجع وطائر أنى سعن الشاى 
.ومى نتهادى وتتراقص على رمال فشية اللون . كنت ترى » عن بعد » دخاناً أسود 
.يتصاعد إلى السماء من 3 كوام الأعشاب التى محرقونها ليزرعوا مكانها بعفى النباتات 
الغذائة أو بخرض صيد بعض الحموانات الصغيرة . 

هاعى الفتاة حاملة حقيبتها الدرسية على ظهرهاء نحتى' وراء ساق شجرة 
-ضخمة من أشجار الباوط صرعتبا الصاعقة حديئًاً . كانت تنتظره مامسكه » لتكليه. 

وكأ أخذت تصيح : تعال ! تعال ! تعال من هنايا « مامبكيه ‏ .. 


وقد أزعج ابن الطاهى أن يلق فى طريقه ابنة الرجل الأبيض » تلك التى أعين 
«أنوه بسبها » والق عوقب هو نفسه مرات عديدة لخخالطته إناها . واستمرت الفتاة 


حملن 


تنادى : « مامبكيه » » غير مبالية بفزع الصى . وأخيراً قالت لله : كنت أريد أن. 
أراك ياد مامسكيه » فمندى ثىء هام أريد أن أحدثك فيه . هاحن مبكرون جد" 
عن معاد الدرس » وأمامنا فسحة من الوقت تتجاذب قبها أطراف الحديث . هل 
تعرف أتى أميل إلبك كثيراً ؟ ولكن لنترك الحديث فى هذا الأن » سوف نتحدث. 
قبه فى فرصة أخرى - أما الآن فهاك ما أريد أن أطلعك عليه : إن الأب: هوكس » 
ووالدى - ووالدى بصفة خاصة - لايريدان أن أحادثك » ولست أدرى سي 
لهذا . هل عكنك أنت أن تشرح لى هذا الأمر ؟ سبدو أنك شرير » وأن هناك. 
احتمالا بأن 'نسبب لى أذى وأن تنقل إلى جربك وطائفة أخرى من الأمراض - 
ولكن ها أنا أنظر اليك من قرب وأرى لسن الحظ أن ليس بك شىء من كل. 
هذاء فأنت جمبل » نظف »ء مهذب » ونظرتك صر محة» كا أن النفس ترتاح إليك.. 
وإذن ... إذن ..١‏ ما السبب ؟ ثم قل لى : لماذا يفضل الأب « هوكس ٠‏ أن يلقى . 
عليكر دروسه بلغة ا(« ليكوبا» بينما من الخير للجميع أن يلقيها باللغة الفر نسية ٠5‏ 
وهناك ثىء آخر : لماذا لاننضم إلى مع بقية رفاقك. فى حجرة الدرس الخيلة القى. 
أشعر فها بالوحدة واللل ؟ للاذا محدث كل هذا ؟ 

وأجابها « مامبيكيه » وقد ارتسم على حا القلق فَأَحْد يدير بصره فى كل انجاه. 
تأ كد من أن أحدا لابراه: أوه ! يا ابنة الرجل الأيض كيف تجرئين» بعد كل. 
ماحدث » على حادئتى » وأنت تعلمين أن هذا أمر محرم علينا ؟ ألا تعرفين إذن 
أن عصيان أوامر الأب « هوكس » خطئة كيرى ؟ هل تجبلين أنك بعصيانك هذا 
إعا تعرطين تفسك التهلكة فى سعير نار جهنم حيث يعديك الشيطان أعا عذاب 
إذا لم تطعى والديك؟ هل مجهلين إذن السيب الذى عنعوتنا من أجله من أن نلتق ؟ 
السبب بسيط مع ذلك » وسوف أشرحه لك فى كات قليلة . هاك : إنك ابنة رجل,. 
أسض » أنت إذن من السادة بالنسبة إلى » فلست إلا أسود صغيراً ٠‏ ومكانك ليس. 
يحانب زح صغير » وإذا ما لمحوك وأنت محادثيننى ألقوا الأذى بألى المسكين » 
بل رعا عاقبوك أنت تفسك ٠‏ أما آنا فسوف يضرنوتنى دون مارحمة ٠‏ ولست أدرى. 
بدورى ما عدن أن يكون فى محادثتنا ولقائنا من سوء ء إلا أن عليك أولا إطاعة 
والديك فهما ولا شك أدرى يمحقيقة هذا الخطر » فالكبار يعرفون كل شىء ٠‏ أما 
عنى على أن أجنب والدى التعرض لتعذيب أببك وهو دائب القسوة عليه . لاتخاولى 
إذن لقان ولا محادثتى يا ابنة الرجل الأيض . 2 


با . 


:وسألته د سولايم » فى إصرار وعتاد : وتو اد ول تتركه دحل 
إلا بعد أن أفهمتهكم هى مشفقة على :أببه وك :تألم لما يصيبه من أذى ولما يصيبه هو 
تنفسه » وعد أن أ كدت له استعدادها لتعويضه عما يثاله على بد أسها » بالصداقة الى 
تعضها عليه عن طيب حاطر .:ووجبت اليه بعد ذلك أسئلة كثيرة .واستطاع أخيرة 
:أن يتهرب منها س على مضض - بعد أن وعدته بأشياء كثيرة ليس فى استطاعتها 
طبعاً أن تفى.بها : وعدته بأن تعلمه القراءة والكتابة .وكيش يتكلم الفرنسية »وبأن 
#تصبح خللته الخ ... الج ... واختمت حديئها بقولها إنها لاترى سبباً يكن أن 
.منع ه مامبيكيه » من تعل لغتها » مادامت عى تتكلم لغة بلده وتقنها ماما . 


يا للقلب البرىء الصغير ! أنى لمائأن تعرف أبية هوة سحيقة تفصل بينها ويينه 
وأن ود فناة من جنسها إزاء فتى فى مثل لونه شىء غير مقبول ! لو أنها عرفت لا 
تعادت فى هذا الطريق كا فعات منذ قليل . ولكن هل مكن أن شين أحد حميقة 
.ما حدث فى قلوب ينات حواء ؟ را كانت قد اهتدت إلى حلة تمكنها من نحعيق 
اغرضها . ولكن ... مهما كان الأمر ... مهما كان ... فإن « مامبيكيه , لايعدو 
:أن يكون زنيجآ صغيراً قذراً على أى حال . 

وبالرغم مئ ماوف الصبى » وهى عماوف لما ما بيررها » وبالرغم من الصعاب 
المتناهية الى صادفها « سولاج » ومن تمسس الأب « هوكس » وشكوك والدى 
الفتاة ... بالرغم من كل هذا استطاع الطقلان أن يلتقيا أ كثر من مرة . لفد ممت 
«سولائج » فى تحفبقغرضها بفضل مهارة وذكاءودهاء لاعكن أن يتوقع لأرءوجودها 
.لدى فتاة فى مثل سنها .٠لفد‏ نجحت مجاحآ باهرا فى التخلص من رقابة أبيها الطاغية » 
وتمكنت من لقاء صديقها » إذ ادعت أنها تأخرت فى الدير يسبب واجِبٍكان عليها 
أن تؤديه ووجدت عناء فى إنجازه ».ومن أجل حفظ ومراجمة قطعة من المحفوظات 
كانت قد قرأتها قراءة عاجلة » وإعادة كتابة صفحة فى محسين الخط كانت قد أساءت 
نسخها ٠‏ ذرعت الفتاة بتك الأسباب لتبرر تأخرها في المودة إلى الوكالة . وقد 
+أمن الأب هوكس » على أقوال الفتاة عندما سأله والدها عن حمة هذه الادعاءات » 
بوكان القس البرىء يجهل كل شىء عن تصرفات الفتاة الخفية » كا كان يجهل أن 
به سولائج » بادعائها هذا الإهال وهذا التقصيريقى عمل واجباتها للدرسية إعا كانت 


لم.؟> 


تستغل طييته » إذ كانت فى حقيقة الأمر تقابل « مامسكده غ - فى تلك الأثناء ‏ 
عند متحنى الطريق » وكان مختى' وراء شجرة من أتجار المانجو إوينتظر بجيها" . 
بفارغ الصير . 

دامت هذه اللعية 1 كثى من ستة أشهر » وقد ممكن الفق بفضل ذكائه التقد 
أن يتعلم السكتابة والقراءة والشكم بالفرنسية دون ماعناء » بل لفد وفق أضاً فى. 
أن محفظ عن ظهر قلب بعض آيات عميقة المنى من الإنجيل حت أصبح قادراً على. 
أن محل محل ثماس الإرسالية الذى أقعده الرض وألزمه الفراش بعد أن أصيبٍ. 
بالجدرى الذى انكثر فى المنطقة فى تلك الآونة . 

وهنا بنيغى التنويه عا قامت بهالفرقة الصحية للوقاية »فقد وصلت إلى « موساكاء 
فى الوقت الناسب واستطاعت أن محد من انتشار الوياء » ثم بحت فى السيطرة: 
والعضاء عليه بعد أن عزلت المصابين وطعءت السكان بالصل الوا على نطاق واسع. 
فى النطقة . 

وكانت « سولانج » فى هذه الأثناء قد تملمت بدورها السباحة » وأصبحت. 
. تسبح كالسمكة ‏ على حد تعبيرها ‏ 5 صارت قادرة على توجيه وقبادة أ كر 
الزوارق »وعلى جدل السلال والأطباق منفروعالأشجار وأعواد الخيزران وألاف. 
أشجار الاأناناس » فهى حقاً لم تضيع وقتها سدى فى صحبة الأطفال السود الذين. 
أمكن «١‏ ما مسكه » أن يكسب مودتهم وأن يأتمنهم على سره . تقد رحب الأطفال 
بابنة الرجل الأيض وعاملوها كأخت لمم - بل إن « سولانج » قد أجادت عملة. 
صيد الأسماك بالسلال التى ستعملها النساء بالمنطقة » والنى تقوم على رص سلال. 
طويلة عل شط النهر أو الترعة ودفعها أمامهن وهن ,يبن شطر الأغصان وأوراق. 
البردى واللوتس » وعى ملاذ الأسماك عند هروبها من مقدم الدخيلات الصاحب . 
وغريزة الأسماك توجى إليها داتما باللجوء إلى الماء والمروب إلى أعماقه لتلوذ يها 
خوفاً من الأخطار . وتقع تلك الا ماك أثناء هروبها بالرغم منها ونتبجة لتلك- 
الناورة التى أشرنا إليها » فى السلال التلاصقة فى خط طويل - 

لفد شاهدت ابنة الرجل الابيض أيضآ صيد الا"سماك بالشباك » هذه الشياك. 
الطويلة ذات العقد الضيقة المتلاصقة » التى تجيع بطريقة بسيطة » ويلق بها فى البهر 
بعد أن سند جواتبها إلى أحد الزوارق . 


ا 


إن هذا اللون من الصيد يتم عادة فى اليل » والسمكة التى تسمى إلى رزقها- 
تفع فى شر كتلك الشباك القوية ... أما النسوة الصائدات فلس علهن» عندما يوين. 
تحركات فريساتهن » إلا سحب تلك الشباك إلى ظهر مركب والتقاط الأسماك . 


إلا أن طريقة السيد التى أعجبت ابنة الرجل الأيض أ كثر من غيرها هى تلك 
السياة به صد السدود » . لقد اشتركت فبها مع الصيادين وى تتلهى كاللجنونة فى . 
ببعادة لاتوصف . 


إن ممارسة هذا اللون من الصيد إما تطلب إسهام عدد كبير من النساء ؛ قبمد- 
أن بعينن فى السحيرة أو قى مجرى الاء الجزء الذى ردن محفيفه » شرعن فى تكدس 
الواد الضرورية لإقامة السد وهى جذوع أشجار وألاف وأوراق وأغصان من 
ابردى -- لإقامة ا ميكل الذى رد منه بعد ذلك بالطين والصلصال وكتل من . 
الوحل يأخْذئها من هنا ومن هناك . ويمكن أن يام السد على مسافات متفاوتة » 
وكثيرآ ماتنكون شاسعة . وبعد أن يتم يناؤه؛ وبعد أن شطر مجرىالاءالرشطرين» 
تشرع النساء وهن عاريات الجذع - وقد يبلغ عددهن ثلاثين أو ستين بل ومائة- 
تبعآ للمساحة الى يمخترنها للعمل - فى تفريغ الماء من الساحة اللحددة فى أوان 
صغيرة معدننة أو خشبية مستطيلة أو فى قثيرة غليظة من قشور الأشجار مستطيلة 
الشكل لما رأحة خاصة . وإنهن يغمسن تلك الأوانى أو تلك الفشور فى الماء فى 
حركات جاعية متناسقة يصحبنها بأغان وصيحات منغمة » ثم ينهضن وهن مسكات. 
بآنتهن الليثة بالمام » ويلقين به من فوق السد فى الناحية الأخرى من الجرى - "م 
هو جميلمنظر تلك الأجساء الشابة للرنة التى لفستها الشمس وكستها باون بروذى» 
أجساد هائنك النساء العاريات إلى وسطهن وتلك الفتبات اللاق يتضاحكن ويحمسن _ 
بعضهن البعض بالحركة والكلمة » وهن يؤدين هذه الحركات الجاعية حق بيجف 
الستتقع أو مجرى للاء عاماً ! 

لابيقى آمامهن بعد ذلك إلا التقاط الأسماك الى تنخبط بين الأوحال فى العراء . 
وقد محتاج الأعى إلى سدود ثانوية عندما تسكون المساحة الراد تحفيفها طويلة. وهشن 
مخترن فى تلك الال اثثنتين أو ثلاث من بين الأمهات يكن خفيفات الحرلله قويات 
البنيان » لببقين بالقرب من السد الرئيسى ؛ ويوكلن إليين تمذير يقية الصائدات ٠‏ 


0" 
إذا ما انهار السد كْأَة » وذلك بالصياح اللدى تصل أصداؤه إليين جميعا . 


لقد مكنت ابنة الرجل الأبيض من ممارسة هذه الأشياء بيسر بفضل غيب 
« روش مورا كس » النكرر عن الوكالة » فكثيرا ما كان الصيد محتجزه بعيدا 
عنها وكذا إشرافه على النساء اللاثى يكلفين صد الأسماك » أو يسيب وجوده فى 
“صحبة الأب ه هوكن » لاحتساء بعض شراب اله برئو» . | 


ولنتكلم الآن عن براعة تليذ « سولاع »اذى أخذت تلقنه دروسها سرا ... 
لقد أضبح فى إمكان « مامبكيه »كا ذ كرنا من قبل » أن يتكلم الفرنسية ويكتبها 
«ويقرأها ببسر وطلاقة.وتعلم منها أيضاً الغناءء وهو يقضى معها أوقاتاً جميلة ويصاحها 
فى الغناء وقى ترديد بعص ماتشدوه من أغانها الفضلة - 


قد اضطر الأب ه هوكس » - عناسبة عيد القطر ‏ إلى أن رستفيد عا تعلله 
« ماميكية » الذى أسرع - عندما رض ١‏ لويوكو  »‏ ليجل مله . لقد عرض 
“الفتى خدماته هذه على الفس فى لنة فرنسية مقبولة قائلا بلوحة مهذبة - 5 يقتضى 
تجا الحديث بين طفل أسود ورجل كالأب « هوكس » . 

يا أبتاه ؛ أعرف أن الأخ ١‏ لوبوكو » مريض ولم يد هناك أحد مكنه 
أن يساعدك على الفيام عراسم القئاس . وإذا سمحت فإنتى مكنى أن أحاول لكى 
“أجل خل صديهىن ٠‏ 

وسأله الأب ه هوكى » الطيب بدهشة - وهو لم حاول أبدآ » ا نعلم » أن 
يمل من اللغة الفرنسية لغة ثانية لدى قوم ال ه ليكويا » . 

--- أأنت ءءء يا ه ماميكية » الى يطلب أن مخدم بالقداس ؟ ولكن هذه 
«المناسبة » أخبرى : أبن تعامت الكلام بالفرنسة عثل هذه الجودة ؟ 

وقد فضل « ماسكه » أن يكذب على الأب « هوكس » حى جنب مدرسثه 
«المتطوعة المتاعب » ورد بقوله : 


إنه ألى هو الى علبنى التحدث بالفرنسة ققد عمل مدة طويلةفى«برازاقل» 
«أما عن الخدمة بالقداس فيمكنتى أن أؤديها ققد أطلت النظر إلى مايفعله « لوبوكو » 


للف 

وأصغيت إله وحفظت ماكان بردده من كلمات » وكلى ثفة الآن فى أنى قادر على . 
أن أفعل مثله » الهم إلا إن كان الإنجيل أو تمالم الله تحرم قبانى ثل. 
هذا العمل . 

وأردف الأب ٠‏ هوكس ء قائلا ‏ وهو كا نعرف لم يكن يتصور أن تكون. 
لهؤلاء الإفريقيين الفدرة على الاستيعاب » الأعى الدى جعله يقرر ألا «لقنهم إلا بعض.. 
التعالم البسيطه من الإمجيل  :‏ 

يت إن هذا رائع ياوادى . هااء حاول أن تلو آبة : « أنصفى يارب  »‏ 
وصاح «مامبيكيه » قائلا : آه ؛ كنت أعتقد أن هذا الجزء من الأجزاء التى له- 
يسمح إلا لنقس بإلقائها ء ولكن لابأس فنى إمكانى أن أتاوها إذا أردت . هاهى :. 
يقول المس : 

« من مقاوى احمنى »- محنى من فاعلى الإثم » ومن رجال الدماء خلصنى لين 

فسجيبه الشياس قائلا : « لأنك أنت إله خصمى » فاذا رفضتنى» لماذا أكثى حزيئ” 
من مضاة العدو ؟92) 

ولم يستطع البشر أن يكم إعجابه وأن مذنى دهشته البالغة وقال : 

ياإلمى !؛ ... يا إلحى ! إنها معجزة . والآن لنحاول أن ندفع بالمجلة 

وسرعان ما أجاب ٠‏ ماسبيكيه ٠‏ دون تردد ودون أن يمع فى أى خطأ ! : 

١ -‏ قلي رحمك الرب وليغفر لك خطاياك وليقدك إلى حماة الأبدية » . 

هذا بديع . هذا يديع يا « مامييكيه » . هيا يارجلى الصغير العامض 6 
لنسرع الآن فى إمجاز ماهو أثم » وسوف تمحاول بعد القداس أرن نفك رموز 
هذا اللغر . 

وأجابه الشراس الر نحل الصغير لهجة مشبعة بالإيمان : 
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يلف 


عفوآ ؛ عفوآ يا أبتاه » إن الكتاب المقدس عنمنا بشكل قاطع من أن 
تمحاول فاك رموز الألغاز . 

وصرخ قبه الهس كالكاي الغاضب وقد أثارته تلك الكلمات » صرخ وهو 
:رتدى زى القداس : 

صه أما الكافر الصغير . صه . ليس من حقك التحدثق أمور لاتقيمها . 
.إنك هولك هذا إعا ثبت أنك مسحى عاق . 

ه ساحن يا أبتاه . حسناً سوف أحاول منذ الآن أن 1 كون مسبحياً حيرا » 
.سوق أوجه كل عنايق لجذا الأمى » . ومن بهرى » فرعا قال الأسود الصغير الا كر 
:تلك الكليات شىء من السخرية - 1 

تقد وقع الحادث الذى أشرنا إليه فى بداية هذه القصة بعدثلاثة أيام من 1 كتشاف 
:الأب ه هوكس » معاومات « مامبيكيه » فى عل اللاهوت , لم يكن الأب د هوكس » 
.فى تلك الأثناء قد ممسكن بعدمن إلقاء الضوء علىلغز الصى الأسودوكيف استطاع ‏ 
.وهذا ماكان محيره ‏ أن يتعلم عفرده » ليس فحسب الكتابة والقراءة ولكن أيضآ 

التحدثبالفر نسة - وكان هذا يشكل خطراً كبيراً على جتمع « موسا كا » كا يهدد 
"حسكز الف الأوربى ومكاتته للرموقة. إلا أن الصدف أرادت أن تسبقالأحداث قبل 
أن يتمكن الرجل من أن يلتق الضوء على هذا السر » وعى لعمرى صدف عجببة حقآً. 

مكن كل من « روش مورا كس » والأب ه هوكس »» بعدأن تسقطا الأخبار 
هنا وهناك ويعدأن فتشا سكن« يوكا »تفتيشاً دقيقآ» من الاهتداءإلى سره سولانج» 
.ومن ١‏ كتشاف كتب تضمن أسرار حاسم القداس » وأخرى للمطالعة وكية من 

الأدوات الدرسية حمل حرق « س .م ع مهداة من « سولاتج » إلى الزنجى 

الصغير اللحين . 

لد استوجب هذا الاستهتار المهين من قبل الاثمة الصغيرة » إرسالما إلى أحد 
الأديرة عدينة م ليوب ولدفيل ,» تلك المنطقة الخيلة الى اختيرت لتكون مكاناً تقوم 
خلق الثاليين من بنادون بالتقاء أورويا وإفرشا. لتد اتخد هذا القرار بدافع 
أحقاد سابقة 5 اقتضى كذلك حبس « يوكاءفى «١‏ دوجوم تهمة أنه والد هذا 


ذف 


“الزمجى الصغير الخرىء ؛ وقد اتخذ هدا القرار عد ثلانة أيام ققط من إتفاذ هذا 
الزنجى الصغير ابنة ه روش مورا كس ء بسسالة منقطعة النظير . أما عن ه عاميكيه, 
مرتكب هذا الثم الأدى يفوق. التصور - أى معاشرة فتاة يضاء ‏ فقد بق عنتئآ 
عند أحد أعمامه مدة ثلاثة أشهر » واضطر إرها إلى الفرار من-« موساكا » ب 
سقط رأس أجداده ‏ خوفاً من اتتقام الرجل الآرى الذى جرحت كرياؤه . 


أدخلت ه سولانج » دير الراهيات اله فرنسسكان » بليويولد قبل . لفد رحلت 
من « موسا كاء دون أن تجد قرصة للقاء صديقها ولتلق إلبه بكلمة تبثه فيها 
عرقائها تحمله - أما د ماميكيه » الصغير فقد صحيه عمه لقم عند أحد أبناء عمومتة 


عدينة ه برازفيل » - 


كان « بوكاء قيما مضى حطاباً صحبه إلى مدينة م برازافيل » مندوب يعمل 
بالستعمرة به الخدمات الدنية » ٠‏ وقد بق الصبى بتلك الدينة عفس سنوات بحيد؟ 
عن «١‏ موسا كا » وعن أهله . واحتضنه هناك أحد أبناء عمومته . وقد رأى بعد 
رحل سيده إلى العاصمة » أن يعمل خادما فى الستعمرة أو صبيآ يقوم مخدمات 
هنا وهناك نظير أجر » ثم مساعد طاه بالنادى الأهلى) حيث 'ممكنمن أن محل حل 
الطاهى عد أن طرد منه . 


ولا كان « يوكا > ذكيا قوى الينية » عريض المكبين كأى بجدف متمرن »وسيعآ 
يسام الحا » قسرعان ما ١‏ كتسب رضاء سادته ورفاقه وتملم أشياء كثيرة فى تلك 
اللدينة الكبيرة . 


إنه يتكلم الفرنسة ويعرف كيف يرتدى الزى الأوروى »كا يقن إعداد الائدة 
ديرع فى طهى ألوان الطعام العمدة ٠‏ كان محسن تدبير أمره ؛ فاستطاع أن يبى*” 
النفسه جنوعة طيبة من اللابس » ومن أن يدخر بعض الال . 


إلا أن حنينه إلى مسقط رأسه الواقع على ضفة النهر الكبير » وإلى شواطىء 
!اه لبكوالا ء الضاحكة » ومستنقعاتها الللوثة بالبعوض والذباب - وإن كانت غنية 
بالأسماك - وإلى حلقات الرقس والغناء التى تقام فى المساء حول الثار » وكذا 
حننه إلى جمال النساء تلك المنطقة وهو حمال اذ لا نشويه شائبة » وإلى ألوان 


1 


السباق التقليدية بالقوارب الزينة محبال من الزهور والق يقودها نساء وأطفال 
الفرية ...كل هذا جعله يفضل العودة إلى « موساكا » ٠‏ واذا ترك العاصمة الصاخة» 
على الرغم مئتوسلات أصدقائه وابنعمهه أومامى» ٠‏ وهتا بج بأن نعترقف أن الإقامة 
بالمدينةالكبيرة قد أفادته إفادة عظيمة ٠‏ إن «يوكاء الذى عاد إلى قريته كان قد أصرح 
رجلا آخر محمل تلك المالة الى ترقسم على جبين من عاشر الرجل الأيض عن 
كثب والدى يتكلم لفته ٠‏ لقد رأى بالمدينة السيارات والطائرات والفاطرات وورشا 
تدور فيها الآلات بالتيار: الكهربائى وعكن أن تؤدى من الأعمال ما تؤديه أيدى. 
ألف من الرجال . ولندكر فى هذا القام أن الناس فى ٠‏ موسا كاء لايرون عاد 
رجلا من البيض عدا الأب« هوكس » ومن يلمحونهم من خلال فتحات السقن, 
الفليلة التابعة لشرك الللاحة النهرية أو الشركات الأخرى » فالذين يقبلون الإقامة فى. 
هذه للنطقة التى تغمرها مياه الفيضان طوال ستة أشهر فى السنة » إعا ثم قلة ضثيلة .٠‏ 
أما معشسر اله ليكوبا » فهم ينظرون باحترام كير إلى كل رجل يكون فى إمكانه 
أن يكلمهم عن تلك الكائنات العجمبة وعن عاداتها الشاذة » ولحم كل العذر فى ذلك 
إِذ لم يكن فى استطاعة هؤلاء البسطاء أن يروا إلى أبعد من قاع قواريهم - وأذا ققد 
استقيل « دوكا» استقبالا حاراً فى بلدته بسبب تلك المالة التى نحميط بالرجل التحضر 


والعلومات الت ١‏ كتسبها - 


أما ه موسا كا » فهى قرية كبيرة يبلغ عدد سكاتها 'مااعائة أوألف نسمة ٠والقرية‏ 
تقوم على اللساحة الوحيدة الصالحة للسكنى » وأغلب 1 كواخها مبنية من الخيزران 
الجاف على قوائم . وأنت ترى ب طويلة وغليظة مدقونة فى الأرض لتحتجز 
القوارب الكثيرة المدد » وهى تعتير وسلة التتقل الوحيدة بتلك النطقة النبسطة 
السطسة الت تغمرها المستتقعات . وهناك زوارق - أصعر حجمآ وأخف وزناً ‏ 
موثوقة أو معلقة على حوامل من الخيزران أسفل شرفات واسعة سيثة التهوية . أمة 
البقعة الرتفعة الوحيدة بالمنطقة ققد أقيم عليها ‏ كا ذكرنا من قبل البنى الصغير 
للارسالية الكاثوليكية للتبشير الى يشرف عليها صاحبنا الأب ه هوكس » 


وصل « يوكاء إلى « موسا كاء فى الفصل اللائّم من السنة وقد هز مقدمه 
مشاعر الجيع بالقرية الكبيرة . كان كرعآ كنا هو شأن كل رجل أسود محترم تفسه 


نلف 


وؤلذا ققد :اقتسم ثثروته الصغيرة ‏ التى نعها قرش قرشا بعناء ويعرق جبينه -- مع 
أقريائه وأصدقائه » ولم محتفظ إلا عا يكفيه ليتزوج عن يشتهى . 

كان حبه لابنة رئيس القبيلة قد ملا" شغاف قلبه. كانت قامتها طويلة وجسدها 
لدنآً ؛ ولونها ينيا قاعاً » وكانوا يطلقون عليها اسم ١‏ تانجو» ‏ أى الشمس ‏ 
الأمر الذدى كان يتناسب تماما مع ماختاز به سليلة ااه ليكوباء من جمال باهر 
لاتضارعها فنه أية قتاة فى الفرية » بل فى المنطقة بأسرها - مخيل أيها الفارى* قامة 
طويله وجسدآ ممقوقاً هوجه رأس عل إلى الاستدارة » وعننى غزال مذعور » 
«وابتسامة ترقسم دواماً على شفتين متلثتين » وصفاً وضاء من أسئان رقيقة لاعيب 
مها . تخيل كل هذه الحاسن » وأضف الها صدراً ناهداً لاعيب فيه كذلك يماو 
عرعمنان مدببان »وذراعينجسملتينقوتن اعتادتا التجديف» ويدبن صغيرتين جميلتين» 
,وخصراً عتاز بالصلابة والرونة يعلو فى انسجام رائع ساقينطويلتين فىغير إسراف. 
تل كل هذا وسوف تظهر أمامك صورة لتا مجو خطبية « يوكا » السميدة » التى 
ستصحزوجته بعد قليل . أما عن حَلقها فهىرقيقة الخاشية » لطلفة هادئة مستسلية . 
لم يستطع أحد أن يسيب ساوكها » فهى - فيا عدا بمارستها الاعب مع الشبان نحت 
إشراف والدسها - لم :تصادق أو تعاشر أى شاب مئ شبان الفرية . 

لم تدم خطبة ه تاتجو ء و « يوكا » إلاشهرين وكان الحدف من تلك الفترة هو 
أن تعارفا » وأن يصل كل منهما إلى حب الآخر وتقديره » قبل أن عثلا أمام الأب 
« هوكس » ليتمم لمما مراسيم الزواج . واتذكر قى هذا الصدد أن البشر الطيب قد 
فرض على الخطييين سخرة - طى سبيل التكفير عن ذنويهما -- قبل أن 
سارك زواجهما ٠‏ ش 

وقد مكت «دتانحو » شعرها الجيل الذى اضطرت إلى أن تقصه كله حق جذوره 
فى مقر الفس » إذ يدو أن لابد من تلك الراسم قبل « الناولة » ٠‏ ومثل هذا محدث 
كذلك فى متاسبات مختلفة من ينها التعميد ... ولكن رعاكان هذا الإجراء لازماً 
على الأرجح لن يتقدمون للاتخراط فى سلك الرهيئة. على أية حال حرمت « تانجو. 
من شعرها الجميل » وإضطرت إلى أن تقف فى صف من الفتيات جتن بدورهن 
للاستعداد لمراسم الزواج فسخرن جميعاً للممل ممزارع الإرسالية لجمع حبات الفول 


املف 


السوداى والبطاطة وغيزها من الثمار ٠‏ لقد حدث لإحداهن من جراء هذه السخرة 
أن ادغها ثمبان » ومثل هذا الحادث من الأشياء الأاؤفة عند استصلاح أراضى هذه 
المنطقة ».حيث 'مختى* أنواع الزواحف الخطرة وراء الشتجيرات الصغيرة . أماد يوكا» 
فنظراً إلى إتقانه فن الطهى ؛ ققد سخر بدوره فى حّدمة الإرسالية » دون أن. 
تقاضى بالطبع أآى أجرعن تلك الخدمات -ولكن لنمسلئعن مناقشة هذه الأوضاع, 
وهذه العادات القدسة خشة أن يلقوا علينا لات قاسية كتلك الى ألقوا بها على 
مسامع « مامبيكيه » حين قالوا له : « صه أيها الكافر الصغير » ليس من حقك أن. 
تكلم فى أشياء لاتغهمها » - 


ولحسن حظ الخطبين -- وقد نفد صبرها - أن مر أسبوع « المزلة » إسلام. 
واعتقد أن هذه هى التسمية الى ينعتون بها هذه السخرة الى تفرض على 
الخطيبين قبيل الزواج - وقد مكنا أخيراً من تبادل الدبل المقدسة على بد الفسى, 
الببجل ٠‏ هوكن » . 


إن « انيمو » مفورة سعيدة . وه ى كزوجة لرجل متطور» ترتدى أثواباً كتلك. 
الى يلبسها النساء عديئة « برازافيل » : أى أن النصف الأسفل من الثوب واسم, 
. زاهى الألوان حمل رسومآ جذاية » وبعاوه قيص من تفس اللون ينكنش عند 
الوسط الذى محزم عترين من القماش من لون بنفسجىأوأزرق- تبعآ للمناسبات- 
وملفحة حريرية قاعة اللون تثبت بالشعر المعقوص على شكل تاج » وأقراط مغطاة 
بقشرة من الذدهب وأساور من العلج ونعل من الحرير عليها تفوش ذهبية ٠‏ 


إن اثزوجين تحابان » وحبهما داعا يصل إلى حد العبادة » وها يذهبان معا: 
لصيد الأسماك وللتنص وهى حرف عاد « يوكا» إلى متزاولها لكي إسترد شخصية 
اله لسكوبا» الأصيل . وى أيام الآحاد يتوجهان إلى كنيسة ٠‏ سانت بارب » 
الصغيرة ليستمتعا بالإعجاب الذى يديه طما الئاس . أما الأب < هوكن » تقدكان 
سعيدآ بعودة خرافه إله . والكنيسة كانت على كل حال ملتق التأثقين بالمنطقة عإذ لم 
تكن هناك أما كن عامة أخرى عكن أن يلتقوا قها اللهم إلا للستتقعات ومياه نهر 
الكوتغو السوداء » وذلك البساط الأخضر التموح من الاب الحاد » وهى أما كن, 
غير صالمة ولا شك لإبراز التأنق والتجمل تلك الصفات الأصيلة عند السود عامة ‏ 


يننا 


أنجبت ١‏ تاتحو» طفلا ل « يوكا » ذ كرا » هو « مامبكيه » الذى لم جد فسحة 
-مئ ألوقت لتلقدمه للقفارىء إذ شغلتنا عنه أحداث القصة التلاحقة . إن لون شيرته 
قاعم كلون أبه » وقد نشاً الطفل عل العادات للوروثة وأصبمم .وادآ هادئاً مرهف 
“الس » عا للناس » دام الرح » وهو ذو وه جذاب ترتاح إليه العين كوجه أمه 
:« تامجو » فقد ورث عنها رقة ملامعها . لفد أطلفت عليه قات النطقة اسم « موبالى 


أو لد يميه » أى د الذ كر الل » . 


أما ه تانجو » ذات القامة للديدة والساقين الرقيقتين قل تفقد شيقة من جالها 
بل زادت يبهاء . وبعد أربع سنوات من ميلاد ه مامبيكيه » ولدت بتنآ . 


وفى تلك الأثناء وصلت أسرة ه مورا كس » واستقر بها اللقام على مسافة لاتبعد 
٠‏ كثيرآً عن قرية « موسا كا م . 


وبقيت « مارى روزع» ‏ وهى زوجة « روش مورا كس » كا ذكرنا من 
“قبل - مانية أشهر دون أن تهتدى إلى الطاهى التمرن الى تحتاب إليه . لقد 
طردت ستة رجال تقدموا للقيام بهذا العمل ؛ أو مم هربوا من الوكالة سبب خلق 
ذوجها الذى دأب على الصراع . ولكن هل تراها ياترى ستضطر إذن إلى القيام 
بالطهى وغيره من أعمال الببت ينفسها ؟ واضطرت إلى أن تلسأ إلى الأب المبجل 
« هوكس » تطلب منه الشورة والنصح - فهو الرجل الأيض الوحيد بتلك النطقة 
أى فى دائرة قطرها مائتان من الكلو مترات ‏ حق مجد لما طاهياً توافر فه 
الصفات كاها » أى رجلا يكونفى مقدوره أن يتحمل سوء معاملة «روشرمورا كسن:» 
«وأن يقوم فى الوقت نفسه بأعمال النزل والطهى على الوجه الأ كل .وقد أشار عليها 
البشر ب ه يوكا » فهو الرجل الأسود الوححد 4 فى تلك المنطقة» الكفيل بإرضاء 
-مطالب « الواقديى » الجدد . 


واستدعى الأب الطيب « ببوكا » لقابلته » واستمع الرجل إلى تصاتحه الغالة 
«بتقديس واحترام . وقال له الفى : 
.مجوارنا . إنها وظيفة ممتازة . ولعلك لاتجهل أن الرجل الأيض إعا يأنى إلى هذا 
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اليلد القبيح ليساعد الرجل الأسود على التحرر من بؤسه ومن همسيته الوروثة . 
( والحمجة فى نظر الأب القديس « هوكس » الذى لامخطى* » أو ماسميه هو 
بالهمجية » صفة موروثة عند السود » تنتجح عن حهلهم المتاصل . ومن واجب السود 
إذن أن .ساعدوه على القيام عهمته التى تهدف إلى بث روح الحضارة فيهم ) .. 


أما الرجلالأمض الطب ب الذى ستعمل عنده»ققد اصطحب معه زوجته» وهى 
لأسف مجهل التحدث بلغة اله ليكويا » . وأنا أرسلك إلى هناك » أنت.بالذات » 
لأنك تأتى من « برازافل » حيث أقت وقتآ طويلا تعامت أثناءه الطاعة » و جردت 
قليلا من صفات قومك المتخلفين »كا أنك تكلم لغتنا اخخيلة » وإن كنت تنكلمها 
بطريةة سيئة إلى حد ما » ولكنها كفيك على أى حال لك تنفاهم يها . هيا توجه 
إللهم من قبل وسوف تعمل فى خدمة « السيدة » ولكن » ... ولكن باصغيرى 
« يوك » كن يقظا » فإن عينى ساهرة عليك ء وحاول أن تكون حسن الساوك . 
أما إذا يدر منك لطأ واحد فسوف أتدخل بنفسى وأرسلك إلى « دونجو» لتبق, 
فبها محت مرآقبة جنود الام . هل فهمت يابتى 5 


نمم ياأبتاه . لانخش شيثاً . إفى أفهم طبيعة عملى كل الفهم وكلى ثقة فى أن. 


ه سبدفى » سترضى عر خدماتى . 


وهكذا دخل «١‏ يوكا » التعس فى خدمة أسرة « مورا كس » حيث كانت تنتظره 
كل ألوان الاضطهاد والتعسف . وكان ه مامبيكيه » حينئد قد بلغ الثامنة من عمره > 
أما آخته فكانت تبلغ الرابعة . 

عبد عد علد 

إن حواس الرجل الأوروبى » التى قد يدركها الكسلقليلا بفعل مناخ بلاده ذى 
البرد الفارس » إعا تبتاج بسرعة فى وهج تمس البلاد الاستوائية . وإذا ما استسي 
قليلا لتأثير البيثة الثبرة الحيطة به » نحت الشمس الساحرة الى تتآمر مع جال للرأق 
شلك المناطق المرتفعة -- وهو جال أبدى لايضاهيه جال ‏ إذا مااستسل كا قلنا 
لكل هذا فهو من الحالكين لاحالة . وليس من السهل على مثله أن بتلهى بابنة 
الشمس. وسوف نعكف على أى حال على دراسة هذه الظاهرة عند صدقنا الظريف. 
روش مورا كس .. 


ان 


لقد قابل الرجل الأبيض « تامجوء عند زعم القبيلة ‏ وهو يتردد عليه 
باشتظام ‏ وطلب منه بالخاح أن عنحه ابنته لقضاء الوقت والتسلية . وقد مكن 
ببيباته ‏ وتهديداته أيضآ التق وضع بعضها موطع التنفيذ - وهداه للغرية » من 
أنحقيق أغساضه التى تنا مع الأخلاق . 

ولقل فى هذا الصدد » قبل أن ن.عن في الحديث » إن الرجل الأميض قد أد من 
على الشرو بات الستوردة من المستعمرات فهو يغرطفىاحتسائها بصحية الأب«هوكس.. 
أما هذا الآخر نعتدل فى الشراب من قبيل التقشف - وإن كان بطنه منتفيتآً ‏ 
كا تذوق الرجل الأبيض أيضآً نبيذ النخيل الحلى القوى التأثير وعرق البلح ؛ ولم يعد 
فى إمكانه الاستغناء عنهما » فإن من زج بإفريقيا لابمكنه أن بتخلص أبداً من 
سحرها الذى لايضارعه سحر ٠‏ إن من يعتاد شرب بيذ التخيل الذى عتزج باون 
الشمس » ومشتقات هذا النبيذ » تعبد أيضاً مجمال للرأة الإفريقية » فهى تعتبر صدى 
تأثيره القوى » وذروة مايصيو إله الد من عله ٠‏ لفد دأب الرجل الأيض على أن 
يتغيب عن بيته نظرآ لانهما كه فى أعماله »كا اعتاد أيضاً التردد على زعم القبيلة ‏ 
٠‏ كا ذكرنا من قبل ليرضى تزعاته للاجنة مقابل هداياه من مشروب ال « جين » 
وعرق البلح » تلك الشروبات الضارة ٠‏ وسنحت للرجل ؛ فى تلك الزيارات: فرص 
نوق فيها الكثير من الطيبات التى عكن أن تعيد إليه شبابه ٠‏ ققد شرب جميع أنواع 
المشروبات الروحية الحلية اللاذعة » كا ضحى - فى سيل إرضاء شهيته الوليدة 
وذوقه الرفيع ‏ بكثير من الفتيات تتراوح أعمارهن بين التالثة والراعة عشرة ٠‏ 
ولكنه زهد فى هذا الصنف بعد قليل ٠‏ إن من بدنو إليها الآن زوج «١‏ مارى روز » 
حى ١‏ تاجو » زوجة طاهيه ٠‏ وسرعان مامت الصفقة بين زعم الفبيلة الغلوب على 
أمره والرحل المد من الذى أدركه الملل إذ لم تعد موارد قبلة اله ليكوبا» لترضى 
.شهواته ٠‏ عت بينهما الصفقة التى ترى إلى النضاء على فضلة زوحة « يوكا » مقايل 
القليل من الخور البربة وجرامات معدودة من الملح الأحمر وبعض أغطية قديمة 
يالية ٠‏ كان الشييت الأسود - ولم يكن بعى عام مدى الأذى الذى سببه ‏ برتعد 
حوفاً من بطش الرجل الأبيض ٠‏ فقدكان فى إمكانه أن ببعث به إلى سجن «دو نجوه 
حث لاحجهل أحد ماعكن أن يلقاه هناك . إن الإنسان فى هذه السن التقدمة يزداد 
غسكا باللباة ٠‏ وكان محرد التفكير فى« دومجو» يعنى اللوت بالنسبة إلى زعم القبيلة» 


لشف 


وهو لايريد أن يموت الان ٠‏ لفد منم ابنته إذن للرجل الأبيض الكرم ... ابنته 
ه تانجو عقدمها كضحية تسة لصفقة بشعة »« تاجو عالتى نحب زوحهاء وقد اضطرت 
للرأة إلى الرضوخ إزاء ماقدمه لما أبوها الهدم من تبربرات مؤثرة » وما ذ كره 
مما كان تهدده من - آلوان رهسبة من الانتقام كان يمكن أن خصيه كالصاععة إن. 
هو رقض ٠‏ 


إن « روش مورا كس » ولا شك قد وقع نحت سلطان وسحر ابنة الشمس » 
ابنة الغابة وللستتقعات ٠‏ وكان يريد - وهو الرجل ذو السلطان والسطوة النى. 
لاتصور أن يلقى مقاومة من إنسان - أن ستحوذ عليها لجرد إشباع نزوة من. 
أزواته . وسدو أنه قد نسى الطريق المؤدية إلى الوكالة وكذا صوت ه مارى روز» 
الى عهد إلى ٠‏ نوكا » طاهه الخلص الذى دأب هو على الإساءة إليه » محراستها. إلا 
أن ه روش مورا كس »ء يجد داعا الأعذار التى بيرر بها تغيبه عن بيت الزوجة : 
منها ذهابه للقنص وصيد الأسماك وجنى جوز النخيل واستخراج الطاط ٠‏ وهو عندما 
يعود إلى الوكالة مصادفة » إعا يسىء معاملة « يوكا » ويبالغ فى القسوة عليه والبطش, 
نه للا بشعر به من غيرة حوه ‏ وهو عاشق ى زوحته الذى ققد صوايه -- قطلب. 
منه أن محتى ظهره ليليبة بسوطه وبهراوته الى لاثر حم . كان الطاهى المسكين يلقى. 
ولأوهى الأسباب - ألوان التعذيب والهانة أمام لا بل إن السيد القاسى. 
لاينساما يدو رهما قيصييهما سعض أذاه عند انهما كه فىتوزيع تلك الميات القاسة ٠‏ 
ياليوكا المسكين !لم يكن هذاكل ما ينتظره » ققد كان يتهدده الكثير من جراء. 
ثورات سيده ومنطيعته الشرطانية - 


لي أن عل إل مسن كونسن 
لقفى به عشرين يوماً . وهاهو منذ يضعة أيام قد عوقب مرة أخرى : بالحسى لد 
أطول ؛ بتهمة التغيب عن حل عمله خوفة من بطش سيده ٠‏ 

برعا تيل الفارى* - عند قراءة هذه السطور ‏ أن هناك بعض المالغة فى 
التصوير أو أن فما تقوله انسياقاً وراء الخيال - ولكن وا أسفاه ! تلك هى الحقيقة 
عرنها. وهناك من أمثاله روش مورا كس» آلاف وآلافقد عاشوا هنا ومايزالون. 


لليف 


يبيشون هنا ء وهم على قيد الحياة » وقد ارتكيوا وما زالون يرتكبون 0 
الأعمال الوحشية التعسفية الى رعا دفعت بالقارى" إلى الثورة عليها . ولكن لاحمق 
للقارى"؟ أن يدهش فهو لابد مهل تلك العادات الت قامعليها الاستعمار مناه 3 1 
بل هناك ماهو أعبب » فالأب د هوكس » قسه - وهذا قليل من كثير - هو 
الذى كان يوصى فى أغلب الأحبان بلك العقوبات للقضاء على نزعات الطاهى الذى. 
بدأ يتور والذى بدأت الدماء تغلى في عروقه ٠‏ ورعا اعتير القارىء أن تلك الأعمال. 
وتوقيع تلك العقوبات على يد رجل من رجال الدين» من رجال الله رجل له وحده. 
تلك السلطات اذو الثلب كمال فظعة : ولكن تلك الأعمال إعا برضى عنها 
هؤلاء الذين يمتيهم الأمر .لم بكرن كن الفس الطيب يكف عن الدعوةإلى إلخضاع الزنوج 
: لإجبارهم على الطاعة والاستسلام 7 كن عن الزعم أن هؤلاء الأطفال . 
الكبار » التعساء » مجهاون أن التجاء ايض إلى القسوة علهم عا الحدف الأول 
منه هو خيرم وخلاص أرواحهم . 


وف « دو نجوء لقى « يوكا » على بد رجال الحرس - كاسبق أن توعده الأب. 
هوكس » من قبل وكانت قد وصلت إلى هناك توصية خاصة بشأنه ‏ أقبى 
آلوان التعذيب والإهانة » وهى ألوان لمكن أن بتصورها عمقل : كانت تنهال على 
ظهره فى كل صباح > بدلا من وجمة الإفطار » مس عشرة ضرية بالسوط » كا 
كان يطلب منه طوال النهار تفريغ وتنظيف الراحيض » وحمل كيات ثقيلة من. 
الأخشاب وأوانى الياه الكبيرة للعدة لطبخ مأمور السجن ومرءوسيه » أى جنود 
د البليشيا »و يدهى أن الرحل الأيض كان محل ععل طاهيه 6 أثناء تغببه الاضطرارى 
عن بيته » محانب ٠‏ تاتجو » ولم يكن براه أحد فى تلك الأثناء إلا لماما بالوكالة . 


أما , مبيكيه , وأخته ه أو .بوكو » » ولم يكن « روش موا ركس » لتم كثيرآً 
بوجودها » ققد يلغهما ما بلاقبه والدما السجين من صنوف التعذيب » وما لماكان . 
يأتيه آمامهما الرجل الأبيض الفاسق من تصرفات . واضطر الطفلان ؛ على مخض » 
إلى أن يلغا أياها الأمر . وقد حيس الرجل فى زئزانة قذرة بعد أن عل بالخير ». 
لحاولته المرب لنجدة زوجته . ونا أطلق سراحه وأعبد إلى « موساكا » فى حراسة 
مشددة ؛ اللتش يه سيد صرات يق هراوته لكي خجيره على السكوت وعلى عدم . 
إفشاء أسراو مأسأته الزوجية لسيدته ‏ أى ل ه مدام مواركس » 


ففقفق 


0 وعند مروره قر القس حيث قاده رجال الحرس لمثل بينيدىالأب«هوكس» 

«-ولقدم له حسابا عما ارتكبه من خطايا » لم يتمكن الزو جالتعسى من حيس صراخه 
«منددا بالظل والبطش اللدين لقا به وبزوجته على يد الرجل الأبيض » وكان 
_يتصور أنه سيلق عند رجل اله وحاتى الأخلاق والقضيلة سندآ ومدافعاً عن حمه 


ولكن ١‏ الراعى الطب ء أجابه » وهو تفحر بالضحك »ع بقوله : 


يا « يوكا » للسكين . هل ققدت صوابك بابنى ؟ ع* » هى؟* ) هى*. هق . 
.هؤ . هوٌ ... هل يلغت يك السذاجة هذا الحد حق تصدق مايردده « مامبيكيه » ؛ 
كنت أتصورك أكثر ذكاء من أهل بلدك . كيف ؟ أنسيت أن سيدك رجل مسيحى 
وأن له زوجة باهرة الحسن وأعنى يها « سيدتك ء ؟ هيا باولدى » حاول أن تصلح 
من أحرك ومن ساوكك وأن تطنع تعاليم الله ٠‏ حاول أن تطيع سيدك الذى محبك 
كل الحب والذى لابآلو جهدآ لكى ساعدك علىالحاة ٠‏ وا أسفاه ! أعرف جيدآً أن 
ليس فى مقدورك أن تنبين مدى اهتمامه بك . ولسكن ليسى الذنت ذنيك واولدى 
المسكين ٠‏ نعم » ليس فى إمكانك فهم هذه الأشياء » ليس فى مقدورك أن تنهم 
أنه إعا يضطر إلى القسوة عليك انبتغاء خيرك ومصلحتك . لاحيلة فى ذلك ... لست 
إلا رجلا بدائئاً وسوف تبقى كذلك بالرغم من كل مالقنوك إياه فى ٠‏ برازاقيل » » 
وبالرغم من كل ما أحاول أن ألفنك إياه أنا نفسى بروح أبوية ‏ وها أنا أتيين فوق 
كل ذلك أنك بدأت تنسى تعالم الإنجيل - هل اثتويت أن تعود كافر؟ كا كنت ؟ 
هيا ٠‏ اسبقنى إلى الكنيسة فسوف أستمع إلى اعترافك . لست أشك فى أن قليك ‏ 
بعد أن تؤدى اعتراقك على الوجه الأ كل ويعد أن أمنحك «١‏ الناولة » غداً » بالرغم 
من ساوكك السىء -- سوف يتقرب إلى الله ؛ وأنك سوف تنسى كل مايزخر به 
:رأسك من أفكار سوداء ومن خزعبلات ٠‏ هنا ٠‏ اذهب ياولدى وتفرع إلى 
أقه بالصلاة . 


إن ماحدث طيبعاً هو أن الأب د هوكس » - بيتاكان د يوكا » يراجع ميزه 
.داخل الكنيسة ‏ دطا إله « روش مور كس » لاحتساء كأس من مشيروب 
الم برنو » وأسر إليه بظنون الزوج الت لها مابيررها . وقد حدره من العوائب 


رف 
الوخيمة إذ أراد أن يجنب « مارى روز ء هما ثلا وصديقه « روش »ء للتاعب ‏ 


بالسخرية القدر !1 باللعدالة الضحكة ! هاهو رجل الدين لايرى فى كل ذلك 
إلامابمكن أن بكر صنو حناة الجانى الزوحة » متجاهلا عذاب الضحيتين. 
الحقيقيتين ‏ هاهو يتساهل فى جرعة أخلاقة تمع نحت بصره لجرد الحفاظ عل 
هبة ونس الآرى. 

لاشك أن كل هذا إإعا محدث باسم إله أيض لاحم إلاقئة بالدات من مخلوقاته. 
وعلى أبة حال من يدرى ؟ رعا لم يكن الرجل الملون من مخاوقاته ! وإذا مانظرنا* 
إلى الوضوع من هذه الزاوية » أصبح الأمس أ كثر وضوحآ وأمكننا أن نستتنج أن 
الله هو أول من يبشر بالتفرقة العنصرية . ولكن ماذا دهانى ؟ أنحن يصدد مناقشة . 
أم هدم تعالم أتزلت عمجب التسلم بها ؟ لنتغاض عن كل هذا يإسيدى الفارى” ولنعن 
بقصتنا إذ مكننا بدلا من ذلك أن نناقش حوادثها » فهى أمور قرية منا لاتستغلق. 
على فهمنا من الأحباء العاديين . 

أيها الوغد » ماذا قصصت على الأب « هوكس ء ؟ لاشك أنك معتوه ». 
بل أقسم أنك قد ققدت صوابك هاما . آه ! أما عن هذه الدعابة فهى مضحكة حقاً . 
أأكون أنا « روش موراكى » عشقاً لمذه الفردة ؟... هال أمعنت النظر 
' فى ؟ حما إنك تضحكى . أعمكرن أن تكون هذه القردة ... عشعة ل« روش 
مواركس » ؟ أماعن ذكائك فهو يتفتق حقاً عن أشياء عجيبة ! بل على أن أهنتك . 
على قوة خبالك . ارعا صادفت مثل تلك العجائب التى ,تفتق عنها ذهنك مجاحا كيرا 
على مسارح ياريس - وأنا أتصحك على أية حال بألا تسرد تلك الخزعبلات على 
مسامع ه سيدتك ء وإلا رأيت دميتك الهببة بالسواد وقدقطتها زوجق إرباإرباً . 
أما عنى أنا » فسوف آآخْنق سدى أولادك القذرين السود إذا ماتراءى لك أن تقص. 
على سيدتك أى ثىء من هذا القيل . وأنا أطلب منك فوق ذلك أن محظر على 
ابنك الاقتراب من هذه الناحية ... كلاى واضم » أليس كذلك ؟ حسنآ ... لقد 
أعذر من أنذر . 

كان هذا هو لناء الرجل الأسض لوالد منقذ انته كان هذا لقاء السد لخادمه. 
المتفانى فى خدمته والذى سجنه ب « دونحواء مكاقأة 4 على إخلاصه . 

م نا 


جاء فى أحد الأمثال الفرنسية - وهذا صواب ‏ : ١‏ إن من محتك بها قد 
:محترق » ولا شك أن العنى يهذا القول هى المرأة أو النار ...27 ولا فرق بنهما 
على كل حال . ' 

إن «روش موراكس» الدى احتك بامرأة السوداء» ل يمد فى إمكانه أن يستخى 
“آو أن يبتعد عنها » وهو يضيع مجانها ماتبق له من خلق ٠‏ لو فرض أن كان له 
خلق أصلا - 

لم يعد يذاكر الرجل الأيض زوحته الى هجرها والتى لم يعد يراها إلاسة 
.أو مرتين فى الشهر . وعندما اعتزم أخير العودة إلى بيته بدا أ كثر نجهماً : فهو 
لم بعد بهقو إليها كا لم بعد قوم تجاهها بأبسط واجيات الجاملة » يل أصبح كالطاغية 
العنيف فى تصرفاته مع الجبع . أما « يوكا  »‏ ولم يكن يجهل أسباب هذا التحول 
.وهذا التغيب عن بيت إلزوجبة وكذا سبب ثورة الرجل الأيض هذه - فلم يعد 
تحرؤ على أن محد إجابة لأسئلة « مارى روز » البى كانت تستوضحه سبب هذا 
“التحول وتغيب زوجها الذى .ثير قلقها . كان الطاهى النبيل مئىمن ناحية نهديدات 
« روش موراكس »» ؟ كان يأنف من أن ينال من قلب تلك المرأة التى طانا 
دافعت عنه لدى جلاده . 


وشعر « روش مور كى » منذ رحلته سولاج » إلى « لويولد قيل » شىء 
.من الارتماح قفد حرره رحيلها هذا بما تبقى لديه من احترامه لذاته الإنسانية ومن 
خلق . كان وجود ابنته قى الواقع قد حد نوعآ ما من اندفاعه فى تيار رذاثله الجارف 
أى من انكيابه على الرأة والشراب . 


إن اتغماسه فى لذات الجسد ‏ وهوثى؟ سيق للقارى* أن اسه - آم رلايقاس 
بالدوامة التى تعيش فها حواسه اللتهبة فى الوقت الحاضر إلىأقصى مدى . كان انغياسه 
-هذا يقترن بتىء من الحذر بسيب وجود اللاك الصغير » إذ أن طهره كان يجعله 
يرتعد من شدة الحجل » أما اليوم ققد اطمأن بالا » وسوف يطلق العتان لغرائزه 
.وهو المتعطش الشره بطبعه . 


)١(‏ جاء بالفرنسية ( السيف لا النار ) ور أن تمدل فى الترجة بنار. 
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ومحفظه الحبيث هذا واصطناعه الفضلة أمام طهر ابتتة إنا يظهران لنا كف 
:حكن أن يتظاهر الشيطان » واه » بطهارة القدسين . وبعبارة 
:أخرى مكننا من أن نرى كيف أن الرذيلة تنح دون عتاء وبدهاء وراء الفغلة 
:الى تصادقها » و إن كانت » إذا ماعادت إلى مسرح اللذات وهو جسمها ب 
تظهر على حقيتها وتتجرد من طلائها الزائف 


ول ن كانت الرغبة عى التأليه الطلق للذة لم تشيع » تتمثل فى صورة أو ثىء » 
فإن إشباع تلك الرغبة سرعان مايصبح النار التى تأتى على هذه الصورة أو هذا الثنى, 
:أو سرعان مايصبح قبرآ لمما ٠‏ الرغبة ؟ أى ممنى ممكن أن يكون ثتلك الكلمة ؟ 
:أليست هذا الثىء اللدى لايعرف » والذى لابدرك كنهه ولا محد بشىء ؟ هذا الىء 
«الذى يبدو فى.مظاهر ممتلفة تناون تارة باللون الأزرق:وثانة باون وردى وثالثة 
:باون قرمزى ؟ إن الرغبة لكونها رغبة » لاتزول إلا بزوال من تنمثل فه ‏ وهذا 
:الذي العدس الذى يضحى عليه بالأسرة وبالفضيلة وبالشرف » عندما يسمى 
ده مارى روز ء أو ده تانجو » يتحطم ويداس بالأقدام فى الغد لأنه سوف «تحصد 
عخما بعد فى شىء أكثر إِشراتاً قد يسمى بال ه! كسير “أو لله أو االققرة اد يي 
بالميوانية أو ب« أومبوكر» . 


إن قلب « روش مورا كس » الذى لاستنتى من هذه الماعدة » إعا مجمع بين 
هذه الظاهر حميعاً » ورا بدت تلك امظاهر بشتكل أفضح ولكن الظاهرة النفسية 
تبقى على ماهى عليه 


وبعدأن خباوهج الشمس » أى بعد أن زهد ١‏ تانجو . زوجة «يوكا » شيد 
« روش مورا كس »ء الشره لنفسه ببتآً أنيقاً صغيراً بالقرب من كوخ معاونه فى 
“الصد ٠‏ للكلف مطاردة الفرسة » وهو تفسه زعيم القبلة العجوز اللاهى عما يدور 
من حوله ؛ ليستقبل فيه كل فتيات القرية الكبيرة . ونحول الرجل » بعد أن تذوق 
«طعم القا كهة الناضية ء إلى الفا كهة الخضراء ‏ وكانت حموضتها العذرية تسكر 
حبوانيته الشيظانة . كانوا يأتونه فى كل مساء عجموعة من حمس فتيات أو ست أ» 
تفاسين ‏ كل واحدة بدورها- م نألوانهياج هذا ااعتوه الجامح ؛ ول يكن بلغن 
من الصمر أ "كثرمن عشرة أعوام أو اثتق عشر عام ٠‏ ولكن ماقيمة كل ذلك 


خف 


بالنسية إلى هذا الخليط من الشاعر البدائية الى حل محل الققب والشمير عند الزجلى 
الأيض عظيم الشأن ؟ وعل أية حال » فأية غضاطة فى ذلك. ؟ ألسن جميعاً جزءا 
من متلكاتة ؟ لسن هو السيد الذى لانازعه منازع فى « موسا كل, ؟ 


وفى هذا الحريم السرى أحلت كثيرات أخريات تقيات عمل النسات اللآئى 
مان . ول تقلتحتى «أومبوكوء اننة دتانحوى وه وك دون ها 34 ل تفاتت واأسفاهء 
من هذا التجنيد الذى لايرحم - 


لفد أضحت « أومبوكو » » وهى فى الحادية عشرة من عمرها » ناضجة قبل. 
الأوان بقضل ما كانت عارسه من ألوان الرياضة كالسباحة والصيد بالشباك أو بإقامة. 
السدود » ويفضل ما تضقيه عليها الشمس الخلاقة من صحة وحسن . إن« أومبوكوء 
صورة حية لأمها » فهى طويلة القامةء تتميز حركاتها بالمرونة.» يسامة اليا ء يطل. 
مرح الأطفال من نظرتها وتسم به قصرفاتها .لد قابلها صديقناه ووش », الظريف 
مصادقة » أثناء تجوله فى أزقة القرية الى أصحت مسرحاً لنشاطه . وقد لفتت الفتاة. 
التي جذبت اليها أنظار الخجيع »انقباه الصمر المفترس بدوره ٠وأصيحت‏ ممظته الفضلة. 


سوف نعف الفارى* من تحليل تلك الأساة » تلك الصيبة التى أدمت قلب الأم. 
التى حجرها الرجل فيحل ابنتها محلها » وقلب الزوجة الحبة لزوجها التى اضطرت إلى. 
أن تجرح كبرياءه رغمآ عنها لتنقذه من عمال الصقر اللمفترس الذى رأى اليوم أن 
يضحى بابنتها ليشيع شهيته المسعورة . وماذا مكن أن قوله عن. « يوكا.» السكين.. 
الذى وقع فى حبائل هذا الوحش الدنس ! هاهى ابنته اليوم قد جاء دورها يضحى. 
يها بعد أن ضحوا بزوجته ٠‏ أليس فى كل هذا كور جنونى وسخرية من سخريات 
الفدر الشيطانية ؟ ولكن لمن يشكو ؟ لأى حي ولأية عدالة يشكو هذا الرجل. 
البوهيمى حق يوقظ ضميره » هذا الذى عتير وصمة فى جبين جنسه » وسبة 
للانسانية جمعاء ؟ 

واأسفاه ! إن الأب « هوكسء» الذى تأثر بعض الشىء سيب عدد الواليد الجدد 
الذين تساقطوا من السماء ‏ وثم من خليط أبيض وزضبى -- ل. .جد طريقة ممتج. 
بها سوى هز كتفيه اللذين أثقلتهما السنون . 

كنا على وشك أن تفل ذ كر شىء . إن عددآ كبيرآ من المواليد الذين وضمتهن. 


يفف 


*الفاضرات قد منوا محوادث أليمة.؛ نجمت عن عمليات وضع غير طبيعية ‏ فهم 
.أطفال قد جاءوا إلى الددئيا قبل ميعاد ولادتهع ‏ أو بسبب عدم كفاءة الوادات أو 
.من جراء أمراض مختلقة ترتبت على النزيف الفرط أو على تمليات الإجهاض ٠‏ 
..وهناك أطفال دضعم سقوا علد الحياة بعد أن ماتت أمهاتهم لقلة العنايةهم -والفرمة 
:نتنظر المزيد من الأطفال الذين ستنجبهن المذارى اللالى لم بعد فى إمكاتهن الخروج 
.من يبوت ذويهمخشية سخرية الصبية الذين يواد ونهن على خطيئة لم يرتكينها إلا 
-مكرهات ٠‏ والأرجح أن هاتيك الضحايا لن محدن من يرضى بالزواج منهن فى 
-النطقة بأسرها . 


قد بلغ م روش مورا كس » الآن السادسة والخسين من عمره وهو لايزال 
“قوباً بفضل قوته البدنية الفولاذية » ولكن الأمى مختلف بالنسبة إلى زوجته » فهى 
ررققة جداً ٠‏ وقدأثر عدم مبالاة زوجها بها وهجره إباها بهذه القسوة » ورحيل 
«ابنتها المفاجىء , على.صحستها » وعى الرهفة الحس يطبعها . وفيما عدا اللون الأصفر 
اللنموى الذى اصطغت به بشرة « روش مورا كس » الى زادت خشونة » لابيدو 
-على الرجل أن قسوة الناخقد أثرت فيه بالرغم بما 1 كتسبه من شذوذ سواء فى الناحية 
الخاقية أو فى إفراطه وانكبابه على اللذات . 


أما «.مارى روز » -. وهى مازالت ف الناسعة واثلائين ‏ فل تمد إلا ظلا 
التلك السمراء التوسطة القامة ذات العينين الزرقاوين والشفتين الفرمزتين » لتلك 
-المرأة ذات الخطوات الرشيقة التى عرقتاها ورأيناها ون مسر عي 1ه 
.حين لم تسكن تبلغ إلاثلاثة وعشرينرببعا ٠‏ لقد أثرت الحموم من ناحية ومرض اللاريا 
.النتتسر فى أحاء البلدمن ناحية أخرى تأثيرآ عميقاً على ملاعم الرقيقة الخيلة وعلى 
جسدها اميل الرقيق الذى أدركته الشيخوخة قبل الأوان . إن عزاءها الوحيد بين 
جلك الآلام النفسة إنا هو -- ومنذ وقت طويل - التهام أسطر الرسائل السكرة 
المفعمة بالحنان التى تبعث بها إليها « سولاتج » الصغيرة » كل خمسة عشر يوما » من 
الدر الذى تقيم به ب ه ليونولدقيل » » والانمماس ف العمل الدى تفرضة عليها إدارة 
«مكتب التوكلات التجارية » الذى أصبحت عثابة الروح الوحيدة الحرة له . وى 
تتوجه فى أيام الآحاد » بصحبة ه يوكا » الخلس - وقد نال منه الإرهاق وأدر كته 
«الشيخوخة بدوره ب إلى كنيسة وسانت بارب » لنؤدى فروض الصلاة ولتعترف 


ميف 
ولتتناول » وجيث تتحدث طويلا مع الأب «هوكبىء قبل القداس أو بعده ٠‏ إن الرأق 
التسة تجهل أن ترددها على الكنيسة إعا مخبىء لها حقيقة مفجعة قاسية سوفي 
تدمى قلبها » فى هذا الكان القدس بالذات » معرفة سر رهيب 4 قسوف تتكشفه 
أمامها حتيقة الكارثة الى حلت محياتها الزوجية وسوف شين مدى غدر 
زوحها الخائن . 
لفد اقتربت ثلاث أمبات - لم سلغن بعد الرابعة عشرة من أعمارهن - من, 
« مارى روز » فى خوف ووجل وطلبن منها أن مدهن ببعض العون من أجل. 
أطفالحن الرضع الذين لايحدون مايستر أجسادهم العارية الوردية اللون . ' 


وتأثرت زوجة الرجل الأبيض,كل التأثر من.رؤية هذا الرمز الحى للبؤس. 
واحتضنت أحد الأطفال . ولكن الول المفاجأة ! إن ملامح الطفل تذكرها 
علامم شخص ماء من ياترى بشيه هذا الرضيع ذا اللون الفاتح ؟ من ياترى» من, 
باترى ؟ خى أنف وشفتا وعينا ... « روش » زوجها... هل هو حلم هذا الذئ. 
تراه الآن ؟ والطفل الثانى الذى اتتزعته بعصبية من بين ذراعى أم ثانية » إنه يشبه 
الطفل الأول كا تتشابه تقط الماء - 


-وسألت « مارى روزء- وكان يتنازعها الاتقمال والخوف معا: لمن هؤلاء. 
الأطفال ؟ وكان فى استطاعتها أن تتفاهم مع تلك الأمهات المذارى » فهى تكلم 
الآن بلغة ال« لكويا  »‏ 


وأجابتها الأمبات الثلاث » فى صوت واحد بقولمن : ٠‏ إنهم أطفالنا ايتها. 
المرأة البيضاء » » وكن فى جموعتون هذه لطيفات للغاية وهن يعرضطن » فى خلاء ». 
أطفالمن الرضع الذين أخذوا يطلقون الصحات عند رؤية هذا الوجه الشاحب ٠‏ 


نعم ؛ تعم ... إى أرى بوطوح أنكن أمهاتهم . ولكن من هو أبوجم» 
من هو ؟ 
حكيف ء ألا تعرفين ؟ إتنا نساء الرجل. الأمض صاحب الوكالة التجاريق 


وهؤلاء الأطفال أطفاله ولكنه للاسف لاعنى بهم - أحسنى النظر إلمهم ! أليسوا؛ 
على جمال وافر ؟ آلا يشبهونه ؟ ‏ هكذا أجاتها تلك الأمبات البريئات . 


عت أوه ! نا أماه .. ٠‏ أوه ! يأأماه قمه 

سب وسار ع وود هاتين الصحتين الفرعتين ثم انهارتعل الأرض كالسكتلة 

- مغشا علببا بدا هربت نات ال «ولكواء الصغيرات قدعات يما أحدثن من رد 
ام 

أما الأب ه هوكس » الذى أمر بتقلها إلى الوكالة قد أخذ ينظر فى قلق حق, 
تعود إلى وعنها » نا أخد « بوكا » الخلص يرشها بالماء البارد . 

هاعى أخيرا قد أفاقت ونطقت تلك الكلمات : 

يبإلهى ! . . ياللطى ! . . أبن أنا ؟ 


ممم الأب م هوكس » : يأ اذى غيا انق + هدق من روعك » أن فى بتك 
ل . لاتيزعيى لسيب بيط كهذا . مجحب ألا تبالى يحادث تافه "كهذا 
لاأحمية له . بحب ألا تنسى أنك فى باد » ليست قه هذه التواقه ‏ وأنا أسها 
توافه ‏ بالتىء العجب النادر . يجب إذن ألا تبالتى فى الاتزعاج . ماذا ؟ ألعض. 
أخطاء تافهة وبرئة ارتكبها زوجك العزيز مع تلك الزتجبات الصغيرات'اللالى. 
لاقيمة لحن » تريدين أن تشغلى الك ؟ هيا » هيايا ابنقى . حاؤلى أن تتعقلى > 


ها با اشق 5 


وأجاته وهى تين : أواء يا ابتاه ! أتطلب منى التعقل وقلى عزقه الألى ؟ 

ا ال جوزل اليلق واد جو سداد در لتوقدي 
هاتيك الفهصر اللائى رأتين مند قليل ؟ لا ؛ لامكنك أن تنهم هذه الأمور 0 
لاعكنك أن تين مدى الأم الذى مكن ٠‏ أن تقاسيه الزوحة ما تسميه أنت بعض. 
الأخطاء الريئة . أهو » . . أهو الذى يفعل بى هذا ؟ أواه ياابتى » يااتى إ|سوقف 
موت خسلا عندما تعلم بهذا الأمر» إى أتألم . .. إى تألم ... ياابتاه . أوام» كم 
أتألم إحسنآ باأتاه » حسناً » إلى أشكرك على مساعدتك . والآن أرجوك أن تتكرم 
وتتركنى لمرارة الألم والخجل » اتركنى لأحاول أن أذوق هذا الأم» أن أهضمه 
شحاعة . 


وأسرع البشر بالخروج من هذا البيت . كان يشمر بأن له نصبيآ من السثولية 


باوكا 


فى تلك الأساة لأنه شجع « روش مورا كس » على الإقراط فى الشراب. لقد أسرع 
الخروج من هذا البيت الذى نسريت إليه الخيانة » وهو يشعر أنه قد طعنقما تببق 
من هببة كنائسية » رج وهو ببارك الرأة الشهيدة لامرة الأخيرة . 


ولا شعرت« روز مارى » بالمهائة وبأئها جرحت فى أنوثتهاوقى كرامتها كزوجة 
فى أعز مالديها ‏ وهو شرفها - تعرضت لنوبات رعشة أخذت تماودها من حين 
إلى حين ٠‏ منذ ذقك اليوم الذى تكشفت لما فيه تلك اللقيقة القاسية بكنيسةوسانت 
ارب » أمخونها ؟ أمخونها بتلك الطريقة الغادرة مع بنات صغار » مع أطفال لم 
يتعدين الثانية عشرة من أعمارهن » مع هؤلاء اليؤساء الصغار ؟ من سيعنى بهؤلاء 
الأطفال الرضع الذين هجرثم » الذين ألقى بهم إلى أمهات لم يبلغن بعد سن الأمومة 
ولم متبرن الحاة بعد ء واللاثى لامورد لهن ؟ من سيرعى هؤلاء الأطفال بدلا من 
أبيهم الذى لانبالى عصيرمم ؟ حقآ إنه لكابوس فظع ولايد أنها ستفيق منه بعد قليل 
عندما محضر « روش » ٠.‏ سوى يبدى” من روعها بابتسامته وعا سقدم لها من 
ذرائع ومن اعتذارات عمجلة . 


ولكن واأسفاه ! ها هى الحقيقة أمامها ء وهى حقيقة تقضى عليها » حقيقة 
قاسية» ساخرة وحية . ولم يظهر «روشء. وعلى أىحال فلن نحدى أى عذرأو أى 
اعتذار فى مسح تلك الإهانة التى لقت بها منذ قليل - إن « مارى روزء لتشعر بأل 
شديد » مخجل نانق وعقارة تلك الخانة المديرة - 


وقالت المرأة السكينة ثائرة عندما رآت الطاهى منطوبا على نفسه » مطأطىء 
الرأس » غارقاً فى تأملاته  :‏ ولكن لم ل نخبرقى يكل ذلك يا « يوكا » ؟ 


وأجابها الخادم : اغفرىلى ياسيدنى ‏ اغفرى لى. لم يكن من حقى أن أعذبك. 
كان فى شقاتى مايكق ليملا كأس حرارق » ققد كنت ألعوبة فى بد سيدى الذى 
أذ منى زوجق وسجنعدة مرات لأننى تحرأت وحاولت أن أدافم عن شرفى وعن 
سعادفى . لم تكن نى حاجة إلى أن أجعل كأسى تفيض عا كنت أتوقعه » وهاهى قد 
خاضت مما أراء الآن » وقد تفتحت عمناك على خيانة زوحك وهو لاستحقأى إعزاز 
لآو حب . هاهو تكتمى لم مجد» وهاهى الصدفة وحدها قد فتحت عينيك » هاتين 


1ب 


العينين اللتين كنت لا أحب أن أراما تبكبان وقليك ينفطر حزناً ها أنا ياسيدق 
تألم بدورى » إِذ أراك قد جرحت من هذا الذى منسته ثقتاته العمياء - 


أهو قد غرر أيضاً بزوجتك ؟ ا إطمى ! . . لم يكن ينقصنى إلا هذا أينآ ء 
إنها الطامة الكبرى . ولكن لماذا ...للاذا؟ 

. واأسقاه ! واأسقاه باسيدنى ! لقد قلت لك إفى لم أرغب فى إبلامكه.. 

هاعى « مارى روز ء» طرمحة الفراش منذ ثلاثة أيام » وهي لاتقوى حقى على 
فض, وقراءة رسالة ه سولاع » الت سامها إياها د بوكا ‏ مندّ قبل وهى لانحرقٌ 
على فض رسائل عملاء الوكالة المديدين والرد عليها . لفد استولت علها خا رعشة 
م تعهدها . وا كتبى وجبها بلون أصفر قاتم عيل إلى السواد . أما حرارتها فهى 
تأرجح بين أريمين وإحدى وأريمين درجة . لفد تدلت وجنتاها وأصبحًا ملهتان. 
وهى تغثو بصفة مستمرة . أما بولا ققد أصبح في لون الدم الفاسد . إنها الصفرة 
التى ظهرت أعراضها على امرأة مصابة بالملاريا وتنوء بهمومها الكثيرة . أما الروج 
- وقد ضايمّه أ كثر مما آلمه أن برى زوجته عريضة- ققد استدعى من «أوسوم 
طسبا لن .صل قبل خهسة أيام أو ست. إلا أن « يوكا ٠‏ وكان بريد إثقاذ سيدته ‏ 
اقرح علاجآ أ كد فاعليته » ولكن « روش مورا كك ء أحْد يؤنبه ويدقعه 
بقسوة » ققد ثثار لكونه اضطر للبقاء بضع ساعات بالوكلة » لكأنه محمل الطاهى, 
السكين مسثولية تلك الأوضاع التى أوجد تفسه فيها » بل ومسئولبه مرض ه مارى 
روز » . ترى هل شعر بالأسى إذ وجد نفسه مسثولا عن تلك الخالة الى تتفاقم 
باطراد ؛ لا.مكن أن يؤكد أحد ذلك إذا رآه وهو يسو علىالرجل السكين الذى. 
يقوم بكل الأعمال في هذا امول . 

أمر الطبيب الذى وصل هذا الصباح ٠»‏ بتقل المريشة فى الخال إلى مستشى 
ه بدازافيل ». وسوف يتمكن من الوصول مريضته إلى للستشفى خلال يومين قط 
بفضل الزورق للزود عحرك « ديزل , الذى وضعوه حت تصرقه . 

أماه سولائج» وقد اتصل بها أبوها تليفوئياً فى ه لويولدقيل» لينبئها مخطورة 
الحالة ‏ ققد حضرت لنساعد أمها فى سلحظاتها الأخيرة . كان العم قد أصدر حكه 
على المريضة » ققد أصبحت كليتاها عاجزتين عامآ : هكذا أ كد الطبييب الذى قصها 


نضف 

غند وصوطا . ول تتعرف الفتاة فى بادى* الأمر على أمها وهى ترى تلك اأريضة 
التحلة ذات النشرة الصقراءء وانزجت لتصورها أنها إإعا جاءت بعد قوات الأوان ‏ 
لفد عهزت ٠‏ مارى روز » عن أن تقول أى ث ثى* لابنتها ققد غابت عن الوعى 
ولم تقيل ٠‏ سولانج » أن تتراه أمها ثانية واحدة » بالرغم من تصبحة الطبيب الذى 
أشفق علها أعا إشفاق » بل لقد رفضت أن تتناول أى طمام طوال يومين متعللة 
بأنها لاتشعر بأية شهية للا كل . وقد استطاع والدها اليوم أن يقنعها بأن تأكل 
ليلا » وأرسلها فى صحبة تعرضة إفريقية إلى مطعم مجاور » نيما قام هو نفسه بالسور 
على الريضة . 


الساعة الآن الثانة من بعد الظهر والمستخدمون يعودون إلى أعمالحم والتلاميد 


عودون الى مدارسهم 5 
صباح الخير يا ه مامبيكيه » . أحقآ لم يعد عندك الوقت لكى نحي الناس 
لأنك منغمس فى كتبك ؟ إنك تتظاهر بنك لاترى من محيطون بك ولملك 
تشينب أصحابك لكيلا يتصور الناس أنك من عثشيرة اله كوبا » منذ تبوأت 
المركر الأول بالدرسة العلا . هيا يا د موباله ‏ أو عيه ء عد إذن إلى 
. إن المرعتة الإفريقية الشابة التى تصحب ابنة « مارى روز ؛ هى الى أبدت 
تلاك الملاحظة: 


وقالت ابنة الرجل الأبيض وهى تفن » وكانت تسير مطأطتة الرأس » شاردة 
نن ماي »!«ماسكه»ء!إأين نرين 
عابي 


ووقف أمامهما شاب فارع الطول » عيل لونه إلى البروز 1 كثر ١‏ عيل إلى 
السواد » تتبعث من عيننه نظرة صرمحة ذكة » تبدو عله سمات النبل 0 ور ل 
زياً كا كنا محمل شارة عليها حرفا م ع» ر أى الدرسة العليا ) . تؤقف » 
وأحذ ينظر إلى الفتاة:البضاء الى لم تستطع بدورها أن تنطق بثىء . ثم قالت : 

'- أنت .ل أأنثْ هنا ياسيد « مامبيكيه , ؟ 5 طالت قامتك ! ك تغيرت !.. 


واريد 
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وتلاقت الصيحتان فى الفضاء كا تصطدم ومضات البرق .. وكانت هناك أسثلة: 
وبثيدة تلهب شفق كل منهما وين لم يمرا على الإفضاح عنها ٠‏ كانت نظرزات كل 
منهما تتعلق بالآخر . وارنسمت على شفق الفتأة ابتسامة حزننة يما أخذه مامسكبه , 
يتعجب ل ا طرأ على فتاة «موساكاء» من تخير قفد زادت مهاء وأوشحكت أن 
تصبح امرأة . 

قال لحا الف أخيراً بعد أن أفاق من دهشته » وكان له كل الح قفيأن ,ندهش:- 
أرجو يا آنسة « مورا كس » أن تكلم عنك أنت . منذ متى أنت ب ه برازافيل »؟ 
هل عدت إذن من قرقسا ؟ أين تقيمين فى هذه الدينة الشاسمة ؟ 1 


ومن قال لك إنى رحلت إلى فرنسا ؟ ل أنرك الستعمرة » أو أنا عمنى أصح 
أقم عند الراهبات اله فر نسيسكان » د ١‏ ليوبولدفيل » ٠‏ لست أقم ب« برازافيل » 
ولست هنا إلا منذ يومين ققد جئت لأسهر على أى التى تعانى من مرض يقسو عليها 
وهى بالستشق - ول أبرح الستشئ إلا لدقائق لأسترد بعض قواى ولأتناول شيعة 
بالطعم إذلم أتناول أىثىء منذ يومين .وأى مصابة بإقرازات الصفراء فى الكريات 
الحمراء بالدم و ليس هناك أمل فى شفائها ٠‏ أواه ياسيد « مامبيكيه 6 أنا شقية ! 
بالأى السكينة . .. بالأمى المسكنة ! . 


وأجهشت « سولانج ٠‏ بالكاء وأخذ يدنها يرتعش إذخنقتها العبرات . أما 
« مامسكه » ققد صدم صدمة عنيفة ولذا لم ستطع أن يفعل شيئاً سوى أن يريته. 
على يدى الفتاة » ول مجحد شيا يقوله ليهون عليها :. 

لفد ساء بعض الأور بين الذين كانوا عروكت بالشارع فى ذلك الونت آن يدوا 
تلك الفتاة الكبيرة فى صحبة سيئة كتلاك - ْ 

وسألما الشاب كأة وهو فىغابة الا/زعاج  :‏ أعكن أ لس ل لي 


مدام « مورا كس ٠‏ لظة واحدة ؟ مازال أمامى بعض الوقت قبل محاضرقف 
بالدرسة العليا - 


وأأسفاه ! هذا غير تمكن ياسيد « مامسكيهء ٠‏ لا بممكنك أن تراها ؛ على , 


تايف 
الأقل قى هذه الساعة فوالدى الآن مجانها ولست أرهد أن براك يصحيبق » ولكتك 
إن كنت تصر على ذلك فيمكنك أن تأنى ازيارتها هذا الساء قبيل الساعة التاسعة ؛ 
فسوف يكون والدى بالمطعم يتناول عشاءه فى تلك الساعة . 


وأجابها الغاب مستأذناً فى الانصراف ‏ وكان قلبه مثقلا باللم وعيناء 
مغرو قنين بدمع ممتبسه : - سوف آآقى . 


سدو أن « مارى روز ء قد عادت إلى وعلها » وهى تبدو هادثة الآن »وتستند 
إلى عدد من الوسائد الصغيرة والكبيرة وضعتها الفتاة خلف ظهرها ٠‏ وكان سدو 
أن بعض الأمل قد عاد إليها » فالمهدوء يرتسم على وجه للريضة » بل لكأن بعض 
الشباب قد عاد إليها » أو لكأن هذه اللامح قد استردت حستها . هناك ابقسامة 
طفيفه - قد لايلمحها الغرباء - ترقسم عن شفتيها الجافتين ٠‏ إن « سولانج » 
مجلس عن عتها نينا مجلس ١‏ مامسكيه ء عن سارها -وقد لفت الرأة ذراعها حول 
عنقى الشاب والفتاة وأخذت تنظر إلى كل منها بدوره ٠‏ أما الفى والفتاة ققد ومضعا 
يديهما التشابكتين على صدر الريضة المتباوى . واستطاعت « روز مارى » أن تقول 
أخيراً فى صوت خافت ٠‏ 

« سولانج » يا ابنتى المزيزة » لو قد رلى أنأعيش بض الوقت » لكازعلى أن 
أعلمك الكثير ٠.ولكن‏ ها أنا أشعر للا'سف بأن الساعة التى سأتركك فها تقترب . 
وقبل أن نحين هذه اللحظة » من واجى أن أخيرك أنه ليس من حك أن تستسامى 
للحزن والنأس ولألوان من الأسى لاجدوى منها 3 اتركى هذه الأشساء الضماف » 
وأنا أعهد فيك قوة الشخصة والخلق - لفد حانت اللحظة الى تيرهنين فها الجميع 
أنك ما فتاة قوية الشخصية » وأنا أعنى يذلك الخلق الذى يدفع صاحبه إلى عمل 
الخير وإلى الأفضل داع . من واخبك أن تثبى أنك فتاة تنتمين إلى بلد عظيم وإلى 
أمة عرقت بالفكر الحر الجرىء الواعى» ليس ف الألفاظ الرنائة والصارات اللوفاء 
وإما ‏ وبصفة خاصة ‏ بالأعمال العظيمة ومعرفة حقائق الحاة . وإنه لمما ينال 
من هبة الفرنسيين أن نحذو حذو بمض مواطنينا الذين لا يدركون حقيقة وجمال 
مثلنا الأعلى الذى ندين به . آه ! هذا صحبح ياه سولانج » . لد ريت أشياء جد 


مؤسفة كان من الممكن نجنها ولم أ كن أبالى بها كثيرا . أما الآن فقد قات أوان 


نوق 


إصلاح الشر الذى ارتكب . سوف مخيرين أباك أننى قد صفحت عن كل ثىء ٠٠١‏ 
أما أنت ٠‏ فب أن تعدينى بأن مخلفيى فى القيأم بتلك الرسالة القدسة . ولا تفسبى 
على الأخص « بوكا ء الذى أخلص لى كل الإخلاص » وسوف يخيرك بأشياء لاأجرق 
على إطلاعك عليها بنقسى .. أما أنت «اصغيرى « مامسكيه » فها أنت قد أوشكت أن. 
تصبح رجلا ويجب أن تفهمنى ) ولاشك أنك جتت لأنك فهمت » كا لا آشك فى 
أن قلبك الكبير إعا مجهل معنى الضغينة » وهذا ثىء حسن للغابة يا ابى ٠‏ وأنته 
فى هذا إعا تشبه أباك فعلا » ولن أنسى أبدآ كل مافعلته من أجلى » فأنا أذكر "هاما 
أتى أدين لك حياة ابنتى - ولكنك ل تنته من أداء رسالتك بعد يا « ماميكبه » > 
سوف 'تستمر فى مساعدتها » وق القيام با .-- 


وانطفاً صوتها ببطءء لقد اتقطع الخط النى كان يربطم مارى روز »بالحياة > 
بالألم . ويدون أى اضطراب نامت تومتها الأبدية » وراحت فى غياهب الجهول » 
ومازال وجهها ينم عن الارتياح والابتسامة للبارك ترتسم على شفتهها اللنين أغلقتا 
إلى الأبد . كان سدو أنها عادت إلى ما كانت عليه وهى فى الثالثة والعثرين من, 
عمرها ٠‏ لم تعد د مارى روز ءهنا ...ولكن مازثتا نشعر بوحودها الذىتطيب له 
النفس وما زال الطفلان ,يشعرانبقبلاتها وهىتداعب جينهما. إن بكاء الطفلين علا 
الآن حجرة الريضة ٠‏ وبللت دموع الفتاة التى تنساقط فى حبات غليظة » وجه اليتة ٠‏ 
هاهو الألم قد زوجها وهما مكبان فى هذا السكون الشامل » دون أن بنظر أحدهما 
إلىالآخر ٠‏ وكانت بداهما لاتزالان متشابكتين على صدر جثة « مارى روز » ٠‏ أما 
الطبيب القيم الذى أخيرته الممرضة القائمة بالعمل بما حدث فلم يجد الوقت مناسياً 
لإبداء ملاحظاته على تلك الزيجة التى تتم فى الألم ٠‏ إن الطبيب حديث السن وهو 
م يتخرح إلا حديثاً وما ذال يؤمن بالانحاد بين الإنسان وأخيه الإنسان » وهو يعلم, 
أن الأرواح لالون لما وأن فى إمكانها أن تتحد فى الأل ما تتحد فى السعادة » و لذا لم 
يطلب من الشاب والفتاة » اللذين جمعهما الألم » أن يتركا الكان إلا ليسمحا لهيئة 
العاملين بالمستشئ بأن يقوموا با يستوجبه الوقف من غسل وتقل تلك الى ببكيانها 
فى قلب واحد متحد. انسحت « سولانج » ومعها « مامبيكيه , إلى الشرفة » ول 
تستطع الممرضات بدورهن » - أمام ألم الشابين العميق اللذين نالت منهما المصنية 
كل منال ‏ أن يمسكن عبراتهن ٠‏ إنهن ينظرن إلى ٠‏ مامتيكيه » ويتبرنه. اين 


مم 
«بالتبنى لنلك اتى. رحلت . أما « روش مورا كس ٠‏ الزوج » فهو مازال بالطعم »: 
ولا شك أن الكأس قد منعته عن اللجىء . 

قالت الفتاة : أذهب الآن يا « مامبيكيه , فوالدى سوف يحضر من لظة إلى 
أأخرى : سوف أراك فها بعد وعندى الكثير أريد أن أقوله لك . مجب أن أنحدث 
.إلنك وأنأوجه إليك بعض الأسئلة لأى لم أفهم تام كلما كانت تلمح إليه والدنى . 
'لاشك أنك كنت على على ببعض أشياء أجهلها أنا » وسوف تكلمنى أيضاً عن أبيك . 
«ويجب أن تعرف باسيد « مامسكيه ء أن لابد لى من أن أوفى بالوعد الذى قطعته 
الى منذ قليل > وأنا أشكرك حرة أخرى على أنك حثت ... شكراً باصديقى . 


لاتنسى أننا مزجنا دموعنا منذ قليل على صدر تلك الى لم تعد من دتيأنا » دنيانا 
.هده الى تنمسك بالتقاليذ ٠‏ إلى اللقاء ... إلى اللقاء باصديق ‏ 

عجز الشاب عن أن ينطق بكلمة واحدة يجب بها على الفتاة » وخرج من 
امستشئى مضطرب الفكر » ضيق النفس» وهو يرى « سولانج » ولية نعمته »والأم 
عتصرها هكذا » بيبا هو عاجز عن أن حمل أى ثىء ليساندها وساعدها ويشجعها 
فى محنتها.. إن عجزه عن عمل أى ثىء من أجل تلك الفتاة التى طالما ساعدته » 
هولون من الحبن فى رأيه . لقد تسى عن طيب خاطر أنه قد خاطر محياته ليتقذها 
.من بين أستان التمساح الفترس » ول بعد فى استطاعته أن يرى إلا شيئاً واحدآ : 
تركه صديقة طفولته فى لحظة قاسية كهذه » واضطراره إلى أن .هرب ... اضطراره 
دائاً إلى المرب من أمام ه روش مورا كس » ؛ بينما أن واجبه يقتضيه أن ييقى 
بالقرب من « سولانج ٠‏ وأن سهر علها . إن مايدهشه هو أن مشاعر الأب تجاهه 
قد بقيت كا كانت » فهو لم يفعل أى ثىء كن أن يغضيه » بل من حقه على العكس 
:أن ينتظر منه بعض الاعتراف بالخيل لأنه اتتزع ابنته من قم وحش البحر - إذن ! 
إذن ! لم ضطر إلى أن يهرب منه ؟ إن تساؤله لا يقف عند هذا الحد » فهناك ثىء 
آخر يجب أن يعرفه : هل من الحظور حقآ على الرجل الأسود أن يؤدى واجه 
الأخير تجاه امرأة كانت دائا بالنسبة إلْه عثابة الملاك الحارس لأسرته ؟ وتساءل 
الف : لإذا » لماذا كانت « مارى روز ء هى الوحيدة التى أحست يجنال أخوة 
الإنسان للانسان وضرورة الدفاع عن الثل الأعلى الذى يدعو إلى انحاد الناس جميعاً 
بالرغم من اختلاف ألوانهم وظروف حاتهم ؟ 


بكو 


أههى من طينة أخرى ع من طينة أرق ؟ أكانت تؤمن بالساواءً سن الناس 
الرغم من لون شرتهم ومن موقع بلدتم الخغرافى لأن نظرتما إلى الأشياء أصوب 
ولأنها أوسع أقتقآ منهم ؟ ولكن لماذا مختلف زوجهاعتها عامآءهذا ال «مورا كس» 
ذو العلب اتتحجر ؟ اذا بعارض هذا الوئام بين الأجناس ؟ من منهما على حق 
ياترى » هو أم زوجته ؟ لاد أنه هو » لاد أرتف لس من حق الرحل اللاون أن 
.ستير نفسه مر الكائنات الشمرية . وإذن ... وإذن ... مامعنى كل هذا الكلام 
اين وتلك التأ كيداتالقتضمتتها الكتب؟ ولكن لاء كل هذا ليس إلاخزعبلات» 
كل هذا أوهام ء إذ أن الحقيقة إعا تثبت المسكس . فهاهى الادعاءات الآرية قد 
0000 حد أنها عنع أتحاد الناس حتى أمام. الوت وعلى عتبة الأبدية . 
حمناك مدافن للبيض » محهم الذى تعلؤه الأزهار والذى ينون به داعا » نا يرقد 
الونى من السود بالقرب من فرع من النهر تتهددثم مياهه بالغرق . هاثم يرقدون قى 
مكان معرض للغرق تغمر جوانبه الحشائش والأخشاب الى تعوق دخول نعوش 
ااوفى الجدد الذذين يلغ عددثم مئات كل يوم . وهناك ماهو أدهى : ترى هل ينعم 
بالاستقرار ذلك الكان الخصص اراحة للونى » الفريد فى نوعه » تلك للدينة الى 
حاط بها الماه والخصصة للمونى السود ؟ لا » فإن هؤلاء المونى يطردون من مدقن 
إلى مدفن » ومن مستتقع إلى مكان آخر رملى ليفسحوا للاأحياء مكنا يتيبح لمم يناء 
المارات ٠‏ ليس هناك أى احترام لمؤلاء الذين كانوا من أبناء البشر وليست هناك 
أبه شفقة بهم » وكل جرعتهم أسهم ولدوا سوداً ٠.‏ أما الحضارة والإحاء بين الناس 
وتلك العاتى النى تدعو إلمبا الكتب والتى تدرس بالمدارس فليست الاشعارات وهى 
معان تتعارض كلها مع مابشاهد فى الحاة ومع كل مازال الى يراه بعينيه حتى الآن ٠‏ 
ألم يطرد منذ قليل مئ جانب فراش ميتة لا لسدب إلا لكونه أسود؟ كيف يتسنى 
فى هذه الظروف للا نسة « موراكس»ء بالرغم من إصرارها ومن نياتها الطببة 
الكرعة » أن توفى بالوعد الذى قطمته على نفسها أمام روح هى الآن فى عالم آخر » 
وهو عام لاشك أفشل منعالنا هذا . رأى ١‏ مامبكيه , إزاء هذا الاستنتاج الوئس 
أنه مشطر أن يثور ضد تلك الفلسفة المادية النى تؤكد له - من خلال ذلك التعلم 
الذى أقبل عليه وتبحر فيه زهاء مس سنوات-- إن كل شىء سينتهى باتهاء حياتنا 
على الأرض ٠‏ أليس من حق الرجل الأسود إذن» الحروم من حقه فى السعادة فى 
عالنا هذا » والذى لاصادف فيه إلا اليؤسء أن يأمل فى مصير أفضل ف العالم الآخر؟ 


ام 
أممكن أن يحرم أيضاً من أمل فى تعويض يناله فى المالم الآخر لكى تكون. 
له الشسجاعة فى محمل قيوده الثقيلة وما يعانيه من ألوان الصودية ومن آلام متماقبة ؟ 
أسيضطر داكا إلى المطالبة بلقب الآدى وإلى أن يتذوق داكا مرارة الشعور بأنه- 
كبش الفداء بالنسة إلى غسيره من الناس - وثم إخوته فى الإنساية - حتى. 
فى الأبدية ؟ 


وعاد ه مامسكيه » إلى القرية والأقكار الماعة علا" رأسه ولذا لم ستطع أن. 
يغمض عبنيه طوال الليلء بل لقد بدا له أنه لن مجرؤ عل النوجه إلى المدرسة فى اليوم : 
التالى . ولكن » بالرغم من كل مافكر فيه وبالرغم من اقتناعه باستتحالة التفاهم. 
بين الآريين والسود» توجه مع ذلك إلى جنازة « مارى روزء الرأة البيضاءء 
ذلك اللاك الذين كان يهم فى هذا العالم القبيح » تلك الى لم تبالى بالفروق بين . 
الأجناس وألوانها » فهى لم تسكن إلا الروح » والروح واحدة عند البشر جميماً ؛. 
وقد برهنت على ذلك فى كل مناسبة . ْ 

جاءت بعض رفيقات « سولا » بدير « ليوبولدقل » كا حضر بعض أصدقاء. 
قليلون ل« روش مورا كن » » جاءوا لصحيواه « مارى روز» إلى مثواها الأخير . 

وعند خروج « سولانج » من الكنيسة بعد الانتهاء من صلاة المونى » تعرقت. 
على ه مامبيكيه ‏ الذى كان يتخ وراء المرضين المكلفين محمل انان . 

وفى المدافن رأت ابنة الرجل الأبيض » مرة أخرى » صديقها الأسود راكعاً. 
محائب مقيرة منمزلة ومهجورة . 

نظر الطفلان كل منهما إلى الآخر وكانت نظراتهما عميقة ‏ ماذا يقول كل منهما 
للآخ بر ياترى ؟ مامعنى تلك النظرات الحزينة الملا'ى 0 
سوف يكشفه القارئ* فى الفصل الثاى من هده النصة ‏ 


اناق 


'الإعتراف 

هاهو د مامسكية » عديئة د برإزافيل » منذقرابة شهرين . 

ومن العسير على الرء وهو فى الثانية عشرة من عمرهءآن يكون لنفسه مركزاً 
ففى مدينة كبيرةكعاصعة إفريقيا الاستوائية الفرنسية حيث يتميز السكان بأناية مجهلها 


كل من تغرب عن قرنته الأصلية وتاء ىه حومور » الخديدة هذه . 


إن بطلنا ‏ بالرغم من أن « أومامي ء قد.أحسن وفادته ا قعل من قبل مع 
:أيه بلاق صماباً لم يكن يتوقعها . كانوا قد امتدحوا له « برازافيل » وأسرفوا 
.فى ذلك » وقد صدق بسذاجة أن فى إمكان الإنسان أن محصل من شوارعها على كل 
.شى" : الثروة والصت .والوهبة والجاية . ودهش الغلام كل الدهشة عندما 1 كتشف 
.أن خططه جميعآ قد شلت سيب سلسلة من حقائق مولسة .. كانت حطته مع ذلك 
.بسيطة للغاية : أن يصبح ذا مركز فى مجتمع السود » وأن يل يكل ما عرفه هؤلاء 
الناس البيض الذين لمكن معرفتهم وفهمهم إلا بالتفكير على النحو الذى يفكرون 
.به والتكلم بلغتهم » فهم أناس غير عاديين يتمتعون سلطان كسلطان الله نفسه . 
كان لايد من أن يذهب إلى للدرسة ليدراء هذا الحدف . نعم » ولكن كيف يتسنى 
.له هذا » وكيف تقبله المدرمتة وهو البداثى الصغير ابن الأحراش الذى رسا منذ 
«قلل بتلك المدينة الكبيرة التى قسودها الأنائية ؟ بدو .أن .هذه المدرسة الشهورة 
لاتقبل كل من يتقدمون إلييا » وليس لذويه أى نفوذ » « وأومامى » ؛ لايمدو أن 
يكون عاملا بسنطا ٠‏ الشركة العامة لوسائل التقل الإفريقية .207 » وليس فى إمكان 
الرجل أن بفى عا تتطلبه مقتشيات التعلم » وهو عثابة غذاء لاغنى عنه بالنسبة إلى 
برأس «مامبكيهء التعطش للدعرفة .5ه ! آه لو أن « سولانج .ملك التى محميه 
كانت هنا ! ولكن وا أسقاه ! لقد طردت عى نفسها مثله من د موساكاء لأنها 


0 ره.< .هه 6)أى : 
كمتمعتكم تاأعموصوع"" عل ع [صغكع عتمعدمهمن 


غ5 
مدت بد العون إلى طقل أسود . لابد أنها في مكان بعيد جد الآن» فى مكان ماف رنساء. 
فى هذا البلد الرائع » يلد الفكر الثائر الذى كلته عنه تلك الكتب التى كانت تعيره 
إياها ابنة الرجل الأبيض . إن الصى الذى ضحى بنفسه من أجلها ليتقذها من بين 
فكع القساح ليذك ركل ذلك .كم من أشياء تعلمها على بد تاك الفتاة الطربة اللطيفة. 
المحبة التى تحتلف كل الاختلاف عن الفتيات الأخريات ! 


نسى الفق كريم النفس وهو يتذ كر تلك الأشياء ما أعطاه هو من نفسه ول يعد 
يد كر إلا ما أعطته أناه اأنة م مارى روز». 


إن ٠‏ أو مامى » ميزوج » وهو أب لطفلين » وليس فى إمكانه » ك1 كان بحب ع. 
أن يعدم ل ه مامببكيه » مساعدة فعالة بمكنه من محقيق تلك الأمنية الت تتطلب من, 
الوالدنن تضحبات كثيرة » فهناك اللابس وشراء الكتب والأدواتالمدرسةالمتنوعة.. 
ماعن حير اقيم والندار تن ه أومامى > يقدمهها إليه بسخاء » فالرجل لم 

يفقد » ععاشرته التمدنين » معاق كرم الشيافة امتأصلة فى تفوس الإفريقبين وعى من. 
أولى صفات مجتمع الود . 

وقد تنائل + من عو« أومانى هذا الذى يوم بدور العناية الالهية بالنسبة: 
إلى أسرة « يوكا » بأسرها ؟ 

إن « أومامى » جرد عامل بسيط ب ٠‏ الشركة العامة للمواصلات الإفريقية, ‏ 
متح تلك الوظيفة على سبيل الإحسان » وهى وظيفة تمينه على أن يفى باحتياجات. 
أفراد أسرته على نحو لايكاد يسد أودثثم. . إنه واحد من آلاف غيره » لفظوا بعد أن. 
استغلوا مدة طويلة وبعد أن يتجزوا عن العمل » واحد من آلاف ضحايا نكران. 
الخيل بين الناس فى هذا الجتمع . إنه أحد الأبطال من رفاق « ليككلير ,07 
العظيم ( بالفرقة المدرعة الثانية ) الذين ستدوم ذ كراهم إلى الأبد . وهو أحد الذين. 
أفلتوا من موقعةه بير حكم » الشبهت بسعير جيم . لقد هرب منها مع « كوينج ». 


إلى « ستر اسبورج » يعد قصة مثيرة تشيه القصص الكبالية » قصة عجيبة مؤثرة يصعيه 


)١(‏ هو الجرال « ليكلير » الذي دخل باردس قبل انتهاء الحرب ااعالية الثاية عليرأى 
الفرقة المرعةالثاية واستولى على « ا . كان قاندا لاقوات الفرنسية بالتمرق الأقصى 
ومتتشاً للقوات الفرنية إغربقيا العمالية 


الي 


على العتقل أب يصدتها» جرت حوادثها عبر بلاد إفريقيا الثمالية وسوريا وإيطالياء 
وفرنسا إلى أن وصل أيطالما إلى أللايا ‏ ها هو الرجل الآن ؛ بعد أن ضحى يدمه.. 
من أجل تمحرير فرأسا الأم » تجرد عامل مغمور لا يشعر أحد بوجوده . لقد جرح. 
الرجل واعتقل مرتين وهرب كذلك مرتين عاد بعدها إلى العمل فى صفوف ٠‏ جبهة 
الفرنسيين الأحرار » ( .8:1 ) » وقد نال وسام صليب الخرب مصسوباً بشعارات. 
الغاز التى من للا بطال ‏ ولم يعد « أومامى ٠‏ الآن إلا رد إنسان بسط مغمور » 
يتتعى إلى عشيرة ال « ليكوباء شمن عدد غفير من مواطنيه الذين يميشون مغمورين , 
وراء الستار الذى يفصل بين الأجناس » حيبت يكفر عن جرعة أن ولد أسود . 


حسناً » سوف يستعين « مامبكه » إِذنَ بيديه الصغيرتين سوف يتنم سلالا' 
وأقفاصآً وسوف يبعها لتأته يعض الال » وسوف يعرض خدماته لمن يدفع القن ا : 
سعمل بش أنواع السخرة باليناء وعحطة السككك الحديدية » كنا سيقوم مختلف.. 
الأعمال لحساب شق الحيئات بالدينة ليعين الحارب القديم فى صفوف جبة الفرنسيين 
الأحرار فى فمره . 

وعجرد أن انخذ الفتى هذا القرار شرع فى تنفيذ برنامجه غير العادى . كان ابن.. 
«دوكا» ذكياً ماهراً واذا ققد أَحَذ بِحث فى الخال - وسط هذ الجيش من . 
الأطفال الذين يزخر يهم الجتمع التعدد الأشكال والألوان ب « بوتو ‏ بوتوء 
عن أصدقاء فى مثل سنه عكن أن ساعدوه ٠‏ ها هو « مامبيكيه , يتوجه كل صباح 
فى حبتهم إلى المناء لحمل أمتعة .السافرين أو لامتاداة على دافمى العربات ولتقل . 
الرسائل وحراسة الكلاب الصغيرة التى بمللكها السيدات الأوربات اللاى محتجزهن . 
مشاغلهن فى أما كن أخرى . أما فى للساء فهو يقوم » ابتداء من الساعة السابعة ». 
بشق الأعمال لختلف الميئات الدنية والعسكرية ؛ يتوادى اليريطانيين والكورسيكيين. 
ونادى القاسيي . وكان «مامسيكيه» قبل أن يأوى إلى حصيرته لينام » محدل سلة . 
ورتين عن انني كرن كد جك وا للدالدان . وهاهو يالف بسرعة هذا 
العمل الثاق المرهق الذى يتيبح له كسب بعض امال مكنه من شراء سروالين أو 

ثلائة وأربعة ققصان وست فنلات بل وذوج من الأحذية مناسب جداً » وهاهو 
مدلا من أن يصبح عالة على أسرة « أومامى » بساعد قدر أستطاعته زوحة- 


يحى 


دإين عمه التى أصيح فى إمكاتها الآن أن تعد ألوانآ من الطمام تزيد قيمتها الغذائية 
عن ذى قبل ويتناولوتها على حصيرة الأسرة العدة للطعام . 


بل إن نشاط الفق لا.توقف عند هذا الحد فهو يرنو الآن إلى ١‏ كتشاف مدرسة 


قناسية . 


لقد لاحظ منذ يضعة أيام أن هناك عددآ من الأطفال » 1 كبر من عدد رفاقه » 
.يتوجه كل صباح إلى عيكز مجمع السود . كان أغلب هؤلاء من حامق اللقائب 
الشبيهة بتلك التى تستعملها ابنة الرجل الأبيض ب « موساكا» لتحمل قبا كراساتها 


. وكتبها . لابد إذن أن للدرسة موجودة بتلك الناحية . سوف يذهب إلها إذن‎ ٠ 


وذات صباح » وكان يوم اثنين » ودون أن مخطر أحدآ من أسرة « أومامي ع 
.عا انتوى » ارتدى « مامبكيه » سروالا قصيراً أيض اللون وحذاءه اخيل وتبع 
بقة التلاميد الذين كانوا يتجبون شطر المدرسة . 

هاهو بناء ضخم طويل شيد من الطوبالأحمر عتد أمام عينيه المهورتين .إنالبناء 
مقسم إلى عدة قاعات» وسقفه مغطى بألواح من الصاج الموج » وهتاك لوحة كبيرة 
-جدآ مثبتة قوق الباب الرئيسى تسطع علها فى صُوء الشمس حروف قوطة ملونة » 
حروف كبيرة حمراء تسكون هذه الكليات : «الدرسة الإعدادية ب «بوتو_بوتو» » 
. لقد شد البناء وسط قناء فسيح حيط به مرك جميع الجهات سور حديدى تخغطبه 
. أوراق الأشجار الخراء والبنفسجية اللون . وكانت هناك شوارع ضيقة كثيرة كتد 
.على طول الحشائش والأزهار » موج بالأطفال قبل دخوطم الدرسة . كاكانت 
هناك ورود حمراء متلاصقة كثيرة تظلل الأزهار الياسمة البعثرة هنا وهناك » فى 

إطار فنى رائع الخال . تلك عى الدرسة » وهنا تكن العرقة والسعادة . هنا 
: القردوس . 1 

إن الدرس الإفريق يتادى الآن على التلاميذ » ويمد أن أجاب التلاميذ عن 
٠‏ أسمائهم اندسوا داخل الحجرات الى يتخُللها الحواء » فبحمل إلى خارحها همهمة دب 
حبيس يضيق يقفصه . ولم يذ كر اسم « مامسكيه » طبمآ بين تلاك الأسماء » فلا أحد 
هنا يعرف هذا ال « لكوبا » المغيرة الذى وقف على بعد بضعة أمتار بمن جتعهم 


دق 


تلك الجنة . أما المدرس » فها هو يتأهب »كا قعل من قبل القدس بطرس الذئي 
جاء ذاكره بالتوراة » ليغلق باب الفردوس . وأشار « مامبيكيه » إلى الوظف الذى . 
مخض طرفه عنه واقترب منه بشجاعة . 

قال ساكن الأحراش الصغير فى أدب » وكان بشعر بض الجل من تلك 
الشخصية العظيمة  :‏ عفواً ياسيدى الأسود الأبيض7؟ » هل كتكرم يقبولى. 
عدرستك ؟ 

وأجاب الرجل برقة إذ محائنى أن مخيف الطفل » قفد كان اتفماله شديداً : ل 
« من أين جتت يابنى ؟ وأنا لا أمعى بالأبيض الأسود فلست أبيض أسود » إعا ققط. 
أخ 1 كر لك من نفس جنسك وثم يلقيوننى هنا بالمدرسة باليد الناظر » ولكن. 
هذا لا قبمة له الآن . أخيرنى أولا : من أإين جئت ومن أرسلك إلى ؟ هل محمل. 
رسالة لى من قبل شخص يوصينى بك ؟ 

لايا سيدى الناظر ع ليس معى خطاب توصية ء ولت من هنا » وأنا' 
لا أعرق أحدا بتلك الدينة الكبيرة سوى ابن عم لأنى . لقد جثت مباشرة من. 
«موساكاء ولم أحل ب « برازاقيل » إلا منذ ثلاثة أشهر قفط . لمأ كن أعرف أن فى. 
وسعى أن أجد مدرسة » وقد سمحت لنفسى فى هذا الصباح أن أتبع هؤلاء الأطفال. 
الذبن رأيتهم يتجهون إلى هذه الناحية » لكى أعرف إنكان متبقياً فيه مكانمتواضم. 
لى » آوه ! أرجو آلا تطردق وألا ترفضنى يا سيدى الناظر . أنا أتوسل إليك وأعدك_ 
أننى سأعمل يحد ونشاط . 

ولكن ياولدى العزيز » لاعكننى أن أقبلك هكذا فهناكتعلمات صارمة عنعتى. 
من أن أسجل أسماء كل هؤلاء الصبة الذينمجويون شوارع مدينة « يوتو- بونوء 
دون ما عبي. ثم هناك ميعاد للقبول بالمدرسة وقد اتتهى هذااليماد منذحوالمشهرين ». 
وفوق ذلك ليست لديك كا أخيرتنى» أية شهادة مدرسة تقدمهالى وأنا لاأعرفك - 
أن بدأت دراستك ؟ 

لم يكن محرو آلدى أحد ول يكنمحمل أدة شهادة مدرسية عكن أن يقدمها .أوه!: 
كم هو عسير كل شىء بتلك الدينة اللينة ! 


(؟) #متعهص :2 غ41ه9 أويالفر نسية””مذهة-عهوا8» أى الأبيش الأسود الذى يتادعى 
به الإفريقيون الذين يقلدون الببض ٠‏ 


52 
بق « مامبكيه.» ‏ وكان يذرف دمعآ سخينة - واتفاً هكذا دون أن شكرق 
«الرحيل . كانت عبناه الدامعتان مسلطتين على باب اللدرسة الكبير » تنك الدرسةالق 

.رعا لن 'راها ثانة بعد الآن .. 


وأضاف الدرس -مشنفقاً 1 أصغ إلى ياصخيرى أصغ إلى - ليست عندى فشكة مق 
“الوقت الآن لأعنى بأمرك . إنك تروقلى جداً إذ يبدو أنك فى غاية الذكاء . تعالإذن 
القابلق هذا الساء فى بي . سوف تكلم قى كل هذه الأمور على سجيتنا » وسوف 
ققص على عندئذ حكايتك » وسوف أرى إن كان من المكن عمل ثىء من أجلك . 
.إى أسكن بينآ قى مواجهة مقر البلدية » وحوكوخ كبير مشيد من الطوب الأحدر 
.بقع على نادية شارع « فرنساء. لعلك تعرف هذا المكان الذى أعنيه ؛أليسكذلك ؟ 
حسناً.سوف تأتيى إذنهناك وليس عليك إلاأن تطلب مقا بلةالسد المدرس«موانحاء. 
هيا . تشسع ياولدى » لاتبك وإلى الثقاء فى هذا للساء . 


رحل الولد أخيرا . وكان حزيناً قفد خاب ظنه » وعاد إلى الى الذى بكنه 
محم القلب وهو يبتهل إلى أرواح الموتى من كل قلبه أن تساعده . 

هاهو الآن جالس فى مواجهة الدرس . إن قليه الصغير يدق دقات عنيفة حق 
التكأنه سينفجر . هل سيفلح ياترى فى إقناع قاطيه ؟ 

شرع اله لكوباء الصغير» قنل أنتبلغ الساعة السادسة» ف البحث عن كو م السيد 
٠.‏ موانحا » الذى كان عليه أن يقرر مصيره » وقد بسر له البحث أحد أبناء الى . 
.وها دو مند ساعتين جالس نحت نظرات المدرس الفاحصة الذى بدا الاهتام عليه . 
-وبعد أن قرأ الأوضوع الذى طلب منه كتابته والذى يصف فيه هرويه من «موساكا , 
أحَذْ السيد ء موايجا » يملى عليه ققرة من حماة « دى برازا » » وقد أضاف إلى هذا 
الواجب بعض ارين فى العمليات الحسابية الأربع ومسآلة خاصة بالمقا بيس . 

إن العثفقل موهوب حقاً وهو بادى المران كا ثبت أنه يتمتع ذكاء غير عادى 
بالننية إلى طفل يأتى من الأحراش هذا ما لاحظه المتحن الذى لم ستطع أن 
كت دهةةه ء د ما على أن هذا ا!, ليكويا » الصغير العجيب ليتردد أبدآ على المدرسة 
.وأنه قد تل كلهذا سراً . لا» إنهلا يصدقأذئه لذا قتدطليمن الصى أن يعيدحديثه 
-عدة مرات ول تفت الطفل فى كل هذا أية تفاصيل . قال إن أباه يسمل طاهيآ عند 


هع 


«رجل أبيض » وأنه يلق على يديه كنل صنوف العذاب » كا قال إنه هو نفسه لم بنج 
-من بطشه » وأن ابنة الرجل الأيض هى الى عامته القراءة والكتابة والتحبث 
بالفرنسية . وقص الطفل على الرجل كيف جازف محاته ليتفذ ابنة الرجل الأبيض 
«وكيف أبعدها والدها إثراهتّا مها بأمره » هو الأسود الصغير » وكيف سجن أنوه 
:د يوكا د؛ وكيفهرب هونفسة من قريته؛ بعد أن اختبأ ثلاثة أشهر عند عم له » إلى 
«رازافيل ٠‏ ليع م عند ابن عم لوالده ول صل العبى وهو سرد قبع #وضيعلك 
اناب اف اشسا قل أ كتف ككل للدرة ليد ابن 4 عند 


دهش امربى عندما وجد أن لدى الطفل فى تلك السن المبكرة كل هده الإرادة 
«وكل هذه المزعة - لقد تبين بسوعة - يعداتلك الاختبارات التى أجراها له - 
إن مستوى ال ه ليكويا » الصغير فوق مستوى شهادة عام الدراسة الابتدائية التى 
عنس المواطتين الأصليين؛ بكثير هوم يسمونها هكذا » إذ أن التفرقة للؤسفةمازالت 
"سود حتى ق هذا . وأدرك الرجل أن لابد من مساعدته على نيل تلك الشهاذةقبل 
توجهه إلى دراسات أعلى مرننة . 

لقد قد اسم « مامبيكيه » بالمدرسة وسوف يواظب على الذهاب إلى المدرسة 
الإعدادية ؛ «يونو ‏ يوتو » حيث سبلمع بذكائه التقد و عواهبهالنادرة التى تساعده 
على استيعاب كل شىء. وترتيبه هو الأول فىاختيارات «شهادةإعام الدراسة الابتدائية 
للمواطنين الأصلبين > الشهودة . | 
:لقد شحمه اليد م موانحاء فقد خصه محبه وأعطاه » فى هذه الفترة » دروساً إضافية 
3 بنضلما من التقدم لى 0 0 عدرسة. إدوارد ريناز » العليا. وكانترتيب 


ده 6 


يي ا 
«الأخرى ٠‏ قليس هناك من يضمنه » ومن يوقع على التعهد الخاص بتقدم خدمانه فما 
بعد » أى بعد حصوله على الشهادة الطلوبة إلى الإدارة الحلية وبوطع نفسه نحت 
تصرقها. وليس في استطاعته أن يطلب ذلك لا من ابن عم أبيه ولا من أبه فهو 
.يعرف سوء حالتهما الالية وضا لة مركزها وهى شروط تتطلب الاك اجاريه 
توافرها فى الضامن . أى نعم ٠»‏ فإن اسم ء أومامبى » وهو من أطال د 


ان 


« بير حكيم» لم يكن له فى نظر الإدارة وزن أو اعتبار ٠‏ وقد أمكن أخيرا ,. 
فضل تدحل الربى « موايجا : الحبوب والذى تسمع كته فى الإدارة العامة للتعليم ». 
قبوله طالبآ منتسبآ بالدرسة العليا » مع تعهده بأن يضع نفسه نحت تصرف الإدارة. 
الحلة » بعد ترجه ء مدة عششر سنوات أما الأدوات اللازمة لدراسته كالكتب 
والزى للدرسى والمدات الأخرى ققد استعان « مامبكيه » لتغلب على تلك الصعاب. 
الى اعترضت طريقه يديه لتكسب يهما. كان فى أيام الآحاد وأيام العطلات 
الرسمية وفى أيام الخيس » وفى كل مساء - لاترهقه فيه دروسه الكثيرة- يعرض. 
خدماته فى كل مكان مكن أن محتاجوا قبه إلى يديه الماهرتين . لقد عاد من جديد. 
إلى اليناء وإلى محطة السكك الحديدية واحْد يتتقل من سهول المدينةإلىالتلال الجاورة. 
يقدم فيها خدماته لن يطلبها ٠‏ وقد أعطاه مدير الدرسة العليا بدوره عملا مجزياً لدى. 
موظفين كبار يفضاون أن يروا أولادهم يدرسون بالبيت على إرسالهم إلى المدرسةة 
الابتدائية التى يدرس فنها مدرسون من السود ما قد يضعف ‏ فى تقديرثم - من. 
هيبة أولادثم . 
إن « مامبيكيه » داثم الرح فهو لا ييأس أبدآ » حت فى جاببة الشدائد » وهو 
مجد فى دراسته » بل هوم تقول عنه تقارير الدرسة أقوم التلاميذ خلقا وأحستهم 
هنداما » وهو الذى محصل على أ كير التقديرات ‏ إن زيه فى غانة النظافة » هذا 
الذدى شت عله بقخار شعار الدرسة أى حرفى «١‏ م .ع ٠‏ . من كان يتصور أن. 
مظهره هذا كن أن يكون من ثعرة عمله وبفضل العرق الذى يتصيب منه فى 
أوقات فراغه » وأنه هو تفسه الذى يغسل تلكاللابس ويكوبها فى للساء على ضوء. 
مصباح يتصاعد منه الدخان ؟ إن ترتيبه داكا الأول وفى كل للواد » أما مدرسوم 
الذين لايبخاون عليه بالصح والتشجع قهم محملون له مودة خاصة . لقد قيد بالفسم 
التربوى واذا فهو يذهب من ه با كونجوء إلى « يوبو بونوء ليتابع بها دروساً فى. 
التردبة العملية . 


بلغ اين « تاجو » السادسة عشرة من عمره . ومما يبدو تجا بالنسبة إلى شاب. 


فى مثل سته » فى تلك المناطق الاستوائية - وهو ثىء معل الناس يتحدثون عنهس 
هو أن أحدآ لم يصادفه أبدآ فى آما كن اللهو كالمراقص والخانات والتوادى الرية 
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“الق برتادها شباب فى مثل سنه » محضرون إلها فى ملاس منشثاة تباهون يها + 
إن الشاب و سم » طويل القامة » ولكن ع سدو أنه مخقى الفتيات اللاتى سعين وراء 
«الزواج لكثير عر مسن أن فد عب ل خرف العادث فبااكلة ولغر عد 
سلاله وأقفاصه . ولكن ٠‏ قد تتساءل : ماعئره فى هذا ؛ عذره أن لبس لديه وقت 
للبو ٠‏ وهناك كثيرات محرين وداء الهو يترددن ياتتظام على ببت « أومامي » وهن 
يشعرن بالمهاتة إذ مجدنه لايبالى بهن » وهن يعبسن فى وجهه ودوجهن إله ألقاط 
المتاب وإن كن يقرئها بنظرات نارية . ولكن صاحبنا لاجيب » لا على مؤاخدتهن 
بولا على عروصهن الى مخفين مرامها وراء نظراتهن الغامضة والتى يشكقإخلاصها 
لإفراطها فى التأدب . إن للنافس الوحيد لبه للدراسة هو الرياضة » وليس هذا 
بسييس قفد كان ال د ليكوب » الصغير » وهو مايزال فى الثامنة من عمره » ينافس 
فى قريته من هم أكبر منه سنآ وأكثر تدربآ على السباحة والسباق » وأوسع خيرة 
عن السابقات التى تقام فى المناسبات الديفية » ولعلنا لم ننس هذاالتصر المدوى الذى 
:أحرزه عندما اننع من بين فكع القساح ؛ وتحت بصره » ابنة الرجل الأيض ٠‏ 


إن الجبع ,سعون للظفر بزمالة « مامبكبه » فى اللا كة وكرة ة القدموللبارزة على 
اللاء والساق والمفز باليوصة ؛ وهو منافس متشى حائيه بالنسبةإلىالفرق الأخرى» 
وهو فى الفصل وفى اللمبزميل تمتاز.ويتمنى اجبع أن ينضم م إلىفرقه.هذا الدليكوياء 
طول القامة ذو المضلات المستديرة الرنة . وكان الشاب سباقاً إلى خدمة الناس » 
ولم يكن له بين طلبة للدرسة العلا إلا أصدقاء اعترفوا له وأقروا تفوقهعليهم بفضل 
ذكائه افرط . ولكن وا أسقاه ! ا ور 

فى شخص هما كو » الذى يغار من تفوق اله ليكوبا » الصغير . 

من عيب ه مامسكية » - إن كان فى هذا عيب 0 
اضطر إلى أن يلق درسا على « ما كوسو » هذا الذى سمح لنفسه أن يسبه علنا . 

إن ه ماكو » من مواليد ه يوان نوار ء وشأنه كثشآن أفراد قبيلته جميعا-- 
وهم قللو العدد على أى حال فهو ساتى من عقدة الشعور بالتفوق وهوشعوري«ؤدى 
إلى عكس ماي رجودصاحبه إذ يدقعه إلى أن يسى* التصرفوأن يغفلجاملة كلمن ليسوا 
من سكان شواطىء الحيط الأطلسى- والشاب الصغير المتعالى لابطيقابن الأحراش» 


+ 


ولا ستطيع أن مبغم تفوقه هذا الذى لابنازعه فيه منازع ‏ وهو يشعر أنه قد. 
سرق » وأن حمه قد سلب » وأنه قد قد أحين » وأن قدره يقل طاما شغل د ماميكةء 
للرا كر الأولى جيعآ بالمدرسة العلا . وهناك من يدعى أن ابن قيلة ال١‏ فيلى 
الصغير يلجأ إلى وسائل غير مرثية ليؤذى بها زملاءه القيمين معه بالمدرسة فى الفاعات. 
وححرات الدرس . أما « مامببكيه  »‏ وهو .طالب متكسب فلم يكن فى إمكان. 
اله « فلى » أن ينال منه بأعماله السحرية » ولذا ققد كان هذا الأخير برفض إشراك. 
من يسمه به البداتى ابن الأحراش » معدف الألعاب التى يشترك فيها هوء «ما كوسوه: 
ابن الشاطى”" . كان شول : أُصعوا إلى » » لم أعد أطيق ق صديقج « مامسكيهء هذاه 
؛ أتسمعون ؟إنى ل أعد أطيقه » ولقد مل سبمى ترديد اسمه » ومن حسن حظى أن هذا. 
الولد ذا الصفات الكاملة لم يتمكن م نأن يؤثرفى «٠.‏ مامكيه ...« ماميكه , ... 
« مامييكيه , ...ل تعد تسمع إلا هذا الاسم طوال الهار . ولكن محق الشيطان. 
من هو هذه الأعسوبة ؟ إنه ليس إلا متوحشآً صغيرا من ال ه ليكوالا المحوطقه 
لمشي اإر قود تسفاان جد اقب وق ا ار و )را : 
الكرهة » ماوثة بالذباب حامل حمرض النوم»حيث ا و 
وخيغ تبر لبس السروال والزى الأورى شيئآً عجبآ كتلك الأزياء التى يلسها 
سا كنو كب « الريت » أو « جويشير » . هيا ياسيد « نكانجا » أرحنا من هذا 
الدخيل الذى ل الأما كن التى يستحقها: 
أكر الطلبة كفاءة نعم » إن هذا ال د ماكوياء أو هذا اله با كويا » إنما يمل 
فى الظلام » نعم إنه ينشط في ظامات الليلعند ادر رسينالمزابٍ بدوأنهه ادونييىب "40 
« موسا كاء وكل الكوغو الأوسط ها. ها . ها . هى . هى . هى . 


لفد أراد السيد « نكانجا » الشرف العام الذى أغضبه هذا التحدى ‏ أن. 
عا إلى اتعليات وأن عاقب بشدة » لج الصا بعداالدي الوقح التعالى وأن 
ممله يازم حدوده . 

واقترب « مامبكيه » من الشرف العام قى هدوء » ودون أن تندو عليه أ 
علامة من علامات الغضب » وقال له : ّْ 


ألةغ؟ 


ن لاتبال ياسيدى الشرف العام . لقد مى وقت طويل على و 5 كل الوز »ه 
هذا وهو يتمادى » ولذا فهو محتاج إلى درس يفيده . هل تتكرم وتسمح لى بأن 
:أقول له كلة على اتقراد ؟ 

لايا « مامبيكيه , » سوف أخطر السيد الناظر وسوف تخد الإجراءالذى 
إيرآه مناسباً . 

وصاح أصدقاء الشاب الهان : « مامبيكيه , ... د مامبكيه » أثيت لهذا المتعالى 
التبجعم أنك لست جباناً . 

وأردف و مامبيكه » وهو مازال على هدوئه : ناسيدى الشرف العام » إى 
أكره يدورى الشاحنات وأنا على استعداد لأن أنسى كل ثىء إذا ما قدم لى زميق 
لل ما كوسو» اعتذاره . 

كيف » أأقدم اعتذار؟ لك أنت ؟ لك أنت ياصائد سلاحف الياه المذبة » 
11 كل ضفادع البر والديدان ؟ أأعتذر لك أنا « ماكوسو ‏ تشيكايا . ؟ أمكن 
أن أعتذر أنا ابن أنى لابن محدف بالقنوات ؟ أعمكن هذا وأنا ه فل » عريق » 
حفيد هؤلاء الأوائل الذين عاموا أباك كين يلبس القبعة وكيف يطهى المجة وكيف 
ستعمل الأطباق وكيف ينطق بأوللة فرنية ؟ مو. هو . هو0 هوء لاءلست 

يبدو أن هذا الآرى الأسود الصغير يريد أن يتشيه بدعاة الدنية المقيقيينف » 
أى البيض » ذلك الذى يدعى الرغبة فى أن يرفع مستوى معيشة الملونين . آم 
لملنا مخطى' فى هذا الظن ولكن لامكننا أن نفهم معى تلك الادعاءات 
الصاحية أو لعل هذا ال ما كوسو » الصغير ٠‏ وقد شرب بعض الماء الالح » يتصور 
أنه قد أصبح أوريآ وأن على ال ه ليكوب , الصغير البداتى أن يتظر خلاصه على 
يذيه . ألا يلل الحط الأطلبى عاهه مواحل ال, كوياو . ا بمخصب المدن 
على شواطى* فرنا ؟ لاحدو الأمر أن يكون مغالطة فى أبسط قواعذ السجغرافيا 
:الساسة . : ّ 


6" 
أسممت يا سيدى الشرف العام ؟ لملك لا تسمح بأن أثرك هذا الشخص الدى. 
علؤه القرور ينساق فى سى » أليس كذلك ؟ 
3 واتعدالسد هتكاتجا» الذى تقدمت به السن وطمف بصره © عن الغرعيقه 
اللذين تشابكت نظرانهما . 
وتم « مامبيكيه » » قائلا ‏ وكانت الكثورة تغلى فى أعماقه وإن مكن من أن 
مخفها وراء قناع من الأدب للصطنع  :‏ ياعزبزى ١‏ ما كوسو » » هل تنكرم بأن 
تعيد على مسامع ابن الأحراش والنهر تلسحاتك وأ كاذيك الى نطتت با منك 
قليل ؟ 
' < تند قلت ونا أ كرر إنك متوحش من الأحراش . ها أنا أقولحا ثانية .... 
تدين ما أحرزته من تفوق إلى ألاعيبك القدرة و٠.ء‏ 
أرجو من جلالتك أن تتكرم بأن تنهضوآن تعيد ماقلته عما أدين له بتفوق. 
خرجت تلك الكلمات من بين أستان « مامبكية » وهو بوجة إلى وحه غرعه 
للتقلص نظرة ثاقبة ‏ 
شعر و ما كسو » بالخحجل وبثورة تعتمل فى أعماقه عند سماع هذا الدرس الفاسى 
الذى لقنه إياه من نعته بالمتوحش » ولذا انتصب واقفآ على قدميه في الحال لينقض ». 
وهو مطأطى* الرأس » على ال « أيكويا » الهادى* الذى كان يننظره فى ثيات وهو 
ينحنى فى وضع الدفاع عن النفس » وهو وضع مجمله فى مأمن من أن يناله أحد . 
وسقط ال« قلى » على الأرض من أثر لكة مباشرة أصابت فكه » سقط 
وأحذ يعض الحشائش ومصق من بين أسنانه . كانت شفته مشقوقة وكان زيهالأزرق. 
القاتم غارقا فى دمه . 
هما أمها السيد التمدين » هيا استرد أتفاسك» هيا » مازلت أنتظرك اشكمل. 
حدنا الشيق » قاللا «مامسكيةءق سخريةوهو بركل بقدمه التسكير الوقم قدحرجة: 
فى جميع الاجاهات » وكان هذا الأخير بشن من الألم والخجل . 
عفوآً . عفواً يا د مامسكه » » رحمة فى ... رحمة لى .-. إلى أسحب كل. 
ما قلته . رحمة لى ... ان أخطى” فى حقك أبداً . 
وأجاب المتصر الحادى" آخير؟  :‏ هاأنا أرى فى الهاية أن جلالتك قد. 


أففى 


“تقلت الآن ٠‏ لست أطلب 1 كثر من ذلك . إذا كنت حا قد أسفت على ما قلت »> 
.وإذا كنت مخلصآ حقاً فى توبتك فأنا أسامحك عن طيب خاطر » فلست بالثشرير . 

كان أصدقاء ال و لكويا م الصغير «طبرون من شدة فرحتهم ويطلقون صيحات 
«الإعجاب بانتصار زميلهم ‏ بينا أخذ الشرف العام يجر « ما كوسو » إلى حيث تقع 
الصدلة . 


إن « ماميكه » الآن فى السنة الرابعة بالدرسة الملا ٠‏ لقند أصبح أقوى بدناً 
.وخلقآ وفكرآ »كا أن ذهنه قد تفتتم على افاق أوسع . لقد جملت منه الرياضة شابا 
-منتول العطلات متم بصحة كالفولاذ ... وفضلا عما كان ال « لكويا »6 . تلقاه من 
.حروس بالمدرسة وعن تلك الى كان مدرسوه يتفضاون بها عليه » ققد كان يع فى 
طلبكتب من أوربا . إنه مشغوف بالتعرف على تيارات الفكر الحديث . إن من 
يفضلهم من الكتاب ثم ٠‏ فولتير » و «كانت » و « حجان جاك روسوء و «كارل 
ماركس ء وه لببئزء و «فيكتور هوجوء » وأصبح فى إمكانه الآن أن يطيل الحديت 
مع السيد الناظر -- وهو فى تفس الوقت مفتش عام بالتعلم - وكان رجلا واسع 
الثقافة لا مالى بالأفكار العنصرية العتقة ... كان فى إمكان « مامبيكيه » إذن أن 
يطرق معه أ كثر الوضوعات تطرفاً . إن ه مامسكيه » يتمتع بذكاء غير عادى وهو 
هدق إلى أبعد تما يدف له رياه الي شرتون لل لد لضب فى خل لواف 
الإدارية » ولذا ققد طلب أت بتقدم لامتحان المرحلة الأولى بالدراسة الثانوية 
البكالوريا » .ووعده المفتشى العام - عندما فاتحه فى هذا الأمر - بأن ساعده 
.فى نحقيق هذه الرغة - 

كانت أمنية الشاب أن ينجح مهما كلفه ذلك من جهد » ولذا فلم يعد يسمح 
النفسه يدقعة واحدة سثر .م فها وهوال عندما لا تشغله أعمال بالمناء أو ممحطة 
:السكك الحديدية أو الدروس التى يعطها لتلاميده العديدين » لكسب عن ثيا 
جديدة أو زوج من الأحذية أو كتاب بازمه فى دراسته يغلق ماب غرقته عليه 
«وعمل بحد ونشاط .لم يعد الناس برونه إلا متأبطآ كتابآأو متكبآ على حل مسألة 
تعلق بنظرية جديدة فى مجال العادلات المركية الشديدة التعقيدءأو خاصة باللوغاريعات 
.والتعريفات النظرية والتطيقية .لم مخطى* إذن الممرضة الثابة عندما عاتبته على 
عزلته قائلة له : 


ذف 
أنت داعا منغمس فى كتيك . 


مازال الشاب بذ كر مقابلته غير المتوقعة للآ نسة « مورا كن » ومازال يتراءق. 
أمام ناظريه هذا النبدالاى اتطبع فى ذهنه ولم عح م » منظر تلك المجرة 
بالمستشئ الى تملؤها رأنحة الإتبر والمورفين » وتلك الأيادى. المتشابكة قوق صدرا 
مدام ه مورا كس » » وعيراتهما الممتزجة التى بللت وجه اليتة » وخروجهما مع من. 
الكنيسة بعد مراسم قداس الول »> وحدشهما الصامت بالدفن . 


:. أقد وعدتة يأن تقابله 2 ولكن ها عى ثلاثة أشهر قد مرت دون أن تصل 
« مامبيكيه » آية أخبار عن ابنة الرجل الأيض . : 


ترىهل هى على شاكلة أبها ؟ إنه مقتتع بأن لحا قلآ كبيرآً » قلبآً كرعا 
كقلب كل هؤلاء الذين قابلهم بالمدرسة العليا » فقد اعتيروه ابن المدرسة المدلل ولم, 
عتروه جرد طالب كيقية الطلاب . لا عكنه أن ينهم هذه الفتاة فأى تقد بوحه إلها 
عر خرب دونك ان اين لكل ماه قن اعد ولك ما المي افق 1ه 
لايد آنها نسي تكل ما وعدت به» فالفتيات فى هذه السن كثيراً ما يعدن بأشياء 
لا يذكرتها فى اليوم التالى . نعم تلك عى الحقيقة » لابد أن « سولاجج » قد نسيت. 
كل ما قالته . ولكن ماذا عساه أن يطلب من هذه الصغيرة ؟ ماذا يتصور ؟ أعكن 
بعد كل مارآه من تصرفات أيها » أن ترجو شيا منها ؟ إن المقيقة لتتضح أمام 
عننيه فى هذه اللحظة . إذاكانت « سولام » قد اهتمت بأعره لمظة فلاتا لم تكن 
قد فهمت بعد حققة الباة » وما نراه فيها من تعصب للجفس . أما اليوم وقد بلغت 
الرابعة عششرة من عمرها » فلابد أنها تريد أن عحو انطباعاتها الأولى وأن تعيد 
النظر فى فهمها الأول التلقائ للحياة . ْ 


الرجل الأبيض بالكثير » فهى فتاة كرعة النفس » طيبة القلب » وهو لا عكنه أن 
تحمل فكرة عدم مةابلتها أبداً ليلق على مسامعها كلة اعتراف بجميلها . لو أنه كان 
عرف عنوانها » لبعث إليها بشكره كتابة » ولكنه لا يعرف أى ثىء عنها ... أى. 


عىء لفن .دهت وتنييت كل ثىء: 


علد 


أوه 1 يجب ألا يفكر فها بعد الآن . هكذا اعبزم صاحنا » ولذا ققد ألفى 
بنفسه كلية » وهو كالروح المامة » فى الدراسة حتى ينس . 
ولكن للاسف لم يستطع النسيان » لم ستطع أن بنسى « سولاع ٠‏ فإن امعد 
« مارى روز » مازالت هناء مازالت حية » وهى #زبطه بذ كرى ابنة الرجلالأبيض . 
رياط لد متقصم ‏ . لابد أن يشسى قير « مارى روز ء لك ينسى ١ه‏ سولاع » ولين 
هذا فى مقدوره » بل إن هذا بحب ألا حدث “ألم حك لداعل هد : ألم 
يقسم » يوم دقن السيدة «مورا كس » أن يمنى عثواها الأخير بدلا من ابنتها 
أو زوجها ؟ 
: كانت 'للقاير سا كنة خالة من الناس لفد رحل حفارو القبور للحقوا بدنيا: 
الأحباء ولم تكن هناك إلا بعض الخفاقيش محلق فوق ه-ذا الكان امعد للراحة. 
الأدبة وتسخر منه. وبدأت بومة تنمق وتنشد أغتيتها الكثبة عندما دلفممامبكه». 
كاللص باققرب من القبر اللدى ل يلق إلا حدثاً الور 0 
إلى الفقيدة : 


يا سيد . لست إلا أسود صغيراً بائسآً » ولكن قلى يو كد لى أنك أم لى 
إلى حد ما . أليست الأمهات جميماً إخوةقما محطن به أطفالهن من حتان وفما يقدمن 
عليه من تضحيات ؟ إى أعت ركل أم أمآ لكل طفل » فأنان جيعاً قد قاسيتن. 
ما قاسته أمى من الام عندما ولدتنى . وأنا أعتمد أنى ابن لك إلى حدما . لقد 
أضفت إلى هذا الأتحاد فى التضحة » طبة قلبك - كنت ملا كآ حارساً بالنسبة إلى.. 
أنى للسكين:» محمينه من بطش جلاده الذى لا رحم ٠‏ إن ابن د يوك ء ٠‏ لقسم أمام 
اله ألا ينسى قبرك ؛ وأن إزوره كل بوم سبته ٠‏ لن :نمو فى هذا الكان أبة أعشاب. 
فاسدة ما بق ابن ١‏ تانجو » ب «١‏ برازافيل ». 


م بأخدذ إذن معتئق الفلسفة المادية الصغيرة إلا بقشرتها » قتاسذ دكارل مار كس» 
و« جان جورسس ء مازال عتقد فى استمرار حباة الكائن الشرى بعد للوت ». 
بعد ذلك الشلل الأبدى » وبعد أن بتوقف نهائآ ذلك الركز الحرك لتلك الشعلة غير 
الرئية النى تسمى بالحياة . لقد بق إذنت إفريقيا بالرغم منه؛مازال ابنآ لهذا الجنس 
اذى يقنى يستقمد فى العالم الآخر » وها هو محادثه فى أساوب مؤثر مشبع بالإعان »2. 


:6ه" 


موهو إعان حتيقى ودام . ما زال هذا العالم ‏ بالرغم من كل تأ كيدات كيار 
«العلناء و بالرغم من كل تلك النظريات الجريئة -علامة استفهام كارى يتساءل أمامها 
«الفكر الإنسانى .. : 


إن « مامبكنه » لأمين مع ذأته 4 صر ع مع #كيره 04 ولذا ففد احترم اليم 
الالذى قطمه للستة . هاهو » منذ ثلاثة أشهر » يتوجه مساء كل يوم سبت إلى المقابر 
<متأبطاً طاقة من الزهور يجمعها من الحقول ويضعها على فير « مارى روز » .وهو 
مهادى" النفس ء سعيداً بأن أدى مايتطلبه منه واحبه تجاه تلك التى كانت الطببة 
«بعينها فى معاملتها لأّه » والتى كانت تداقع عنه أمام جلاده الذى لن ينسى أبداً 
“تمصرقاته الشسطاتنة . 


لفد جاءه صاد » وصل حديثا من « موسا كا » » بآخر أخبار والديه » وبأخبار 
:القرية واه روش موراكس ء الذى لم سك زوجته » والذى ألفى بنفسه كلية فى 
-خضم فسقه » والذى أخذ ينشر الرعب فى أنحاء «موساكان التى يدأ أهلهاهبحرونها 
ققد دأب الرجل الأضى على شرب نديد التخيل وكحول'الذرة وشراب مستخرج من 
+« الجوافة م كم أدمن :تدخين القنب . لقد اضطرت أسر كثيرة إلى المحرب من 
“اللدة لكع تحمى نساءها منه» بل لقد اضطر بعض الآباء إلى أن يرسلوا بناتهم 
إلى « إندينا وإلى « اعفوندوء أو إلى « فورروسيه » خايتهن من اعتداء الرجل 
الأيض عليهن » ولاذ بعضهم بالغابة ليا"منوا شر وغضب الرجل الأبيض صاحب 
«الوكالة بعد أن رفضوا أن ,ساموه ابنة أخ أو شقيقة لحم . إن عدد الأطفال الخلطين 
.ده موساكا » ليزيد الآن على عشيرة . وقد أصبحت « أمبوكو » أخت دماسكةء 
-محظة ه روش مورا كين » الفضلة وسوف تصبح أمآ عما قليل . 

وصاح « ماميكيه » فى ثورة عندما سمع ذلك النبأ المؤلم  :‏ 1 أَختى حامل ؟ 
-ولكنا لم تبلغ بعد اكثالثة عشيرة من عمرها ! ومن ذا الذى ارتكب هذا الجرم 
:الفظع ؟ أخيرى ٠...‏ أوه ! أخرى ياصديق » بودى أن أعرف كل ثىء . 


أكل الساد قصته دون أن يالى باتفعال الشاب وثورته . قال : إن الرجل 
«الأسض هو مرتكبي تلك الجرعة » وأنه حين لم يكتف بالأم طالب بابنتها » وأنه 


وه" 


سبب كل ماحل ب « أومبوكو» » وأن الآنسة «١‏ موراكس » الى عاد ت إلى. 
د موساكا» بعد وفاة أمها تركتها بعد شهرين وذهبت إلى الدير فم تطق أن تقم. 
طويلا مع ذلك الأب الذى يشعرها بالاثمئزاز . وأضاف الرحل أن ابنة الرجل. 
.| الأبيض لم تترك وراءها إلا ذكرى طيبة بعد رحيلها » وأن قدومهاكان له تاثير 

طيب على أهل القرية » قفد زارت الميع فى ببوتهم ودخلت كل الأ كواخح تترييا” 
لتواسى ولتشجع أسر الفتبات الى استحوذ علها الرعب » ولتجفف دموع الكثير 
من الأمهات » ولتقدم الملابس « للبيض السود » الصغار » فهم إخوة غير أشقاء لماء . 
وكانت ملابس صوفية طر زتها لحم بإبراتها » أو لتقدم للرضع ملابس قطنية صنعتها ' 
بديها كذلك . لقد رحلت ابنة الرجل الأديض عن «٠‏ موساكا على حد. 
تير د يوكا  »‏ وعى فى غابة الضيق بعد أن نعتت أباها بالجلاد الذى مخجل منه 
أمتها بأسرها. وقال الصياد: إن الرجل الأبيض لم يعد يعنى بوكالته » وأنه يطلب من . 
يوكاء القيام مجميع الأعمال حتى مكنه أن يتى يطلبات عملائه البلجكيينالعديدين. 
لقد بدا على « روش موراكس ٠‏ بعد وقاة زوجته أنه يعامل طاهيه معاملة تقسم . 
بيعض الآدمية فل يعد هينه كاكان يفعل من قبل . أما الأب ه هوكى » ققد تقدمت- 
به السن كثيرآ ونال منه التعب كل متال » وهو يطلب بإلحاح من رئيسه. 
ده برازافيل »أن يبح عمن مخلفه »إل ... 


وتساءل الشاب باتمتزاز . يا إلمى ! ... يا إلى ! ... ماذا ممكن أن يكوته- 
هذا المورا كس الذى لامحترم شيئاً حتى ولا ذ كرى زوجته ؟ 

أواه ! حتى أخته ! ... حتى أحته الصغيرة المسكتة اعتدى علها ! وهاهو 
عاجز عن عمل أى ثىء» أى ثوء البتة » وماذا بمكنه أن يفعل ضد تلك الحية. 
الرقطاء السامة ! لابمكنه أن بلحق به أى أذى فهومن الجنس الآرى » من. 
جنس الأسياد . 


آه 1 آه للرجل الأسود الشعيف ! لس له حتى الحق فى الدقاع عن شرفه . 
1 وأحدت تلك الكلات تلم عل « مامبكيه » قتشعره مدقت ولم ستطع النتى . 
طوال الليل # وقد خاته قوته وشعر بأن عزمه قدوهن ‏ أن يقتح كتاباً ». 
وكان عذابه كبيرا وعميقآ . لقد حاول « أومامى . أن يهون عليه وأن يشجمه- 
بعض كلات طيبة ولكن دون جدوى . لم يكف الفتى عن البكاء حتى الصباح .. 


تخم؟ 


ذلقد بكى عجزه قباعو مشاول الأيدى لايستطيع عمل شىء ينقذ به أخنه وأمه وأباه 
+وقريته بأسرها من طغيان ٠‏ .روش موراكس »ء هذا الأخطبوط الذى مختمى وراء 
٠‏ سلطان بزيده إحساسآ بالتفوق » وهو إحساس حتير لأنه وليد مركب نقص ٠‏ وإن 
كان هذا السلطان محميه بقوة الأسلحة الأوتوماتيكة الحدئة . وأخيراً »سعد أن . 
:تغلب الشاب على شعوره باليأس وبعد أن غلب رغيته فى العلم على أى اعتبار آخر » 
أبحه إلى المدرسة الملاححيث كانت تنتظره رسالة ٠‏ 


:قساءل « ماميكيه  .‏ ولم يكن يراسل إلا ترآ قللا من الناس يقرنسا عرقه 
بهم ناظر المدرسة » ولم _يكن هناك من يمكن أن ينتظر منه رسالة ‏ : « من 
تأقنى هذه الرسالة يا ترى ؟ » - وأحَذ يقلبيا بين أصاعه وهو شارد الذهن » دون 
-أن محاول فتحها . لبس هناك فى قريته من يعرف الكتابة » من إذن أنه ؟ وأخيرا 
بوبعد تردد طويل » فض الغلاف الوردى وقرأ السطور التالية : 
أى عز نزى السيد ومامس مسكيه 6ه 
سوف كور غدآ » الأحدء فى الساعة اثامنة عمناء « برازافيل ». هل 
تتكرم ‏ إذا لم تكن كعهدك غارقاً فى الكتب ‏ بأن تأتى لتصحينى ؟ سوف 
تور معآ إذا أردت» أنى السكيتة . وسكون معى كل مابازم لإعداد وجبة خفيفة 
»من الطعام . ولن أعود إلى الدير الذى أقم به إلا فى ساعة متأخرة بعد الظهر إذ 
أود أن أقفى:طوال هذا الهار فى صستك » وسوف تكلم عن « موسا كا »:. 
كان التوقيع هكذا : 
مع التحيات القلبية لصديقتك 
سولائج مورا كس . 
هاهو ٠‏ ماءبيكه , ينتظر باليناء منذ السادسة صباحاً . وهو يتفرس فى 
الأفق وفى النبر المكبير » هذا التهر الذى يحمل الآن » كعادته » حِثتٌ الحيوانات 
-من فرس البحر .والخنازير المتوحشة والجواميس التى تنتفخح بطونها » غير مبال 


.تقلبات شكون الناس.. 


إن الشاب يرندى زى المدرسة الأيض الذى محمل حرقى «غ . ع)؛ الثبتين 


/اه ؟ 


حعلى شعار من اللون الأحمر القائم للائل إلى الزرقة.. كان بياض الزى ناصعاً وكان 
«مقوى بالنثنا ء وهو بباض لاترتاح إليه المين كثيرآ . وهو يلف حول عنقه رباظا 
:أسود ربطه عبهارة ليظهر جمال قيصه الجديد الذى لاتشوبه شائية » وانتعل حذاء 
لامعا أنيقآ » ووضع على رأسه قبعة بحرية محيط بها شريط فى اللون . كانت عينا 
:الشاب الثاقبة القلقة لاتفارقان البر الذى يدت ماهه حزينة متد قليل ©» وبدأت 
“تخذ -- نحت أشعة الشمس الضياءة ‏ شكل غطاء كير يتموج عليه 
:زئيق سائل . 


واله ليكويا » الاب ينتظر مجىء « سولانج » التى حددت ميعاد وصولما 
.فى الساعة الثامنة » وإن كانت عقارب ساعة الخرك الكبيرة تشبر إلىأ نها لم تبلغ بعد 
السايعة والنصف . لاشك فى أن هذه الساعة اللعينة متآخرة . ومع ذلك ... قليس 
هناك أحد على أرصفة للمناء وهى الكتظة عادة بالجالين والمال والأجراء من 
.يستعدون للقيام بش الأعمال أو من « الماوساس »7 . لفد بدأ سائقو عربات 
النا كبى يصلون الواحد تاو الآخر . هو إذن الذى بكر فى الحضور وهو يرد 
.هذا لنفسه يادعاء أن ساعته قد توقفت فى مساء اليوم السابق من كثرة ماهزها 
وضبطها .لم .يسكن ليقبل أن يعترف لنفسه بأنه فى حقيقة الأمرلم يغمض عينآ طوال 
اللل » فند أعاد قراءة رسالة الفتاة مائة مرة » هذه الرسالة الى تدعوه فيه إلى 
اصطحابها » هو « مامبيكيه , ابن الطاهى » أبن العبد » ابن من يصب عليه 
« روش مور ا كس » أبوها جام غضبه . لابد أنها قد أخطأت المنوان وأن تلك 
“الرسالة لم تكن موجهة إله هو . إن خط ١‏ سولانج ء الجيل بحروفه المستطيلة 
“للائلة قلملا » مازال مائلا أمامه على اللظروف الذى طواه بعناية واحتفظ به فى 
جسه وكأنه ثبىء مقدس . كانت على الظروف تلك الكلمات : , السد د ماميكيه » 
مدرسة « إدوارد رينار» العلا برازاقل » . ماتفسير ذلك إذن !ء- 
“قفد فكر وفكر» وحاول بشي الطرق أن محد تفسيراً لكل هذا ولكنه لم بمجد 
اله معتى واضحآ . وبقى الأعى مستغلقآ على فهمه » بقى غامضاً ساخراً . صديقى 
السيد « ماميكيه ... مامعنى كل هذا ياترى ؟ ر عاكانت هذه النتاة شأتها فى هذا 


(1) هو شعب من السود يسكن أغلبه « نيجيريا » ٠‏ 


مه" 


شأن أبيها - تريد أن تستعيده » وأن تستدله كا فعل أبوها بأنبه « نوكاءء .ا لاه 
لن مذهب إلى هذا اللقاء . لقد أرادت ابنة الرجل الأيض أن تسخر منه ولاثىء 
آكثر من ذلك . أليست ابنة ه روش موراكس ء ؟ومع ذلك ... ومع 


وفى الساعة الخامسة صباحاآ كان قد انهى من زينته . حمل فى جببه بعض, 
النتقود وشرع بحرى شطر المتاء نسرعة تقطعت لما أنفاسه » وكاتت اللناء فى تلك. 
الساعة خالية من الناس ماما . 


ودارت عقارب الساعة وإث قملت ذلك طم شديد غاظة > والساعة الأن. 
الثامنة إلا عشير دقائق . لد بدأ يرى عن بعد شكل سفينة أيقة ذات لونين أبيض 
وبرتقالى » يشق الأمواج فى سرعة قائقة ويقترب من الشاطىء . فى إمكان الشايه 
القلق أن يقرا على عجلات الإتقاذ المثبتة على السطح الأمامى اسم السفينة الضغيرة 
« ستاس الثالى » ولم تف نظرته المتسائلة عند تلك الكلمات بل أخذت تتثقب.. 
وتفرس بطريقة غير مهذية فى وجوه السائرين الأورويين . هاهو غطاس » 
عار حق وسطه » ولفى بنفسه فقي الماء وسسيح بفوة لدرك رصف البناء » وها هو 
يذب يقوة الحيل الغليظ الثبت بالمركب لكي يقريه من الس البنى بالاأسمنت السلح 
وها هما مسافران أو ثلاثة » من بيهم سيدة شابة سمراء ‏ يدو أنهم أ كثر رشاقة 
وخفة من الآخرين -- يقفزون من سل الركب إلى سل لليناء ويتسلقونه جرياآ . 


مازال ه مامبكه » بحث ويتقب . لاثىء ...لم تأت « سولاتج » ... ها حمر 
قد سخرت منه فعلا ... لقد هزأت به ء فأثبتت أنها ابنة تشبه أباها بالفعل . لم 
تأت . من النذالة أن نسخر هكذا من آسود صغير ... وأن يصدر ذلك عن ابنة. 


همارى روز». 


هيه ا هه ! انظر إلى هذه الناحة أيها الفارس الجميل . أتكون قلد 
تزيفت هكذا من أجلى أنا ياسيد « مامبكه » ؟ لابدآق أخطأت ققد فاجأتك. 
وأنتتتقب بنظرك بقلق فوق سطح السفيتة . إنى أراهن نك تنتظرفتاقرائعةالحسن, 
يتعلق يها ذهنك فى هذه اللحظة ‏ لاشاشقى أن قلبك الاأسير لم يعد بذ كر ... يجيد 
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“أن أعترف عامة بأن هاتيك القتات اللاثى رافقننى فى رحلت قد أدخلن على قلى كل 

لألوان النسلية .كان تأصواتهن رائعة 1م حكنت أحب أن أكون واحدة منهن ! 

ها هى فتاة طويلة القامة لما عينان زرقاوان تقف أمام ه ماميكيه . . إن 

جسدها المشوق بلفه ثوب جميل من ال « جرسيه » قاتم اللون ؛ وهى تطوق جدائل 

-شعرها السوداء علفحة من الحرير ترفرف فى الهواء » وليس على شفتيها اسجميلتين 
بأى طلاء . 


أوه . !هل جثت فعلا يا 1 نسة ه مورا كس » ؟ شكراً ... أشكرك على 
مجيئك ... أطلب عفوك عن شمرودى هذا . لم أتعرف على تلك السيدة العظيمة التى 
طارت كالفراشة من فوق سطح السفينة . كنت أبحث بين السافرين عن تلك الفتاة 
القرأيها بالمدافن منذ ثلاثة أشهر أو أربعة. أما زلت تعتقدين أنك نفس تلك الفتاة؟ 

وأجابته الفتاة ضاحكة . 5 أنت يجامل وكذوب ؟ هاهو الولد القبيح ينظظم 
الآن شعراً كا يفعل قس القرية ؛ « ليوبولد فيل » . 

أطلب عفوك يا 1 نسة . لمأعد أعى معنى ما أقول ققد أقفدى وجودكاتزالى... 
نعم » هذه هى الحقيقة . إفى مضطرب وأرجوك أن تغفرى إلى أنى قد ككت للظة 
فيك وفى قليك الطيب . هل تنكرمين بإعطائى سلتك ؟ سوف أنادى على تا كبى 
لعلك إلى المدافن حيث للق بك . 
تأوه ! عفواً ! لمد فهمت . لقد نيت أنك تنتظر شخصاً ما ... 

رحمة لى يا 1 نسة «مورا كس » . أرجوك ألا تنطق محماقات » أنت تعرفين 
أ هنا من أحلك أنت وألى لاأنتظراحدا سواك . أنت لاتعرقينتى ...و إلالمبعت 
أى لست كهؤلاء الشبان الذين يضيعون وقتهم نحانب النساء .عندى ما يشغلنىعنهن» 
والآن وقد أوضحت لك الفيقة » هل تتكرمين وتعينى » سوف أريك الطريق . 

وأجابت « سولاي » فارسها الأسود وهى تعطب جبيئها فى غضب ؛ 

أوه ! 5 تبالع فى المهاملة والتكلف ! 1 

وأشار « ما مبيكيه » إلى سيارة اقتربت منهها وأسرع السائق وفتم الباب أمام 


فى 
الفتاة التى سحبت معها داخل السارة صديقها الذعور «١‏ اوندليه ‏ ندومبيه » .. 
وأمر الشابالسائق بالتوجهإلى مدافن الأورسات. كان علس بعيداعن «سولاج 2 
لا يشمريه' م ل وايأس بسبب 0 


بها . 
كيف تطلب التوجه إل المدافن مباشرة ؟ أنسيت الأزهار ؟ ألا نشترى عضا" 
منها من إحدى الخدائق ؟ 
وأجايها الشاب بلبسية ملؤها الغموض 
لاتهتمى هذا الأمر با1 نسة فالسدة والدتك إعا هى ضفة هنا على ابن. 
أختها السوداء . لاتشةلى بالك بكل هذا يا ابنة الرج ل الأمض فالعصاقير الصغار سوف. 
تقدم لما تلك الأزهار . 
أنا لا أفهم شيئاً من كل هذه الألغاز ومع ذلك فآنا أثق فبك أيها الولد. 
القاسى . وأردقت : 
هيا بنا بسرعة إلى مدافن الأورييين ٠‏ 
كانت هناك يجحانب القبر طاقة كبيرة من الزهور تنتظر ابنةه روش مورا كس 3 
وكان ير بط الطاقة اميلة شويط حريرى ينتهى يعقدة كبيرة تسقط على جانب منها » 
كتبت علها هذه الكلمات «إلى والدتناء تلك التى نهب لما أتفستا والق نكن لما: 
احتراما أبديا » ٠‏ 
كتمت الفتاة وهى تتسم الأزهار من بين بدى حارس العابر : 
شكراً ياسيدى « ما مببكيه » . ل تقو على أن تضف كامة واحدة فقد. 
خنقتها العيرات التى سالت بعد ذلك غزيزة » وكانت قد يذلت حهدا كيرا لتحسها ». 
حهداً يفوق طاقة البشر . 
كانت هناك طاقة أخرى على المقبرة كتلك التى تحملها « سولانج » وإن كانت. 
دون عقدة ٠‏ وكانت ت تلك الطاقة موضوعة 'رفق فوق طاقات أخرى أزهارها ذابلة ». 
الأمر الذى يدل على أن المقيرة كانت قد لقيت عناية فائقة واهتاما بالغا . 
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وركمت ابنة الرجل الأيض بالقرب من قر أمها بعد أن ألنت إلى « ما ميكيه » 
بظرة علؤها الاعتراف باجيل » وأخذت تسق القعر بدموعها الخارة 

بقبت قى مكانها هذا ما هرب من نصف الساعة دون أن تنطق بكلمة » كانته 
تنمتم بين عدراتها بعبارات غير مفهومة » أما الفتى ‏ وكان يقف على بعد خطوات 
منها فكان يجفف عينه المبلاتين بين المين والحين » ولكه لم محاول أن يقول 
كامة واحدة .هون بها على رفينته وهى تشكو همها !اه مارى روز » . 

أية صلاة حارة تلك التى يوحهها الطفلان ارووح الفقيدة ؟ هذا هو السرالاً كير 
بالنسية إلى البثسر جميعا ولعله سر بالنسية إليهما هما ذاتها . 

ونيضت الفتاة أخيراً وأشارت إلى الف أن يتبعها . وعند باب الدافن » ابتعد 
ه مامبيكيه » عن « سولان » » الى كان سندها ء ليشد على بد الحارس ولضع 
فيها ورقة من فئة المائة الفرنك 

وقالت « سولا » التى راقبت كل هذا : 

عد شكر ا 

كان التا كمى ينتظر واتحنى السائق أمام الفتاة وسألها : 

- إلى أين تريد أن تذهب سيدنى ؟ 

وأجابت « سولا , ومى تنظر إلى صديقها بابتسامة اغتصبتها : 

حسناً . مادام السيد قد أراد أن يدللتى اليوم فبجب على أذن أن أنخد 
مظهر السيدة العظيمة . أوصلنا أها السائق إلى حت يسكن السيد بالمدرسة العليا ‏ 

- كيف ؟ أتريدن الذهاب إلىبيتى بالمدرسة المليا؟ أتأتين إلى بيتى ؟ فكرى 
فى الفضحة التى عكن أن يسبها عملك هذا . أنا على أى حال لا أسكن بالمدرسة 
فلست إلا طالبآ منقسية ٠‏ أنا أنزل سْيفآً على ابن عم لى 0 
لا تفكرين فى أن تصحبيتى إلى هناك » أليس كذلك ؟ إن هذا الوسط لابناسب 
من جنسك ‏ 

وأردفت « سولاي » وكانت تتلهى كالجنوئة بالاتزعاج الفظيع الذى ارقم علي 
وجه رقيقها : - لاشآن لك مجنمى » أرجوك . مادمت 'نسكن « بوتو ‏ يوتو» 
فهيا بنا إلى « بوتو ‏ بواتوء إذن . 


ركف 


رفع القتى ذراعيه إلى أعلى فى حركة تدل على اليأس كن يقول  :‏ ليفعل الله 
ماشاء » ليكن ما يكون  »‏ وأعطى عنوانه للسائق : شارع « با كوا » رقم كم عن 
لريق شارع الإرسالية الكاثولكية . 

إن « تاتجوء ليلق صعوبة حقآ فى نحليل المشاعر المتناقضة التىتضطرب لماروحه 
الإفرقة فى تلك اللحظة . هل هو سعيد حقا أم حزين وهو محد نفسه يجاب 
سولاع » تلكالفتاة الطيبة الفائقة الحسنالتى » واأسقاه » ليست من بتات جنسه؟ 
حاهى تقترب منه .. تقترب منه جدآ لتسر إليه بكلمات رقيقة حاننة لم تعرفها أذناه 
من قبل » كلمات تقولا له قتاة بضاء رائعة الخال . 


لقد كنت رائعاً باسيد « مامسكيه ء . إن هذه الديون لا كن أن بفى 
بنها المرء . أيكون الله قد وضعك فى طريق لتعيننى قى كل المناسيات ؟ ماذا أفل لكى 
ثبت لك اعترافى مجميلك ؟ من دواعى الأسف أنك لا تفهمنى وأن يكون بالك على 
الأخس مشغولا بشىء آخر . وما مدعو للعجب أنك تفعل كل هذا بعد كل ماقاسته 
من قوى ومن أسرتى . قل لى ياسيد « مامسكيه ء أفى إمكانك أن تنسى » من أجلى 
أنا ومن أجل تلك التى تعنى بقيرها بكل ذلك الب اللنوى» أفى إمكانك أن تنسى 
كلذلك الأذىالدىأصايك منا ؛ أوه ! نعم »لم أآكن أتصور أن ألتق منك كلهذه 
الطبية وكل هذا الكرم ‏ لقد عنيت بأى محدوك فى هذا حب بنوى كريم » آنت 
الرجل لللون؟ سميك مواطنى » حتى لأتساءل إن كان فى وسعى أنا تقفسى أن 
أقعل كل مافملته أنت ... أنت طيب القلب . إنك شاب لطيف للغاءة . 


وأخدت ندى الشاب بين بدمها » دون أن تدرك عاما حقشقة ما فعلته وألخذت 
تفظيما قر : 

. ب أتوسل إليك يا آنسة « مورا كس ء . أرجوك ألا تكلم فىتلك الأمور . ألم 

لأعد أممك بأن 1 كون ابنها الروحى ؟ ما قيمة هذا بالنسبة إلى كل ما فعلته من أجل 

والدىءوبالنسة إلى كل ماقت به أنت نفسك من أجل ومن أحل ذوى؟أتصورينا 
قوم بلا قلوب ؟ 

لا. صه. صه ... لا تتكلم عنى . من قال لك إنى عملت شيئاً من أجلك 

أو من أجل ذويك ؟ إن ما يحب ألا أنساء أيداً إإعا هو ذلك الأذى الذى ... 


ا 


وأجهشت ١‏ سولانم » بالبكاء . لل يدر الشاب ماذا يفعل أمام هذا التعقيد فه 
موقف هو فى حد ذاته حرج للغاية . إنه مخثى أن يمس ابنة الرجل الأيض --- 
ابنة ه روش مورا كس ء . وهو لا يجرؤٌ على أن يقول لما كلات رقيقة حانة وأن 
يفف دمعها - ٠‏ 

ولحسنحظه أو لسوء حظه - أنهما وصلا بسرعة إلىد بوتو - يونو»» 
وعكنت الفتاة أخيراً من التغلب على اتفعالها ونزلا من السارة فتجمع حوطًا تفر من 
الناس - محدوثم الفضول والاستغراب --. حول كوخ « أومامى » الذى دهش هو 
نفسه من عمىء امرأة دضاء شابة إلى كوخه . 


إن كوخ « أوماءبى ٠‏ أنيق حسن البنيان مبنى من اللين وهو يقع بالقرب من 
جدول «ماتو ما بولى» وهو من أهم روادف بر ال دمقواء . حمل «مامسكيه» 
من هذا الكوخ » يفضل نشاطه ؛آية من الآيات . لفد اقتصد عنه من تلك القروش 
5 الى كان يكسيها بعناء » وأقامه عماونة « أومامى » الذى كان سكن من قبل كوخا 
متواضعا لم يعد يصلح لإقامة الطالب الأول بالمدرسة العليا . أما ملكية ذلك الكومح 
النى سبلت باسم « أومامى » فهى تعود قى الحقيقة إلى «ماميكيه. . ولكن ما قبمة 
كل ذلك ؟ أليس مال ابن العم أو مال الأخ هو مال الأسرة كلها ؟ م يكن ابن 
ه يوكا» لينسى » بعد ارتقائه السلم الاجتماعى » إنه عضو فى الجتمع إنه خلة ضشلة 
عن خلايا أخرى فى هذا الجموع الذى لا يعدو أن يكون كلا وأحداً لا يتجزأ . 


إن هذا الكوخ الأنيق يجاور الكوخ القديم ‏ وهو ما يزال قاعاً عسجزة ‏ 
الذى خصص للاأعمال اليومية المزلية . ينى هذا الكوخ الأنيق من الطوب لمضغوط 
على أساس من الطوب النبى* كا ذكرنا منذ قليل » يعلوه سقف من القش » وهو 
بقع على ناصية شارعى « ماكوا » و «ياكوما ». والكوخ مكون من سبته 
حجرات : واحدة لأومامبى وزوجته وأخرى لأطفالما وثالثة حكبيرة للطعام بهسا 
نوافذ عريضة جداً » ورابعة للاستقبال صغيرة منسقة بذوق رقيع ومى محوى 
مناضد كبيرة وأخرى صغيزة ومقاعد من الألياف الجدولة من صنع صديقنا الفنان 
الذى عرفنا قنه فى « موساكا » » وما زلنا نتعه إلى هنا أضاً » ومكتب صغير به 
مكتبة مزودة يكنب قبمة » وغرقة لنوم الشاب المنطور . وكانت هناك على النسواقذ 
ستائر قطنية من اللون الأزرق الفائح تضئ على الكوخ بهجة ونضارة . 
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قدم الشاب الفتاة لأسرة « أومامبى » تبعا لتقاليد ال ه ليكوبا » أى أنه ذكر 
الخدمات العديدة الق آدتها الفتاة لغرية « موماكا» بوجهة عامة ولأسرة « يوكا ء 
بصفة خاصة . وقد احتجت ابنة ه مارى روز » على كل ذلك بشدة » ثم أسرعت 
إلى المطبخ لتساعد زوجة «أوماميى» المبمكة فى نزع ريش دجاجة وتنظينها كانت 
الابنة الكيرى «١‏ اوسى » التى تبلغ الماشرة من عمرها » تمشىر قى تلك الأثناء 
البطاطس » ينكان الابن الصغير » وهو فى السادسة » يغسل الأرز فى إناء كبر من 
الصفيح . وألخرجت ابنة الرجل الأيض من سلتها عفذ خروف وخوخا طازجاأحضر 
من فرنسا بالطائرة » ورغيفا كبيرآ من الخيز الأيض . 


لايد أن القارى" يذكر أن « سولايم » تتحدث بلغة اله ليكوبا» وأنها تتقنها 
كل الإتقان . ونشط الحديث بين ابنة روش مورا كس » وبين زوحة «أوماميى» 
وايتتها « لوبى » . ويجب آلا تغفل ذ كر « إعاتويل » الصتير الذى أحذ تحسس 
شعر السدة البيضاء الطويل الأسود لحأ كد من أنه ليس شعر؟ مستعار . 


لقد جاءتهم « سولاع » بآخر أأخبار قريتهم وذويهم » فهى تعرف كل واحد 
مثهم ياسمه . أما زوجة ه أومى » - وقد أزعبتها قليلا زيارة اينة الرجل الأيض 
إلفاجئة - قفد حاولت أن تبدو ربة بيتممتازة وأخذت تكلم عن تلك الساعدة الى 
هيطت على أسرتها من النماء عجىء د مامييكة » . وأراد « إعاتويل » ؛ وهو عمق 
أكثر من الآخرين ؛ أن يعرف اسم مدام ١‏ اوندليه »27 ... وه اوسى , بدورها 
كانت تهفو إلى التعرف على مجتمع التطورين » ولذا فهى تريد أن ن تتعل فى الخال تلك 
اللغة الى تتكل بها الآنسة «سولاج : 000 ٠‏ لاببدو السأم على أحد هذا 
لكان وأعمال الطهى تتقدم دون أن يشعر بها أحد .. 


قام ه مامسكنه ء فى تلك الأثناء بإعداد الائدة ووضع هنا طاقةمن الزهوروهناك 
زجاجة الفلفل الأحمر كا وضع أقضل القاعد مجائب النافذة - وهو مكان طيف 
الشرف العد لابنة الرجل الأبيض - ؛أما « أومامى » ققد عاد لتودمن عندهجامبالى 
روفائيل» وهورئيس الحى وتاجر ذى يتردد عليه معظمالناس هذا الجتمع الكتظ. 
لقد اشترى منه زجاجة من النبيذ الفرنسى الفاخر محمل خاتم الصنع الذى أنتجها . 


12 ويعى بها زوجة الرجل المتمدين 


ا 


واتبت القساء من أعمالمن بالمطبتم وحان معاد تناول الغداء ورفشت زوحة 
« أومامى » الخلوس مع الرجال على نفس للائدة » قن العادات الفدعة بتلك النطقة 
حرم على للرأة ‏ احتراماً للرجل ‏ أن تقاسمه الطعام أو أن تجلس معه على 
نفس الائدة أو على نفس اللصيرة . وشرحت المرأة برقة لضيفتها كيف تعذر عليها 
قبول عرضها » أى جاوسهما جنبآ إلى جنب لكى تتيابها معآ غزو الرجال وتباجاهم 
إذا ماائتضت ذلك الناقشة النى ستدور'أثناء تناول الطعام . 


وسدو الأسى والضيق على وجه سولاعء وتلحظزوجة«أومامى» خية الأمل 
النى ارتسستعلى وجه ضيفتها ولذا ققد اقترحت حلا وسطأءأن تفترش حصيرة يجانب. 
مائدة الرجال مادام محرمآ عليها الجلوس بجائبهم » وأن تفمل ذلك لأول ولآخر 
مرة ! كرام للفتاة . وأضافت للرأة وهى تنظر إلى هذه الأخيرة : وأنا على أى حال 
لا أعرف كيف يستخدمون الشوك وأفضل استعمال أصاببى العشرة . 


وقد حاب أمل ١‏ ماميكيه » الذى أخرج أفضل ماعنده من أدوات للائدة ‏ 
عندما أبدت « سولانج» ‏ التى أغراها اقتراح صديقتها ‏ رغبتها فى أن تأ كل على. 
الطريقة الإفريضية أى وهى جالسة على حصيرة وساقاها تحت فخديها . وأجلست 
« لوسى » عن عننها وزوجة « أومامبى » عن سارها وقد حملت هذه الأخيرة 
د إعا نويل » على ركبتيها . واضطر الرجلان إلى الاستسلام لنزوة الضيفة وجلسا 
فى مواجهة للرأتين . ومن البديبى أن الحديث الصاخب الذى دار بيهم والذى 
شاركهم فيه « إعانويل » الصتي ركان أغلبه بلغة اله ليكوبا » . وأسعد ٠‏ سولائج » 
أن مجاس بين هؤلاء الناس » مع تلك النفوس البسيطة التى تقول كل ما عندها 


دون ماحبث أورياء. 


وكانت قأئمة الطعام مكونة من باذنحان يصلصة بالخل ودجاجة مشوية بالبطاطس» 
وحم ضأن مطهو بالطاطم واليصل والشطة » وخبز أبيض أحضرته « سولاج » »> 
وآخر مصنوع من ننات ال ومانيوك » أعد للآخرين 2 ومن فوأ كه طازجة أضف 
إلها الخوخ الذى أحضرته ابنة الرجل الأيض . هكذاكانت قأئمة الطعام الشهية 
المتعددة الألوان التى أضيف إليها نبيذ حاو اللذاق » وإن لم يسجب السيد ه إعانويل » 
العظيم الذى أفصح عن استيائه بح رلة لاشعورية . 


كف 
وفيأة سمنت أصوات ووقع أقدام تهرول وكأن الدئيا قد قلبت رأسآ على عقب. 
سمح صوت يقول : أسرعوا» حاصروا الكوخ وضُعوا القيود الحديدية فى أيدى 
الجميع ماعدا السيدة البيضاء » وأخرجوا الجميع من عش الحيات القذر هذا . 
كان لهذا الصخب غير المألوف الشحون بالتهديد ولتلك الأوامر القتضبة القاطعة 
وقع غير مستحب على الخيع فى بيت « أومامبى » . وفى لمح البصر حاصر عشرة 1 
من رجال الشرطة » تحت إمرة ضابط أورنى » كوخ « أومامى » الخيل الصغير 
وأخرجوا منه من فيه مكبلين بالقيود فها عدا ه سولانج » . وحاولت الفتاة ‏ وقد 
أدهشها هذا الاعتداء على حرمة السكن وعلى المقوق العامة أن تشيرح لصف 
الضابط الأيض السلح عدقع رشاش» والذىكان يرقض الإصغاء إليها » أنها تزيلة 
دير الراهيات ال « فرتسيسكان » ب « لوبولدفيل » » وآنها إعا جاءت ازيارة قبر 
أمها التى توفيت منذ أربعة أشهر » وأنهاكانت قد طليت من رفيق صباها السد 
مامكيه » الطالب عدرسة « إدوارد رينار » العليا أن يصحبها إلى المدافن » وكيف 
أنها طلبت أن تتناول الغداء مع عائلة الششاب قبل أن ترحل إلى الضفةالعنى من النهر. 
وتساءلت : « أية جرعة هناك فى أن أصادق شاباً كهذا الشاب » هو أول الطلبة 
بالمدرسة الأولى فى إحدى الاتحادات الفدرالية الفرئسية ؟ » . 
٠‏ وأجابها الرجل : ياسيدى » إنك ... 

فعاطنته مستاءة : لا » أنا آنسة ولست سيدة .. 

ع حسنآ يا آنسة . سوف تقدمين كل تلك الدريرات الى تندو لى معقولة 
للغاية » للسيد اللأمور . أما أتا » فلست هنا إلا لتنقيذ الأوامر وليس من شأق أن 
أناقشك فما تقدمينه من أعذار . وأرجوك إذن أن تكربى بالجاوس بالسيارة 
لتصحبينى إلى مركز الشرطة الرئيسى . وأتم ! هيا » !نقلوا كل هؤلاء الواطنين 
الملونين بالمباب وحذار أن تغمضوا عيوني عنهم » أفهمتم ؟ 

ألقق صف الضابط الأبيض بتلك الأوامى وكان فى هذا يشبه كلب ال «بوادوج» 
التمرن ‏ وأخذ البنود الإفريقيون مدفمون بقسوة «مامسكيه» و « أمامبى» وزوجته 
وأولادهما إلى داخل السيارة القذرة التى تشبه صندوق الفانورات ويشيعوتهم ضريا 


و 
ماذا حدث ؟ 


أوه ! الأمر بسط .كان هناك عحضى الصدفة » عن هؤلاء الفضوليين النبن 
مجمعوا حول كوخ « أومامبى 1 الخيرين » أحد الأجراء الخونة الكلقين 
أن يتجسوا على مواطنهم . وقد تصور أن زيارة امرأة سضاء لأسرة من السود إعا 
مى أمر فاضح ثير الشمهات » خيل إلبه أن فى الأمر جرعة اختطاف سوف يعقجا 
مشهد مروع كتلك المشاهد التى ترى عند قبائل أ كلة اللحوم البشرية . ولاكان. 
الرجل متحمساً لعملة ققد تقل الأ إلى رؤسائه . 


وقد ألقى الأمور التسرع عند سماعه بهذا الخير ,سلسلة من الأوامر - وهو 
موظف قديم كان يعمل بالإدارة المدنية رق أخيرآ إلى وظيفة ضابط » وقد دب على. 
أن يتدب عجزه الإدارى الذى عنعه من استنباط وسائل عنفة "مكنه من القضاء. 
على ددا الجنس الزجى اللعون » وهو يتمتع لهذا السبب صيت لا ضارعه فيه 
أحد ل صر خقائلا : ٌ 


ليام مورلى » تح عشرة من رجالك الأشداء وأسرع وحاول أن تصل 
إلى هناك قبل أن يلتهموا هذه الرأة التعسة فأنا أشتم من هذا العمل رأئحة جرعة 
بشعة سوف برمكها هذا الجنس الزتحى اللعين . آه ! لو أن الأمر كان ببدى »> 
لأرسلت كل هؤلاء الزنوج » منذ زمن بعيد » إلى عالم أفضل . ولسكن وا أسفاء 1 
يحب علينا ‏ على مابدو - أن تعمل حسابا لمؤلاء القرود . 

وصرخ الرجل قائلا عند وصول بعئة الإنقاذ والتنكيل الى يقودها « مورى »> 
النشيط  :‏ أدخل السيدة إلى مكتنى يا « ماروف » . أماالياقون فألقوا بهم 

وقال الضابط البدين للتتفخ البطن الجالس أمام مكتيه الاأنيق للصنوع من 
شب اله أوكوميه »  :‏ عجبآ ! إنها مازالت فتاة مغيرة ! ثم صر خمرة أخرى 
موجها كلامه إلى ٠‏ سولاج » 
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لف 

مامهنة والديك وما هو عنوان سكنهما ؟ 

| إن أى صاحب مزرعة كبيرة وتاجر ب « موساكا » . أما أى فقد توقيت 
منذ آرعة أشهر عشتشئ «١‏ برازافل » ٠‏ 

وما الذى أنى بك إلى « برازاقيل »؟ 

بجنت لزيارة قبر أمى الت دقنت عقيرة مدينتسكم اللطيفة الضيافة . 

حذار ! أرجو آلا تسخرى متى أيتها الفتاة الصغيرة قرعا كلفك هذا 
كثيرآ . آه ! نعم . أؤكد لك أن هذا سوف يكلفك كثيرآ . أما الآن وقد 
حنرتك » هل تتكرمين وتخبريننى سبب ذهايك إلى حى الوطنيين وهو ليس 
بالمى الذى بناسب البيض » ولا سما فتاة صغيرة فى مثل سنك ؟ هل ذهبت إلى 
هناك عحض اختيارك ؟ 
أذهب إلى « وتو - بوتوء مباشرة فقديمثت يوم الجمعة برسالة من « ليوبوادفيل» 
إلى السيد « مامبيكيه » وهو صديق طفولق »كا أنه الشخص الوحيد الذى أعرفه 
ب « برازافيل » وطليت إليه فيها أن محضر إلى اليناء ليصحبى إلى المقابر ؟ وأنا 
أذ كر هنا أن « مامسكيه »سيق أن أتقذ حباق » غير مبال محياته » من بين فكى 
كساح به موساكاء . وق هذا البلد عدد كبير من العاسيح »© أتعرف ذلك 
يا سندى الامور ؟ 


صيرآ ! صبر؟ ... ! من هو هذا السيد «١‏ مامييكيه »؟ 


وهنا أجاب ٠‏ مور » المتفاى فى خدمة سيده - وكان بتطلع إلى ارق لسيب 
هذا الل اليد الذى قام به منذ قليل . إنه هذا الشخص الذى وجدت الفتاة 
ببيته يا سيدى للأمور . 

حسنا ! حسناً !1 كلى قصتك من فضلك » قصتك مع صديقك هذا السيد 
د مامسكيه » ... إذن ... !1 


خف 


إن والد ه مامبيكيه » هو الذى يقوم مجميع الأعمال عند والدى قهو 
-طاهية ومدير أعماله وكام أسراره . وكان «ه مامسكيه ء عندما أقذى من بين 
:فكع القساح » فى الثائية عشرة من عمره » وكنت أبلغ أنا الماشرة وم تلتق منذ 
أربع سنوات . وقابلته عندما أصاب أمى - الت يقبت معوالدى ب ه موسا كاء 
عرض خطير . وما ألخطرق أفى بأنها بالمستشى حضرت إلى « برازافل » لأعنى بها 
-ولكنالم تسكن للا'سف من إثقاذها - وقى تلك الفترة » وبمحص الصدفة » قايلت 
السيد « مامييكة » وأنا فى طريق عودى من الطعم الذى يوفع فى مواجبة 
:الستشئى » وحيث كنت قد ذهبث لتناول بعض الطعام . وقد توقيت أنى فى نفس 
.ذلك الساء بعد أن جاء صديق ازيارتها ... يكيناها معاً » وواريناها الثرى معا ..٠‏ 
واضطرزت بعد ذلك إلى العودة إلى ه موساكا » مع أنى » لكى ننظم أعما لنا هناك 
.وقد تكرم السده ماميككهء © أثناء تغبى عن « لونولدفيل »؛ وعنى بقير 
.والدنى ؛ لقد فمل ذلك من تلقاء تفسه » دون أن أطليه منه ... تاب عنى فى العيام 
بهذا الواجب البنوى » أى العناية بالثوى الأخير ثنلك التى مازلت أيكيها حت اليوم » 
وكان يضع الزهور عليه » وقد قعل كل ذلك على تفقته الخاصة . ولولاه ٠‏ ولولا 
تائيه » وإخلاصه ‏ وهو لابيغى من ورائهيا أى نفع لبقى هذا القبر مهجورآ 
ونكانت الأعشاب قد طمسث معالله الآن . لم 1 كن أعر ف آحداً سواه ب «برازافيل » . 
كا أخبرتك منذ قليل ياسيدى » وتلك هى الأسياب التى حدت ف إلى أن أثق به 
.وما زات أثق به . ولاكان رقيقآً » منساقآً وراء ماعليه عليه قليه الكرم ققد 
جاء إلى اليناء فى هذا الصباح ليصحيى إلى الدفن » وكنت عاجزة عن الاهتداء إليه 
عفردى . وقد طلبتمن صديق بنفسى ؛ بعدقياى عا يفرضهعلى الواجبنحاه الفقيدة ) 
أنيصحبى إلى بيته وأنيدعوفى إلى الغذاء قبل عودفى إلى «ليوبولدفيل» . لم يضطربى 
أحد إذن إلى هذا . وقد رحب فى السيد « مامبيكه » وأقراد أسرته أعا ترحيب. . 
ها فى قصق يا سيدى الأمور . والآن هل تكرم وتشرح لى ما حكن أن 
يكون حلا المؤاخذة فى كل ماقصصته عليك ؟ أقم أنى لم أذكر إلا المقيقة 
والحفيقة وحدها . وإن كان هناك شخص يستحق الؤاخذة فهو أنا ققد طلبت تفسى 
من هؤلاء الناس الطببين أن يؤدوا إلى خدء._ة وأن يدعونى إلى تناول الطعام 
على مائدتهم . 


34 
أذ كرك أنتها الفتاة الصغيرة بأنه ليس مسموحا لك بأن توجهى أية أسئلة: 
فأنا الدى أوجه الأسئلة هنا ولا أحد سواى . أما الآن وقد وضح الامر فلننتقل. 
إلى شىء آخر . أخبرينى . لقد ذ كرت منذ قليل أن والدتك قد توفبت فى تفس الليلة 
التى جاء يها صديقك الملاك السيد « مامبيكيه » لزيارمها . هل تتكرمين ومخريتى. 
الآن كف ماتت والدتك؟ ش 


لقد أصابتها حمى كلوية نالمحة عن زيادة قى الكرات اليضاء .. 


عفواً » لم أكن أعرف أنك عامة صغيرة يا آنسة « موراكس » . وطل. 
العموم ..٠‏ شكرآ على شهادتك الى تدل على الذكاء ! أما ماسأطليه منك الآن فهو 
. أن تعودى بسرعة إلى ديرك ب « ليوبولد قبل » حيث سيرافقك أحد أعوانى من. 
الا”وربيين ‏ أما عنهذا الذى تصرين على تسميته يصديقك العزيز السيد «مامبيكيه» 
هذا الثل الاأعلى للفضيلة الزنجبة وآدايها » فييمنى أن أذكرك بأن أمره لم يعد من. 
أختصاصك . وهناك تصيحة أبوية أود أن أسديها إليك : أنصحك بألا تترى نفسك. 
تنخدع بالا”لاعيب » ويتلك للظاهر الوديعة اليريئة التى تبدو على من ثم على شا كلة. 
« مامبيكيه »هذا فى العالم أجمع » حتى ولو ارتدوا زياً أبيض محمل شماراً أمر 
جميلا » إذ أنهم ليسوا فى حقيقتهم » بالرغم تنا تتصورينه » إلا شياطين. أشرارة . 
وعندما ستتقدميك السن » ويعد أن تنكتسى بعض اخيرة بالحياة » سوف تفتح عيناك. 
وتناح لك الفرصة لتحكنى عليهم حكآ آخر . هكذا اختتم الضابط الوقر حديئه. 
وهو يغلق منظروفآ رسميآ تنه ورقة كتبها على وجه السرعة . 


وقالت ابنة « روش ٠ورا‏ كس »ء مدافعة : 


ليس هذا بصحيح . إن من على شا كلة « مامبيكيه » لابمكن أن يصبحوا' 
أبدآ شياطين أشراراً » وتجربنى لن تسمح لى بأن أحع عليهم حكآ مغايرا لهذا 
الذى أصدره علييم الآن . هذا شىء مؤ كد . إلى لعلى يقين من أن الشياطين. 
الاأشرار الذين تكلم عنهم لن نجدثم بين من ذكرت ء بل أنا أعرف امآ آبن. 
يعكن أن نجد هؤلاء الشياطين الاأشرار . لفد عرفت الإفريقيين حق العرفة. 
لاق “رعرت ينهم ولملنا تحسن عملا » يدلا من أن تعتهم بالسود » لوآتةء 


أشف 


حاوثنا أن عرق علي ؛ أن دس لق من نايةوجوة رم م ني تكن 
سمن أن تقدرحم ومن أن تحبهم بوصفهم كاثنات نشرءة مثلنا . 

حسناً أيتها الفتاة الصغيرة ... لك مطلق الحرية فى أن تعتقدى مايروق 
علك . أما الآن » وقى اتظار أن تحقق أمانك » فأنا ‏ وها أنا أكرر ماسبق 
أن قلته لك - أنا وحدى الذى بأعى هنا وليس لأحد سواى أن يرفع صوته فى 
هذا الكتب.. 

وأجابته الفتاة : إنى أتبين هذا بوضوح للاأسف ‏ وقد لاحظت أيضاً أن حقوق 
«الناس إنما محترم كل الاحترام فى عاصمة إفريقيا الاستوائية الفرنسية . 


وصاحالضابط وقد بدأ الدم يتصاعد إلى كيس دهنى كبيريزين وجهه الجامد  :‏ 
« مورق » أعد هذه الفتاة الماهر إلى ديرها واطلب من رئيسة الدير أن تعطيك 
:تعهدا واضحا بأنها قد تسلتيا » واحمل إللها ثنائى على الترببة الى تعطها لبناتها 
بالقسم الداحلى ..أنت مسثول عن تلك الفتاة حتى يتسالها أصحاب التأن » أنت 
مسكول عن ذلك أماى آنا شخصياً » وإلا وقعت المسئولية على رأسنك » أفهمت 
ناد مورتى »؟ 

وأجاب صف الضايط وهو عوء كالقط الذليل ويدق كمى حذائه يصوت عال » 
قبل أن يتسم « سولائج ء. ‏ تم ياسيدى المأمور » حستاً يا سيدى 
-مأمور للركز ٠‏ 

لم تستطع الفتاة أن محبس عمحة فقد كانت قلقة على مصير أصدقاها . قالت وى 
نحاول أن تتخلص من قبضة « مورنى » الذى أَحْد يدقعها نمو سارة السيد الأمور 
#التى تلمع فى الشمس :و لكن ماذا فى نتكيأن تصنعوا به هو وأهله ... ماذا فى 
«نيتكم أن تقعلوا لهم ؟ 

ثم أردفت وهى تبهش بالبكاء » وكانوا قدأدخلوها العربة الى تأهبتللرحيل: 
إلى اللقاء... إلى اللقاء باصديق . اغفر لى أ تسببت لك فى كل هذه التاعب 
ذلن أنسى كل هذا ... يا للاأطفال السا كين » باللمرأة التمسة ! 


لشف 

لم يكن فى إمكاتها أن تعرف إن كان هذا الذى تبعث إليه بتلك الصبحةة 
النابعة من قليها » سيسمعها وسيقهم معنى كلماتها » هذا الذى كان يتشاجر فى تلك. 
الأثناء مع جنود الرطة . 

وقال الأمور ساخرآ بعد أن أشعل سجار؟ غليظاً - وكان سدو أنه راض 
كل الرضاعن تفسه ‏ , إلى اللقاء يا آنسة »مورا كس ».أرجو أن تكرى. 
بإخظار السلطات بقدومك عندما بتراءى لك أن تشرفنا زيارتك اللطيفة . 

د 6 د 


اندفع تلميد بالدرسة الإعدادية به يوتو ‏ يوتوء ‏ حيث مازال لمامبيكيه. 
أصدقاء عديدون ‏ إلى مكتب المربى ه مواتجاء لخيره عا لقيه اله ليكوياء 
الغاتا عرد مائلة قامة ومن امظراد وصدف و قالطال رك الى فا :وام تمااخ: 
دراجته ميمعا وجهه شطر الدرسة المليا حيث أخطر الفتش العام بتلك الأساة . 
وقد فضل هذا الأخير أن يتوجه إلى قسم الشرطة بنفسه بعد أن حس فى طريقه عقر 
الإدارة العامة . ها هو ه ذا الأخير يجلس الآن فى مواجبة مآمور الفس, الذى 
أزعجته إلى حد ما زيارة مثل هذا الموظف الكبير الشأن غير التوقعة » ومحاثى. 
الضابط أن يجابه نظرته » تما بدل على أن ضميره لم يكنمىتاحاً عاما . 

هل تتكرم يأن ترينى « مامبيبكيه » السكين أيها المأمور ؟ 


فى الخال ... فى الخال يا سيدى المفتش العام . وأرجو أن تغفر لى أى. 
اضطررت إلى أن ألفن هذا الصغير الشاذ درساً رادعاً إذ يدو أنه ولد غير مطيع . 
أوه !آنا كا تع ذو دراية بتلك النثقمن الناس ‏ آى تعم ! إن مامحتاج إله هؤلاء. 
السادة الآن سيدات صغيرات من البيض . مارأيك فى هذا ياسيدى المفقشش العام ؟: 
لفد اتقلبت أحوال العالم رأسآ على عقب » أليس كذلك ؟ كان فى ننى فعلا أن. 
أتصل يك تليفونيآً ولكن ها أنت تشرقى بزيارتك . يا م ماروى » أحفار 
المواطن « ماميكهء. 


إن المفتش طيب القلب ليشعر بأنه على وشك الاتفجار أمام سخرية هذا الرجل. 
املد العاطفة » و لذا ققد أدار لله ظبره وهو يترقب دخول الشاب ‏ 


شف 


ها عى ملابس الشاب البيضاء قد تهلهلت ولطختها بقع من الدم الدا كن. 
ومن الول .كانت عبناه متتفختين داميتين » وبداه مقيدتين بالحديد . واحى. 
الثشاب » وكان محد عناء فى الوقوف على قدميه » أمام المفتش العام والضابط. 
البدين الذى اتفجر ضَاحَكا كالدب عند رؤية مافعله جنوده بالشاب السكين ». 


وأردف : 


بشرفى إن هذا عجب ! إن جنودى لم يقضوا عليه عاماً » فازال فيه بعض. 
الرمق »وما زالت أمامه فرصة أخرى لغرى كل الفتيات الفاسدات ب ١‏ براراقيل ». 
حسناآً ياسيدى « مامبيكيه » أسعيد أنت الآن ..- ؟ يبدو أن أبناء جلدتك لم محسنوا: 
معاملتك . هو ! هو!ا هو! 


واتفجر الفتش الذى كانت دماؤه تغلى فى عروقه صانحاً : 

صهياهذاء ومر رجالك بأنيفكوا قود هذا الفق. واستدار نحو ال دلكوباف 
الشاب وكان مازال على ماعبدناه فبه من هدوء » وقال : بابنى السكين » ماذا” 
سك إكن ؟ رحو أن تس كل كلقن 


وسرد الشاب قصته فى بطء وهدوء دون أن يخصح صوته عن تبرة احتجاج. 
واحدة . لم يكن يوجه حده إلى للأمور الذى شعر بأن هناك شيئاً ,هده فى هذا 
الجو التوتر » وإإعا للمفتش الدى أخد يقطع حجرة الكت بٍالكييرة ذهاباً وجئة فى. 
خطوات عصية ‏ 

ذكر الشاب تلك الرسالة الى وصلته من ه سولاع . وتسكلم عن ذهابهما معآ 
إلى المدافن » وعن تناولها الغداء به بوتو ‏ يوتوء مع أسرة د أومامى ٠‏ وعن.. 
إلغاء القيض علهم بتلك الطريقة التعسفية يدون إذن رممى » وحما لاقوه بالسجن. 
الاحتباطى من ألوان التعذيبٍ من قبل الجنود الذين أجبروم على أن شريوا البول. 
بدلا من التبيذ الذى يشريه الرجل التحضر على مائدته » وعلى أن محكوا جبهاتهم 
بالجدران حت تعدل رءوسهم » كا أخذ يصف كيف ضربوا بالسباط » وكل ألوان 
المذاب ال لقها هو وأهله » وحى أطقال « أومامبى » الذين أخذوا .صرحون. 
وم يرون الود يعذيون أمهم ٠‏ وسكت أخيرآ واتنظر الفرار الذىسيتخذه الرجلان. 
الأيضان اللذان أخذ كل منهما يتفرس ف الآخر ‏ 


درف 
وأخيراً صاح المفتش بعد أن جز عن أن ,ضبط عواطقه : 
أهكذا تريد أها الأمور أن يمل الناس عنا يقدرون وتقبلون وجودنا 
نقى هذا اللد الذى أقسمنا أن نتقل إلبه حضارة فرنسا وسلامها ومثلها العلا ؛ هل 
تتصور أنه من الممكن يتصرفك هذا أن بعث بالحياة إلى هذا الانحاد الفراسى 
الذى يتمناه الجبع والذى مازال حت الآن محرد صبغة مكتوية على الورق ؟ وأردف 


عد ارهة : 


أهذا » أهذا ماتسمونه بنشمر المبادى" الإنسانة الغالية النى تنادى بها 
أأمتنا ؟ آلا تعرف إذن أنه رعا كان هناك أعداء لنا يتريصون بنا » أعداء أوغرت 
«صدورثم الغيرة والفضول والشك » يتابعون سياستنا ومعاملتنا لسكان البلد الأصليين 
:حت إذا ما اكتثبفوا خطأ أو تقطة ضعف هاججونا بقسوة ؛؟ ولكن قل لى » أى 
جرم ارتكبه هذا الشاب وهذه الأسرة السكينة ليستحقوا أن تعذبهم بكل هذه 
القسوة ؟ احمد ريك أنى لست رئيسك » فلو أنى كنت رئيسك لكان الأمر متلف 
أهامآ . أما من ناحيتى فسوف أبلغ السيد النائب العام عن ساوكك هذا ٠‏ والآن » 
وفى اتنظار مقابلته » ها هو أمرإدارى من الحمكة : أطلق سراح هؤلاء المساكين 
قى الحال . إفى أتنظرهم ارج هذا الكان لأحبهم بنفسى إلى ييتهم ‏ وأردف الفتش 
«موجها حديئه ل و مامبيكيه ع : 

تعالى ياعزيزى « مامبيكيه » .لم أعد أطيق النظر إلى هذا الشخص . 
'قالما وهو يدقع الباب بقوة فى وحه المأمور الذى بدا عليه الاضطراب والعجب . 

أثار حادث القبض على « ماميكه » اغطا كثيراً وتعليقات كثيرة فى متلق 
الدوائر الإدارية » ققد تضاريت الآراء حول ماحدث لشاب . ولم يركل من 
الخام العام والنائب العام والفتش العام للتعلم أى ثىء ستوجب الؤاخذة فى 
سلوك « ماميكه ء تجاه الفتاة التى كانت على أى حال تدين له محياتها . وكان 
دفاعهم عنه إعا يستند إلى مايتمتع .به من “عمة طبية بين السكان الأورييت 
«والإفريقيين على السواء » وإلى رأى مدرسيه وهم الذين يسهرون على توجيه 
«التلاميذ ويعرفون خلق كل منهم ... كانت الدرجات الى حصل عليها تشيد يكفايته 


ا 


. 


وبقوة خلقه » ولم يصادفه أحد فى الأما كن للشبوهة ثم أن استقباله قتاة بيضاء. 
فى سته ليس على أى حال جرعة شائنة فى نظر الأوربين الذين يقيمون بالعاعة ). 
لاسما إن كان الأمر يتعلق بشاب ذىكفاية حك ه ماميكيه » محتاج إلى من إسا ندم 
وشسعه ونبدى له انلصح باستمرار » ليقوم عبمته فى الستقبل » ألا وهى إعداد. 
شياب مثمف للغد » وهى مهمة دقيقة إذ هى تهدف إلى التوقيق بين المنصرين. 
اللذين ستسكون منهما تلك الأسرة التى يفكرون فى أن يطلقوا عليها اسم. 
د امجتمع الأورف الإفريق » . ألا يرتبط نجاح هذا الثل الأعلى -- بصفة خاصة . 
بإساد تفاهم متيادل بين التلاميذ الأورسين وإخواتهم الإفريقيين ؟ وتساءل البعض. 
لاذا محاول نفر من الناس ألا يرى إلا الشر حيث يمكن أن يكون الخير ؟ 


وكانت هناك جبهة معارضة انتقدت الإدارة العامه بشدةلما تتسم به تصرفانها' 
من عطف شديد على الزنوج . كان هذا البعيض يستنكر تلك الرورح وينساءل مما 
ستؤدى إلبه تلك الحرية العمياء التى هنح للسود والتى تسمح لمم بألا محترموا: 
أسيادهم الأورييين . 

. وحن ننساءل بدورنا . هل مكن أن يكون فى استقبال شخص والترحيب. 
به ماسىء إليه ؟ ولكن هذا أمر لاشأن لنا به على كل حال . لنترك العالم إذن. 
سير فى الطريق الى تتمنى أن يسلكها . ولكننا نتساءل مع هذا : أعكن أن. 
يتم التآنتى بين الناس من خلال هذا الحاجز الذى عبز بين جنس وآخر؟ 

وبغض النظر عن تلك الآراء المتضارية ».قدم الفتش العام كا وعد 
تقريرآ عن المحسادث للنائب العام ؛ وهو من ريال القضاء النهود لحم بالكفاية. 
والامتياز ورحابة الصدر والثهامة » والذين يجاهرون بإعانهم بأمحاد الأجناس . 

ولماكانت الإدارة مهتمة » منذ فترة » بتطبيق بنود الدستور بدقة » والتى كانت. 
الوزارة تدافع عنها بشدة » قفد وجهت إلى الأمور لوما شديداً مصحويا بلفت نظر 
أدرج فى ملف خدمتة . 

أما ال « يكوبا » الشاب فبعد أن شق من جراحه عاد إلى متابعة دراسته 
بالمدرسة العليا حىث لقمن قدلمدرسه وزملائه السعداء بعودته نفس المعو رالطب. 
الذى كان قد عهده فيهم من قبل 5 


لكف 


وا أقلت الامتحانات عكف «١‏ مامبيكيه » على العمل بنشاط . كان يتحرق 
-شوقآ ويصبو بفارغ الصير إلى أن يصعد الهر لبعود إلى « موساكا » . وكانت إدارة 
'التفتيش العام للتملم قد قررت منذ قليل إنشاء مركز مدرسى يتلك الناحية حيث 
الاتوجد أبة مدرسة رسية » ولم يكن ذلك القرار ينتظر إلا مواققة الجلس العام 
'ليوضع الشروع موضع التتفيذ . والهمس التى يدور بين اللكاتب الختصة إأعا 
.يو كد أن إدارة المركز المدرسى سوف يعهد بها على » الأرجح » إلى « مامبيكيه » 
بعد أن محصل على شهادة البكالوريا وبعد أن يقضى بعض الوقت بالمركز التربوى 
.عدرسة المعادين العليا ب « سان كلو » يغرنسا . 


إن صديقنا القدام » صديق « سولاج » لامختتى كل تلك الاختبارات » فكله 
.عالية. 

لفد قابل « ماميكه  »‏ منذ وقعت تلك الأساة عركز الشيرطة ب صدهته - 
«٠‏ سولاج ء أربح مرات : سمته رسالتها الأولى صديقتها « بولين أوسيريه » تلك 
«المعرضة الشاية التي سبق أن عرفها الفارى؟ » وكانت رسالة مؤثرة مفعمة بالحب 
.والحنان » أ كدت فها الفتاة أنها لم تنس فارسها . وقد دقع ذلك « مامييكيه» إلى 
-أن يضاعف من همته وإقباله على العمل لك لاببدو كسولا فى نظر « سولاج » . 

ولماكانت الفتاة تجهل ماحدث لأصدقائها بقسم الشرطة حيث تركتهم » ورغية 
«منها فى أن تجنب « مامبكيه » مضايقات أخرى » فقد لجأت إلى وسيط تراسل 
.يتراسلان بلغة ال « ليكوبا » زيادة فى الحبطة . 


وذاتث بوم وكان يوم لخدب حضرت «١‏ سولاعج » إلى 2 برازاقيل 06 وححددت 
-ق هذه المرة ميعادآ للشاب يقابلها قبه بالمداقن . وأوصلها السائق إلى باب المدفن . 
.وعجرد أن رآها د ماميكه , اندقع تحوها» وكان يجلس على مقعد عتيق أعاره 
إياه حارس المقابر . ولكنه فجأة » على يمد خطوتين من الفتاة » نسمر فى مكانه 
.وكأن ساقه قد تصلبتا » وأخذت أنفاسه تتلاحق سرعة . 


با؟ 

لابد لهم ن أن يدرب نفسه على التحكم فى تفسهوأن بتغلي على اندفاعههذا التلقاتى 
-وأن يضبط عو اطفه . يج بأنينسى أنه فى حضرة فتاةبيضاء » فتاة من المعسك رالآرى» 
الحظرر عليه دخّوله » والذى أصبخ أ كثر مناعة بعد أن أقاموا حوله هذا السياج 
الذى يفصل بين الأجناس ألم يقولوا له ماقه الكناءة ؟ 


وشعر بعرق حر سي اس قنبه وراك ل مك ارام فيه ونيا 
من الإعجاب يوام تلك الفتاة الفارعة الطول الى تق ف أمامه وتبتسم له ايقسامة تنبع 
من أعماقها » من أعماق هذا القلب الذى رعا كان صغيراً ولكنه مستعد لأن يتفتح 
أمامه بالرغم تما يفصلهها من سور أقامته التفرقة العتصرية . 


وسألنه ابنة الرجل الأيض فى صوت يفصح عن قلقها : 

ماذا يك يا «موباليه ‏ أو تمبيه » ؟ أتشكو من ثىء ؟ 

نعم » أقصد لا ... لست أحرى ماذا أصابى بالضبط منذ وقت ما. هناك 
غماوة على عينى تمترينى أحباناً » وهى وإن كانت لاتبقى طوبلا إلا أننى أشعر بها 
على أى حال » وهى تسبب لى ضيقاً . أؤه اليسهذا بأمر ذىبال » ويجب آلا تعيريه 
أى اهتام يا 1نسة ء موراكس ء . لاشك فى أن العمل يرهقتى أحيانا » ولكن 
هذا الشعور سرعان مايزول . وبهذه المناسة : لاذا تنادشى 0 موباله 
أو عيهه؟ 

مجبآ » محا ! لسببٍ بسيط فكل فتيات«موساكاء إيعا يدعوتك بهذا الاسم. 
أليس من حقى » أنا يدورى ؛ أن أناديك بهذا الاسم ؟ 
قللا وإلى أشعر يضءف شديد فى هذه اللحظة. أهده تّحة محلك لالت ؟ هيا ! دعينا 
من ذلك . لاتبالى سكل ما أنطق به من سخافات . 

كانت نظرة الفتأة اللتسائلة ترنمك الفى وتضاءقه . 

وأجابت الفتاة التي خب تصرف « مامبكه » » ومافه من محفظ وحزنء أملها + 

آه ! هذا أفخل إذن مادمت لاتشعر بشىء خطير . والآن هيا ينا /زور قير 
أى » إلى وائتقة من أنها ستشير علينا بالدواء اللازم لوعكتك الخفيفة هذه . 


ارا 
وتساءلت الفتاة فى قلق وكانت الأوهام تعذيها ‏ : « ماذا به ؟ يا إلهى : 
ماذا به ... ؟ لماذا يرقض أن يقهم وهو التقد الذكاء ؟ » 
وضعا الأزهار على القبرة» وأخذاصليان مدة أطول» ورعا أيضاً محرارة أ كثر 
تما فعلا فى زيارتها الأخيرة لمدا الكان . 


سألت الفتاة أمهاإن كانت عمقة فماتشعربه تجاه ذلك الذى من جنس غير جنسهاه 
وطليت متها أن : تتح عبنيه » فى حالة موافقتها » إذ يبدو أنه بيهل حقيقة مأنسة 
من عذاب لقليهاالمذرى الصغيرالذىلم يعديتذوق طم الراحة أو النوم . ٠‏ أما «ماميكيهء 
ققد شوع يعتذر لروح ه مارى روز » عن أنه قد سمح لنفسه بأن ينظر إلى ابنتها' 
نظرة غير تلك الى يحب أن ينظرها الخقادم الأمين الخلص لسيدته » وأخذ ,توسل. 
إلى الفقيدة أن تيرئه من ذلك المي لالذى يشعربه عواكة درو هونا كن 


وخرجا من اللدفن صامتين . كان كل منهما يتجنب النظر إلى الآخر . ولو أنك. 
أمعنت النظر فيهما لخيل إليك أن روحا خبيئة قدفصلت بين الصديقين » فهما يسيران 
بطريقة آلية» كل منهما قى ناحيةمن الشارع المريض. كانالفتى محم لسلةالاً كولات. 
وبسير شارداً بياكانت الفتاة تائهةبين تلك الأفكار المتضاربةالتى تمتمل فى رأسها. 
وتوجه الاثتان تلقائيا>دون أن ,سأل أحدهما الآخرإلى أبن بتجه »إلى الطريق الؤدية. 
إلى الحقول حتى يبتعدا عن الدينة . إن مامبيكيه » .سبق « سولاع ءمحوالى حخسين. 
خطوة» وعى تتبعه فى شرود . وعند اتحناءة الشارع الركسى العريض الذى لايطرقه 
الناس إلا قليلا ف تلك الشاعة من النهآرء احجه ابن « يوكاء إلى الغابات واختفى. 
بين الأشجار حدث جلس عدا عن أعين الناس» محت ث شجرة تتساقط حوطاءفروعها: 
الحملة بالأوراق » على شكل مروحة مقاوبة. كانت الشجرة فى مجموعها تثبه كنسة. 

من الطراز القوطى خالية من الصلين . أما ابنة « مارى روز » » وكانت لاتزال. 
تائهة فى تأملاتها الرة » قد تبعت الفتى كن تسبر فىنومها » دون أن نسأله إيضاحاً. 
ثم جاءت تتمدد فى مواجهة ذلك الذدى احتل المكان قبلها . 


شمل السكون الغابات التى تظللها الأشجار يأوراقها م ثمل الشابين محماته » وإن. 


بدا عليهما القلق . لم يكن هناك من شاهد.علمبما إلا بعض أزواج من العصافير عل, 
فروع الأشجار العالقوطل الأغصان النى شبه لونها لونالخديد وعلى أوراقها الخضراء 


خف 


الحانية . وأخذ الرفيقان يستنشقان عطراً أخاذاً. عيرم برائحة علك الأوراق الذايلة 
الى عل للكان . ولم يجرؤ أحد منبما على أنيقطعحبل الصمت الوقور الذى يم على 
الطبيعة . كان كنل منهما يتجنب النظر إلى الآخر . كانته سولاج » منهمكة فى تنسيق 
شعرها الطويل النافر الذى سقّطت عليه بعض أوراق الأزهار الرققة العطرة يما 
انهمك « مامسكيه » بدوره فى إصلاح رباط عنقه الأسود الخريرى . كان من حين 
إلى آخر ينطق بعبارات تافهةكآن يقول مثلا : 

أأنت مخير ؟ ألاتشعرين باجو ع؟ ... وكانت زميلته تجبب عن تلك الأسثلة 
عطريفة لإستقف منها أى شىم . كانت تجبب : 

تعم آنا مخير » أولست فى حاجة إلى ثنىء . 

كانا فى جلستهما هذه يتدعران عنتهى السأم » كل منهما غارقا فى هموم لايتبين 
حتيقتها » أو ها عمنى أصح شعران بتعاسة حتى إن دموعهما كانت على وشك أن 
تسل . لابد أن هناك أشياء كثيرة كاذا يودان أن يقولاها ولكهما على ما يبدو 
يجهلان العنى الخقيعى لما يعتمل فى قلبهما » و لذا فها تسجزان عن التعيير عما بها ٠‏ من 
.منهما سيبدا بالكلام ياترى 5 من منهها سيخطو الخطوة الأولى ؟ 

اضاقت « سولاعج » ذرعاً وشعرت بالهانة من عدم مبالاة « مأميكية « ولدا 
قفد نهضت أخر؟ وجاءت تجلس بجانبه . واستولت على الشاب خْأة » عندما رآها 
تدنو منه » رعئة لم يستطع أن يتغلب عليها » وأحذ بنظر إلى ابنة «روش موراكس» 
-نظرات مدعورة 5 

قالت الفتاة  .‏ يا« موباليه ‏ أو عبيه » كن صربحاً وقل إن وجودى 
إعاشع رك بالسأم» وأنا أفضل ذلكعلى سكوتك .أنت حا نق على إذ سببت لك كل تلك 
الناسى الى حلت بك » اليس كذلك ؟ أوه !؛ إفى أعرف عامآ أنك محق فى ذلك 
ولكن أرجوأن تسكون لديك الشجاعة الكاقية وأن تفصححما بك . يأصديقى ... 
ياصديقى ... الماذا لاتضيف إلى ما يتمتع به قلبك من صفات نادرة صفة الصفح ... 
عوالنسيان ... ؟ 


عمازال بدن « مامبيكيه » يرتعش. من قة رأسه إلى أخمس قد ميه » ولذا لم ينطق 


يكنا 


بكلمة واحدة تحب بها « سولاج » . أماهى وقد عجزت عن محمل ذلك التوتر 
الذى دام زهاء ساعة ققد اندقست ف البكاء . كانت تثمر بالمهانةهاتصورتهاحتقارة 
أو ازدراء من رفقها ٠.٠٠‏ 


أوه ! أشكين يا ه سولاي » ؟ لد المتك ؟ عفواً ! أوه ! عفوآ ! أوعرقت. 
مدى شقان وك أتالم يا « سولاع» لأشفقت على بدلا من أن تشعرى تحوى بالمنق . 
نم ياصديئّق إلى أتألم وأقاسى من تلك النار الغرية الى نحرق شابآً فومثل سنى»وكل. 
ما جلت عليه من طبرعة. إنى أقامى ألف لون من ألوان العذاب فالأقدار تسخرمنى» 
وقسوة مصيرى عزق روحى . هاهى الأقدار تضعنى فى مواقف شاذة يعتير التغلب. 
عليها ضرباً من الستحيلات . أخبرينى » هلتعرفين أنت لم أجد قسى هكذا فى هذه 
الواقف العقدة الى يصعب تصديقها ؟ أواه ! ألم يكن من الأفضل ألا أولد ؟ 

لقد احتاج ابن « يوكا ٠‏ إلى مثل تلك الصدمة النفسية لكى يتغلب على ماشعر 
به من خوف محقر من شأنه فجعله يتناسى التقالد وما تفرضه من احترام » وأن ابنة 
« روش مورا كس » إعا مي سيدته ويدعوها باسعها الميرد ويعترف لما يعذابه وله .. 


وقفزت الفتاة من شدة أتقعالها وصاحت : أتدعونى ب « سولاج » 5 وتستبه 
ابنة و مارى روز » كأ حقيقة السر الكامنوراء موقف صديقها الشاذ. وكررت: 
كف سمحت لشفتيك الوقحتي نأنتنطقاباضى المجرد *5 أنا سعيدة ! ك أنا سعيدة!.. 
ها أنت أخيراً تدعونى ب «سولاع . . أخبرنى يا «موباله ‏ أو ب عبيه » بسيبه 
ألك . هيا... أخبر أختك الصخيرة بكل شى". سو ف أعنى بك وأهون عليك . سأعمل. 
الستحيل لأشفيك ياصديق ... ياصديقى » استرسل فى الكلام . 

كادت أنة « مارى روز » تطبر من شدة فرحتها . إن أنفاسها تلاحق » وهى. 
تهم من شدة اتفعانها فى عالم لمتعرف عنه شيثاً حتىهذه اللحظة» والتصقت يصدر ذلكه 
الفق الدى بشطيه الشعر فى حر لاشعورية » ولم تعد تبى حقيقة ماتفعله . 

ولم نستطع « ماميكيه » الذى كانت مختقه العبرات إلا أن يتمتم بتلك الكلمات: 
عفوآ ... عفواً. وكان بدوره نشعر بأن سعادة غامرة تشل حركته وأن نشوة سياوية 


لدف 


تدى قلبه . واستسل لضمة الفتاة المدرية » تلك الفتاة التي مازال يدعوها بأخته 
الصغيرة . أَحَد يربت علها ويوزنها برفق وكأنها دمية صغيرة نسجت من أشعة النور 
ومن خيوط من الأثير يمى أن تتبخر إذا هو تنقس . إنه لايصدق أن تكون ابنة 
د روش مورا كس » بالذات هى أول امرأة مفق لما قلبه » وأنيكونمصدر أول حب 
لامرأة يضاء » من جنس السادة . يلها من قصة ! كيف يتسنى له أن يفلت الآن 
وقد أخذته عجلة الحؤادث فى مدارها ! 


سوف تترك للقارىء حربة إبداء رأيه فى كل ما حرى وقد كان شاهدآ عله منذ 
البداية » سنترك له الحرية فى أن نحي على هذين اللا كين أو أن يغفر لحما وهو يراما 
محتضنان أحدهما الآخر ويشوبان فى هذا الانسجام الخلاق » الذى تدنعهما إليه قوة 
الشباب» هذا الانحاد بين فتى وقتاة عذريين هلان كل ثىء عن مصطاحات الدنيا. 
إن خطئهم » إنكانت هناك خطيئة حقاً » إها هى فى حد ذاتها تعويض » أو هى 
بعبارة أخرى تكفير عن جرم سببته تلك الكراهية وذلك الازدراء اللذان يشعر 
بهما جنس نحاه جنس آخر ؛ إن مايفعله هذان الشابان إعا هو بعث لتلك التة التى 
جاء ذ كرها بالتوراة قبل أن يشتت سكان برج بابل إلى شعوب وأجناس . 


أماعنا » ولسنا إلا متفرجين ثقف فى كل مائرى موقف الحياد » فم تكن 
مهمتنا تعدو ذكر الحوادث كا مجرى أمامنا » نحدونا فى هذا رغبتنا فى آلا تتحيز 
اطرف من الأطراف فى ذلك الصراع . وتمن تعتقد مخلصين أن من واجبنا أن تتحنى 
فى خشوع أمام حب هذين الشابيت اللذين عهدان الطريق بشجاعتهما وإقدامهما 
أمام أسرة الغد » لتشسيد هذا البناء الذى لاغتى عنه للانساتية جمعاء » فى عالم 1 كثر 
حبة وحساسية » عالم يسوده ذلك الحب الذى دعا إليه الفلاسفة وتغنت به السيحية. 
أما إن كان فما نقوله دعوة إلى مثل أعلى يستحيل إدرا كه فإن ذلك يكون لسوء 
الحظ. ولن 0 ن عندئد ذلك القانون المشهودالذى نادى بالتقدمالاجماعى و بالتطور 
قانونآ » وسوف يفقد » لهذا السبب ذاته » معناه الرائع الذى يسمو بالشاعر . 


كم من الوقت ياترى يقى الشابان فى تلك النشوة التى مجهلان حت قتها ونتيجها ؟ 
إن الساعة فى معصم « مامبكيه .كانت تثير إلى الثالئة بعد الظهر عندما فكرا 
فى تناول طعامهما ٠‏ إن مايجب أن يفعلاه الآن إعا هوالإسراع فى الرحيل حلا يتآخرا 


لذن 


عن ميعاد المركب فى آآخر رحلة لما فى ذلك اليوم ... أذ الشابان يتناولان طعامهما: 
بنهم وكان سبب شهيتهما هذه إشعاعاً داحلا غير محدد المعالم » شعورآً ميهما يعتمل. 
بداخلهما ‏ تناولا طعامهما إذن بسرعة وعما وجهيهما شطر اليتاء . لم يعد الشابان. 
بشنىء وها تكلمان عن مشاريعهما الى اعتزماها للمستقبل . 


| هتفت « سولاج » ومى تفز إلى الركبٍ دون أن تبالى عا ممكن أن يقال 
« سوف يتعهد العصاقير الصغار عا تق ». 


وفى مقابلتهما الثانة بالمدافن لم يتأخر الشابان كثير » ققد طلب ١‏ مامبيكه » 
من « سولاي » أنيقدمها إلى للفتش العام للتعليم الذىكان قد أخطره بتلك الزيارة. 
فى مساء اليوم السايق . 

استقبلت السيدة « تليار » الفتاة أحسن استقبال وهنأتها علىهذاالإشراق الذى. 
بدو على عحاها وعلى حبيا ووفائها لأمها وعلى إخلاصها لأصدقائها . وقد عادت ابنة. 
ه مارى روز ء فى هذه الرة إلى الدير والسعادة تغمر قلبها » قفد اطمأنت إلى الجو 
الذى يسود المدرسة العليا حبث دلاوها وقدموا لما حلوى وكلمات طيية . 


وقال لمما الفتش العاروهو يشد على يد.هما مودعاً :سكا يا أولادى بالشجاعة 
والخلق القوم » عدا عن تلك الخطئة وذلك القساد اللذيئ يمير مهما عصرتاء 
غير مبالين بتلك الضغينة وتلك الكراهية التى يبشرون بها . ليشعر قليا كما بالاعتزاز 
فإن ذلك هو دين شياب الوم وشباب الغد . ش 

وتوجه الاثنان » وها يتحذان نفس الاحتاطات الى امخذاها فى الرة السايقة ». 
إلى مخبتهما الحادى* » واستلق كل منهما ببراءة يجانب الآخر على ذلك البساط اللين. 
الذى أعدته لمما الأوراق الذابلة بتلك الغابة الى منت عليهما بها السماء » وأخذا: 
يقران فقرة من التوراة : 

قال الله : ه ليكن التورء فكان النور ».. 

إن هذه الفقرة فى نظر « سولا م » إعا تعنى الثهار الذى يطرد ذلك الليل الذى. 
كان ميم ى الكون قبل الخليقة ... أها د ماميكيه » » وكان عيل موع حاص 
إلى التعليل العلمى بدلا من أن يضرب ضرب عشواء فى التأويلات اليتافزيقية », 


ون 


مهو برى أن الأرض تدخل فى نطاق نظام كونى أجمع عليه الئاس من التاحيتين 
العلية والتارخية » أى النظام الشسى » وأن لامعنى لأن تتيرها الويدة بين 
الكوا كب التابعة لللجموعة الشمسية التى تسبح ف الظلام » بيمًا الكو اكب الأخرى 
نعم بأشعة وحرارة الكوكب المركزى . إن افتراض أن أحد الكواكب من بين 
«السبعة الأخرى سبح فى الظللام » يعنى قبول مثل هنذا الاقتراض بالنسية إلى 
الكوا كب الأخرى أيضاً » وتكون نتيجة ذلك «التالى قيول احتال أن يطفاً 
الإشما ع الحرارى فى الكوكب الرئيسى . ولكن م حي 
ظاهرة من هذا القبيل 5الم يشر إلى مثل ذلك الافتراض أى محث قلكى . 

الا رين تقول نطلل وننولا ع + الاراتن ٠‏ ويفضل ابن « نوكا » وتيذ السيد 
« تيليار» أن نبحث عن تعليل لنلك العبارة فى عالم الطبيعة ٠‏ أى يمن أصم فى عالم 
الاح ام ماري 


كان الكائن الشرى » ف العصور الأولى » 8 هذا الكائن الشبيه بالإنسان 
-الذى كان يعيش فى تلك الحقبة » لامختلف عن الحيوان » والنور قذ سطع يوم أدرك 
«الإنسان حقيقة وجوده » يوم أن تفهم وتعمق العنى الحقيقى الإجانى للحب » الخليقة» 
ويوم كن من التعبير عن ذلك الشعور ارفيقته ٠.‏ فى هذه الحقبة لم تكن قد 
ظهرت إلا غريزة حب البقاء وتكاثر النوع » وقد بدت تلك الغريزة فى شكل حيوانى 
عنيف يدنس هذا العمل العظيم ‏ دون العودة إلى العتقل ودون إدراك لحقيقة 
التتاسل وأهداقه » ودون تقههم لعنى تلك الحبة التى بهبها الإنسان من قسه والق 
'تسمى بالحب أو الخلق أو الضوء أو الله . وإن الضوء إننا سطع فى غياهب الظامات 
.والله - فى نظر « مامبيكيه » - هو ذلك الضوء الخلاق فى حد ذاته ؛ وهوالدى 
أشارت إلله الآيات القدسة . وفضلا عن ذلك فقد أكد الفتهاء أنفسهم ٠‏ بطريقة 
لاتقبل الشك » أن الله ذاته ليس إلا حياً وضوءاً وحققة . 


بقيت « سولاجج » صامتة طوال الوقت الدى كان قنه الشاب ,شرح نظريته 
المتاسكة الأركان ؛ ثم مضت قأة واتكأت على مرققها ٠‏ إن فكرة مضيئة عساطمة 
كالشهب » قد مرت مخاطرها فى التو واللحظة ... لقد اقتنعت بالميررات الق أبداها 
-صديتتها . وقالت : 


0 


0-5 نعم » نعم » إنك على حق يا « موباليه ‏ أو - عبيه » . أنت على حق م 
اد فهمت معنى تلك الكليات الآن بشكل أ كثر وضوحا » بل وسوف أو كد لك 
صواب نظريتك الت ليست الاأسف إلا مجرد نظرية . . 


تقد نادت الفتاة صديقها يصينة الفرد"'2 وقد أربكته تلك اللبحة وما فيها من. 
عدم كلفة » فاجأته لحجة الفتأة وأقلقته . 


وشعرت ه سولاعج » برغبة شديدة لم تنمسكن من التغلب عليها ووضمت شفتيها 
الشرهتين على شفق «١‏ ماميكيه » » وغطت وحهه بشعرها الطويل ء وغاصت بنظرة 
عميقة من عينيها الزرقاوين فى أعماق عننى الشاب التامبتين 


ومست فى إذن ابن ه تانجو . التى كان يدوى بداخلهما طنين  :‏ « فكان 
النور» » إتى أحبك ... ألحبك أبها الأحمق . ألم تلحظ ألى أحبك كالجنونة ؟ أنه 

أحبك ... أحبك ... أحبك ... أيها المغفل الكبير . أتفهم ماتعنيه هذه الكليات > 
« فكان النور » ؛ أترى معناها بوضوح الآن أبها الأحمق ؟ 


إن ثديى ه سولاع » التفجرين بدماء الشباب يمحاولات أن ينغرسا فى صدر 
هذا الشاب الرياضى الذى ين نحت وطأة هذا الحب النتصر . لقد تاه فى غياهبه 
تلك النثوة وصرخ وهو يشعر بأنامل الفتاة وه تداعيه بهارة ء أتامل ابنة 
ه روش مورا كس » . لند التحم شه بفي م سولايج ء وأخذ يأن . 

وكأة ابتعد كل منهما عن الآخر وكأن بكل منهما زتيركا مجركة تيار اعد 
بينهما . كانا مرتبكين فزعين قفد 1 كتشفا الحقيقة وإن تأخرا قللا فى ذلك. 
الا كتنناف » تلك الحقيقة التى انقشعت الغيوم عنها ؤأة . ويششعر المذنبان يأ تبارة 
حاراً يسرى فى جسديهما » وأن شيئآ ما قد هاج فيهما شق الأحاسيس . وأخذته 
الفتاة تنسق بيديها الصغيرتين شعرها الطويل الفاحم الذى كان يغطى وجهها الذى 
يفيض بالبشر » وأسرعت تتوارى وراء جنع النجرة الكبيرة التى لم تشعر بتلكه 
المعجزة التى عت نحت قدميها . وتوارى الشاب بدوره وراء شجرة بن بيضاء علا 
أزهارها الو براتحة تثير الحواس . شعر كل منهما بالخوف من نفسه ذانها ...م 


. ولا .نادى ف الفرنسية بصيغة المفرد إلا شخس يكوث على قدم اللساواة‎ )١( 


مر؟. 
كا شعر كل منهها بالحوف من الآخر ه كان كل منهما نيا » جاهلا بكل ثىء.. - 
وكان « مامبيكيه » أول من أفاق من هذا الصراع النفسى ؛ من تلك الصدمة- 
الى لم يعرفها من قبل وال هزت أدق نسب ةكيانه . 
وتساءل الفتى إن كان لم ,نس تفسه فى تلك الضمة الجنوئة إذ حثى أن يكون. 
قد خدش روم ألنته البيضاء الصغيرة وشر يكته فى تلك الجر عة .. 


صنح الشاب من أوراق شجرة الين البيضاء طاقة وأخذ بحث عن « سولام ». 


ليقدمها إلها ... وا كتشفها أخيراً وراء تجرة . ترى أكانت هذه الأخيرة شجرة. 
التفاح قردوس الأرض ؟ ولق بها وقدم لها الطاقة الضاء الجلة 5 وحاول أن 


برحل أى شىء » وبذل قصارى جهده لبحصل على عفو تلك الى تصور فى بأسه أنه. 


جرح شعورها . 


قال : أى «ه سولاع ء » لفد طلبت منى مند أيام أن أنسى » وهاهو دورى قد. 
جاء » فنا أتوسل إليك الوم أن تصفحى عن جرآتى الجنونة . سوف أعتير قبولك. 


أزهارى هذه التى تضاهى فى بباضها روحك الناصمة » بثابة غفرأن لذنى : 


> أنت أحمق ياصديق « موباليه ‏ أو عبيه » اليل ! عن أى شى*: 
تريد أن تطلب صنحى ؟ أليس الأرجح أن أطلب منك أنا أن تغفرلى جرآق فيما: 
أقدمت عليه » وإن كنت لاآسف على ذلك » فنا فى منتهى السعادة إذ عرفت. 
أخيراً أنك تحبنى قليلا . وأنا أعم أنك لا تشاركى تلك السعادة بنفس القوة. 


ققلبكعلى ماسدو ليس خالا ... وليس من حقى أن أطالبك بذلك فلستمن جنسك» 
ولكن اسمح لى على الأقل أن أنعم بهذا السراب» وأنا أتصور أنك مازات صديقى . 


مازات محلم على باعتبارى ابنة الرجل الذى سبب كل تلك الآلام لأسرتك وقبيلتك». 
وباعشبارى من ذلك الجنس المديز الذى يريد أن يسلبك, حقكم فى الحياة؛وحريتكم أ 


فى أن تفكروا وقى أن تكلموا . ها أنت عط شفتيك وترقعم كتفيك غاولا أن 


تفهمنى أن السيب ليس فما ذكرت . ولكن إذاكان الأمر كذلك ...فا عنعك. 


إذن من أن تصارحنى محبك وبآنك تريد أن تنسى كل هذه الأمور السخفة ؟ هيا 


با« موياله ‏ أو عبيه »كن أكثر رقة .وأ كثر أدبا » قل شيا ولا تتركنى. 


أتوسل إليك كا أقمل الآن . هل أرتكب ذنياً عندما أحك ؟ 


م" 


أى «سولا » أى دسولايم» ياسيدكى الصغيرة » آه لو تعلمين م أحبك ! إن 
«ما أشعر به نحوك طمو أعنف وأشد بكثير تما اعتاد الناس فى لغتهم أن سموه بالحب. 
لا .يا ه سولانيم » » إى لا أجد الألفاظ والعبارات المناسبة الكفيلة بأن تصف لك 
حال قلبى . إن سعادنى لون من الشقاء ممزوج بكيرياء لا حد لما كالعالم ذاته » إن 
سعادقى مزع من الخوف:وراحه النفس والرغبة » وكل هذا يفور كالدوامة داخل 
«تفسى ؛ ومحملنى إلى حيث لا أدرى . إنه إحساس بسعادة جنونةتتغلغل فى كيانى كله. 
ياسيدتى ! يا من أحسنت إلى » إلى أى ثى” ستؤول حالنا تحن الاثنين الآن بعد أن 
عرف كل منا حقيقة ما يشعر به نحو الآخر ؟ أخبرينى » هل تجدين عخرجآ لنامن 
هذا الوقف اأبنة الرجل الأسض ؟ 


صه. لست ابنة الرجل الأبيض .إلى ابنة المرأة وى رمز التضحه . أنت ابن 
الرجل أيها الساذج الكبير » وها أنتتريد أن تبيعنى حقك فى أن تكونابن الرجل» 
حق الابنالاً كبر . هاهوالشعور بالتق ص السخيف يسيطرعليك ويامحعليكويستعبدك . 
-أنا أنا قفد قتلت هذا الشعور القذر بالتقص الذى يتملكك »ء تلك الحة الرقطاء؛ لد 
قطعت ذلك الخبل الذى كان يضغط على عنقك فيمتعك من الكلام ومن أن تفتح لي 
لبك لقد سألتنى ماذا مكن أن تفمله الآن . حسآ » أنا أعرف جيدآً ماي أن 
تفعله . سوف أصبح بكل بساطة زوجتك أمام الله . لفد قتلت فى تفسى منذ تليلتلك 
الآرية فى نفس اللحظة التى قضيت قهاعلى مركب التقص فيك . وأنا أقدم إليك الآن 
قلبهده الآرية . أخبرتى : هل تقبل هذا القلب ؟ لقد قلت لك إنى سأصبح زوجتك 
«أمام الله » والعصافير والأزهار التى "علا" اقول والمماء ومياه نهر الكونغو لتشهد 
ججمعآ علىما أقول . وأنا أعرف»وا أسفاهء استحالةآن ذلك أمام الناس ققد أصبعوا 
كالحيوانات » وهم يتمسكون بتلك الأفكار التعالية المقيرة الى تفرق بين الأجناس. 
ولكن ما شأنى بكل هذا ؟ ما شأ أنايرد الفمل إن كان عكن أن يكون كالصاعقة 
٠‏ أو التار أو الطوفان إذا ماقدمت لى الدليل القاطع على حبك لى ؟هيا يازوجى العزيز» 
تعال الآن وعانق تلك الى كانت ابنة الرجل »؛ قبل تلك الآرية الت كان يستحيلعليك 
الوصولإليها والتى تعد إلا ابنة الرأة التى تهبلك قلبهاوالتىستصبحزوجتكوتكون 
كلية لشعندمايطيب لك أن تطليمنها أنتهب لك تفسها »وعندما سكف عن الشعور 
بالخوف من تلك المرأة البيضاء التى 'زعت قلبهاالآرىمنذ قليل لتحل قلب المرأة مله . 


مذ 


أعكن أن تكون هناك ٠‏ كلمات أ فصح وأوضحو أ كثر إقناعا من تلك التى سممناهاء 
منذقليلمن صديقينا الثائرين ؟ لفد 1 كتفيا على أى حال عا قالا » وأخذا يتفاحكان. 
ويتباا كيان وتعاتقان ثم تباعدان ف ءزداد إعجاب كل مهما بالآخر. وانطلقت«سولاج» 
خأ ةكالغزال وأخذت تحرى كللهنونة فى جوف الغابة يتبعها صديقها » وكان بالرغم من. 
مرانه الطويل وبما حصل عليه من جوائز فى الرياضة » مجد عناء فى اللحاق بها . 


إن الوقت > هذا التتقسيمالتعس للفضاءء والذى يعتبر فى الوقتذاته حلي آوعدوا 
للعشاق» وصائم التقدم؛قد انقضى بأسرعها كان يتمنى كل من دسو لانجءومامسكيه ,». 
ققد كانا يتصوران أنهما سيقضيان معآ وقتآ سيطول إلى الأبد . لقد أوشكت الساعة. 
على الرابعة والنصف ولم يعدأمام الفتاة إلا ثلائون دقيقةلتصل إلى اليناء ولتركبالمركب. 
التى ترحل فى الخامسة مساء . كان لابد أن بجريا » ول يكن هذا بالأعى الشسير» 
قنحن تعرف أن صديقينا قد مارسا الألعاب الرياضية طويلا . ولذا ققد وصلا دون 
عناء قبل ميعاد رحيل الركب ‏ 


ورحلت الفتاة تار ل « مامسكيه » خصلة من شعرها . وإتترك الشابيرصيف. 
الميناء إلا بعدأ ند ركتال ركبالشاطىء الأعنلنبر. ول تكنه سولا . بدورها ‏ 
وكانت تتىء عرققها عطى الساج الذى ممبط سطح المركب - من إرسال إشارات. 
مبهمة طوال الرحلة » لذلك الشبح الذى لايتحرك هناك على الشفة الأخرى . 

ع د 6 

حصل ابن « بوكاء على شهادته ولكن سدوأن ليس لتلكالشهادة أية صفةجامعية». 
وقد أحرز أيضآ مجاحا باهراً فى اختبارات شهادة للرحلة الأولى بالدراسة الثانوية. 
( الكالوريا) التى أعقبتإعلان تتا التخريفي المدرسة العلا التابسةللحكومة الفبدرالة ). 
وهىمركز تأهيل الموظفين المساعدين التابعين للادارة الحلة ولاتجارة. وسوف يساقر 
الشاب بعد خمسة عشر يوماً إلى «مويوندزى » »؛ ولن يمود إلى ٠‏ برازافيل » إلافى. 
شهر كتوبر لينكب على الدراسة من جديد بالمرحلة الثانة من دراسته الثانوية . 


تقد أرسلت « سولانع » تهانيها الحارة لصديقها وكانت أخبارء تصلها باتتظام 


عن طريق « أسيريه » الصغيرة التى أصبحت كاعة أسرار العاشقين وشريكتهما فى. 
مؤامتهما . وها هو نص رسالتها : 


ام 


إن سولايج »فخورة كل الفشر بفوز ه موباليه أو - حمبيه »التلاحقوهى 
"تشعر يعض الغيرة لعلمها بأن مدينة «مويوندزى» سوف تتتزّعه منها لعدد من السنين 
لا يلهالا اله لقاؤنا سيكون فى الثامنة عندآتى ؛ وسيعقبه إيضاح لبعض الأمور » 
.وسوفتكون الماقشة حامية فى « ست الغابة  »‏ 

د سولاي  »‏ « قلب آرية » 

وصل كل منهما قى لليعاد بالفيط » ثم توجها إلى « بيت الغابة » بعد أن قاما 
بالفروض الواجبة لروح «١‏ مارى روز ». م يكن فى ضَاتهما النقة ما يشين »2 وإن 
"أصبحت اليوم آكثر حرارة والتهابا . ومع ذلك ققد كانا مخشيان أن يكتويا بتك 
التار الى برداد اشتعالا من حيث لاددريان يها . كانا يشعران بان ساعة التضحية لم 
“تدق بعد ذه سولايج » ل تبلغ الرابعة عشرة بعد » أما ه مامبيكيه , فهو مازال طفلا 
نريكا قائض التقاء ٠‏ إن الدموع تنسابعلى حديهما لجرد تفكيرها فى أنهما ان يلتقياء 
-وكانت تلك الدموع تسكرها . لن يلتقيا؟ لكأن قراتها سيدوم أيدا! ... إن 
العشاق لفرط أتانيتهولا يطيقون ابتعاد أحدهماعن الآخر حتى ولو كان ذلك من أجل 
توسيع آقاق مثلهما الأعلى » ولا حول لنا ولا قؤة إزاء كل هذا . للنتركبما إذن 
.كيان حتى يشبعا بكاء » فرعا منعهما ذلك من الاسترسال فى إظهار عواطفها التى 
-ماز الكسلة عت الآن: 


وقد مت ابنة « مارى روز » شقتيها الشرهتين لابن « يوكا 3 »وأخذت تؤكد 
طلمرة المائة »ور عا كانت الأخيرة» أنها إنما منحته قلبها الآرى إلى الأبد ودونرحعة ٠‏ 


لالت 
: تنهاية الغالم 0 


قد عاد رع مدرسة العلدين عدينة ه مويوتدزىء منذ قرابة ثلائة أشهر. وبعد 
أن أحرز جاح باهرا فى اختبارات الرحلة الثانية بالدراسة الثانوية الحق مؤتتا 
«بالركز المدرسى ب ه باكو » . وسوف يركب الشاب الطائرة إلى باريس بعدأريعة 
:أشهر للتحق عركز الندريب التربوى عدرسة للعلمين العليا ب «.سان كلو» . 


لقد أصح « مامسكية » مندرساً تمتاز؟ » وهو يعتر بفضلدراساته الخاصة ‏ 
«أعلى مستوى يكثير من زملاء دفعته . وهو اليوم ناظر مسئول عن المركز المدرسى 
ب« با كونجو » وعن المدارس الجاورةللمدينة » كا يرف أيضاعلى الانحادات الثقافية 
-والاجماعية فى حيان كبيرين من أحياء العاصمة ‏ 


ويستطيع ابن ١‏ تاجو » الآن » عد أن محرر من القسود الدرسية ؛ أن ستقبل 
سولاعع » باتنظام وفى ظروف أفضل » وكانت الفتاة لالزال نستحوذ على قلبه وعلى 
عمله وعلى روحه الشاءة 3 ونحضر أنه د مارى روز » باتتظام فىأيام أ يس والأحد 
:إلى « برازافل » لتصلى على تبر أمها وليزور مدام ١‏ تبليارء زوحة الفتش العام 
الإدارة التعلم» تلك السيدة الفاضلة الت أصبحت فى نظر رئيسة الدير ب ه ليونولدقيل » 
أعثابة الراسلة والشبينة للفتاة » فقد شعرت السيدة عودة كبيرة حو الفتاة وكثيرا 
-ماتستقيلها مزلا » وكان من البديهي أن تنكلمالمرأتان كثيراً وكثيرآ جداً ‏ أثناء 
الوجمات الى مجمعهما - عن المدرس الشاب الممتاز ‏ 


إن ميل الآنسة ه مورا كس » الواضح للعيان الشاب الى اصطفاه السيد 
ه تليارء محبه » إما يزعج قليلا السيدة الفاضلة الطيبة » فهى لاأنجهل لأسف دقة 
-موقف النتاة إذا ما تراوى لما أن تحب الفتى » واستحالة أن قوم بين هذينالشابين» 
«اللذين تظللهما برعاتها » رباط شرعى . إنها تعرف عام رأى مواطنيها فى هذا 
«للوضوع الشائك »يا تعرف مدى الفضيحة التى يمكن أن يسببها أى إهال أو أية 


١ 


حماقة قد ترتكيها الفتاة» إن العتتددات التى تسودالعصرلاتسمح بفكرة الزاوي- 


ولماكانت على ثىء من الفضول ‏ شأتها فى ذلك شأن النساء حميعا » وقد زاد. 
من فصولا ذلك الحب الأموى الذى تشعر به تمو ابئة « مارى روز» - تقد 
حاولت السيدة « يليار ء أن مس نبض الفتاة بطريقة حفية تعرف مابدور #خلدها ». 
وكانت « سولاع » شديدة الحجدر. 


وأجابت الفتاة عن أسئلة زوجة الفتش قوط إنه.ليس هناك ماعكن أن تخفيه. 
فى علاقتها ب د مامبيكيه » فإن ما تشعر به تحوه لايتعدى الصداقة اليريئة الميقة » 
صداقة تشعر بها تجاه متمذها ومدربها على الألهاب الرياضة إبان طفولتهما: 
د« موساكا». 


م تكن « سولا » تبلغ أكثر مى خنمسة عشر ريعآ وإن كان تسكوينها وما 
يبشع من نظرتها الساحرة وأناقة ملبسها ,تكد أن الطفلة قد أصبحت امرأة. وبالرغ, 
بما طبعت عليه الفتاة من صراحة ققد أبت أن تفتح عراب قلبها القدس» فهى مؤمنة 
بأن كل ما تعلق بهذا القلب ل يعد ملكا لها مادامت قد منحت « مامييكيه » إياه. 
والذى أصبح السيد الوحيد لهذا القلب. إن «مامسكيه, له.وحده الحق-إذا أراد 
أن سمح للناس بزيارة هذا الحراب فهو ملكه الخاص . وقد هدأت ١‏ سولاتج » 
من روع السيدة « تيليار » التى كانت بدورها تصدق كل كلة تقولما الفتاة وكأنها كلة. 
معزلة » وكانت تنسى أن المرأة بطبعها » أياكانت ء لاتظهر ولاتفصح إلا عما تريد. 
الإفصاح عنه » ومجهل كل شىء عن تلك الرحلات الشاعرية إلى « بيت العابة » ». 
وعن قلك المهود التى قطعها صديمانا » وعن تلك المشاريع الى أعداهاء وعن الدور 
الذى عثلانه . 


إن « مامبيكيه » بلغ الآنالسابعة عثيرة من عمره وهو طويل القامةمتين البنيان 
ققد اعتاد ممارسة شتى الألماب . لفد أصبح شاباً جذاباً ولو أنه كان أكثر إقدامآ” 
لأحرز أ كر مجاح .فى الأوساط الاجماعية الراقية ب ه براذافيل » ومع سيدات «بوتو, 
بونوء اللاثى رين وراء المفامرة » وهى مجتمعات تميز تقاليد أقل نمتآ . 
كان عسكنأن تسقط تلك النساء صرعى عند قدميه إذا أراد » ولكنه مازال طفلا: 


كف 


برا بسطر على حواسه بصرامة لاتلين . مازال الثاب تقناً . وكان يقول لنقسه 
إنه مادام له قلب واحد فليس فى إمكانه أن يقسمه وأن عنح أجزاء منه لسيدات 
بونو ‏ يونو» فإن هذا القلب لم يعد ملكا له . وعندما كانت تلك السيدات 
يلححن عليه ويحاولنإغراءهكان يهن بأنههووإحدى بنات تمومته ب« موساكاء 
قد تعاهدا فى وثيقّة حرراها يدمهما أن يكون كل منهما للآخر » وكان يقول لحن: 
إن خيانة العهد عثاية جرعة يرتكها تجاه نساء وفتيات العالم جميعاً » وكان 
يضيف أن وصمة كيذه كانت ستقلل من شأنه فى قلب ابنة عمه وفى قلب أمه الى 
:تتمسك بذلك الزواج يكل قوتها . 


وكن يقلن إذن بعد أن تعييين اليل : ياله من شخص غريب الأطوار هذا 
ال دمامبيكهء ! لاد أن «موباله ‏ أو عبيه » هذاء اليل » شاب 
-شاذ ... إن حي ابنة حواء يكون متسرعاً قاسياً إذا ماشذ شخص تم به كل 
الاهتام ولم يبال بها » والأعى فى هذه الخال بتعلق يسمعتها إذا أهملها من تصطفيه 
بوإذا رفض أن بتقاد وراء 'زواتها المارضة . وكن بتصورن أنه إنما يتباعد عنهن 
.مراعاة لصلحته التى كان لما وزن كير : ألم يكن مرشحاً لشغل مركز محترم 
.فى الجتمع ؟ 

وكان رد الشاب على تلك الهم : د هذا أقضل » . لقد رضى محمكهن » ووافق 
عليه ؛ ققد كان هذا الوضع يبون عليه وساعده على أن يتفااى أكثر وأ كثر فى 
حبه ل « سولاع » أى لبه الآرى على حد قولما . 


عد ا عد 


قال الفى للفتاة : لست أفهم يا « سولانج » كف يأذنون لك بالحروج من الدير 
.تلك السهولة . ماذا تنتحلين من أعذار لتقنجى أولئك الراهبات بالساجلكبالخروج 
.فى أيام اليس والأحد ؟ لوكان لدى بعض الوقت لأشعات بعض الشموع لماتيك 
الراهيات المرمات اللطفات . ولا بد أنك تنمتعين عند راهباتك ال ه فرنسيسكان» 
اليلجكيات محرية كبيرة إذ يبدو أنبن متطورات واسعات الأفق . ولا مكننى أن 
أقول ذلك عن رإهباتنا القديسات بدير ه سان جوزيف دى كلوق » اللأى يفرضن 
على :زبلاتم نظامآ كالدى يقرض على الراهبات أتفسهن > وهن فتيات فى مثلسنك 


نكس 


ولا سمحن لحن إذا ماأردن بعض التسلية ‏ إلا بالصلاة والتأمل فى حياة: 
القديسة الطاهرة مريم . إن تلك السجينات الصغيرات لايسمح لحن بالخروج » ومن. 
النادر جداً أنمخرجن » وإذا رجن » خرجن مطأطتات الرءووس . يل إلى أعتقد 
أن تلك الراهبات للتعتتات سوف يقررن بعد قليل أن بليسن لماتيك الفتيات. 
الصغيرات تقاباً كالذى تلسه “زيلات الخرمفى قصور السلاطينالأتراكأو امراكثين.: .. 
أخيرينى يا« سولاج » » ماذا تفعلين أثناء تلك الفترات العديدة التى مسمح لك فهاء 
بالحروج » فما عدا زياراتك لمدام « تبليار » ؟ 


وأجابته « سولااج » فى ثورة » إذ شعرت بأن فما يقوله غيرة نيجررح شعورها ». 
وكانت بدورها غير مطيئنة عامآً إلى فضيلة صديقها : 


لماذا تقول هذا ؟ أتكون قد سكمت روبج بق ؟ لابد أ أضايقّك وأنى. 
أمنعك من مقابلة صديقاتك الصغيرات » أليس 75 ليس عليك إذنإلاأن تطلب. 
منى صراحة آلا أحضر إلى هنا لازعاجك » وسوف أبق عندئد مستكنة عند راهباق. 
اله فرنسيسكان » التطورات . كيف نجرؤ على هذا القول ؟ أنت تعل 'عاماً لاذا 
أحضر إلى هنا » وها أنت أول من يهاجم زياراتى ل «١‏ برازافيل » ٠‏ آلا تعرف سبي" 
آخر بين إلى هنا غير الصلاة على قير أتى وزيارنى للسندة « تليار » النبيلة الليبة- 
التى تمت هنا وامخذتنى ربدة لها ؟ 

هاصى ثور ... أوه ! م تكونين قبحة عندما تقطبين ماجبيك هكذا ! 
لا تتجهمى هكذا فإن ذلك يؤلنى أشد الألم . هيا أيتها الفتاة الى علا" قلها الشك » 
هما ايتسمى أيَها الآرية الشريرة التى استحوذت على لى . ألم تدرى أ ننىإعا أغيظك . 
لى أتلهى برد الفمل فيك ؟ آلا تثقين فى بعد ؟ أما زلت تنصورينآن لى صديقات ؟: 
صيراً » سوف ترينهن بعد قليل سوف ترين صديقائى الحفيقيات . وف نتى أن. 
أقدمهن إليك فى الأسبوع القادم . 

هاأنت تمترف أها الشرير . أتحرؤ على الاعتراف بأن لك صديقات ؟» 
محرو على الفول بأنك تريد أن تقدمون إلى ؟ 


وفى شدة ثورتها عضت الشاب فى ده فاخذ الدم سيل منه غزيرا . وجن جنوتهاة 


و 


وهى ترى ارح » ولكنه كان لسن الحظا سطحا » وأخذت عسح آثار عضتها 
عنديلها الصغير وتعتذر لضحتها بإخلاص ... 

5 اصفم عنى ... اصفح عنى يأصديقى .5 آلمنك ! أغاشب أنت باه موباله 
أو ب نميهء؟ اضربتى -.. هيا اضريى لتعاقبنى على هذا الشر الشطانى الذدى 
أقدمت عليه . أيمكن أن أكون أنا ... أنا ه سولان» التى تدك » التى فملت هذاه 
آه : أنا فعلا على شا كلة أنى . هذا أمر حزن أليس كذلك ؟ 

وأجابها العاشق بساطة : أنا أحبك » وأنت ؟ 

وأجابت وعى حبش بالبكاء : إفى أكرهك لأنك شيطان ‏ 

الأتى سرقت قلبك الأرى ؟ 

أنت عنون » أنت سخيف وقبيم وأنا أعبدك » وهذا ثىء مؤسف . 

نعم ياه سولانج » أنا مجنون بك وسوف أصبح 3 كثرسخفآ أوأنا بالأحرىه 
لا أعرف ماذا سأصبم إذا فقدتك » أو إذا هجرتى . 

أقتلنى إذا خنتك واتحر إذا أنا مت . 

أعدك يذلك أيها العرة العبودة . 

وقدم الشاب » بمد اتتهاء هذا الشهد ويعد أن تراشقا بتلك الأستلة والأجوية » 
طاقة من الورودكان قد أعدها ليقدمها لتلك الغرة الستأنسة الياسمة . ورحلا وها 
يجريان كاطجانين أوكأنهما مهمان فى عالم غير مريئى وكأ نأشباحا تطاردما » إلى حيث 
تسكن مدام « تليار» ‏ 

قالت شينة « سولانج » : ها أت يإأولادى » هل قضيا وقنآ سعيداً ؛ 

ب نعم يإسيدق . لقد قضينا وقنآ سعيدآً وها نحن قد قطمت أتفاسنا مرن 
أكثرة ماجرينا . 

- وإلى أبن ذهيتا ؟ 

- قفد ذعبنا إلى « با كونجو , وإِلى « بوتو -- بوتوء وإلى طفة اقهى و إلى 
الغابات لتتفرج على قرع الطبول وعلى الألعاب ولنسح ونستمتع بتغويد المصافيو 
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وصحات الزئزان . إن رؤية تلك الأشماء من قربواستنشاق راحة الزهوروتسلق 
الأشجار الت تعبق المكان بعطرها وتبارك الزائرين ء وهذا الحواء الذى يلقح الوجه 
كالسوط » كل تلك الأشياء بديعة وسوق ينتهى فى الأمر إلى التجنس بالجنسية 
البكوتغولية حق عكننى أن أشاطر الناس هنا لعبهم وأنا على سجبق وحق أسترشد 
محمكمتهم وجق أتذوق يكل حريق ذلك السحر الأخاذ الذى نراه فى هذا البلد 
الجبل . إن القاوب هنا محبة والنفوس داتمة المرح والناس هنا كرماء يتفانون فى 
خنية القن + 


-أنت على حق يا« سولانج » . وكل ماسردته ليس بالجديد على ٠‏ إن إفرةيا 
الساحرة لتمتاز بكل هذا فعلا » وللرء لايسآم هذه القارة الإفريقية الخحلابة ولا يكف 
عن الإتجاب بها » ولكن يبدو يافتاى أنك تأخرت جدآ عن ميعاد مركيك » أليس 
كذلك ؟ خسنا » سوف نيحد حلا المذا . أيها السائق » أوصل الآنسة إلى المتاء 
وأرجوك أن تعود بسرعة لأن السيد ينوى الخروح فى صحبة الأطفال بعد قليل ٠‏ إلى 
اللقاء ياه سولاي ؛ إلى اللقاء غدآ يا « مامبيكيه » . 


جلسا بالسيارة جنب إلى جنب ووصلا إلى اليناء بسرعة - ويعثت الفتاة إلى 
« مامبيكيه » قبل أن تتركه » بقيلة طائرة بريئة ؛ وقد ضايق الشاب وجود الساءق » 
ولك هيذا الخو لسن اللظ كان يسنا و النعت عن مكان مخر بج منه يبن 
صفوف عربات السادة التى كانت تقف ف عخاذاة الأرصفة . ولاكانت الفتاة مطمكنة 
إلى إخلاص ١‏ مامبكيه ... بعد تلك الشاحنات التى زأيناها ‏ ققد نسيت أن تسأله 
أى نوع من الأصدقاء كان يريد أن يقدمه إليها . آما خد الشاب ققد أخد ينتفخ 
بطريقة مؤلمة » ولكنهلم يبال بالأمر . إن العاشق لعيز عثل هذا الأثر الذى 
طيمته أسنان معبودته . وعلى كل حال قسوف يضمد الجرح بماء الكولونيا » ولن 
عدو له أثر فى اليوم التالى 

عد ف 
أتبكين يا « سولام . ؟ ماذا بك يا قلى انيل ؟ 
< سيب بكألى ألى سعيدة برؤياك . 


١‏ عت أتكونين سعيدة برؤيق وتبكين ؟ 


تكن 
بالتا كيد ققدتذكرت ذلك الجرح الدىسبيته لك يوم الأحد الاضى. كنت 
أتصورك مريضآ ثم ... ثم هذا كل ما هناك ٠.١‏ 
اح !م | إنك ين شما . ولكن لندع هذا . والآن ها بنا 0 
وألدتنا » ثم /زور ممزلى فى ه باكونجوء حيت ينتظرونك بقارغ الصير . 


من يننظرى ؟ إنهن صديقاتك أليس كذلك ؟ لست حريصة على ذلكالبتة » 
لست حريصة علورؤية نسائك . أوه ! يا « موباليه أو بيه » أنت لم تكذب 


على إذن ؟ لماذا أنت قاس مني ؟ 


بت اننظرى يا «سولام .... اتنظرى حتى تريبن»ولك بعد ذلك أنتثورى... 
انتتظرى محق الشيطان » هناك فسحة من الوقت وسيكون من حقك عندئذ أن تفضى 
عليهن ياصديقق ... 

' - إنك سعيد وأنت تراق قلقة تعسة » أليس كذلك ؟ لماذا ترفض أن تخيرفىه 
بالحقيقة فى التو واللحظة بدلا من أن تعذبنى كا تفمل الآن ؟ 


اطمتنى با حبيتى ».محب آلا أخيرك بثنىء الآن . إنها لمفاجأة سعيدة تلك 
الى أنوى أن أفاجئك بها .سوف ترين بعد قليل ألى علىحق فى أن أدعوك إلى الترمئه 
قللا . والآن ها بنا تزور والدتنا ونلقى إليها بتحية الصباح . 

وبعد ساعة وصلا إلى د با كونجو » 


وفتحت الباب للقادمين فتاة صغيرة فى حوالى الحادية عثشرة من خمرها ترتدى 
مبدعة دضاء . إنها « لوسى أومامى » الصغيرة التى ألحقت بدت السد مدير الركز 
الدرسى ب « ياكونحو » فى وظيفة مدبرة للبيت . وقد التحقت ٠‏ لوسى» عدرسة 
للتديير الى وهى تعنى فوق ذلك ععنزل « مامبيكيه » فى أوقات قراغها . 


وبعد محاولات طويلة قبل الجلس البلدى ع تمكن السيد « تتليار » من أنيحصل 
أخيراً على الكوخ الذى مخصص عادة للموظفين القادمين من العامعة الأورويية » 
الذين لايحدون سكنا لمم الى الأوروف » لسكن الدرس الشاب الذى مازال نمت 
العرين ٠‏ كان المسكن خاوياً وقد مكند مامبيكيه » عساعدة العمدة من أن ستحوذ 


؟ 


عليه مؤقتآ فى انتظار رحيله إلى فرنسا الأم . كانت الشقة مكونة من أرم-حجرات: 
حجرة استقيال فسيحة وحجرة للطعام وحجرة أخرى مححبها ستار رسعت عليه صور 
خلاية ومكنبة كبيرة . وكانت هناك غرف ملحقة بالكوخ : غرفة لاوسى ومطبخ 
وحظيرة للدواجن مع جميعا خلف قناء داحلى . 


واستحوذت على الفتاة الدهشة والسعادة وتسمرت عتد الاب وسرحت بنظرها 
فى تلك الحجرات الق يبدل تنسيقها الخيل على أن بدا ماهرة قد أشرقت عليه .كانت 
هناك محجرة الاستقبال منضدة مستدبرة مغطاة سحادة شرقية وهسة أو ستة حوامل 
محمل أوالى من الخزف » وهىمن عمل تلاميذ مدرسة التأهيل المهنى » وكانت هناك 
أضاً أزهار نسقت فى أوان جميلة من صنع سيدات ٠‏ مبيلا » وست مقاعد وثيرة 
مغطاة بوسائد من نسيج اله رافيا » عد ذراعها مرحبة بالزائرين . أما النوافذ فهى 
عريضة ومرتفعة تنسدل عليها ستائر فاتحة اللون . وقد أعدت فى حجرة الطعام مائدة 
مستطلة /زينها فى وسطها طاقة مئ الياسمين الأبيض . وكانت المائدة مغطاة عفرش 
من إنتاج ورش «١‏ ماتينجويير » عديئة « ماتومبو » ١‏ وكانت تلك اللحرة بدورها 
ستائر زرقاء تنسدل على نوافدها . 

وسألت ١‏ سولانج » »ولم تكن قد نطقت يكلمة واحدة منذ وصولهما . 

وهذه المرة التىتقععن اليسار والتى تححبها الستارة السميكة ماذا بها؟ 

إنها غرقة النوم . أوه ! ثق أن ليس هناك من مخنى* بها » أليس كذلك 
عا د لوسى . آ 

وأجابت ابنة « أومامى » بلغة فرنسية مجردة من لمجة اله ليكويا ».. 

6 لايوجد أحد مهذه الغرقة يا 1 نسة . 

كيف ... أهذه أنت يا « لوسى » ؟ لم أتمرف عليك ققد كيرت ياحببيق ٠١‏ - 
أأنت عفردك إذن تعنين بهذا القصر الذى بد كرنا بقصص « آلف آيلة وليلة » ؟ 
أما عن عراب ابن عمك فإنى أصدقك مادمت تق كدين أن لاأحد متى' قنه . 

وأومآت ابنة « أومامى » الصغيرة بالإمجاب » ثم أسرعت جيب ابنة الرجل 
الأيض إذ من واجبها أن ترد لما نحيتها : 


مذ 


أنت يا آنسة « مورا كس » الق تغيرت جداً بشكل ستهوى القاوب ‏ هة 
أنت قد أصبحت الأن سيدة عظيمة» ققدزدت جالا عما كنت عليه فى الرة الساقّة 


عتدما شرقتنا بزيارتك د « يوتو ‏ يوتو» . 


أهذا معقول يا إلى ! مامعتى هذا يا سيد «١‏ ماميكيه» ؟ ألم ثمد لوسى, 
تكم اام ليكوبا » ؟ ...أ أنت الذى غيرتها فى تلك الدة الوجيزة وعابتها كفه 
تتكام الفرنسية بتلك اللهحة السليمة ؟ 


أوه ! لبس لى أى فضل فى ذلك يا نسة « مورا كس » . الأعى فى المقيقة 
لاحدو تطبيق نظريتك أنت وطريةتكق إعطاء الدروس الخاصة بعيد عن الأنظار- 


واتفجر الشايان بالضحك عند ذكر مغامتهما وئلك الدروس الى كانت تعطيها 
الفتاة إياه ب ه موسا كا » خفية » وكل ماكان يقعلانه لسخرا من الأب « هوكس ». 
ولكن ما كان يضحكها أكثر وأ كثر إنا هو حديثها يصيغة انع 9" وقولما : 
« سيدى » و هآنسق » أمام لوسى السكينة الى كان يعذبها كل هذا التكلف . 

ب والحجرة الأخرى من فضلك ؟ أهى بدورها محراب محرم دخوله ؟ 

- اسألى صديقتك « لوسى » عن هذا . ألم تصرحى منذ قليل بأنك تفضلين. 
تصديق ماتقوله هى على ماأقوله أنا ؟ يا « لوسى » اصحى الآنسة « مورا كس ء 
وأدمها الحراب القدس . 

واختق الشاب ليتيم له سولانج » أن تعم بالفاجأة الموعودة . 

فتحت الفتاة الصغيرة ياب الحجرة عفتاح أخرجته من ميدعتها وأزاحت ببدهة 
أمام جمهور غير منظور . قالت الفتاة : ْ 

الآنسة ه سولانئج مورا كس » . وأشارت يدها السرى إلى الكتية 
وهتفت : ها هم أصدقاء السيد الناظر . 


)1( أى (فتده7؟) وى للدلالة على الكلفة . 


6" 
ورأت « سولانج » فوق رقوف عميقة محواجز صفراء اللون -- وهو إجراء 
حك خايتها مر القل.الأيض -- ثروة لاتقدر بثمن . كانت هناك كتب مغلفة 
بأغلفة مذهبة لم تكن ابنة ه روش مورا كس » تتخيل وجود مثلها ‏ ياله من 
اختار موفق وانتقاء جرىء ! إن تلك المؤافات لأرسطو ولأرستوفان ول « سان 
توما الأ كوي » و «١‏ أوجست كونت » و « كوندياك » و «ديدرو» و «لتريهء» 
وه فولتير » وه جان جاك روسوء و« كانت » و« ديكتز » و « كازل ماركس » 
واه ليئزء وه هيجيل »ووه لنينف»ء ‏ كان كل هؤلاء الكتاب يتآخون » ولا 
يتصازعون مع آخرين مثل « بارريس » وه بودلير » و « بومارشيه » و«شاتوبريان » 
و١‏ بوسوبهء و « فنلون» و «يوالوء و« جى دى موياسان » و « ميرعيهء 
و ولونىء و « مارسل ؛روسث » و« الفريد دى يني » و« تكتور هوجو» 
وه الكسندرداس » و « تيوقيل جوتته » و «إميل زولاء و « قرانسوا مورياك» 
و «أندريه جده و دجان بول سارتر .» و همالرو» و « جول رومان »> 


و ذريتثارد رايت ». 


أوهياه موباليه ‏ أو ل بمبهء! أهؤلاء هم صديقاتك ؟ 

وألجاب ء مامبيكيه » ضاحكا وكان مختبى* بحجرة الاستقبال : 

بالطبع » ولكن أرجوك أن تقولى أصدقائى لاصديقانى . 

حسناً » حسناً ياصديقى . سوف أحذف كل علامات التأنيث وكل ماتطلب 
منى حذفه ققد كنت رققاً فعلا إذ أعددت لى خلك الفاجأة . شكرا يا د موياله 
أو عبيه » . إتى أطلب عفوك إذ شككت فيك . يا إلمى ! إنهذه الجموعة 
كفيلة بأن تفد على الإنسان عقله ... 


حستآ ! والآن وقد تعرفت على أصدقاى» فسنجلس إلى مائدة الطعام مياشرة 
فقد غازلت عا فيه الكفاية أصدقأى الذابين . 

أرجوك أن تسمح لى ياصديقى بأن أتأمل قليلا هذه الكنوز . وعلى 
فكرة ... كنت بدورى أعد -لك مفاجأة ولكن مفاجأنى آنا للاأسف ليست 
بالمفاجأة السارة . إنها حم ليست بالمفاجأة السعيدة على الإطلاق . أتريد أن أ كلمك 
عنها الآن ؟ ! 


جه 


تكلمت الفتاة كثيراً ويصوت مرتفع ولكن لاجيب .كانت في موقفها هذا 
كن محادث الكتب . والكتب كا نعرف ممكنها أن نحدثك ولكنها عاجزة عن 
الإجابة ماتوجهه إلها من أملة ٠‏ 


واستدارت سرعة وتسنت ادحشتها أن الحجرة خاوية وأنها عفردها . واندقعت. 
إلى المجرة الاورة وكانت خالية كال ولى . لم مجد لاد مامبيكيه » ولا« لوسى ». 
مامعنى هذا ؟ أبن هما ؟ وعد ثوان من التردد » حزمت الفتاة أمرها وفتحت بابه 
غرؤة النوم . كان أثامها بسيطآ وإن أعد بذوق رقيع . لم يكن بها أحد . وشمرت 
بالحرج إِذ اقتحمت غرفة نوم الشاب على هذا النحو » ولذا ققد أسرعت بالخرورج 
وأغلتت الباب وراءها وتأهبت للانطلاق ار البيت لتبحث عن صديقها - 

لاحظ « مامبيكيه » فى الوقت الناسب ان ليس بالبيت فاكبة و لذا ققد طار إلى 
السوق القريبة من الممزّل كالعداء فى السباق » تتبعه مدبرة بته الصغيرة . 

وعادا آأخراً حاملين سلة وثلاث حبات كبيرة من فاكهة الأوطة وما يقرب من 
كاو ونصف من الجوافة وحبتين كبيرتين من الأناناس وما يقرب من عشرينموزة 
وقد كلفه ذلك عشيرة فرنكات . 

واعتذر الشاب اصديقته عن تركها هكذا فى صحة « لبنين» و « كارل مار كس » 
و« هيجيل » ٠‏ 


كم شعرت بالخحوف ! لفد تصورت أنك سما وجودى هنا » لك تذهيا 


ها أنت على يشككأم تتغيرى... عجبة يا آنسة «مورا كس» ‏ متىستشعرين 
بالثقة » بالثقة الطلقة فى صديقك ؟ أما الآن قهيا إلى الائدة فأنا أموت من شدةالجوع . 
لقد عالجت منذ قليل سهوآ وقمت فيه مدبرة منزلى الطيبة وسيدة هذا ايت وهو 
اللقلب الذى وعدت ابنة عمى لوسى يأن تحصل عليه . 


وقاطعته « سولانم » وهى تقترب من الفتاة التى أوشكت على البكاء . 
لاتؤ ني هكذا تلك الصغيرة السكينة . إنها ولاشك تلاقى عناء كبيراً فى 


...ب 


الإشراف على هذا الببت الفسيح . وخفضت د لوسى » عينيها البللتين بالدموع ولم 
تمترف بأنهاقد سرقتعند «جوقياء عندماذهبتتشترىمايازم البيت من أطوم ةطازجة. 


وجلس ثلاثتهم حول الائدة وشرعوا يأ كلون يشهية كبيرة . هاهم يجلسون الآن 
عسبرة الاستقبال محقسونشراب « البابونج » الذى تفوح منهرأتحة طيبة» ققدرفضت 
الفتاة تناول آية مشرويات روحة . وعادث « لوسى » إلى الطبخ الملحق بالبيت 
لتغسل الأوانى » تار الصديقين عقردهها لتحدثا عطلق حريتهما ... ولفتح كل 
مهما قلبه للا خر . 

قالت الفتاة - 


 .‏ هناك شبىء أريد أن أخيرك به يادموباليه أو تمبيهء . لعلك لاحظت مند 
قليل وتحن المدافن أى كنت مشغولة البال حزينة » أليس كذلك ؟ حسنا ياعزيزى: 
قليل وصلتتى أخبار من والدى : إنه يطلب منى أن لمق به وسأيحر على الباخرة 
« فوندير» التى ترحل يوءالثلاثاء إلى « موساكا »» وبيدو أنالأمملم» فقدأخيرتق 
.رئيسة الدير س التى لم تسلدنى الرسالة التى وصلت يوم ابأنعة إلا مساء أمس -- إن 
والدى لم يعد فى إمكانه الإشراف عفرده على نجارته» وإنه فى حاحة إلىمن ساعده. 
وعلى أن أقوم أنا بنفسى يتلك المهمة وسوف ساوتتى قيها والدك. مارأيك] نت فىذلك؟ 
وأجابها الشاب فى حزن يالغ وكأنه قد لتوه أبادوامه بعد أن صدمتهتلكالأخبار : 
أنتوين إذن الذهاب إلى « موساكاء ؟ ولكن هذا محال ... إن مكانك لم 
عدهتاك...سوف نشعرين بالتعاسة مع هذا ال... أعنى أنك سوف تشعرين بالوحشة 
فى ذلك المكان حستكونين المرأةالبيضاءالوحيدة. .- وأناء .آنا ماذا يكو نمصيرى؟ 


كنك أن تكلم بكل حرية يا صديقى ف ه لوسى » بالمطبخ » وأعتقد أنها لن 
تحاول التاصص على الأبواب 5 تفعل بنات -جنسى الفغوليات » فهى مازا لت 
بدائة كا يولون » أى عاقلة رزينة » وهى لم تمحصل بعد على تلك الصفات الخاصة» 
الى تنيز بها الشعوب المتحضرة . لماذا تترددق الإفصاح ما عندك ؟ هل تتصور أى 
لا أعرف رأيك فى أنى ؟ واأسفاه! ماذا تستطيععمله يا صديقى لنغير منموقنى الوّام؟ 


الكو 


!إن هذا الرجل ‏ مها أشعرى بلجل » أنى على أى حال » وأنا ابنته ولا حيلة لى فى 
-ذلك . مازلتقاصراً » وليس فى مقدورى أن أتهرب مما ينتظرق هناك من شعور 
بالحجل ومما أعده لى هناك من مفاجآت أليمة . إن موت أى اللكرسوف يشل كاهن 
٠‏ بأعباء سوف تصيبنى بالشخوخةقبل الأوان . لقد تعامت أشياء كثيرةالآن ... ودرعا 
استطعت أن أهون من الام اللعضس هناك » وأآن أعمل على نحسين مصير بعض التحساء 
'الذبين أساءت اليهم أسرنى إساءة بالغة . وعلى أى حال قلست أملك إلا الطاعة . فقد 
#أخيروالدىرئيسة الدير أنه لنيرسل إلها تقودآ ابتداء من هدا الشه ركثمنلإقامق. 
ها أنت نرى إذن أى مضطرة إلى العودة . 


شعر ابن تاجو » بارتبالاشديد فهو يرف ض أن يغفر لصديقته استسلامهاوشجاعتها 
.فى أن تقل قرار أمها دون احتجاج 8 وأحتى الشاب رأسه وأستده على صدره وأخذ 
2 فى سكون . وشعرت ٠ه‏ سولانج » بأنها عاجزةعن التخقيف من هذا الأل الذى 
«اعترى صديقها فتركته لدموعه ... وقد سرها أيضاً أن تكثف مدى إلمكانة الى 
تشغلها فى قل هذا الشاب الذى تغار عليه كل الغيرة » وأخذت تربت على خديه ثم 
-.همست فى دنه أخبرآً تكلمتين كان ليا وقع كالسحر » ققد ققز «مامبيكه » عندسماعها 
«.وأخذ ينظر باسماً إلى ه سولائج » . وكانت نظرته نهمة عميقة وقال بعد سلنظة ‏ 
أتفملين هذا حا يا « سولانج »؟ لن أوفيك أبداً ما تستحقينه من حب . 
وأجابتهابنة«مارىروز » بساطة » وكان العزمي رتسوطىحياها : «سوف ترى». 
٠.ودارت‏ عقارب الساعة ولكنها ل(يتبينا من الوقت مرعليهها » ققد شغلتهها همومها 
وسقي كلثم 
وقفز الاثنان عند سماع طرق على الباب. لفدجاءت لوسى تنبههما إلى أن الساعةقد 
. بلغت الرابعة بعد الظهر. ٠.‏ وقالت : 
د رعا أرادت الآنسة « سولاتج » 55 
شكرآ ياه لوسى » .ققد أحساتسنماً إذ نبتتى إلى واجاف . كن تمستغرقة 
.فى قراءة أحد كتب ابن عمك وقدحان وقت رحلى إذوعدترئيسةالدير بأ ىساعود 
.فى الساعة الخامسة . إلى اللقاء باصغيرنى « لوسى » وشكراً لك على ما أعددته ليا من 
:ألوان لذيذة من الطمام » وأنا أهنتك على مهارتك ياصديقق فأنت أ كثر منى براعة 


حكن 
فى فنون الطهى وق الأعبال المتزلية . ولست أدرى إن كان فى استطاعق الإشراف. 
عل ببت كير كهذاء وأرجولكه آن تخيرى أمك الطببة أن ابنة الرجل الأبيض تفكر. 
فيهاكثيرا » وأنا ا كرر شكرى لك يا « لوسى »..- 


وسلكا الطريقالتى كر عصنعالطوب صلا إلى اليناء سريعا وليتجنبا الفضوليين. 
بدلا من أن يسيرافى شارع « برازاءالكبير الذى مخترق الدينةمنأقصا ها إلى أقصاها .. 


كانم هذا 
الساعة الآن السابعة مساء 

وه مامبيكيه » مفرده بالممرْل وهو يتظاهر يتصفح كتاب ولكن ذهنه سررح. 
فى مكان آخر . إن عبتيه لاتريان من الحروف المطوعة إلا تقاطاً سوداء تتراقص. 
أمامها . ومن حين إلى آخر كان الشاب يترك كتابه ومخرج إلى الشارع ويحاول. 
أن ,تفرس فى الظلام الذى يخم على مفترقات الطرق » وهو بادى القلق ... 

كانت ١‏ أومى » الصغيرة قد رحلت إلى ديت والديها ده يوبو ‏ يونوء بعد. 
أن نسهت كل ثىء » وبعد أن أعدت عشاء حفيفاً بارداً . 

وأخيراً ... ققح باب السور برفق :ودلفت منه امرأة طويلة القامة تشع على. 
وجهها غلالة حفيفة ٠.٠‏ 

إنها ه سولانج » التى جاءت إلى هنا بعد أن وضعت حقائئها على ظهر الباخرة. 
«فوندير » لتلتقى سر يهذا الذى ستضطرإلىآن تتركه غدآ قالساعة العاشرة صباحا. 

قالت الفتاة ببساطة وهى تيع الغلالة الخفيفة فييدو فى نظرتها التساؤل والقلق : 
هأنذا با 0 مويالليه ‏ أو عسةء . 

وكف ترحلين من هنا غدآ صباحاً ياحسبتى ؟ 

-سوف أتوجه ف الصبا إلى مزل مدام «تبليارء التى تنتظروصولىفى الثامتة. لفد. 
بعشت إليها برسالة أخبرتها فيها بأنى سأبحر على أول ركب لمكن من تحيتها قبل. 
رحيلى إلى السجن الذى ينتظرنى » ولأشكرها على كل ما أحاطتنى به من رعاية ,. 


ا 


القد أعددت كل ثىء “ وكل شىء سير على مايرام وليس هناك ماعدكن أن مشاه 
تأنها الرعديد ... 4 


وأجابها ابن « يوكاء وهو بمحدلها كالريثة إلى ينه : , 

أنت ملاك . هيا تخلصى بسرءة من هذا الشكر الفبيح. ثم أسرع بإغلاق 
نيح الأبواب . 

وأضاءت المصايسم البيت لبضع لحظات ثم أطفئت . إن البيت يسبح الآن فى 
-ظلام يسترهما عن الأعين. » وهو ظلام مفعم بالأسرار : 


كع بن 


لفد تغيرت أحوال الوكالة وأصلح كل شبر فيها . فالنخازن الى كانت تفوح منها 


,إنها الآن عدالعاملين عمؤسسةه مورا كس » وجميعسكان «موسا كان والقرى الجاورة 

بكل ما محتاجونه . وكنت ترى طنافس جميلة صنت من ألياف الأتاناس تغطى 
أرضية حجرة الكتب الصغيرة الأنيقة التى لاتكف الآلة الكاتبة فيها عن التقر فى 
:صوت مسموع. أما فى داخل البيت تفسه فسكنت ترى على الأبواب والنواقذ ستائر 
.ببحة نظفت مماكان عاوهامن غبار مترام .وأما الحديقة قفد نسقتداخل أحواضها 
أزهار الْلوْاوٌ والياسمين والفرتقل وورود يفوح منبا عطر أخاذ . وأما فى حظرة 
الدواجن » فإن الطيور التى يعنى بإطعامها » تبيض يضاً طازجاً وفيراً . وكنتترى 
< بوك » فى الطيخ الذى تهرك نظافته » والمساعدين اللدين ألما بالخقدمة 
.معاوتته » يرتديان زياً جميلا محمل حرفى « ر .م ء . وكانت هناك أثايب 
عريضة وعميقة تعلوها كبارى صغيرة من ألواح الخشب السميك تصرف مياه الأمطار 
:وتلق بها قى النهر الكبير . والأمل كبير فى ألا تخمر الفيضانات هذه السنة المناطق 
المحيطة بالوكالة ... 5 ش 


ولنت ترى » نحت الشرفة » عدداً من الأطنال تراوح بين عشرة واتى 
-عثسر طفلا .» لونهم خليط من الأسود والأبيض » بلغون الخامسة أو السادسة من 
:العمر ؛ يتعلقون بسترة أو بسروال « روش مورا كس » الذى مايزال نشيطاً وإن 


تيا 


تقدمت به السن قليلا . والأطفال,لمبون وعثلون دور انود فممركة يدير عملياها: 
الحربية أبوهم الأيض . 

وفى تلك اللحظة خرجتامرأة من ححرة الكتب لما شعر أسود قاحم »وترتدى. 
ثوبآ منزليآ فضفاضآ من الفطئ البرتقاللىوسامت الرجل رضع اخلط اللون...والرجك.. 
نحد عناء كبيرا فى إسكات هذا العدد من الأطفال الذدين يحيطون به . 

لذ ه ألكسيس » يا أى فهو عنعنى من العمل إن السيد الصغير إما يريدآن. 
يكتب عل الآلة الكاتبة منذ الآن » ولكنى بدورى لست أريد أن أقسد فاتورق .. 
إنها تلك الفاتورة با أنى- ولملك تذ كرها الى تطالينا بها إدارة حساباتمؤسسة: 
آساكيس إخوان » ,ه ليو إيست » عن آخر طلبية لماء تلك الخاصة بعشرين. 
برميلا من زيت النخيل ومائنين سين كياو جرامآ من الطاط . بل على كذلك. 
أن أعد القاتورة الخاصة برك «س.ك.ق.ن ء الخاصةياً لفى قطعةمن الجاود و بستائة 
كيس كرنب . إن العمل كثير هنا ... ولكنك تتركنى أقوم بكل ثى* عفردىفأنت. 
لا شالى إلاخلاسمنك ولا نشغل نفسك إلا اراتك لش يه «امويا 5 نيت 
محتدى معه شتى ألوان السعوم ٠‏ 

- وهؤلاء الأطقال القذرونالذين جثتنى بهم من جميع أنحاء اللقاطعة» أتتصورين. 
أنهم لا بزعجوننى بصراخهم طوال النهار ؟ أتتصورين أن دى لا يتسمم وأنا أستمع 
إلى ماشولونه من سخافات ؟ إن أطفالك هؤلاء قد بدأوا ,ضايهونى » أتعر فينذلك؟- 

أطفالل ؟ ألا مخطىء يا أى فى هذه التسمة ؟ إن هؤلاء الأطفال القذرين, 
كك تسميهم » لم يطلبوا السجىء إلى هذه الأرض اللعينة » وثم إخوة غير أشقاءلى » وأنت. 
أبوثم على أى حال ٠.‏ وواجبك أنت إذن » وليس واجبى » أن تعنى بهم وأن تطعمهم. 
وأن تربهم ٠‏ لست أنا رب الأسرة هنا . لست إلا ربة بيت وسوف أبق رية بيت . 

كفاك دروساً فى الأخلاق ياه سولاج» .هيا اذهى لتعنى بفواتيرك واتركنى. 
وشأق . 

حستاً » حسناً » كفانا شجارآ لسبب تافه كهذ! ... آه ... كنت علي وشكه. 
أن أنسى يا أنى . هل تتكرم بالذهاب إلى عزن البضائع لتختار الألوان المناسبةلستائر 
مكتب -الدرسة ؟ 


و 


حستاً ؛سوف » أذهب إلى هناك هذا المساء وسو ف أتتهز هذه الفرصة لزيارة- 
الأب ٠‏ هوكس » للسكين إذ لايد أنه يشعر بمنتهى الضيق وأن الشياطين قد تقمصت. 
روحه ارؤيته مدرسة غير ديتية تقام مجوار كنيسته . إن الأب « هوكس » غيرراض. 
البتة عن كل هذا ء ولابد أنه لايصلى كثيرآ من أجل هؤلاء الكفار التطفلين الذدين.. 
جاءوا ينافسونه فيا بدين به له رعاياه من طاعة عمياء . 


لفد استسق ذلك » هذا ما استحقه . ماذا فمل من أجل هؤلاء الساكين. 
غير تلك التعالم الدينية التى لقنها إياثم اثنان أو : ثة من البشرين ؟ ويلله من تعلم 1" 
إى أعل “عام حقيقة ما يجرى هناك وحقيقة تلك التعالم التى يلقنها لأولاداله ليكوبا».. 

- لا تتمنتى هكذا ياه سولامج » » لا تنعنتى ... يبدو أنك تنسين أن الأب 
د هو كس » قد تقدمت به المن جداً » وأنه كان أول مدرس لك ء بل مدو أنك. 
نحاولين بشتى الوسائل أن تقللى من قبمة مايقوم بهللبشرون ف المتعمراتالفر نسية. 

- على المكس يا ألى أرجو أن يكون هذا الاستعار أ كثر فاعلية » بل أناأدكر 
عام تلك الدروس التى لتننى إباها الأب « هوكين »كا أذكر نصامحه السكيمة ». 
وأذا أرى أن من حق أن أبدى هذه لللاحظة السيطة . أماعن فاعلية أو قئمة. 
ما قامت به أولم نهم به هيئات البشرين عندنا » فأنا عاجزة عن أن أقول لك رأى. 
صراحة . لاستفيدين وحدجم أن يقدروا قيمة هذا المل الذى قام به الاستعرا رعندهم 
عق قدرها ٠‏ إن تلميحى إذن لم يكن استتكارا و إا مجرد تلميح إلىواقع تعس. 
أشهده وألسه . 


يا دسولانج » ... ياد سولانج » . أنا ألاحظ يدورى أن إقامتك بالدير لم, 
تعد عليك يغائدة كبيرة . لقد عدت من الدير والأفكار الهدامة علا رأسك - لم 
أعد أفهمك على الإطلاق » أتعرفين ؟ 

كيف ذلك ياصدبتى 5 ... ( قالتها الفتاة لنفسها ) سما أردقت يصوت عال : 
| تغول ذلك يا أنى ؟ أنت تعرف مع ذلك أن العالم ‏ لولا روح ااتقد ‏ لاخمس. 
أكثر وأ كثر فى غياهب الجهل » ولارتكيت فنه أخطاء قد تعود عليه بأفوج, 
الأضرار . لعلك لاتريد أن تق تلك الال على ماهى عليه أبد الآبدين | 


الى 

حسنآ » حدنآ جد ... أرى أنك قد أصبحت عالة وأنه حاو لك أن ترى 
تياك المجوز ألواتاً من التاعب لا قبل له يها . 

حسك هذا ياوالدى . أرجوك آلا نمحاول أن تتهمنى يهده التهمة العجيبة 

لقد أدرك القارى* من غير شك أن كل تلك الإصلاحات الى مت خلال ثلاثة 
لأشهر تقط إعا هى من عمل د سولاج » » بعد أن عادت إلى « موساكا » استجابة 
-لطلب والدها الماجل . وقد دار الحديث » فى أول لقاء بين الأب وابنته » حول 
٠.وجوب‏ أن يتعهد البوهيمى المجوز بأخوةه سولاع » الماونين با فهم ابن« أومبوكوء 
الذى بلغ ال“ هر السادس من عمره . ودار الحديث حول وجوب ملء الخازن بالمواد 
القوشة » وكانت خاوية على الدوام » و تخفيف الأعباء عن كاهل « يوكا » » وإعادة 
النظر فى العلاقة القائمة بينهم وبين العاملين عندهم يل وسكان « موساكا » يما . 
+وقد هددت النتاة بالعودة إلى « لونولد فيل » إذا رقض الأب الوافقة على تلك 
الشروط الأساسية ٠‏ 

ولاكان الأب لاحر له إلا أن محصل على « قرعته »"") اللومية من نبيذ التخيل 
وعلى زجاجة مشروب الذرة أو حمر الأناناس فى كل صباح » وق أن يدخن عشرة 
أو عشرين غليونآ من تبغ القنب خلال الهار » ققد أسلم الأمر لابنته الى 
اععزمت أن تغير معالم كل شىء فى الوكالة القذرة . وأخذت الفتأة تزداد حزماً يومآ 
بعديوموتسيطر باطراد على أبيها الذى بدأ بدوره يقلل من زياراته إلى حرعه السرى» 
-وقد أعادت و أومبوكو» وغيرها من محظيات ها الصغيرات إلى أسرهن . لقد 
.أصبحت ابنة « بوكا » على أى حال صديقة « سولاج » وكاعة أسرارهاء وه ىتصحب 
ابنها « ألكسيس » فى كل صباح إلى بت ابنة الرجل الأسض الى كانت تشعر سعادة 
لاتوصف عند سماع صوته الرقيق » وكان ذلك محدث رغم أنف الأب المسئول الذى 
كان مبز رأسه استنكاراً لما يسميه ببزوات ابنته » وكان الرحل يتساءل : لماذا » 
لماذا تقبل فى تناكل هؤلاء الزنوج الصغار ؟ 


وكان يردف : لم يكن على أمهاتهم إلا أن يسلكن الطريق السوى وأن يحتطن 
-حق لانجتهم . لمد نبى « روش مورا كس » الطيب أنه كان يعتدى عليون بندالة 


. قرعة مفرغة تستعمل وعاء‎ )١( 


وأنه كان تَاحى علهن مع شيخ قاقد الوعى لاسى مسئولة تصرقاقه 3 


أما القتبات والنساء اللاثى رحلن عن ديارهن قفد عدن ثانية إلى القرية .- 
وأما سكان المستتقعات الذدين هاجروا إلى الأحراش ليعيشوا فيها مع الوحوش الضارية” 
ققد عادوا بدوره إلى قرام ٠‏ وعادت الصصادات إلى الستتقمات الى علكهاه روش.. 
مورا كس » كا عاد العمال الندين يعماون بالوكالة » وهم يتقاضون اليوم أجوراً عن.. 
أعمالمم » ويسكنون بيوتآ أفضل ويرتدون ملابس أفضل . 


وفما عدا رياضة الصد التى مازالت تستهويه » وصد الأسماك بإقامة السدود الق.. 
تتبح له مشاهدة أجساد الفتيات الصغيرة شبه العارية»فإن صديقنا «روش موراكس» 
لى يعد معت بشىء على الإطلاق » إذ اعتمد كلية على نشاط ابنته الفائق :فقد سيطرت. 
على إدارة الأعمال » وضاعفت الإنتاج » وكان فى الدة الأخيرة قد شل تقرياً بسبب. 
إهال أبها ومعاملته السيئة للعمال . 


وقد أرسلت إدارة الأشغال العامة إلى الفرية فى نفس الوقت الذى وصلتها: 
فده سولايج » عائدة من ٠‏ برازافيل»- فرقة من العمال مكونة من “قسين بناء. 
وتجارا وحدادا يسملون نحت إمرة مندوب فى لتموم يتاء المركز المدرسى النذى قرر_ 
التفتيش العام للتعليم إقامته عنطقة « موساكا , . ا 

وقد أقم قناء شاسع لعمليات البناء على مقرية من كتيسة « سانت يارب ». 
الصغيرة . وأوشك العمل اليوم على الاتهاء » ققد شيدت ستة مبان من الطوب. 
الأحمر » استعمل المندوب الفنى فى بنائها الخامات الحلة حتى يتمكن من إنجاز العمل.. 
فى فترة وجية . إن الدرسة الكبيرة مكونة من ستة فصول» وقد أحقبها مسكن 
أعد لإقامة مدير الركز - مكون من لس حجرات واسعة »كا أقم عنزن وورشة. 
الحقت بها ورشة ميكانيكية » وعنير كبير للنوم أعد للتلاميذ القيمين بالدرسة ». 
وكانت به دواوين خاصة منفصلة » وضعت فى 1 ما كن مناسية ء لإقامة المشرفين ‏ أما : 
الطبخ ققد كان كبيرة » قسوف يعد فيه طمام التلاميذ والشرفين . لقد أوشك. 
العمل على الانتهاء ولم تبق إلااللمسات الأخيرة » وعما قليل ستكون الجموعة المدرسية 
على أهبة الاستعداد لاستقبال التلاميذ والدرسين والناظر الذى يتنظر قدومه من . 
فرنسا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على الأ كثر . 


الوقن 


كانت « سولان » ترى أن أعمال البناء لا قشير بالسرعة الى ترجوها » وكانت 
“ثور لهذا البطءء ولملها كانت الإنسان الوحيد الذى يشعر به . والولقع أن أحدآ 
-سواها لم يكن يعرف هذا السر الذى اتتمنها عليه د ما مبيكيهء » وهو أنه قد عين 
الادارة الركر الجديد . والفتاة تتليف على عودة ابن « تانجو » فهو حبيبها وشقيق 
-صديقتها ه أومبوكو » . إنها تمل بالمدرس الشاب الذى يواصل دراسته عدرسة 
.د سان كلو » الملا بفرنسا وتترقب عودته الوشكة . 


سافر « مامبيكيه . إلى فرنسا بمد شهرين من رحيل « سولا » من عاسعة 
«الكوتقو . وببدو من خلال الرسائل الطويلة العديدة التى أرسلها الشاب للفتاة أنه 
.لن ببق طويلا هناك فالناخ لا يناسيه . وهو يشّكو حرارة الصيف بفرنسا » 
«فهى حرارة تثقل على النفس » حرارة مقبضة مشبمة بغاز الكربون » تختلف كل 
: الاختلاف عن حرارة ثمس إفرييا البديعة . والشاب يدوره متلهف على العودة إلى 
الكونفو؛ ليستنشق ملء رثقه أ كنآ نقيآ فهو يفتقد جبال بلده اميلة وأنهارء 
+.ورماله الفضية م يفتقد ذويه وقريته الى حيط بها المستنقعات وتلك الجنية الرائعة 
“الى استولت على لبه وروحه . 


وقد عاتبتهه سولاج » مستتكرة ثرتيب تلك الأسباب التى ندعوه إلى الإسراع فى 
العودة » ففدكان فظاً قاسيآ عندما لم بذ كر اسمها إلا فى آخر القائمة. ثم اعترفت بعد 
.هذا العتاب لصديقها بالمنفى بتلك اللهفة الى تنتظرمها القرية بأسرها عودة اللدرسوعم 
-« ألسكسيسس»الصغير . لقدبدأ ينطق « ألكيس»» على مابدو »بأولى مقاطع الكلمات 
. وهى لاتخرج فى الحقيقة عن تلك المقاطع الثلاثة : ه موباء ودسول» .و « موبا » على 
الأرجح » فى لغة الطفل اللائكية » هى اختصار لاسم ه موباليه ‏ أو عبيه » 
.و« سول » اختصار لاسم « سولاع » . إن هذا الطفل ملىء بالحمويةوهو الآن يلازم 
ابنة ه مارى روز » كظلها »وقد نشأتبينأم « الكسيس » وابنةد روشمورا كسء» 
-عداقة لاحد لها . أخبرت دسولانج ,صدعها كل ما فملته لتخفف من الآلام الى قاستها 
«أسرته والفرية بأسرهاءو هت الفتاة رسالتها بعَولها إنهناكمفاجأة تنتظره د«موساكاء 
«وأنها ستبق عليها فى طى الكتان . 


عد د علد 


اذى 


وذات يوم وكان يوم سبت وصل ١‏ مامبيكه » إلى « برازافل » عائدا 
«موخ بارس عل طائرة أنقة تايمة لشركة د إيرفراس » من طراذ ,62.6.6 وهو 
يتنظر منذ أسبوعين إمحار السفينة « غينيا , الى حجز مكاناً عليها لتقله إلى خيث يتسلم 
*الأنصب الذدى عين فيه » حيث كان ينتظرمقدمه ثلاثة منالمسرفين » رحلوا قبلهحاملين 
«أمتمته بعد أن شرعوا قى الإعداد لبدء العمل . 


لقد تخرح هؤلاء الثلاثة لتومم من الدرسة الإعدادية الخاصة بإعداد اللشرفين ب 
.ه يوكوء » وكانوا واقرى النشاط » ولذا شرعوا مباشرة» عجرد وصولم » فى 
اخدار تلاميذ الدرسةالجديدة .وقد بدأمائة تلميذعلى الأقل يترددون على امرك زالدرسى ‏ 


ولا كان الدرس العاب متلهفآ على العودة فقد رفض برقة عرض السيده تيليار » 
فى أن بق شهراً بالعاصمة للاستجام والراحة بما تسكبده من مشاق . كان متلهفاً على 
«التعرف سالمه الجديد وعلى معاونه نكما كان متلهفاً بصفة خاصة الح وهو لا يريد أن 
.يحترف انفسه بهذا على الوصول بسرعة إلى حيث يكون بجانب تلك التى لم يمد فى 
.مقدوره أن معدها عن مخلته»وحيث يعرف تلك المفاجأة التى حدثتهعنها -كانيتساءل: 
.هل هذهالقاجأة سارة أمغير سارة ؟ كاكان دانم القلق» فرعاكانت « سولانج» تعسة 
.مع ذلك الأب الشرس الدائم التجهم ٠‏ 

رست السفينة ‏ غينيا » مياه ه موسا كا ء لتنزل بعض السافرين » نذكر من 
بينب صديقنا ه مامبيكيه » » ولتتزود عا يازمها من خشب للتدثة . 


كان هناك جمهور غغفير يِقَفْ منذ الصباح عند الرسى فى اثنظار وصول السفينة ٠‏ 
.وكان « نوكاء و < تاجو » و « أو مبوكو» يفون بجانب الشرفين الثلاثة الذين 
"صحيوا تلاميذثم وجاءوانحيبون مديرهم الجديد . وايتعدت يعض الزوارق لتحية ابن 
القرية ولتهله إلى الشاطى* ... أما هو قفد أُحَذ اوح الجموع الحتفدة التليفةارؤيته 
نوهو سبط عسقط رأسه . 

هاهو « مامكيه » يقفز إلى زورق أبه وهاهو سك بالجداف ويدفع الزورق 


بقوة إلى الشاطى* . وسمع تصفيق مدو من الزوارق » وأخنت جميع الأقواه نحيى 
:اين الفرية التطور الذى اندفع بزورقه متقدماً كل الروارق الت انطلقت وراءه ..٠‏ 


0 


صاح الجيع قى صوت واحد :«مامبيكية » .. «مامبيكيه ».. وكانمن بينهم صوت. 
تاجو » و١‏ أومبوكو » واثنين أوثلاثة منأعمامه » وحتى «ألكسيسس » الصغير 
الدى أُخْذ بدوره يصيح ويهلل ويهتف بكليات غير مغهومة ويصفق يديه الصغيرتين. 
قى صوت صاحب ليقلد الآخرين ٠‏ 

وارعى صديّنا التمدين بين ذراعى أمه التى أسمدها أن عاد إليها أخيراً ذلك. 
الطفل الدى اضطر إلى الحرب من قريته والدى يعود إليها الآن كبيرآ قوياآ ذا شخصية 
مهمبة . وقفزت « أومبوكو » وطوقت بذراعيها عنق أخها . إنها معجبة بهذا الشاب 
العملاق و عتكبيه العريضين وبزيه الأورف»وهى فخور بأن تسكون أتآ لهذا الرجل. 
الجل . واحتضن « مامبيكيه » ابن أخته الذى شعر بالخوف وأخذ محتج على تطفل. 
هذا الغريب وعدم كلفته . 

حسنآ يا « أوندليه ‏ كوانحا '١".,‏ يبدو أن لاأب لك . سأ كون. 

أبا لك إذا قبلت ..- أخيرقى ..- أتريد أن تصبح ابنآ لى ؟ 

دهواا... هوا!... دموبا.... سول 6... 

ماذا ... اذا تقول أها د الشكولاتةباللين »...؟أتشتمى ؟ أوه ا..٠أوها..-‏ 
إنك عنيف كأجدادك الذين لفظوك والذرين يسمونك بالزنجى ٠‏ 

وأجابت « أومبوكو » مداقمة : لا » إنه لا يشتمك وإعا يقول إنه إن كان حقا” 
لاأب له » فله أخت كييرة نحبه وعى لاتلقبه ب « شكولاتة باللين » ولاباز نيجى ..- 
وأضافت : انظر » هاهى أخته الى تغار عليه والتى نشعر بالقلقعليه ققد انيزْحتهمنها" 
منذ قليل وى متلبفة على أن تأفى لتسترده منى ... 

عمن تتكلمين ؟ أتتكلمين عن « سول ... » عفواً » أتتكلمين عن الأنسة 
دمورا كس» يا ه أومبوكو » ؟ وسأل أخته وهو يتظاهر عدمالمالاة وبدهشته ارؤية. 
حببته وهى نجرى ناحيته : أما زلت على علاقة طيبة بها ؟ 

وهمست الفتاة فى أذ نأحها :أها الم كر... كنت تنصور أنهانخفى أسرارهاعنى ؟: 


اقع بوي له 


(1) ومعتاها الأببض الأسود وهى سخرية جارحة تقال للمخلطين الذين يمجرم آباقم .. 


لذن 


وخفض الاب ناظريه ققد أدهشئه قول أأخته وجل منها وى تدقعه وتلقت نظره 
إلى وجود ابئة الرجل الأبيض . 
مل لي يا ا ل 
شعرت « سولاي » ببعض الارتياك . كانت 3 تعف عل بعد ثلاث خطوات من جع 
الأهل والأصدقاء الذين التفوا حول الشاب وأحذوا يعاتمونهمرات ومرات ...كانتت 
ترتدى ثوبآ بسيطآ ضيقاً من اله كريتون » فى لون الرمل يلتف حول جسهها » ما 
كانت تضع فوق رأسها.قبعة يضاء مصنوعتمن الفلين... عيل قليلا على صدغهاالأيسى . 
لكي وام موه ا ل 
هذا التهر اللاثّى ترعن إليهن « تانحو» و« أومبوكو , . وثبتت الفتاة نظرتها القلقة 
على إله الأحراش التيل فى حلته البنة و ا عنقه 
'الأزرق » وياقة قيصه الأبيض الأنيق » وقامته اللهببة الجذاءة .. 
أسعدذت صياحاً باسد و مامسكيه » ..٠‏ مرحلا بك ب « موساكاء . ولكن 
/ هذا الشرود ؟ ألا تسعد لروّية أصدقائك القداى ؟ أهى بارس التى غيرتك هكذ|؟ 


وأجابها الشإب بارتسامة جذابة كتلك التى ترتسم على أفواه كبار القوم بحى ال 
«شانزيليزيه » ماريس :- عنفواً يا]آ نسة د مورا كس » . عندما رأيتك رين نحو 
شقيقتى « أومبوكو » كالفراشة الجيلة تساءلت : أن أنا ؟ ولولا الشمس النى تسطع 
فى الأفق والت ل تيجامل ملك البشرة الميلة الرقيقة لتصورتتنى على ضفاف السين أو 
فى ضاحية « إسى بلين » على طريق «١‏ فرساى» وإن كنت لا أرى هنا دخان 
المصانع التى تتصاعد هناك . الحقيقة يآ نسة ه مورا كس ء أن « موساكا» قد 
أفادتك كثيراً قفد أصبحت حقاً سيدة عظمة . 

ها أنت بدورك قد أصحت سيدا عظم الشأن تتكلم بأساوب رجال شارع 
د هوسان » ذلك الأساوب الوقح الساخر . سدو أن سخرتك قد زادت مرارة ‏ 

وابتعد الجبع عن الشابين » تأدباً منهم » وكان كل منها يشعر برغبة قوية فى 
أن يلق بنفسه فى أحضان الآخر لولا تلك الالاف من العيون التّى كانت ترقبهما 
بدهشة وإعجاب ‏ وهو إعجاب له ما يبرره -- وكان ذلك الفضول يضايتعها . 


ذفن 

وتساءل الناس : أممكن هذا ؟ أمكن أن تعامل ابنة الرجل الأبيض زني” 
عثل تلك البساطة وأن نشعر محوه بتلك المودة ؟ إن أمر هذه السيدة جب حقا . 
قهى ل تتعال على الفقراء ل عت ادر وعااعى الوم بايث اواحدا مهم بود 
وكأنها على قدم الساواة . 

وسألا الشاب فى رقة وخبث تعلمها فى عام الغرب التمدين : والسيد « موراكس. 
والدك يا « 1نسة » ء أهو مخير ؟ هل أستطيع السياح لنفسى بالذهاب إليه لأقدم. 
إليِه فروض الاحترام ونحية الصباح ؟ 

كنت على وشك أن أرجوك أنتفعل ذلك يا سدى .. ٠‏ والدى فى خبرحال 5 
وسوف بسعده أن براك ء إنه ينتظرك بالوكالة يرحب عقدبيك . 

وأضافت ه سولاج » ياغة ال ه ليكوباء موجهة حديثها إلى 000 

قد انتزعت منك أخاك آيتها الأخت التعسة البجورة . 

فأجابت الفتاة « الأم » وهى تشير إلى ابنة الرجل الأبيض إشارة غامضة ‏ :: 
سوف أعوض ذلك ف الساء . 

وانطلق المبيبان جريا هع ارم سا إلى الوكالة » وكانت. 
أدواءها مفتوحة على مصراعها . 

حا ... ها هو صديقناه مامبكيه » ... أهنئك يا عزيزى على ما ذلت. 
من جهد متواصل حتى أصبحت شخصة بارزة فى عالمك . أوه ! ها هو صدينا قد. 
أصبح باريسياً كغللان حى « مواعارتر »217 . ها أنت قد أصبحت باريسا أنيقآ 
بل إلى أقسم إنك قد أصبحت ولد مهذبآ ... اذخل ... ادخل ... يا سيدى الناظر.. 
نفد كتنى ابنتى عنك كثيراً وشكرآً لك يا صديق على كل ما فملته لتقوم مقاى فى 
المناية بقبر زوجت السكينة ه مارى روز » ... أنت ولد طيب... هذا ثىم ستحق. 
عليه التبكة أبها الشاب .. 


وأفسح « روش مورا كس » مكاناً لعر منه ضيفه وتبعه إلى حجرة الاستقبال 6 


(؟) والافظ الفرنسى « 38 » ويتصد بيه هؤلاء الشبان الذذين مجوبون طرقات حى, 
موعارتر © وهواحى اللهو » وهو شياب فاسد الأخلاق. 


ارلفى 


«ؤكانت كالحجرات التى عبرها الشاب منسقة بذوق رفيع . وجلس الدب السجوز.- 
«وكان مظهره يدل غلى أنه قد أصبح 1 كثر إنسانية ‏ فى مواحهة الشاب الذى أخذ 
'راقه معان لا تصدق ما كرأة مهم 


وتساءل الشاب : « هل أنا فى حل أم أنا حقاً فى حضرة هذا الملاد الذى عذب 
تأفراد أسرف وقريق بأسرها ؟ أية معجزة تلك النى حققتها ه سولانج » لتستأنس 
هذا الوحص الجرد من الشمير؟ لابد أن هذه هم للفاجأة التى كلتتى عنها فى رسالتها. 
إنها لعمرى تسكون مفاجأة ضحمة » مفاجأة سعيدة لو استمر الحديث بيننا هكذا 
عمق مخاصآ ١‏ » . وحاول الشاب أن ,ستشف ما عكن أن يكون فى كلات عدوه من 
-معتى ساخر » وأن بعرف مدى الصدق فى تلك الابقسامة الساحرة الى ارتسمت 
.على وجه الرجل الأورى »© فهولم بنس بعد للاأسف ما فعله هذا الرجل فى الاضى 
:القروب .. لا ؛لم يطمئن ه مامبسكيه » إلى ما يبدو على الرجل من حول فهو يعرف 
:أن روحهعقنة » ولذا فهو يفضل أن سق على تشكك. حقى تقفى عليه التجرية ذاتها 
'لا مظهر الرجل » وهو يعرف أن الحرص إكا هو سيد الفضائل . 

وسأل « روش موراكس » - وكان دو أن ابنته قد هذبته فعلا : 

ماذا تفضل من ألوان الشراب يا صديهى ؟ 

أشكرك يا سبدى ... لست أحب كثيرا المشرويات الروحية . ولا كنت 
أعرف أن عصير ال « سيدر » لا بوجد عنطقتنا لافتقارها إلى الكروم » فإى 
«أخثى ألا سرك يا سيدى أن أرفض ما تسكرمت بأن تقدمه إلى بكل هذا العطف . 

ودخلت ٠‏ سولانج » فى تلك اللسظة حاملة على ذراعها د ألكسيس . . 
'الصغير +.. وسادت الرضيع لوالدها ثم فتحت خوانآ صغير وأخرجت منه زجاجة بها 
«سائل وردى اللون . وملاأت الفتاة ثلاث كثوس قدمت منها كأساً إلى «مامبيكيه:.» 
.ووصّعت أخرى أمام أها الذنى ارتسمت على وجهه أمارات الاستياء والتقزز من 
«هذا الشروب » وهو يشرب تخب ضيفه ... 
«وسأل الشاب فى رقة وهو ينحتى أمام الفتاة بعد أن يلل شفتبه با فى كأسه : 


ما هذا الإكسير ... يا آنسة « مور كس .؟ 


تلع 

إنه مشرونى الفضل با سد د مأمسكية : . لند أعددته نقسى وأسمته 
« سولاحين » . لقد صنعته من عصير الأتاناس والجوافة وقيل من عسل النحل, 
وقطرة من مشروب ال ١‏ شارتروز ٠.»‏ 

سوف أشعرب طوال حياتى » وعن طيب مخاطر» من هذا ال «سولاتجين 
السياوى . هل فى أقبيتك المزيد من هذا الشراب الرائع ياآ نسة ؟ 

إن هذا لا يتوقف إلا عليك يا سيدى الدير - عندى منه كنيات للتصايع 
باق هو فأنا الوحيدة الى أشمريه ؛ وأنا لا أستهلك أكثر من ربع زجاجة كل. 
شهر من مشروى الذى أسميه أيضآ ب « تريبل دام جان » . 

وتبادل الشابان نظرة تفاهم مليئة بالإمحاء » نظرة مخف معناها على هذا الشاهد. 
السلى . 

كان الشابان عند وداعها فى الليلة السابقة لسفر الفتاة ‏ وها يتبادلان قبلات 
الوداع - قد ابتكرا أسماء يناد ىكل منها الآخر بها ك ١‏ سولانجين » و « ترييل. 
دام جان » ولعل معتى التسمية الأولى هو ه ! كسير المياة » والأخرى « التبع الذدى 
لا ينضب » وفى استطاعة السيبين وحدها أن يدرك المنى الحقيقى لتلك الكليات 
الفعمة بالألغاز ... 

وأضاف الأب «١‏ موراكس » باسماً مجاملا » ولم يكن قد ارنشف شين 
من كأسه : 

كيف وجدت بلدا أيها الشاب ؟ أتفضله عن قارتك الإفريقية الميتة ؟ 

لا أجد أى وجه للمقارئة بين القارتين يا سيدى » فالشمس والفعر إعا ها؛ 
عاللان منفصلان هام ٠‏ إن ل حضارة قدعة وقد ساعدى ما توصلم إليه من علم, 
على أن تأتوا من للعجزات ما يفوق الال ؛ وهى معجزات إما محقق الخير كا 
تسيب الشر . 


فى 


ولمالمع الشاب حركة استماء أتى بها الرجل الأوربى بعد تلك القدمة اللتوية » 
تأضاف : أرجوك يا سيدى أن تسمح لى بإيضاح فكرق وبتفسير معنى كلاق : إإى 
أعنى ‏ حين لحت إلى الخير والشر ‏ الخلق الغرفى وماله من طابع » ققد أدهشنى 
هذا الخلقعندما قارنت بين مارأيته وبين ما عامتنى إياه الكتب » وعى كتب علىقدر 
عظم من البلاغة وقوة الإقناع . إنى مسجب كل الإعجاب بفلسفتسج » بتلك الثروة 
الفكرية التى كانت تضمم على رأس العالم والتى لم تمد على ماببدو إلا سلسلة من 
أفكار يناقض يعضها البعض الآخر . إن تلك الفلسفة أصبحت مصنعآ للبارود سوف 
ينفجر فى وقت قريب أو بعيد فيطيح بتلك القارة ما عليها من ثروات فكرية 
مزيفة . نعم ياسيدى » إن تلك الفلسفة سوف تؤدى بت -- ولا مفر من ذلأ -- 
إلى الدمار » إلى الزوال » أو هى ستؤدى بم على أقل تقدير إلى شلل فكرى 
بسب ذلك الاحتكاك الفكرى الدائم بين تلك العقائد امتنافرة » وهو شلل 
بدأ يظهر عند كتاب للدرسة السيريالية . وسوف مييق ولا شك يا سيدى بن تناك 
عى النتيجة الختمية للتطور وأنا أواقفك على هذا ... وقد أجيب بدورى أن ذلك 
'القانون إها هدف فى حقيقته إلى تلاطم الأفكار وبشرط ألا يتعدى حماسها النطاق 
الملى . وهناك ظاهرة أخرى لفتت نظرى, : إنها هذا الرياء » هذا التظاهر الكلذب 
با سمونه بالرق وبالخلق العصرى » بالرقة ... إن كل هذا محدث فى الظاهر 
»تقط ء وهو شىء فضاح مبالغ فيه حى شك الإنسان فى صدق العاطفة الى توحى 
يه » بما يفقد كل تلك الصفات طعمها وقيمتها - ونحن نبحد بجائب هذا التظاهر 
.بالرقة » سما ختا كا ألا وهو المجاء والنميمة وتعمد الإساءة إلى الغير » تلك السموم 
الويلة الى تقضى على الجتمع هناك . وأنا أعتذر لك يا سيدى عن صراحتى الفرطة 
فالصراحة فى طيعنا وأنا أشعر ألى فى حضرة أب ومرب حكم يمكنه أن يؤاخذاق 
إن أنا شططت فى تقدى . وأرجو بعد أن أوضحت هله الحققة أن تسمح لى 
الاستمرار في الخدث . أعتقد أن كل تلك الصفات التى يتحلى بها الناس هناك إعا 
هى صفات مزيقة غير صادقة . أما إذا تكلمت عن حال بلادكى وعن مناظرها 
الطبعية الخلاية وع نكل ماوصلت إليه من توقير الوسائل الحديثة فى شتى نواحى 
العمل » فأنا مضطر إلى الاعتراف يعبقر يتم وبروعة بلادك . إن يلد بالذات هو 
حدية أوروبا الغناء» شأنه فى هذا شأن بلادنا بإفريّيا الاستوائية » فهى بدورها 
سجنة إفر يقبا السوداء ٠‏ 
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ليس له سند من الحقيقة عندما تتكلم بهذا الخاس عن حمال بإداك ؟ 


لا أعتقد ذلك يا سيدى ... قد تنسّئى بالتعصب إذا ماتغنيت ل بصفتى. 
: منأبناء الكونقو بإقريقيا الاستوائية الفرنسية ققط متناسيآ بقية إفريقياالسوداءة 
وليست الكوقو على أى حال إلا جزءاً من تلك القارة وأنا أتغنى مال القارق 
بأسرها . ولكنى أضيف ياسيدى أنه ليس فى إمكانك على أى حال أن ترى 
إفريقيا كا أراها أنا ولا أن تفهمها بنفس الروح التى أفهمها ببا فآنا عاجز بدورى 
عن فهم سبب ذلك المدع الذى نحيطون به قارتج . وهذا هو تفس السر فى أن 
أكير كتايتي؛ عندما يصفون إفريقيا » إثما يشوهون مالحا » أو يضفون عليها 
روحا وشكلا بعيدين كل البعد عن اللقيقة . وعلى أى حال فإن كل ماهو طبيعى. 
وكل ماهو صناعى لامكن أن يتقابلا كا لاه حكن أن يلتقى الشمس والقمر . 
سوف يسير الاثنان فى خطين متوازيين وان بلتقيا أبدآ ... 


إن فرحة ١‏ سولانج » لاتوصف . هاهى ترى حبببها رضحم أباها ويرشقه. 
سهام مهذبة وإن كانت تؤله » وها هى ترى وجه أبها وقد كساء الاحمرار . 
ولكن يحب آلا تتهمها بالمقوق لفرحتها بما أصاب أباها من فشلى ... فإ روح. 
الفتاة نقية » تثور لكل ظلم إنسانى وهى سعيدة لجرد انتصار المنطق على القوة -.. 
وكل ما كانت مشاه هو أن يكون «٠‏ موباليه ‏ أو عبيه , قد تجرد مما كان. 
يتحلى به من صراحة طبيعية . وهى الآن يخاف ١‏ مامسكه ء الجديد ‏ الذى “عد ل 
ه روش مواركس ء وهزأبه عنطقة السهل وفصاحته الساخرة » تلكالسخرية الى. 
كان مخفيها وراء ألفاظه النمقة العسولة وإن كانت لاذعة أكون إقامته بأورونا 
قد جملت مته ما يسمونة بالأبيض الأسود ؟ 


واستأذن الشاب فى الانصراف واصطحة الرجلى الأيغى وابنته إلى القرية الى. 
أقيمت فها الأفراح الترحيب بعودة ابن «تالمجو» . لقد أمى الجد ‏ الذى كان قد. 
فقد الأمل فى عودة حفيده ‏ بأن تقام فى أنحاء الفريةجميعآ حفلات صاخبة تسيل. 
فيها لخر . أما أسرة ه يوكا ء ققد ذهب أفرادها ميعاً إلى امركز للدرسى ليشرقوا؛ 


وذكرة 


د ماميكيه , » عند عبيئه » بأن يلحق بهم . 
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تقد أعد «يوكاء الذى حصل على إجازة من سادته- حلقة للرقص تكون من. 
أصنقاء العائلة المقربين » بعد أن استأذن الشرفين فى إقامتها داخل أسوار الدرسة .. 


وفى سرعة فائقة نسلق الأخ والأحت التل ولكنها توقفا فأة » وارتسمت.. 
على وجهيها الدهثة والعجب عند رؤية تلك الزينات والأعلام على باب للركاز 
المدرسى . 


تقد اصطف اتلامية على جانبى المر الرئسى سكين بشملات فى. أيديهم : 
وتقدم المشرفون الثلائة ووقفوا أمام « مامبيكيه » ليتاوا خطاب الترحيب . وليس فى 
نبتاأن نطل على القارى؟ فرعا فضل ‏ بدلا من الاستاع إلى هذا الخطاب ب 
مشاهدة لوحة حية للأأفراح يتلك النطفة قد تأفى إليه بشىء جديد عليه 


وخرج أربعة تلاميذ » اختيروا من أصغر التلاميذ سنآ » من بين الصفوف .. 
كانت أجسامهم الصغيرة تامع نحت أضواء المشاعل المرتعشة » وألقوا بشملاتهم الق. 
يتصاعد منها الددتان نحت قد ه مامسكيه , . وعند سماع صفارة الشرف > الثف. 
حو مائة طفل متشاب الأبدى » ومحماون مشاعلهم » حول المدرس على شكل دائرة: 
كاملة . .. وعند إشارة جديدة من المشرف هتف جميع الأطفال فى صوت واضح 
أخاذ : 

إننا لا نرى ..- أضى* مشاعلنا بنور ذهنك وبشملة الم يا « موباليه . 
أو عبيه » افتح عيوننا وأطعم أذهائنا الصغيرة . سمدت مساء يا « موباله . 
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أو عمبية ما 


وبعد ذلك أخذ الأطفال - كل بدوره ‏ بدورون دورة كاملة حول أنفسهم, 
ثم يلقون عشاعلهم عند قدى مدرسهم ثم أخذوا يحرون لحضر كل منهم كومة. 
صغيرة من الحطب يلقيها على نار المشاعل وكأنها صوارريع تضىء مدخل المدرسة . 

وسمع على بعد ) عند مسكن الدير الجديد » دق الطبول . كان فى يادى* الأعس. 
صوتاً مكتوماً ولكنه أحْد يزداد يوضوح» ثم أصبح الدق صاخباً عدفاً » وأخذت. 


مم 
مذ تانتمو» ‏ الى ما زالت جميلة ‏ وقد انضمت إلها ابتها » تدور حول نفسها 
.فى حركات معيرة » راقعة يديها وعينيها إلى السماء . وأخذت ااراهيتان تتضرعان إلى 
ذالآلهة لي تبارك «مامسكيه» وتسدد خطاه بالتوفيق فى العمل الذى ينوى الاضطلاع 
به . وعد قلل صحب التلاميذ الأم وابنتها فى إنشادها الخيل » وأحَذوا وضريون 
يأ كفهم الصغيرة . ١‏ 

كنت أعنى لك أمها القارىء أن محضر هذا الحفل لتشاهد ذلك الاس العميق 
"الشبع بالإخلاص كنت ستتأتر أشد التأثر من تلك الحفلة الرمزية وأنت ترى ذلك 
العالم الصغير وهو ينتظر يفارغ الصبر شفاءه من ذلك الطاعون الذى يقضى عليه 
+والذى نسمى بالجهل والأمية 5 


أما بطلنا ء وكان شديد الحساسية » ققدعجزعن أن بحس دموعه وانقجر باكياً . 
القد تأثر أشد التأئر من الثقة العمياء التى وضمها فيه أبناء وطنه الصغار وذووهم كا 
-“أدرك جسامة الستولبة اللقاة عل عاتقه وضخامة الهمة التى تنتظره . لم ينطق إلا 
هذه الكليات : 

أقسم أمام رفات أمواتنا جميعاً أن أساعد م بكل ما أوتيت من قوة » وأن 
«أخرجك من تلك الظلمات التى تحيط بي فأنا أعرف ماما "م عى مقيضة : لقد عانت 
منها ولن أطيق أن أرا م تمانون منها بدورم . يحب أن تبدأ العمل فوراً © بحنب 
“أن تبدأه الآن فالأرض ما زالت قابلة للاسلاح والإثعار »وإلا فاتتنا الفرصة فى الغد. 

إن أعز ما أعناه » هو.أن منحنى الحكومة الفرنسية ب وهى المسثولة عن مستقيل 
بلدنا ‏ كل للساعدات الى أحتاج إليها لأقوم على الوجه الأ كل بالمهمة الثقيلة اللقاة 
على عاتقى . وأنا يا أطفالى الأعزاء ب فى حاحة أضاً إلى مساعدتج . . وهذه 


:الساعدة الق أتنظرها منج هى خضوعم للنظام الدرسى وطاعتم ورغتع 


:.الصادقة وتكاليِج على العمل . أتساعدونتى فى تيسير هذه الهمة ؟ 
وأحاب الأطفال فى صوت واحد » فى صبحة مدوية ... 
نعم » إننا تريد مساعدتك » نسم » إننا ريد مساعدتك . 


كان اتفعاله عل أشده » وكان على وشلك أن سي من جديد © ولذا فقد طلب 


لذن 


أن يقودوه إلى منزله . وسارت « أومبوكوء التى كانت محتفظ يفخر عفاتيح مسكن . 
مدير الجديد » منذ وصلت إليه أمتعته وحقائبه الكبيرة » أمام « ماميكيه » وقتحت.. 
له أبواب حيرة الاستقبال التى كان يضيكها مصباح غاز أنيق من طراز حديث وضع 
على قاعدة صغيرة . 


وحسسن الدرس الشاب أنقاسه ققد وجد نفسه لدهشته الشديدة قَ نقس الشقة 
التى كان يسكنها ب « با كونجوء ... بل إن قطع الأثاث هى هى لم تتغير » والستائر 
التى كانت تزين الأبواب والنوافذ عى عمى . بل إن الكتبة قفسها لم تغبر ووجد. 
أصدقاءه على نفس الرفوف - بنفس الترتيب ‏ . لقد أخطره السد ه تليار » يأته. 
قد أرسل له كل حاجاته التى كانت ب ه برازافيل » ولكنه على أى حال لم يحكن 
يتوقع أن يعاد تنسيقها بالضبط كا كانت عليه ومثل هذه الطابقة القامة 0 

وبتميت « أومبوكو » محجرة الاستقبال ول تنطق بكلمة حتى تقيح لأخها فرصة- 
الاستمتاع يتلك المفاجأة علء حرته . 
وسأل الشاب : « من خى تلك اللنية التى نسقت هذا الفردوس يا «أومبوكوى؟. 
أعى أنت يا أحتى الصغيرة ؟ لعل المشرقين الطببين ثم الذين فملوا ذلك ! . » . 

لم أسمح لإنسان- منذ وصلت أمتمتك - بآن يطأ هذا الكان يقدمه . ألم 
تتبكن بعد بتلك اليد الى حَقت هذه المجزة ؟ 

هيا تسكلمى أيتها الأخت الصغيرة . كيف يتأ لى أن أتمكن عاكان يدور 
هنا وأنا على بعد لاف الكيلو مترات ؟ 

إن زوجتك عى الى فلت كل هذا ... وهى بنفسها الى اختارت واشترت. 
الأقثة اللازمة للستائر وهى التى فصلت الوسائد والتى نسقت فى هذا الصاح- 
طاقة الورد ..٠٠‏ 


2 زوجى ؟ ...من هى زوجى ؟ أتقولان زوق ؟ 
سل أوه يا « مامسسكيه » لماذا تريد أن تتغانى أمانى ؟ ألم أخيرك منذ قليل بأن. 
«سولانج» لم تكتم عنى أى سر ؟ لقدقصت على كل شىء عن حباتكا ب «برازافيل». 


قف 


+وأنا أعرف أتها قد أصبحت زوجتك كا أعرف أنها هى الى منحتك نفسها عن 
عليب خاطر .لفد 1 كدت لى أن سعادتها قد تضاعفت عندما قدمت تفسها قرباناً لكى 
"تكفر عن الأخطاء التى ارتكبها أبوها . لقد حدتنى زوجتك سن أشياء كثيرة 
-ولكن هناك أشياء كثيرة أبضآ قالنها ولم أقهى منها شيثاً ومن بينها تلك للعاهدة التى 
“أبرمت بين بلدها وبلدئا والتى تنص بنودها ‏ على ما يدو - على ضم بمتلكات 
:البلدين . وقد شرحت الأعى لى بقولما إن هذه الاتفاقية » الى عقدها ووافق غليها 
.طرف واحدء لا تعدو أن تكون صفقة عت على حساب الأغساء » أى هى تشبه 
اتفاقا بين إنسان وجواد » أو هو انحاد ينص على أن الجواد مجحب أن يتحمل جميع 
«التفقات . وهى تقول إننا إذا قأرنا بين ما أعطيناه محن من خيرات أرضنا وما ى 
جوفها من ثروات » غير ما بذلنا من حهد ودماء » وبين ما أعطاه بلدهم لناء تبينا 
“خداحة خسارتنا . وقد كتنى أيضآ عن أسرار أخرى مها مدى حسن ننية الرجل 
“الأبيض » ولكنى نسيت كل ما قالته بهذا الصدد وإن كنت أذكر أتها اختتمت 
-حديتها سوطا إن أياها وحده كان له الحق فى أن حب امرأة سوداء أو في أن بجعلها 
نمه دون أن يكون هناك تعادل فى المقوق وأن لا بد أن تسود العدالة كل مجتمع 
«متوازن . وقالت كذلك إن « روش مورا كن » قد سرق منك أمك وأختك وإنها 
بدورها منحت نفسها -- وعحض أختيارها ‏ من أحبته منذ نعومة أظافرها »ذلك 
:الذى هز مشاعرها وهى ما زالت بعد فتاة صغيرة . لا مخش شيئا يا أخى فلا أحد 
-سواى يعرف سرك وعكنك أن تثق فى » أليس كذلك يا أخى العبود ؟ 


لا إلى ١‏ هل أخيرتك أنت يذلك ؟ يا له من تدنيس للحرمات ! يا لها من 
كد سد او 0 الذى بجهل 


كل ثىء عن 


-- ماذا دهاك يا أخى ؟.ألست أختك ؟ ألست قطمة منك ؟ ألست ألختزو بها 
-وصديقتها ؟ إنها فتاة طيبة » وأقسم إلى لو كنت رجلا لا نرّعتها منك . وأنا على 
أبة حال سعيدة وحفور بأن تسكون قد اختارتك أنت فهى امرأة بارعة الحسن » 
“وهى ثوق ذلك تسمتع بصفات كثيرة . ولكن أخَبرى - أنت العائد من بلدها 
:كل السدات هناك فى مثل رقتها وجوللا ؟ 


قف 


هه ... كفاك ماقلت ١‏ د أومبوكو . . اتركنى اللظة قسوف .أسقدل 
-ملاى ع وعودى بعد تلل عندنا أطلب متك المردة ... هنا ١‏ هيا يا أى 
السغيرة ... الحق بأمنا .* 

وتهالك على متمد وثير وأخذ يفكر فى كل ما قله أخته وأحد يتساءل : هل 
امنحته ابئة الرجل الأدض نقسها لما تششعر به تحوه من حب أو لجرد الشكقيز عما 
ارتكيه أبوها من إساءة ما حاولت أن تفهم « أومبوكو » ؟ ولكن كيف يتس 
4ه أن عرف اللققة ؟ كيف نعرف حقيقة ما يدور مخاد الم رأة ؟ ومع ذلك ...فإن 
كل مافملته ... هو تنسيق مسكنه » وععاولنها إعادة تقس الو الشاعرى لكان الى 
ماحته فيه تمسها لأول مرة ».وتلك الورود الى أعادت تنسقها » كل ذلك إننا 
يدل على مدى إخلاصها وحها . ولكن را كان اعترافاً محمله للرعاءة التى أحاط 
.بها قبر أمها ء أو دليلا على روح الفداء تكفيراً عن أخطاء أبها ..٠‏ وبقى الشاب 
مدة طويلة تاعهاً فى تأملاته للرة الشوشة . ها هو يستيد منظر تلك الطفلة الصغيرة. 
التى تتلقغها الأمواج الثائرة ومنظره وهو ينتزعها وينتشلهاء ثم استعام ذكرى لقائها 
ا » ثم ذكرى لقامها بالمدافن وببيت الغابة . لاع ليى فيا فلته 
دلبلا على اعترافها بالخيل أو على روح الفداء . ولكن كيف ... كيف يتسنى له 
أن حصل على الديل الم واضح الماموس ؟ : 3 


. وبين خَاف وهو ير يرفع نظرهإلى حامل الأ 1000005 
الفاعدة الى حمل آننة الزهر ؛ والتقطها بسرعة قرأ فيا عذه الكليات : 

« قى 'منتصف: هذه اليل ستكون ١‏ تريل ذام حجان + لك عام --. اننظ 
:فناتك «١‏ دولا جين , الى تعبدك كك لتعبدك من قبل ... 1 
قلات لا حصر لجا لك اتستمتع شقتاه بافسهأ ..وشعر خم بأنه قد أصبهم شخصاً 
آخر وبأنه قد استرد أعصابه ققد حصل على الدليل الدى كان يطليه ... لفد اتتتح 
بأن « سولاتج ء إعا محبه ليقميه ا | 

وإذ شعر بأنه ار رتاح بلي نادى على أخته وطلب مها أن تدخل ازارئن ..- 
ودخل للشرئون أوللا 2 نم دعا إلى مائد ته أمرته جييعاً » بسد أن انتاع شملهم . 


م 

وكف الراقصون أخيراً عن الرقص وتركوا الخلبة . لقد اضطروا بالرغم منهم. 

أن يعودوا إلى رشدثم فالدير الجديد مرهق بعد أن جدف طويلا د التيار بالنين.». 

وهو محتاج إلى بعض الراحة إستعد نثاطه وليتمرع فى العمل فى صباح 
اليوم التالى . 

كان عليه أن ينسق العمل وأث يقوم باخيار التلايذ وتوزيهم على 


3 تذكن 


الساعة الآن الحادية عثسرة والتصف ... وقد ترك باب استراحة الناظر موصدآءءم 
لفد تفتق عن تلك الفسكرة ذهن « أومبوكوء الماقلة : فهى آخر من عاد إلى الفرية- 
فى تلك الليلة بعد أن نسقت كل ثىء ء فقّد أغلقت النوافذ الغطاة بقضمانْحديدية... 
وأسدلت «١‏ الناموسية » ... ورحلت بعد أن طلبت من «١‏ مامسيكيه , آلا إستغرق. 
فى النوم ..٠‏ كانت وهى تطلب منه ذلك تضحك وتخرج له لسانها » وقد تظاهر 
بالغضب مما تريد أن توحى به أخته » وهو ثىء لا يكن أن ساعهها عليه ... 

واتكأ « مامسكيه » على حاقة التافذة وأخذ بتفرس فى الليل » وكان حالك. 
السواد كالداد . كان قليه ‏ وهورينهب فى الظلام ب محفق خفقاناً شديدا ..- 
ستكون هنا بعد قلل ... ماذا سشكون أول كلة تقولا لديا ترى ؟. هل. 
حب أن بعاتها على أنها قد خانت سرها تلك الطريقة الشنعاء ؟ ... لقد عادت. 
قملا ... أتفضح سرها لفتاة صخيرة لم تباغ بعد الرابعة عشرة من عمرها ؟ حقيقق . 
أن أخته لى تمد فتاة بريئة ساذحة ... ولكن ما ذنها ؟ ... وإن كانت قد 1 لت إلى. 
ما هى عليه الآن فإن ذلك لم محدث عحفى اختيارها وإعا حدثقسراً ... 


أل تنم بعد يا سيدى الناظر .-. ؟ 
٠‏ من هذا المتطفل ذو الصوت امضحك الذى جاء يزعجه فى ساعة متآخرة كهذه ؟: 
أبة جرأة تلك أن يدخلوا على الناس هكذا ؟ 


ورأى فى وسط المجرة شاباً طويل القامة ,برتدى حلة سوداء ويضع على وأسه. 


ونف 


:قبعة مئ الحو مح حوافها عريضة ... لقد أغلق الغرب الباب وراءه بالفتاح ... إن 


قال الشاب للشيص فى غضيب ء وكان تما يزيد من استيائه ومن قلعه أن الساعة 
:قد يلغت منتصف اليل بالضبط ء وى الساعة التي حددتما ه سولامج » : 

من أنت ... وماذا ريد ؟ 

كت إن أى قد دخن عشرين غليونا من القنب وهو خط الآن كاخرتيت ‏ 
الفد جعت أبحث عن السيدة « دام جان » من أجل ال ه سولايجين » ياسيدى الناظر. 


«دسولائج » من أين جثت ياحبيتى 5 ... كنت أتفحص الطريق بمثآ 
عنك لأجرى إلى لقائك ... أوه ! 5 ألخفتنى بصوتك الغليظ ؟ 


أنا هنا منذ الحادية عشيرة والنتصف ... كنت أختىء نحت الشرقة » وعندما 
متا ارير كرام وه كارحة تق طلة. لي امدق مو انلتق أعسرت 
عفردك أخيرآ ... أتقول إن صونى قد أفرعك ؛ مارأيك فى هذا الشاب التأنق 
الى يقف أمامك ؟ حقآ إن العصا تتقصى ولكتى أنيق على أى حال ... ألس 
كذلك ؟ هذه هى تتمة الفاجأة التى حدثتك عنها ...لم تقل شيئاً عن الأعمال القى 
أت هنا » أأنت سعيد على الأقل بهذا التقليد القن للشقة التى كنت تسكبها 
ب« برازاقيل » أم تراك متضايقاً من رؤيى ... ؟ ش 


أنت مطلبين الإجابة عن أشباءكثيرة... تعال » تعال ... سوف أجيب عئ. 
أسئلتك الكثرة بطريقة أخرى غير التعيير بالألفاظ .., تقد كلدت عا فيه!لكفاية 
-وأنا أشعر بال فى حلق ... أشعر باختناق . 


الساعة الآن الخامسة صباحاً ... والنساء فى تلك الساعة يمزلن "الزوارق -ا- 
ويقمن بأعمالهن المنزلة . . أما صيادو الأسماك الذين يعملون عندهدروشمورا كى» 
:قفد ذهبواإلى أعمالحم .. والعاشقان مايزالان متعاتقين وسبحان فى نوم ميق .«وضها 
عن سهرتها الطويلة . . لابد أنهما ينسيان كل شىء الآن : « روش مورا كن » 
والتقالد وتلك النضحة الى لابد أن نحدث يسيس وجود ابنة الرجل الأمض ٠‏ - 
.فى الليل . . فى حجرة نوم الدرس الزنجى . 


نكف 
سس وبولاتج » ! ه سولاتج » !. إنك مجنونة ماحببتى . .ألا ترين أله 
النبار تمد طلع ؟ 
وقفزت ابنة ه روز مارى » من قراشها  ٠‏ وارتدت ملاسها سرعةوأسرعت. 
إلى حجرة الطعام حيث كانت تنتظرها « أومبوكو ء الى استولى عليها الخوف .. 

قالت « سولاتجء الى بلغ بها الانزعاج مداه : 

تدك إننى هالكة لامحالة ٠ ٠‏ ها نحن فى موقف اطي ماني الام ... 
ما إطمى ! ماذا عالى أفعل الآن ياصديقى « أومب ركو » للمكنة . . ؟ 

سب إن تهاية العام لم تأت يعد ملسن الحظ -- يسبب تلك الاقة الى 
ّْ لوتكنتها اليوم . . لفد أعددت العدة لكل ثىء . . حذى د ألكسيس »ء واذهى 
بسرعة إلى الوكالة وقولى لأيك » إن كان قد نهبض من فراشه » وإن سألك من. 
أين تأتين - ويدهشنى كثيراً أن يكون قد استيقظ الآن ‏ قولى إنك تبعتنى إلى هنا 
اشح عن أخيك . . والآن اهرنى بسرعة . . وحاولى » وهذا هو الأثم ؛ أ 
تدى هادئة . . هادثة جداً ..- أتفهمين ؟ 

يدحش حقآ أن تتمكن فتاة » لم تزل فى الرابعة عششرة من عمرهاءمن الاحتفاط 
برزباطة جِأَشها » بينا يفقد منحم ] كبر منها سنآ صوابهما  .‏ حتيقة أن للرأة تبرع ». 
من تعومة أظافرها » فى الغثل وفى التحج فى أعصاها . ٠‏ ولا سمافى ساعاتالشدة 5 
إن هذه العفات فى دمائها .. 

':- أشكرك على ما فعلته من أجلنا با أختى الصغيرة .. فلولا سرعة يدبتك 
لكنا الآن «سولانج» وأنا ‏ فى مأزق لاعترج منه منه .. أرجو على أى حال أن 
تصل ٠‏ سولائج » قبل أن ستقظ أبوها .. ياإللحى ! . 

لاتنزعج باأخى :. فالرجل الأبيض لاستقظ أبدا قبل الساعة السابعة ٠‏ . 
أن أعرفه حق العرفة . . لفد أثر القنب والخور على حواسه وهو ينام كالعساج 
المح الراقد على الرمل 3 : 

تند كرس الشاب للته الأولى ب د موساكاء ل ١‏ سولاتج » 355 أعد عبدداً: 


نكا 


لاحصر له من الشاويع ... كا ألق كل منهما فى وجه الآخر بألوان من الاب > 
قفد عانته هى على ذلك الأسلوب الفظ الدى كت به رسالته الى أخيرها قيها 
بعودته .. وعلى عدم ذاكر اممها إلا فى آخر سطر منها » كا اتهمته بأنه لابدقد سخر 
منها وعرف نساء أخريات من البيش ببارس . . ودافع الشاب عن ته يقوله 
إنه إعا قمل ذلك عن عمد .- ققد أراد أن يصف ذلك القردوس الذى سقدمه 
لقلبها .. ولد! ققد بدأ بالكلام عن ذلك الفردوس بنهره وترعه ومسستتقعاته 
وغباته .- أما عن نساء باريسى ققد أقسم إنه كان منخمساً فى عمله وإنه لم يكن لديه 
وقت ليفكر فبين. .. وإن قلبه على أى حال كان أسير حب استحوذ عله كلة ع 
حب شحخص ماهسش بالقارة الإفرشية .- وأقسم إنه طوال بدة إقامته بفرسا لم 
مخرس مرة واحدة عقر ده وإعا صحية المدرسان الذين عهد به اليم وأوصاجم به 
السدد تتليار » والدين عرفوه عمالم باريس كلها ع متاحضها ومباتيها الأثرية ودور 
اليا قيها ..- 


وقد عانب اشاب يسوره ه سولانج , على أنها لم تنكم سمرها وعلى ألها فضحت 
علاقيما 3ه السك + ا إياها على هذا التصرف الشائن الذى يتناقى مع 
تتالد ال ٠‏ لمكوياء فالأخت الصغيرة حب أن مجهل كل شىء عن الحياة الخاصة 
لإحونها دين يكيرونها فى السن > ولن يكون له عليه » يعد أن عرفت ماعرفت > 
أى سلطان » وهنا مسببة كترى ... 


وحدث ما كان مب أن محدث .. ققد أنساتها ا ان ٠‏ آثر العتايه 
والرغة فى “راشق اشق الهم » بل ل 0 ثى* من 
حولمما كا زأينا منل قليل 3000 


لم يملم الأب شيثاً عن غياب. ابنته » قد جاءته فى السابعة والنصف كمادتها 
وكأن شيثاً غير عادى لم محدث ‏ حاملة إخوتها الصغار بعد أن غلت وجوعهم 
ومشطت شع رهم وأليستهم ملابسهم - وبينا كان الأطفال مختبثون نحت الفراش 
وامحت للنشدة ووراء الدواليب » وضمت «١‏ سولاتج ,» أناها م ألكيس » 
الصغير على صدر. آيها الذدى غطه الشعر ٠‏ . 


لشف 
 .‏ أوه! أأنت أبها الطفل المجيب ؟ .. ألم تقض الليلة عند أمك إذن؟ ٠‏ 
وصاح الصغار فى صرت واحد وهم مخرجون من عتابتهم : 
أسمدت صباحا ناتاه ..- 
دنا وسولاج ... .ياد سولاج ء ع 
أرجوك أن محمليهم إلى غرفتك ... إلى أحاول أحباناً أن أكون لطيفآً معهم . 
ولكن هناك حداً لصبرى هذا ..- أتوسل إليك أن تتركيى أنام ..- 


تنام يا ألى ؟ الساعة قد بلغت الثامنة تقرية ٠.٠‏ وقهوتك ستعود ... أنت 
تعرف عام ا ليس أماى وقت أطيمه ... هناك عملى نحب أن أؤديه .-- فاعن 
أنت بدورك بأولادك الصغار... هيا ٠‏ هيا عاتقوا أبام ... أنتأولا د بأمارسيل » 
ثم أنت يا د جا كلين , ... والآن جاء دورك يا « قرتسوا ء ...وهنا نا« بير ء ... 
هابأ اكور ها انلوسان 0 واكك با وروم ا بأد مور يس »..- 


وارعى الأطفال » واحدا بد الآخرء على صدر « روش موراكى » الدى ظهر 
عليه الصيق ...أما « ألكسيس » ققد أحْد يضرب وجه أيه مّيضته الصغيرة لدعوه 
ولا شك إلى أن يستكين إلى مداعبات إخوته ... سواء أراد ذلك أو لم يرد ٠٠‏ 


يلها من لوحة رائمة ! إنها جديرة بأن برسمها « داقيد » أو ه فبجيه ليران »... 
ولكن قلب الأب » وهو غير جدير بهذا اللقب > لايتأثر با برى ء فقد بق جامدآ 
أمام هذا النظر وكأن الأمن لابعنه .. 


إن العمل التواصل الذدى دام ستة أشهرقد جعل من المركز المدرسى ب «موساكاء 
معهدا يمكن أن تعقد عله الآمال الكبار ... فهناك 1 كثر من ثلاثمائة تلميذ يترددون 
على الدرسة ... لقد حقق اللدرس الشاب مسجزات . واضطر الأب , هوكن الذى 
قدم الشاب لزيارته من قبيل الجاملة » أن يعترف بذلك التقدم المائل الذى تمحقق على 
يد المدرس الشاب ... هام الأطقال الذين بلغغوا سن دخول المدرسة والددين يتابعون 
الدروس الديئة السائئة تكلمون الفرنسية وشرأون بطلاقة ... واللعمة أن مدير 
الدرسة ب « موساكا ءلم مجد سيباً _يمكن أن عنع تلاميذهمن إتخام دراستهم الديتية. . 
وعدر رأى أن ليس من حقه » بالرشم من رأيه الخاص فى الآب «هو كس» ء وبالرحم 


يفن 

من آرائه الفلسقية » أن عن الأطفا ىعن الذهاب إلى الإرساليةالكاثولكية به سافته 
بارب ».وق رأى للدرس الشاب أن من حق هؤلاء الصغار أن مختاروا طريقهم فها 
بعد » عندما تتضح أمامهم الرويا وعندما يصبحون قادرين على المقارنة النطفية بينء 
التعالم الموجهة والمتقدات المرة الأخرى - ش 

ودقع الفضول الفس»أثناء زيارةالجاملة هذه » إلى محاولة التعرف على ماستمل فى 
قلى هذا الفق الذى كان يسو عليه بالأمس» ولشد ماكانت دهثته حين وجد نفسه 
قد دخل فى مناقشات تعتمد على المنطق » فقد أَخْذ النرس الشاب مجادله فى الدين 
الكاثوليى وفى تصرقاتالمبشرين المكلفين نششر تعالم السيحيةبين الكفار الذين, 
يسكنون أواسط إقريقيا وحميع القارات الأخرى التى ينشرون فها الدين المسيحى » 
وساء القس المجوز أن يتقد هما مسكيه » تعصرفاتالميشرين و لذا ققد رفس مناقشته 


وأسرع باتهامه ٠‏ دون وحه خق » بأنه ماحد 1 


وداضم الشاب عن وجبة نظره وإن أسمده أن يرى ذلك الرجل» الذى كان رقياً 
قاسياً عله ؛ والاحمرار يكسو وجهه : قفد أحرجته إجابات الشاب النطقة وما.ضهة 
من إقام ... قال الشاب : إنك مخطى* فى إنهاتى بالالحاد باألى... وفى استطاعقآأن 
أت لك أفى لس ى|ماحدا بالمرة ... والى لأنساءلء وهذا حق مكفو ل لى على ماأعتهد : 
فى أى إله أعتفد ؟ أأعتمد فى لحك ... أم فى إلى ؟ لايد من مناقشة هذا الأعى على 
أى حال ... يجب أن نبحته مثا عميقاً حتى نتفاهم » فأنا أرى أن هناك تاطاً لاحصر 
لمالا عكن أن تتفق قنها. . ندا مثلا تلك الوصاءا العشر التىتزل بها الوح ىاسماوى 
على مونى ... إن أولىتلك التعالم » والتى تستمد متها قوانينالدين؛ إما يطالب فيها 
الله مخلوقاته يألا .سبدوا سواه وآلا يقدموا القرابين للاوثان » ولتائيل أو صور من 
ضع الإفسان » ولكتى أرى مع ذلك ؛ فى جنيع الكنائس الى دخلتها ... عاثيل 
ولؤحات وصَووة ورموزاً يركع أمامها المصلون فى لالة نشوة . . م أرى لاف 
الحخجاج » فى أماكن عدة » يطلقون البخور ويو قدون الشموع أمام مئات. وآلاف 
من المرخى والمشوهينالدين ينتظرون شغاءثم عمجزة تاتييم على ند قدس ...وهناك 
شعرب تطاليوتها بإحراق عاأعها وتعاويذها وتعطونها بدلا منها أوناً مقدسة ... لقد 
قال اقه ه أحبوا بعكم بعضا ء ... ولكنى لاحظتف الدن التى قدر لى أن أمر يها 
كه يوان نوار »و « ليبرقيل » وه ليوبوك قيل » أن القساوسة الملونين بها قد 


ا 


أبعدوا خارج المدينةحيث نسكنون 1 كواخا قذرة .. بالقرب من أجدادثمالكفار... 
وقد حظر عليهم أن بأ كلوا مخانب إشوتيع البضى فى مرزاكز التبشير الخصصة لهم » 
وحيث يفصل الأطفال السود عن الأطفال اليض - بل لقد وصل: الأمر إلى تحد أنهم 
خَلَعَوا جنساً جديداً أسموه بمجنس الخلطين » وهو جنس متمال يأ الاختلاط بالسودة 
ما يميش على هامشى ححياة البيضى 7 تلك التفرقة إإعابتحيل معيا إقامة علاقات 
بين الأجبالاللديدة الىلاتطلب إلا أن تتآخى وأن تتفاهم...إن"هذا الدين الذى يدعو 
إلى الحبة والحستى إنما يلقن بالا كراء يشر بالسياط» ومخطف الفتبانوالفتياتمن يوت 
أسرهم » وبتفث سموم الكراهية فى الجتمع ... لقد وتفت على ذلك ينفى فى بعض 
إرسالات التبشير حيث شاهدت قتيات وسدات انزعن بالقوة من أسرهن ومن 
أزواجهن ليحبسنف الأديرة » ودأبت أطفالا من يع الأعمار ومن النسي نأ حَذوا 
من ييوتهم عنوة وسجنوا فى أما كن تبعد عن قراهم لاف الكلو مترات بدعوة 
تلقينهم تعاليم الدين وتربة لاغنى عنها لنطورهم الفكرى » وكانوا فى حيقة الأمر 
يسخرون فى استصلاح حقول الفا كبة والخضروات والفول والجوزوالتخل وأشجار 
للوز والبطاطة وقد حرمواعليهم أن عسوا 'عارتلكالأشخار وحم سخرون كذلك 
العمل عصانع الطوب وورش الجارة التى تدر أرباحآ وفيرة دون أن يتقاضوا أجرا 
علىمايقومون به منأعمال. وهناك امتيازات عنم » فى رحاب الدين المسيحى نفسه» 
لبعض ذوى الحظوةو الفساوسة ذاتهم ؛وأنا أقار نفىهذا المجال بينكل ذلكو بينما كان؛ 
ممدث فى عبد 1 بائنا الوثنيين مجميع طوائفهم » فإِنْ ماكانوا محرمونه على الفقي ركان» 
محرم كذلك على القس بل وعاى رئيسهم الدينى ذاته » حتى يكون مثلا ماع 
ولحت الآخرين على الفضيلة . 


أليس من حق إذن الح الشاهداتالمؤسفة؛ومن واجىأضآ ‏ أن أتساءل: 
آلا تىء هده الاوضاع إلى ازدهار الكاثولكة » وإلى شائها ؛ ألبى من 
واجينا أن نتساءل إزاء هذا : من يكون على حق فى كل هذا : الخالق أم مبعوثه ؟ 
أليس من تق كل مفكر حر أن يتردد فى تقيل حسن نة رحل الدين الذى يسمح 
بتكل هذا ؟ وإننا لانتقد الدين فى حد ذاته » كنا أعتقدأن لاغتى عده للمسجتمع © وإعا 
تتسارل فقط : أيكؤن هناك من: مماولم أن يهدموا الدبن من أساسه وأن 


خض 


محرفوه جرد محقئق نُضاحة خاصة أو استغلاله فى السيطرة على الشعوب الى لم تأخذء 
حظها من التملم » أى تلك التى يسموثها. بالفعوب البداية ؟ 

لاتتاد ! سوف 3 كون شريكك فى هذا السب إن أنا توكتك تسترسل . ل 
أر فما'قلته حق الآن إلاخيلاء وغروراً » وإن ذلك الغرور إعا توحى إليك بعرورح 
شريرة - ويؤسفنى يدورى أن أشاهد - مادمن! تنكام عن مشاهداتنا ‏ أن كل. 
ما لفتتك إباه من تعالم دينية لم ينفع إلا فى إيذائك . إن التملم غير الدينى قد خلق, 
فتك شخصة ألخرى لاعت إلى شخصيتك الحققية بصلة . إذن ل تعد »م أرى > 
تؤمن بالله » أليس كذلك ؟ 


أوه ! كتىء فهمى يا أبى ! أقبىء فيعى لأنى أسىء التحدث باغتك ؟. 
أسمح لى إذن بأن أعيد عليك كل ماقلت بلغة اله ليكوبا» قرا أحسنت فهمى . 


-_-- لاداع ذلك . لد أت وطووح أنك قد أأصبدت. غيطانا صغيراً » وسواء 
تكلمت بالفرنسية أو بال م لكربا » فإن ذلك ان يغير من الأمر شيئاً . . 


اسم لى أن 1 كل حدثي » حت أبذل قصارى جهدى وحتى أعبرلك بوضو م 
عما أقكر فه . لاعكنك أن محم على الولد الذى أصبسته جرد أنه يكلمك باأنطق 
ورد تساؤله عن سسمايراه من أشياء .وإذا أححمت عن مماعى يا أبى ُاجدوى. 
تلك التربية وذللك التمليم اللذين تفنتهما لى كا كنت تقول مت قليل ؟ ويهذا الصند » 
لاذا تستهيجن' التفكير النطق والجدال الحر ؛ على أن هذه النقطة ليست على أى حال. 
بدت القصيد فى بحثنا هذا '. لسنا هنا فى مال مناقشة وجود الله » وإعا بصدد الحديث. 
عن وسائلتعريف وجوده . ومجب أن تعترف ياأبى بأنى لاأنكر وجود الله؛فلاتنس. 
أنى إفريهى أولا وفى هذا معنى كير فأنا أومن بأن هناك إِلهآوأزهنالقوة خارجية 
تحرك البكون » ولكنى أومن كذلك بالإخاء بين الناس » وأومن بأن هنالا 
كاثنات مرئية وأرواجآ غير مرئية »را أومن بمجال العام » وبكل ما هو عظيم .ونيل 


وخير . وأنا أؤمن بأن هناك روحاً لكل من للاء والريح والنار والكواكي . أنا 


عسو 
أومن بعالم أفضل لأبناء جنى النسيين فى عالنا هذا . وكل ما أومن به داعا يكون 
كلا متاسكاً كن شرحه ... هذا فيا مختص عمتقداتى . 

أنا أومن إذن بإلهنا الأعظم لأنى أحس وجوده » وألسه ء ولأن الكائنات 
الشرية جبيعاً مكتها أن تصل إله . أما الإله الدى لا أومن يه فإبعا هو ذئك الإله 
الدى يرفض أن يمقو عن المذنب إن كان لونه أخضر ء وعننح هذا العقو من كانلونه 
بنفسجياً . إن الإله الذى أومن به لايصد أحدا ولا عيز بين عخلوقاته ولا يغلق بابه 
فىوجهالبائس الذى لاعلك مفتاحآذهبا كا بدعى هؤلاء الذءنيتكلمون باسمه والذين 
يريدون أن يفرضوا على ما لا أقيله » هؤلاء الذين يتكمون باسم السيحية »؛ تلك 
السيحية الرائمة التى تنشر بدين واحد ويعقيدة واحدةوالق مجنحاليوم إلى التفرقة بين 
الأجناس ؛ وهو ما أرقضه ٠‏ بلى ها أنى » بلىء ٠‏ أنا أومن يافله » ولكى 
أومن ذلك الإله الدى أدافم عن وحوده كل مافى روحى من قوة » ذلك 
الإله الذى لاحد لطبته ولا حد لمدله »ذلك الدى يعدل بين التييع » ولا فرق 
دين من كان منهم أخضر اللون أو أزرته » فهو أب للجميع » لا الى باون يشرتهم» 
فإن ذلك اللون لامكن أنيرجع فى حقيةته إلا ليمض العوامل الطبيعية . هل مجمح 
المج أنتم » أيها الأب « هوكس ء تلك الصفات يما ؟ 

كفاك 1 كفاك ! اخرج من بي أيها الشيطان .. لا أريد أن أكامك يمد 
اليوم  .‏ لا أريد أن أسمع صوتك ولا أن آراك ثانة فى بيق . - يا إلمى ! أهذا هو 
الاعتراق بالجيل الذى تدين به للمبشرين الذي ريوك؟ أكون نتيجة كل ذلكالمهد 
ورحال كنسته ؟ 

يا أبتاه ! أصغ إلى وأحسن الإصغاء  .‏ إنك يقولك هذا عا تر تكب خطاً 
جسيما . ها أنت تطردنى من بيتك بِيمَا جثت أطلب منك أن تنير أمابى. الطريق .. 
وأنا أقسم لك إن أىكاهن من كهنتنا الذي لايخفون شيثاً عن ديهم » وهودين 
استوحوه من نفس الاله » لوق طلبت منه ما طليئه متلمه لشر جح لى كل ثىء ولناوله 


أشرى 


إقناعى ... حذار بأأبق ! حذار ! أخثى أن يكون فى تصرقك هذا إساءة إلى ما 
تحاول الدفنع عنه:. لا.» أنها الأب « هوكس» إفى لاأسب للبتمرين ولاأسب الله » بل 
أنا أريد على العكس أن أحافظ على هبة الدشرين وسمعتهم وأن أدافع » بدلا منك > 
عن عظمة الله و تقائه ... ْ ش 

-- قلت لك كى ! ارح من هنا يا الشيطان ..- 

لا جدوى من التحدث مع الأب د هوكن > حدما منطفا . إن الكلام النطق 
فى نظره إها هو ضرب من الكفر ومن التشكك فى صحة حقيقة ليست موضوعا 
للمناقثة » أو هو عمل من أعمال الإلحاد الشيوعى أو قذف فى الذات الإلحية آمين ‏ 


. افد استدعى شاب من 0 لوبولدقل 4 لساعد « سولانج » قَ إدارة أعمال 
الوكالة » وكان ذلك الاجراء ضرورة ملحة فرصتها حالة الفتاة الصحية . 


لعد بدا على « سولائج » بعد ثلاثة أشهر من ن عوذة ١‏ ماميكه ه إلى « موساكا » 
أنها تعاتى اصطرابات صة مصحوية بالنغشان ومحالة عصبية لم تعرف أسبابها ٠‏ 


ولذا قند أسرع «روش موراكس» - الذى أزعبتهسالة ابتعوالذى كان بريد 
أن ,تحب تباطؤاً فى ازدهار نجارته - فى استدعاءموظفمن السضى .. كان الوظفة 
الجديد شاب فارع القامة » رياضيآ عتازا » وكان يشغل أوقات فراغه بالعزف على 
الآلات الوسيقية » وكان لنشاطه أثر كبير فى سير الأعمال بالوكالة . .وهو بالرغم 

من أنه ل يدخل أية تحسينات نذا كر على الوكالة » فإننا نسترف مع ذلك أن مجارة 
روف ورا كن وقد زافث أوباحا ابل وو أن نلف نضا إن لكاو 
نحت إشرافه - قد صغت بصيغة أوروية إلى حد ما . كنت تسمع مثلا من حين 
إلى حين صدى موسيقى عذبة أو أنغام موسيقية راقصة صادرة عن حاك ... و 
أعد» خَلف الفناء الداخلى الفسيح ء ملسب للتنس جهز بكل ما بلزمه من 
معدات حديئة ٠.‏ ولكن ١‏ اينار » الشاب - وهو اسم الوظف الجديد ل لسوء 
حظه » لم محد زميلا بشاطره لعبته الفضلة . .. وكان بصو إلى أن عرن عضلاته . أما 
الآنسة « مورا كس »ء الت أحضروا لها مضربا جميلا ء قفد دأبت على التغيب عن 
أرض اللعب ... وبق اللعب مسرحا الم الذى أحْد حمل إليدق 
منقاره حبوباآ نسيتها الدواجن الى ترب بالتزْل .. 

وقد دأب ١‏ لنار » على أن عزف أتنامآ عذية على الناى فى كل مساء ‏ فى 
ضوء القمر - أمام نافذة د سولانج » لاغلقة . وكا + روش مورا كين ء وعامله 
يتعجبان لأعى الفتاة » قفد بقيت فترة طويلة وكأن تلاك الأنتمام العاطفية الشجية 
لا تعنيها » بل بدا أنها لا تستعذب هذا الم الخيل الذى ييدهد الحواس . 
وسترى فا يعد كيف أخذت زوجة « مامبيكيه . تعامل الشاب التم مجفاء وتظهر 
له أنه زعا يشعرها بالسأم . 


وشكت الفتاة'لوالدها من أن الشاب يقلقهَا من 'نومها بعزفه هذا ٠‏ 


كان 


.وقالت اثنتاة للشاب ؛ذات مساء يت قله بالتزل ؛ لشعورها صداع ودواركانا . 
_بسسان لما لامآ لا تطاق : : 


« أكون عاجزة عن شكرك يا سيد « لينار » لو أنك اقتربت أ كثر من اير 
.أو من الغابة لتجذب بأنغامك التعابين والعاسيح والحوانات التوحشة » فإن عذا 
اللغم النشاز إعا بزعجنى بشكل لا يطاق . وأنا لا أحب الأغانى العاطفية ولا أطيق 
:الأغاى الكلاسيكية كا أنفر من شتى ألوان للوسيقى الحدثة »والوسيقىالوحيدة التى 
:أحبها إعا هى إتشاد الصراصير والز ران وهيوبالرياح والموأصى عند ما يصحبها دق 
'الطبول » فإذا كنت تريد أن أطرب لوسيتقاك فطليك أن تغير أغانيك وأن محور من 
أنمامها حتى تصبح كتلك التى ذكرتها لك » ولقد أعذر من أنذر وأنا أحيبك.. 
ادق 4.. 

.وعاد الشاب التسى إلى ببته حزينا "كثياً قفد حطمه هذا الحجوم غير التوقم . 
“ولاراة الآب « موراكس » قى تلك الخالة من الانببار والتحهم سآله عن السبب . 

أواه يا سيدى ... إتى لجد آسف إذلم أحظ برضاء الآنسة ابنتك التى 
أغضتها دون قصد . لفد ثارت على منذ قليل وصيت على جام غشبها . لست أهرى 
.ها بها ولكنى متحقق من أمها تكرهتى . لقد كنت ياسيدى بالغ الطمبة فى معاملتك 
لى » و لذا قفد تصورت بذاجة أنى سألقى نفس هذه الطبة لدى...أو بعض العطف» 
.ولكن وا أسقاء ! لقد حفقت - وهذا يؤلتى أشد الألم أ من أنها تفزع من 
روبق . ماذا قعلت حق تغضب منى هكذا ؟ نا إلهى.! . 

د هاك مثلا يا سدى هذا اللب الذى أعددناه للتنى خصصاً لما . إن الآنسة 
ل تطأه يقدمها » ومضربها ما زال بكرآ يا كان وهو معروض على رفوف محلات 
“الل ه لوفر » الكبرى الذى أحضرناه منها ... لست أعرف لذلك سيآ ... آليست 
جرعة أن ترقض فتاة قى مثل سنبها وفى مثل نكويها » مارسة الألماب الرياضية ؟ 
ققد اضطررت حَى لا يكسو الشحم عضلانى أن أذهب إلى حيث يكن الدرس 
« هلميكهء لك أتلى قليلا ولألب مع تلاميذه كرة القدم . وا يحب أن أعترف 
أن هذا الشاب بارع فى هذه الرياضة » ولايد أنه قد رأى الفرق الى تلب يقر نا 
إإذأن الفرقة التى كونها من قيقد أصبحت قادرة على جابهة أفشل قرق لوبولدقيل- 


ون 


ولاحظ يا سيدى .أن هؤلاء الزتو ج الصغار إعا يلعبون وثم حفاة الأقدام » ولكن 
الما من مهارة وبا امن مرونة ! إن لمهم ستحق الإعجاب حقاً - 


اترك الأمر لى يا « لينار » . أثا أعرف أن ايتتى عصبية الزاج هده الأيام, 
ولكنها حالة عرضية . سأكلمها فى هذا الأمر » ويب أن تفهم على أى حال أن.. 
السن قد تقدمت فى»و مكن أنأرحل من للظلة إلى أخرى»وستجد بعد قليل عناء ىأن. 
تدير عفردها وكالة "كوكالنى بدأت منذ عميئك تتسع بشكل لم يكن مخطرلى على بال .٠‏ 
اعتمد على يا « لينار » » سوف أمحث الأمر معها. ‏ 7 


وتفتق ذهن « روش مورا كس » عن فكرة عبقرية . . فكرة متحمس لاا 
كل اناس .. سوف تصبيح أبئتهة وحدة إذاما عاحلته للنية » و« لنار» قتي جذاب. 
حاد التكاء » كا أنه مجتهد . لابد إذن أن تقبله « سولانج » زوجا - 

: وذات يوم قال الأب لابنته : . 

أريد التحدث معك ياد سولانج » .. هل تنسكرمين وتعهدين بأطفالك إلى.. 
صديقتك ١‏ أوموكو » لحظة ؟ 

ولماذا بلأنى ؟ إن الأطفال قد عكفوا الآن على عمل واجباتهم الدرسية ؛ولن. 
إضاهقوك أثنام تلك الوعظة الى يدو أنك ستلقينها على مسمعى. إن ملاجحك ومارلم, 
علها من صرامة لتدل على أن هناك خطايا ستلقيه . . إنى مصنية إليك يا أبى . 


- كاتريدين ياابنتى.» إن م! سأقوله على أى حال ليس بالحديث الطويل ولا 
محتاج. إلى شرح . حسنآ ء مارأيك يا وسولانج » فى « لبنارء ؟ 


وأساته الفتاة ببرود وحفظ وكانت قد تكهنت عا يعلنة : 


إنى معشة ...1 كل .اوالدى . 

تصفين ... تصغين ! أنا أطلب منك إجابة صمر مح ةوأسالك رأيك فى عاملنا: 
الثاب ٠.أنا‏ لا أنى أنك قت هنا يعمل جسم منذ عودتك من الدير » ولكن آلا 
تعتقدين أن فى وسع هذا الاب أن يقدم إليك ساعدة كبيرة ؟لماذا تعامليته يفا 
رود وبهذا التحفظ .'ابنتى ؟ إن الاب السكين يبذل جهد طاقته يحصل على رضاك 


و؟؟ 


مولكن ,دول أنك تكافثينه على ذلك بطريقة غير لاثقة . إلقد تقدمتبى السن يإايفد 
الصغيرة » ولرعا احتاجت الوكالة إلى ساعد أقوى من ساعدى ومن ساعدك . عق 
-حاجة إذن إلى مساعدة عكن أن تعوضك عن ضعقنك؛ قلست إلا قتاة على أى حال . 


سل سدوتى من قولك هذا أنك أرق بأن ألغى 5 بين ذراعى رجلك 

د لنار » أليس كذلك ؟ أشكرك شكرآ جزيلا يا أبى ولكنى أرجوك ألا تكلمنى 

ثانة قى أمر هذا الشاب التافه » مأ أرجوك أن تبلغه ‏ ثيابة عنى ‏ أنى إن صادفته 
فى طريقى فساحطم وجبه عكنستى . ليس فى نيق أن أزوج على الإطلاق . 


بوهذا هو ردى وهو رد صريح عل ماعرضت عن > إنه قرار لن أحد عنه ‏ 


وخرحت النتاة وعى تغلق الباب وراءهابعتف تارك « روش مورا كن 6 وقد 
شلته الدهشة من قور ابنته الواضح من شاب على هذا القدر من اللطف . 


ولكن ماذا دهاها ؟ .. ماذا دهاها حتى تتصرف عثل هذه الطريقة الجانة ؟ 


وقد تتساءل بدورنا : ما الذى مجعلها تتصرف يتلك الطريقة الشنة ؟ والإجاية 
. بسطة ب كانت نحي » كانت حب شخصا آخر غير هذا الذى يرجوه لما » وكانهناك 
سبب آخر . فإن ابنة « روش مورا كس » حامل . إنها حامل فى ستة أشهر وهملى 
مخف بصعوبة ماطرأ عليها من تضخم.. سوف تصبح أماً بعد ثلاثة أشهر . وإن كان 
أبوها لى يلاحظ شيئاً فإن سبب ذلك هو عدم مبالاته بها » فقدكان مدر طوال 
الوقت من حراء مابدشنه من القنب وماءتعاطاه من حمورى كم كان منعمسا فى لذاته 
..متهالكا على مرأة ا! « كوبا » . لم يلحظ إذن ماطرأ على ابنتهمن تغير كالم يلحظ 
تغسها عن البت أثناء الليل . أما « مامسكيه » وأخته فهما اللذان انزعجا لكل 


5 0 35 
. ذلك اشد الاتزعاج : 
تََْ 


كان حمل ابنة الرجل الأمضيزعجالمدرس الشابو يشغل باله . هاهى تحملمنه . 
وام يكن مأ بعد به أنه سيصبح أبأوإعا فكرةأن هذ االطفل إعا ينجبهمن دسو لاانج 6- 3 
-سولاتج ابنة «روش مورا كسء ذلك الرجل الأسيض الذى لم محبه بصفة خاصة والذدى 

لاحب أبناء جلدته كلهم بصفة عامة . سوف تقسيب عن هذا أحداث مروعة . 


ما العمل ؟ عاذاسيتج عن كل هدا 5 وعد اقترحت«أوموكر , سوكانت دورها 


اوس 


تشعر بأشد اتتلق والخوف ب-'بأن يستشيروا إحدى القابلات؛ هاتيك النسوة اللاى. 
مخصصن - فى أن بعدن راحة المال إلى الفتات واليدات اللاى دن أنفسون فى مثل 
موقف وسولاتمء .. تقد سمعت أن هذا يتم دون ألم » وهوحل ٠‏ تعد اللوقف وينتدشرف. 
أو الفتاة . ولسكن « سولاي » ثارت عند سماع تلك الفكرة» كا ثارها «مامسكهء 
قفد كانا يؤمنان بالقدر ويفضلان أن يترك للسألة للطبيعة لتحلها بنفسها » ورطخت. 
د أومب 5 وكو » لهذا القرار الذى كان يعرضهها لأوخم العواقب » وحمل فى طاته تاج 
ثفلة للغابة . 

ولكن كل ذلك لم عنع الحياة ب ه موساكاء من أن تسير فى مجراها الطيعي » 
ولم يعلع الأرض من دورانهاء ولا الحين» النينزاد حمهما ؛من أن لتقيا كل مساء ع . 
كالم - 1 روشموراكس » من أزيعب فى الخور كابشاءء ومن أن يدحن عشرين , 
غليونآمن القنب'كليوم»ومنأنيتردد خفية بان الحن و الحين عل إحدى نسائهالصغير أت 
أماء لنار.: ققد زاد حزنه واتطواؤه على نفسه » ولم مجد شيثاً ينسيه أبنة رئيسهء 
إلا الانكباب على العمل . وقد اقترح على « روش ل »مدا السبب أن 
ينات رحلة صي دكبيرة على ظهر الفيلة معنطقة وخاميوماء . لرعا استغرقت تلك الرحلة- 
شهر ين م أو ثلائة وهذا أفخل» إذ قد تفده وتنسيه حمهعواذا قفد كدست الؤن واختير 
الصيادون واعتزم أن يكون الرحيل فىخلال خمسة عشر يوماً . 


وقال الأب لابنته : إنى أصر على أن أطلب منك ثائة »قبل رحيل »> أن تمكرى . 
ابلك فرطل خوريا وسرا هم يحب أن تعقل ياانى ..إن الاب المسكين 
َل يفعل شيعا يستحق عله صدك هذا . لد جملت منه رحلا تسسا فهولَم بعد نفس 
الشاب الذى عر ته من كل ء ماذايئفرك مله 9 إل أرجوكأن:مدى النظر فثرارك» 
وأنا إنما أطلب منك ذلك اصالحك ولصالح الوكالة تفسها . أنا أ كلمك. بوصق. 
ءا لك ؛ ولذا مب أن تثق فى يا «سولاعج » ». اتركى الأمر لأيك .سوف تباركين. 
أباك فم ا بعد لأنه فتيع عينيك . .هأ . .. حاولى أن قعل شثثا نا اب . اتخذى قرارك 
0 1 : 0 ْ 
لقف أغاة الأب السكرة ة لقنع ابنته المندة شكرة ذواجا ص 0 لنازم الذى 
]| الوقت» ولسكن زوجةه مأييكية مرق ع 
عنه تتّد أعلة : ٠‏ وأكابت راغا نوها : 


ينها 


:. -- ليس هناك قران أعيد النظر فيه ...سبق. أن قلت لاء وما.زلت أقولٍ لا 
لست بالفتاة المتتقلية التى محركبا الريم عنة ويسرة . أنا لا أحبه » 00 
حقيرة وخبيثة فى نظلر تفى لو أننى قبلت عرضك واستجبت لنصيحتك » بل 

قبولى هذا العرض يكون من شأنه أن يشقى كلينا . لا أستطيع أن أجيو قلى على 1 
.ستجب لعاطفة » لاسما إذا كان الأعى يتعلق بمصيرى » لا حكن ن أن أدفم على ق 
طريق كهذا على, بالقابجات: . إنى أ كره أن أ كذب على تفن . أنا لا أطيق رؤته. 
أوسماع صوته وهو تكلم أو يننى ك لا أطيق الاقتراب منه . ها أنا قد أوضست الأعس . 
ل ا اا د عن هذا اله لنار » 
الجيل الدى 1 كبتملت فنه الصفات كلها ٠.‏ 


وأنا أقول لك إنك ستتزوجنه » أتسمعين ؛ ... سوف تزوجنه لأى أريد ‏ 
ذلك ء ولأن هذا ال زواج .عنى ازدهار يجارنى 3 هدا اما أريده وكنى ... 
السد هنا . 

يعكنك أن تكون السيد فى كل ما يتراءى لك ؛ ولكنك لن تسكون أيدا 
سداً على تلى . وها أنا أ كرر على مسمعك ما سبق أن قلته: أنا لا أريده ءلا أريد . 
رجلك هذا ولكن ما دمت نحبه إلى هذا الحد قاماذا لا تتزوجه أنت ؟ . 


كفاك وقاحة يا «سولاني » . لا أسمح بأن تنى ما تدينين لى به من احترام- 

است ريد رجلك هذا . لست أريد « لينارك » هذا ... أفهمت ؟ لا عكن 
أن سعتى أحد . وليس فى قولى لألى بصراحة إلى لا أحب جواده المدلل الذى اختاره 
لابنته ما يتناق مع الاحترام الذى أدين يه له . 

آه ... أهكذا تتصورين إذن ؟ حسناً ... سوف ترى أينا البدهنا. 
ما زال فى إمكانى أن أحرمك الميراث » أتعرفين ؟ هذا حق لى» ولا أعتقد أن فى 
إمكانك أن تفعلى أى شىء لتغيرى من هذا الأعس أيتها الدوقة المزيزة التي لا ترضى 
بأن تشارك الناس السطاء . 


عكنك أن محتفظ بكل مالك إذا أردت ... هذا امال الذى ١‏ كتسبته من 
عرق السود السا كين ويفضل ما أراقت أ المسكنة من دم »تلك الآم القى ميته 


لق 


-.هاء بل سأترك لك أيضآ بالنتها إذا أردت ولكى أقم لك إى لن أصبح أبدا 


زوحة ١‏ لثار ». دا دا .هه 


وأرادء روش مورا كس »وقد قفد صوايه أن ينقض على أبقته ايعاقبها على 
. وقاحتها ولكنه سمع من يناديه فى الخارج . 


كل شىء على أهة الاستعداد يا سمدى . إننا ننتظر أمرك بالرحيل . 
عند عند 


أصبعدت أنة «مارى روز» آم . تقد أمجت ولد جملا . ولا أطنوا «مامييكف 
.هذا اكدأ أسرع قبل ابنه . 


ولا سألت « سولانيج » عشيقها : أى اسم تختاره له يا «موباليه أو عبيه , ؛ 
آجاءها : 1 
١‏ عقوا » إن هذا حقك نت ما دام ولدآ . 
حسنآ ... ما ريك فى أن نسميه ١‏ بونافاتور ع[؟ ؟ 
أوه ! إن هذا الاسم قد قدم قليلا . لم لا نسمه د ياتقيتو »© . 
حسنا ء إلى أوافق على اسم « باتقينو ه »« ياتقيو ‏ آلان ‏ 
انها فى د اف كف . أليس لهذا الاسم رنين جميل ؟ 


ها عى الأم الصغيرة قد نهضت من الفراش الآن . لقد مر على الوضع أأكثر من 
عشسرين بومآ وبدأت تشسرف على أعمالها » أما د ساتفينو » الصغير فهو يتمتع بصحة 
متازة. ولا مكف «١‏ يوكا» و١‏ تانجو » من اللف حول المهد الخيل ذى اللون 
:الساوى . إن همهم الوحيد جبيمآ إنما هو عودة « روش مورا كس الى ينتظروتها 
من للظة إلى أخرى . وقد قرر المتآمرون أن يدبروا الأمر حيث مجهل الجد العنيد 
كل شىء عن ولادة حفيده . سوف يعهدون ب « باتقيتوء إلى « أومبوكوء إعجرد 


(؟) أى القدى جاء على الرحب: والسعة . 


حف 
أن يمرقوا تاررعع عودة الرجل غير الرغوب فبه . ولتلافى كل مفاجأة غير مستجبة » 
رأى ايع أن تكلف عمته ‏ الى ستقوم فى نفس الوقت بدور الرضمة - عراقبة 
اثهر وإعطاء إشارة الخطر جرد اتتراب الصبادين الذى ستعلن عنه أغانى الجدنين » 
واجميع على المموم إعا يتساءلون عن سبب تأخر هؤلاء الصيادين فى العودة . 

ثم » ذات ليلة كثبية »كانت الأمطار فيها تبطل غزررة » ويا كانت حارسة 
السلام تغط فى نوم ميق فى بت والديها » استعظت « مولام , لقاة على الحررج 
وامرج الدى سحب وصول سيد البيت . 

كان الرجل المجوز متفوعآ حتى عظامه بماء الأمطار © ولدذا أخذ صرح 
كالشيطان لفتحوا له الأيواب .. 

واستقلته ابنته تلك الكلات : 

ها أنت قد عدت أخيرا يا أنى ... لقد تأخرت كثيرآ هذه امرة ٠...‏ هل 
أننت بصيد مين على الأقل ؟ ... هل جثت بكلية كبيرة من الماج ؟ ٠‏ لم 1 تننظر فى 
إحدى القرى حق يتهى هذا الطوفان؟ إن ملاسك مللة عاما ياأبى ... هيبا 
بسرعة إلى قراشك . 

لاقمة لذلك يا ابنئى ... تقد تأخرنا قليلا إذ كان علمنا أن نطارد قطعا 
خم ... لقد صرعنا عشرة أفبال منها عانة ذ كور لما أنياب جملة . ولسته 
آسف على أني أقدمت على هذه الرحلة الطويلة ..- وما أشارك ؟ أبسير كل ثىء 
هنا على ما يرام ..٠‏ ؟ أعطنى شراباً يدفتتى ... هل ما زال عندك بعض ال « روم»؟ 

لفد فوجثت الأم الصغيرة عجىء والدها... وقد أسرعت لتأتى بها أمر به ثم إلى 
الطبح تمد له قدحاً من القهوة الساخة .. 

س م الساعة الآن يا ه سولاع ء ؟ لقد توقفت ساعتى .. 

أثالثة ماح بالضبط يا أبى ... 


ولحسن الحظ لم لحظ « روش مورا كس » أى ثىء 34 59 أذتاه أى. 
سوت غريب ١‏ .. ودلف الرجل إلى فراشه نحت الأغطية الثقيلة بمد أن شرب 


مع 


1 
:أكوايا نا ترؤم » وقدحآ كبيرآ من القهوة > وبعد أن دن 'أريمة .غلابين 
“من القنب ٠‏ . ا 5 
وف حوالى الراهة صباحاً : استقظ د باتفنو » ليطالب ».فى تلك الساعة 


«اليكرة » بأول وجبة له فى صبحات صاحة 4 لم نسكن تور مدونها من را 
االستريين #اواضى عسات كقلة أن توقظ “كل من بق البيت 2+ 


مال وو ورا كل وق لله عدا ارا ش 000 
من هو هذا الطفل الندى يصيح هكذا ؟ ... آيكون هذا السوت الزعج ل 
«ألكسس » ؟ إنه سدو أرق من صوته . ولكنه استغرق فى النوم من جديد 
-مؤجلا استيضاح هذا اللغز إلى اليوم التالى ٠‏ وى أى حال لقد سكت الرضيح العتص 
مدى أمة الدب الوردى الممتليء باللين الطازج 1 تلاك الأم الى كانت اتلشعر باتزعاج 


شد بد . 


+ يا الم ! يا إلى ! إن المطر لا يتوقف ... كيف أخرج الطفل من هذا 
الحم ؟ ...وها هى د أوميوكو ع د » حتى لو كانت هنا 
ا أمكنها الخر و نحت هذا الوايل من الأمطار .. 

وطلم النهار .ها هوه روش مورا كس » الذى ما زال يذكر تلك الصبحات 
التى سمعها. منذ قليل ‏ يدخْل متلصصا كالذئب إلى غرفة ‏ سولان » التى أحاط بها 
أخوال وخالات طفلها ليحيوا ابن أحتهم نحية الماح ... وكان الطفل يبتسم فى تلك 
:اإلحظة لأجداد وجدات غير مرثيين . 0 

قي أو اها : ماذا أرئ ؟ أهنا طفل جذيد ؟ ما ممنى هذا يا «وسولا انج»؟ 
.لمن هذا الطفل ؟ ‏ : ١‏ 


لفد احتسن صوت الأم 7 تنظ رإل أنْها فز وتأهب بيع الاحبالات.. 


ألا جين ؟ ومرت فبكرة كالصاعقة بذعن الرجل . دو اردق © شق 
ل أنى وجيت إلك -ة ل د 0 لمن هذا الطفل ؟ أود ! أوء ! 
تند بدآت أفهم سبب اتميزازك من : لتاراه السكيق ٠‏ :لقا ايدآات أرق خوط 


المديئ 


انبتك بوضوح . ه ذا الصغير ابنك أليى كناك ؟ والأب ؛ ٠.١‏ من هو الأب 
السعد ... ؟ 


تآ ! إنه تنس السؤال الذى سألته د روزمارى ع أمام كنيسة سات 
.بزب ء للأمهات الصغيرات عندما فضحت السر الروغ الدى فى على حباتها ‏ 

وأضاف د ووش موواكى» الذي الششر لوتة والذى 123 اللمات نيل مي" 
مه كاثسان الذى تأهب للاتقضاض على كرسته : أتسحين ل أن. أرى وريث 
بائئة أمك » تلك البائنة التى أشرت إليها ذات بوم ؟ آه . . ! آم . . ! إن هو الآخر 


كان « رؤش مورا كس ء يرتعد من أعلى وأسه إلى أحخص قدميه ولكنه استرد 
-هدوءوه ل ل 
ارت و عب لان بعس عو عند عع 
وأبظ صوت الجد الساخب الطفل الرضيع فَأَحذ يصرخ فى فزع . 
.وقالت « سولايع ء لابها يصوت آم » بصوت مختوق وإن كان واضحاً » صؤات 
وْءَ تتأهب لأن تنشب عالها : إنك لن عسه .. 
اهنا انلها لق أن هذا ارق ادن 1ن آدثين عع طلسن 
هذا الفرد القبيح القذر ولكنى لا أطيق وجوده لظة واحدة تمت سقف بيت - 
أكون ابنق عشيقة لز نجى ؟ أأكون أنا جدا لز حى تذر ؟ سجن ... اتنظرى 
:قدلا ء سترين ما أقعله يقردك الصغير هذا ... انتظرى لحظة ...* 


وأسرع ٠‏ 00 آلآ 

لعد وصل الأب متأخراً ...تقد قفزت «سولاني من النافذة حاملة نين خرراعيها 
الطفقل عد أن لفته فى أغطبة تقيلة وأحذت تعدو كالحمنونة حت انطر المنهمرء..وأجد 
الصغار املونون صرحون ٠٠‏ ققد دقعهم أبوم نفسوة ؛ واندثم الرجل المسحجونز وراء 
ابنته القى سققطت فى الوخل ... وعددت بطولها على الماء الرا كد وى تضم طفلها 
إلى ييا 037 ش ّْ 


4 


ا 0 فترعة ]يعات تفت الغدو وه تصرخ قائلة 2 
د التجدة ؛ ‏ التجدة | . ٠‏ ةد ولكن واأسفاه ! لقد لحق بها الوغد وأمسلثه 


اتركتى آلها الجلاد ... اتركنى ... النجدة ؟ النجدة ! النجدة ! أقذوق من. 
هذا الجرم --- ْ 


ألق بيك الصغير على الأرض وإلا قتلتكا انما الاثنين .. 

آلا الجلاد ! آا الجلاد ! أمها الجبان ! لن تظفر به ... لن عسه 
لسوع ١ +٠٠‏ 

وفى حر سريعة قونة من قدمها التى كانت تنتعل حذاء برقبة ضربت الفتاة 
سمانة رجل أبها الذى أخذ يصرخ من الألم ثم دارت على عقبيها مخفة ومهارة 
كالثرة الثائرة وواجهت العتدى المسك عسدسه الوجه إلى الرطيع وألقت فى فكده 
الأسفل بقيضة يدها العسرى فسقط يطوله على أحد الكيارى الحجرية الق تغطى. 
ججرى الاء ٠‏ وارتطمث يد الرجل العنى ‏ التى كانت تنثتى إلى الخلف باوح خشب 
غلظ ١‏ وانطلقت من أثر تلك الصدمة المنيفة رصاصة اخترقت رأس « روش. 
مورا كس ء المستدير » من فوق صدهه الأعن إلى أعلى أذنه اليسرى ققتل الرجل. 
فى الحال . وطار د لينار » الذنى ممع صياح سيده لنجدة الرأة الشابة ققد شاهد 
عن بعد ذلك الصراع غير الشكاق* بين الأب اللم وابنته المزلاء » ولكنه وصل. 
بعد فوات الأوان ولم يستطع أن عنع وقوع تلك الأساة ... 

واستدارت « سولا » » التى كانت تتآهب للقفز من فوق القناة الحجرية » عند 
سباع صوت انطلاق الرصاصة ء ورآت الاء الجارى بالقناة ... وقد احمر يدم أبها 
اأذى عدد على الأرض بدون حراك ٠...‏ 

صرخت الفتاة قاثلة , لد كتلته » باإلمى ! تقد تتلته ... وأجابها « لبنار » وهو 
ينحنى على المثة الحامدة : نعم با نسة ... لقد لق السيد «مورا كس » ختفه .-.ماذا 
حدث حتق وضل يكنا الأعى إلى هذا الحد ... ؛؟ 


جب الأم الشاية واتطلقت كالسهم وقفرت فى الأوحال ... وأخذت تتخط 


ع 


“قيها حتى وصلت إلى القرية ... وهتاك | 001 
أقتحى بسرعة ... إلى أنا ويه صولاعج 6 . 
وأسرع ه يوكاء و د تانجو ءو « أو مبوكو ء إلى أسغمل الشسرقة التى عمرتها المياء 


«ووقفوا أمام ه سولاج » التق غطتبا الأوحال وال محمل على ذراعها اينها اللفوف 
.فى أغطته ... 


وتساءل الخيم فى صوت واحد : ماذا حدث ؟ 


وأجايت الفتاة : لقد وصل ق الثالثة صياحاً .. وسمع بكاء «مباتقينوء وحاول أن 
.تله .. وقد هريت نحت وابل الأمطار .. ولكنه تبمتى .. وسقطت فى الأوحال 
-بالقرب من القناة الحجرية حيث لمق بى .. وقد صوب ممدسه محو ابنى . ٠‏ فماجلته 
بضربة قوية من قبغتى فى فكه .. فوقع عنى الأرض .. و .. وصرعته الرصاصة 
التى انطلمت عند اصطدامه .. وماث فى الحال .. لقد قتلته .. لقد أرقت حم أبى ؟ 
إن اللعنة تطاردتى .. ثم أردقت امرأة التعة وعى زائغة البصر , خدى «يا تقينو» 
انا دأو موكو». .ديه وريه كأ تريين ابنك .. واطلى من والده أن برعا 
يرعى عبنه .. قولى له إنه هدية من قلبه الآرى وأ كدى له أنى م أقتل أنى بالرغم 
.من الشواهد كلها .. وقولى له أيضآ إنى مازلت أحبه .. وإنى سوف أبق داكا 
يانه حى إذاكنت عيدة لايراتى .. وداعا ياأتى ! وداعاً ياأنى ! وداعا يإأخى ! 
إنها نباية العالم فى هذه للرة .. إنها نهاية العالم .. تهاية العالم .. تقد رأيت دمه بعينى». 
لفد أرقت دم أبى واللمنة تطاردى .. إنها نهاية العالم .. 

وانطلقت ابنة الرجل الأسض »© بنفس المرعة التى حاءت بها ء فى انحاء 
الوكالة .. وتعتها « أو مبوكوء ولكنا فقدت أثرها بعد قليل ققد غابت الفتأة 
.داخل عندان الغاب وأوراق اللردى الى محاذى الشارع الصغير .. واتجبت شطر 
انبر الذى كانت ماهه ترعد فى ثورة وغضب .. 

لقد قتلته .. فد رأيث دم أبى .. إنى ملعونة .. إنها نهاية العالم .. وداعا 
ياحى ! وداعا يا د مويالة ‏ أو د عيه... 


وألعت 0 سولاعج 0 نقسها قَ للاء ٠ء‏ وتعها الشاب در لتاوء الذى لها وى 


م 


تجرى شطر اثبر الكبير .. وحن تلك المكرة التطرفة التى خيمت لى رأس. 
الرأة الشابة . . فاتدقم وراءها .. ولكنه فى تلك الرة أيضآ وصل . بد قوات. 
الأوان . . كأنه قدر للداب السكين أن يصل داعا عد أن يتم كل ثىء ١‏ - 


وغطس الشاب فى الاء ٠ ٠‏ وبقى به محو عشرين ثانية .٠‏ ولكنهلم يهتد. 
إلها . . وغطس مرة أخرى لسيح مع التبار إلى مساقة أبمد ٠.‏ ولكن لاثىء... 
لم يجد أثراً ل ١‏ سولاتج » ... 

00 م - مث 


5 


لعد استغرقت عودته إلى القري. وإخطا ر أما اب القوارب وجمعهم أكثر من. 
ثلاثين دمعة ٠+‏ 

أخدت للرا كب تروح وتغدو على سطح النهر زهاء ثلاتٌ ساعات . . أماة 
د مامسكه » ققد توجه إلى اير مسرعا فصحة المتمرقين وتلاميد المدرسة جميعا- ٠‏ 
ولكن تيك الأمحاث لأسف ل تأت يثمرة . - لقد حاول سكان الفرية جميعا ,. 
الصيادون والعاملون بالوكلة » أن سوا فى الماء عن جثة تلك التى كانت رورح, 
« موماكاء بأسرها ولكن دون جدوى ٠‏ . 


ثم توقف هطول المطر .. وى هذه المرة كنت أمواج النهر من الاحتفاظ. 

بفريستها ٠ه ١‏ 
وشل الصاب «موساكاء يأسرها ء وأعلنت الحداد . . وراحث تبكى تلك الى 

ل ا نت إلى الأبد ٠.‏ 
السخرةاقدر !يذ ار ردان لجل اليف وهى ا 
تصبح امرأة وأماآ 5 

50 مجد عزاء لما حدث ..- ققد أعى حمل 
جثة رئيسه إلى حيرة ل تلك الوكالة التى أصبحت 

فى غفلة عين ل بدون صاحب .. 


وجلسه مامسكيه » علابسه الممزقة التى اطحتها الأوحال على الأرض المللة أمام, 


دعن 


ابت أبية. -. حاملاعلى ركبتيه «ياتفيتو عالصغير وأخذت عبراته تتساقط فى سكون.. 
«وأحاط بة ه يوك ء و ١‏ تانجو , وء أومبوكو ء وكل الأطفال الذين كان يسمهم 
با« شكولاتة باللهن » والشرفون بالمدرسة والتلاميد جميعآً ... وبّىعلى تلك الخال 
«طوال النهار لاينبس ينت شفة ولا يقناول شيئة من الطعام ... كان من حهن إلى 
احين يسل « ياتفينو» إلى « تاجو , أو إلى « أومبوكر » لنطما الطفل ثم يسترده منها 
«وعود إلى التفرس قيه وإلى احتضانه بقوة والربت عله بأسى يالغ . 


وأرحى اليل سدوله أخيراً ... وطانت الساعة التي , تعود فيبا الأرواح 'زيارة 
«الأحياء حاملة سجلات من الطالب ... مد لع الأفق رداءه الأرجوانى الذى كانت 
"تلطخه البقع السوداء وارتدى ثوب الهداد . اس على 
وجه انه ووضمه بين ذراعى أخته ... نهض واقفآ وم وجهه شظر الذهر 
«الكبير . وسار الشاب ببطء فى طريق ضيق ٠ .٠‏ مطأطيء الرأس : من 
بالطريق أعواد الغاب الى اتحنت نحت وطأة اليل الجارف الذى توقف منذ قليل ‏ 
.وأخرج الشاب من جبوب سترته ممتعن فى الفلفة أو ثلاثة أمحاث كان قد أعدها من 
:قبل وألمى مها نحت .قدمه . . وبقى متعرة فى مكانه مدة طويلة وكآنه :يناجى الأمواج 
.وتلك الأعشاب الطويلة الى : عتد على مدى البصر . إن عبنيه تللهها الدموع وإن مدأ 
العزم على وجهه...وؤأة هتف :فيصوت تمه ع ل 


لعد ذهبت أمها القلبالآرى . لد ذهبت . إنبا ا 
إنها نباية العالم بالنسبة لى أضآ ٠‏ إنها نباية المالم . . لغد.جملت منى أسمد الرحال 
ا ا كرم شعورآ 
بالوحدة .+ لقد ذهبت يا ه سولاج ء قد ذهبت ... لقد إخترت قرك فى غاهب 
الأمواج ١‏ -- تلك الأمواج الى أنقدتك منها عند ما كنت زهرة ل١ا‏ عبير لما ون 
كنت تنضحين فى تلك السن بالنضارة والجال والطية .. لد ذهيت إلى الأبد 7 
لملك اخترت أقصر الطرق إلى الحبط ليحملك إلى بدك ... هذا اليلد الذم ا 
وفادق وكأى ابن لهء هذا الللد امل الذى أحبته لأفكاره الجرئة ... ولكنك 
وقد رحلت الآن » هل يكون طدى أنا أيضا ؛ أيكون من حمى أن أناركه ؟ لقد 
أردت أن تلتقى بأناء جلدتك .ها أنت شكرين لَى ؤتفر فرين من السثولة ناسة أنه 
كان عليك أن تبنى هنا أنشياء كثيرة وأن هنم ى عقولا كثيرة .له 


داق 


د ها أيبا القلب الأرى ! ... هيا ما د سولاع » ! اذهى بسرعة إلى ضفاف. 
« السين . و ا( دلوارءوهالارن» ... وقولى لأحَواتك هناك عندما تلتقان بهن 
إن هناك عملا كبيرا ينتظرهن هنا ... قولى لمن إن القارة الإفريقية إنا تتنظر 
عمالا وعاملات لحتقوا هذا العمل الكبير. .. ألا وهو الإخاء بن الأجناس والشر 


أيها القلب الآرى إلى أحب بلدك اليل وأشفق عليه فإن تار مخه ليملا" 
القلوب بالجاس » وأقكاره نبلة حريئة سامة ... ولكنها معرطة للزوال وسط. 
الكيرياء الفردى ... إن آدابه الوضاءة وشمره اللكر ؤقنه الفريد لا ينبغى أن 
تباع للبرجوازية الرجعية ... إن شملة هذه الآداب والفنون يحب أن تثير الطريق. 
العام أجمع ... قولى هذا لأخواتك يامن ذهبت إلى الأبد ... 


د لقد تركت عحض اختباراك »بلد الشباب الأبدى وأرض التقاليد التىلاتتزحزج, 
عن ميادئها والتى لاتغامر فتستنق» بشكل أعمى »تلك البادى؟ الفسدة التى تين بطلاء 
خداع يسعى بالتقدم لا يعدو أنيكون » فىحتقيقته » لون من الكيرياء والتعالى .. 
فتحى عبيون أخواتك على تلك القفقة امن ذهبت بدون رجعة ... 


ه انظرى إلى الشمرق و إلى إفريقيا وإلى هؤلاءانجوس الذين يتكبون على ألواح. 
يعود تاريخها إلى مئات من السنين يتفحصوتها يخرجوا منها حكنة مبا رك ما زالت 
شابة ... انظرى إلى هؤلاء الذين يطلبون النصح من رفات أمواتهم قبل أن شسرعوا 
فى مهاجمة الفيلة والحيوانات الكاسرة والثعابين ‏ قارنى بين تلك العوالم وعاللك 
وأخرينى : فى أى عالممنها تتفجر البر !كين الاجتاعية ؟ فى أى منها يفتك سرطان 
الذهب وسل الفلسفة بالمجتمع ؟ فى أى عالم منها يلتف هذان الأخطبوطان حول عنق. 
اتقاليد لينتقاها ولقضا عليبا ؟ 


د اذهب أبها القلب الآرى ! اذهب سرءة للتقى بإخوتك واطلب منهم أن. 
شكروا فى أن يرهموا أخيرا تلك الحفرة الكبيرة التى تفصلهم عن بقية القارات 
التى تغتم لحم أذرعتها لتستقبلهم فى رحايها كإخوة محتاج إليهم لحرروها بعلمهم من. 
العودية وائرقاللدين نسودان اجتمع الإنسالى. .. قولى هيإن لفظ « عند » القييح 6 


بام 


0 اا استغلال الإنسان لأخه الإنسان » يحب أن مختفى من 


« إفى ل أن ؛ أسها القلب الأرى » المهد الذى قطعته على تفسى . لقد أجيتك 
غندما قلت لى .« اقتل نفسك إذا مت أتا» هولى : «١‏ أعدك بهذا » .تقد قطست هذا 
العهد قبل أن أتذوق طعم دمك ... وقبل أن تتحد روحانا وسوف أقى الان عا 
وعدت بعد أن ذهبت إلى الأبد ...لد وعدتك أن 3 كون لكفي الحياة وقالوت .. 
حسناً ... مادمت قد ذهبت » مادمت قد ذهبت » مادمت قد أردت أن تتركيى ء 
-خسأتبعك ك1 وعدت ... سأتبمك لالأسمد برؤياك سب وإعا أيضآ لأرى قرى بلدك 
الجلة ... ومتمعاتها الرضية وسماءه الليدة بالغيوم » سأتعك لألتى بروحك » 
.ولأعيدك إلى بلدى حيث الإخاء والمطف والخاس لاعمل على الثقاء الأحتاس .. 

20 هحرتى با« سولاج » 1 وسأئزع هذه اشاب الى وزكر عا 
.فى بادك من جد ويهاء وغرور ... سأتجرد من تلك اكاب الى جملت منى 
رحلا ه متطوراً » والقكانت تفربنى منك...لم أعد أطيق رؤتها ... فمبوف 
تذاكرتى بصحبتك » أنت التى ذهبت إلى الأبد ... 


سأتنازل أيضاً عن هنه الكتب الى كان يتفي ذهنى فى ظلها » ولكن 
.ماجدوى ذلك النذاء لفكرى الآن مادمت لن تعودى لتشاركيقى إياه يامن 
.ذهبت ولن تعودى ٠...‏ 


ويدف اغزدعار ا كا كنت وشوف أنترد فى كلها وتحريق وسهاتى وحلنل 
إل لكوبا لألحق بك .. سوف أعود إلى طبيعق الأولى وأنجرد من ذلك الطلاء 
الحديث ... ومن تلك العادات الت أردت أن تلقننى إياها ... وإنى لوائق "مام أن 
حبك لى سوف يزداد قوة وأنك لن تتركبى بعد الآن ... 

اننظر بى ياه سولانج » ... انتظرقى أيها القلب الآرى . ها أنذا...ء 

وشرع « مامبيكيه , تجرد من ثيايه بيطء .. .وألق علايه فى الاء ؟ عا مزق 
كل الكت الى حملها معه وألق بأوراتها فى مهب الريم ٠‏ . إنه عار ماما الآن . 
مهو رائع ! كم هو قاس ! كك هوجميل ذلك القاب باد الإرنق 1.1 
.أرقم على وجبه من عزم وقوة ! 575 
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وذاعآ يا « ساتفينو » وداعآ يا « ألكسيس ء وهط يا ه يا أومبوكو » 

اتنظر قليلا يا أحى ... عندى كلة واحدة أوذ أن أقولها لك .. 

إنه صوت «١‏ أومبوكو » إلتى كانت فى تلك الأثناء ممق نقسها عن أعين أخيها.. - 
حاهى رأ كنة الآن أمام «مامسكيهء » حاملة على ظهرها ابن ه سولاج » و«ألكسيس» 
بين ذراعيها.. لفد ركعت الفتاة أمام أخيها فى تمس اللحظة الى نوى أن يلق فيها؛ 
بتفسه فى الماء بمد أن قرغ من مناجاته : 


ماذا ترطين منى ياأحتى الصعرة ؟ 
وآجابته وهى تثير إلى الطفلين : 
لست أطلب نكا لنفى. -إن كلى ماأطلبه إعا هو من أجل هذين الطفلين.. 
جت أسامك إباها . . ققد افترضت أنك رعا أردت أن تصحيهما بدورها إلى حيث 
تتوى الرحيل. .ليس عندى ما أقوله عن ذلك الصراع الدى يقوم يبنك وبين تيرك . 
ولكن من واجى أن أضرخ باسم جنك وبلدك والإنساتية جمعاء .. لأريك. 
مدى جبنك وآنت تهرب على هذا النحومن ساحة المعرك . . أوه ! لم أنس للاأسف. 
انك ١‏ أو ندله ندوميه » «أنا ]عرف نك تم بأشياء كثيرة » بأشياء كثيرة تفوق. 
تصورى.. ولكنى وائقة بأن على الجندى أن يدافع عن مثله الأعلى وهو حى 
لإهيت .- لفد وعدت « ألكسيس »يوم عودتك بأن تصبح أبآ له » ولكن. 
-سدو أنك نست هذا العيد الذى قطمده على تفسك. . لقد أبجبت طفلا من «سولا مج . 
وهى إعا تعيده إليك لملمها أنهم لايرغيون فيه فى بلدها ... ولكنك تفضل أن. 
تتكر لدمك .. تند طلبت منك أن تمنى به كنا تعنى يعيناك » وهى بتوها هذا إعا 
تفيك بطريقة خفية من العبد الذى قطته على تفلك ... ولكتك على مادو 
تقضل الحرب منهذا الواجب .- بل هناكأيضاً أطفال آخرون تربطهم ده يباتقينو». 
صلة الدم قد قبلوا أن تصبح أبآ لهم .. ولكنك تفضل أن محكم عليهمبالألم واليم .. 
وها أنت تنى أخيراً هؤلاء الذين أقسمت ثنا أن مخرجهم من غياهب الظامات التى 
حيط بهم 2 أن كل تلك العهود التى قطمتها م لم تعد لما 
قمة بالنسية إليك .. 


٠٠‏ لكى لا أطيل . . أخيرك أن زوجتك قد كدت قبل أن تتركنا أنها: 


ا 


ستبقى داعا بالقرب منك .. :ملك لا تبالى أضا بدلك الوعد الذى عدر عن قتاة: 
قبيل وفاتها .. هذا حسن جد يا أخى ١‏ . والآن من توكل للقيام يكل تلك المهامة 
أتمهد بها إلى أنا » أنا الفتاة المكينة ؟ .. أيكون من واحبى أنا .. أنا أختك. 
الصغيرة ١‏ . أن أرلى أولادك . ٠‏ «باتقينو» و «ألكسيس» والآخرين ؛ .. أتشعر 
بالألم ؟ .٠.‏ هذا حقعليك. . إنه الح قالوحد الذى ىلك بصنتك رجلا أسوداً . ٠‏ 
ولكن الواجب إا يقتضى منكأن نحل محل «سولا عم» محاب ابنك... وأن تكون 
أبآ ل «الكسيسء ثم أن تكون ربآ لأسرتك .. هيا انظر جداً إلى عيون كل 
هؤلاء التانى . . إلى كل هؤلاء التعساء الذين ليسوا بالبيض ولسوا بالسود ٠‏ ماذا 
تقرأ فى هذءالعيون ؟ ليس لهم سواك لكى يعطيهم الأداة التى يستخدمونها لش مكان 
لحم فى تلك الصخرة النى عثلها حياة الرجل الأسود ؛ وفى الصراع ضد الشر الإنسانى . 

هذا كل ماكنت أريد أن أقوله لك . . والآن يا أخى الكلمة لك .. قانت. 
الأخ الأ كبر . - إفى بدورى على أهبة الاستعداد لآن أتبمك - ومعى أبنأ - فى 
خضم الأموا ف 

شكراً يا أختاه ! إن صحة المتمدينين واتصالى بهؤلاء الناس الدين أتوا من. 
بعد قد قتلا فى تفى الشعور بالمسكولة ٠‏ . ها أنا قد أصحت بدورى « فرديا أنت 
على حق باأختاه .. يحب أن نسبصعطد تيار الحياة من أجل الحياة ذاتها ٠‏ . من أجل 
الصراع . . . من أجل الألم ذاته حتى يكون ثوايناأ كبر . تعالى با أختاه ! أعطبى. 
« لباتفينو». سنعود إلى المدرسة فهناك طريق الحسكةوالمقّلو الخلاص . مح بأن تنتصر .. 


ندنى/خلاسيه السنغال 


أهدى كتانى هذا إلى ذ كرى المرحوم « جورج 
سا تنام » -الحاصل على الدذكتوراه فى الطب البيطرىق 
والذى أوحى إلى بفكرة كتابته ٠‏ 


إن ذكراه ستبق فى قلبى إلى الأبد 


ولد« سادجى » عام ١91٠١‏ عدينة «روقكء بالتنغال . ولما كان أبوم 
.شيخ طريقة ( زاهدآ ) ققد عكف على دراسة الفران حى بلغ الحادية عشيرة من 
عمره . وقد تابع الؤاف بعد ذلك دراسته الابتدائية ثم الإعدادية ( الى يسموتها 
هناك بالاتدائة العلا ) وأصبح فى 8؟19ا مدرساً مؤهلا حمل شهادة اتدريس 
الحلية. ا الل ة طن ٠‏ وقد 
كرس حياته للتدريس . 

: ويعمل الولف حالياً بمحطة إذاعة غرب إقريقيا الفرنسية. 

وقدكتيه سادجى» - عدا و نينى » .ثلاث قصص أخرى هى : ه ميمونة » 
عو انه وذ الرعجة الامسة » ولكنها م تعفيع تيعد »كا كملء بالتعاون مح 
ول . س . ستجور > » و الأرئب-البرءة وحوري البو مووي 
لمدارس الأوالة بإفرما السوداء . 


وم 


لاتهدف قصة دنتى هام ظَن العض - إلى اتهام شخص افرأة بالذات يسيب ما 
.:عكن آن يكون الؤاف قد شعربه من شبة أمل فى ح هلحا . 
إن « ني » ليست سوى صورة حية خالدة الخلاسة بصفة عامة » سواء كانتمن 
“الستغال أو من جزر المند الغربية أومن إحدى الأمركتين : الثمالة أو الجنوية . 
.إن تلك القصة إعا هى وصف للانسان الخلط » اشكله وخلقه ولتصرفاته التلاقاشئة 
الخارجة عن إرادته » وليزعته فى تنوؤٌ مكانة غير مكانته » تلك اليزعة التى تدئمه إلى 
القعالى على إخوة له يعتبرثم أقل منه مرتبة وإن ربطه القدربهم برباط وثيق لايفصم ‏ 
وفى إمكاتا أن نشفق على تلك الفئة من الناس كا فى إمكاننا أن نؤاخذاها. 
وق وآ أنالأحدرينا بدلا منالإشفاق والؤاخذة ‏ أن تقدم لمؤلاء الناس مرآة 
-صادقة تعكس أمامهم الحقيقة الجردة ... وتحن بعملنا هذا لاقف على منبر الواعظ 
كا لانشهر سيف الخلاد وإعا تقف موتفا إنسانآ متا . 
إن حال الخلاسياتقد أ ص حت أمراً تير الدهشة حقاً فى عالم يتجه إلى بت الأجناس 
بقصد امزج بان عناصرعتتلفة من البشر » بل يبدو .- منحيث الميدأ على الأقل 
أن هنالئدعوة للقضاء على التفرقة بين مإسمونه بالأجناس المتازة والأجناسالسفلى. 
«وهناك زيجات تتم كل يوم بين أناس من أجناس عتتلفة . 
لقد قال لى البعض . تمن يعنون بهذا الأمر » أن مشكلة « نننى » ومشلاتها من 
اخلاسيات لم يعد لماوجود » ولكن لاأشاطرهم رأيهم هذا . وهم فى رأنىمخلطون 
.دين شيكين مختلفان كل الاختلاف : طول الفترة الى بقيتها الشكلة وماهى عله الآن . 
وكنا نود بدورنا ألا تكونمشكلة من هن على شا كلة « نيىء إلا حدثاً عرضيا 
.قد ولى وعفى عليه الزمن » حدثاً نواريه جنيات أرشف لوادت مرت عليها مئات 
:السنين » ولو أن الأمر كان كذلك لأرحنا 'واسترحنا . 
ولكن هل الأمر كذلك عقا ؟ 


هذا ماستجنا عنه تلك القصة ... 


1 3 م : و 
ّْ القطبلالاول 
قى ذات يوم من شه فبرآيد وكان يومآ كبقية الأيام لا يتميز بشىء » مظفاً 6ه 
مخم فنِه الشياب يسيب اليرد » أخذت الديكة تصيح » ققد شدعها الليل الذدى يظول؛ 
فى ذلك الشهر وفى الششهرين أو الثلاثة التى تسيقه » ولم قكف عن الصياح . ولا 
بلغت الساعة السادسة والتصف صباحاً كانت الديكة لا تزال تواصل صياحها. 


استقظت ١‏ ننى » ونهضت من قراشها منذ قرابة نصف ساعة » فقد تعودت أن. 
تنبض مبكرة قى تلك الساعة التى تتوجه فيها جدتها وخالتها إلى الكنيسة لحضور 
قداس الصباح ومى تزهو بأنها تستقظ مبكرة فقى هذا دليل على أنها اعرأة نانية !: 
أو هو على أقل تفدير- دلل على إرادتها وقوة شخصتها ٠‏ ولما كانت تلك الفترة: 
من الصباح لا تنطلب من « نينى » القيام بعمل بالذات فهى لا محد شيا تعمله خيرة 
من النوجه إلى الدسرفة والاستغراق فى تأملاتها الهعة . وكانت نشاهد من شرقتها » 
عند ضفة الهر » تفراً من الزجيات » يمسلن أقدامهن وأيديين ويتوضأن بعد أن. 
يفرغن ما فى صفاحين من قامة » وكان البعض منهن مخلعن قصانهن أو ملاسهن”' 
وستحممن بسسرعة بإلقاء الاء على ظهورهن وخصورهن وبطوتبن عتميبات من. 
عون الفضوليين بذنك الظلام الناهت الذى يستمر بعد شروق الشمس . وكان هنالك: 
راجال أيضاً مم انون عادة ويتسمرون لحظة فى أما كنهم وحم شبه جالسين » ثم 
ينهضون ويختفون . ومخم على تلك الشاهد جو مبهم فيه من الإباحية بقدر ما فيه 
من قدسية . وقد اعتادت «١‏ ننى » هذا النظر النى تشاهده فى كل صباح » ول تعد 
ترى فيه ما عكن أن مخدش خغر وحاء الفتاة التحشمة . 


يبدو أن النهر قد امتص الغيوم قفد صفا الجو رويد رويدآ وبدأت معال مديئق. 
دجت ندار » وه ندار ء تتضح للعيان بأ كواها الدبية وعششها وبوتها البنة 
بالأحجار ٠‏ وإنك لترى على مياه الجرى الصغير اللتفرع من النهر ‏ والذى يكسوها 
لونآً رمادياً باهتآً ‏ زوارق انتفخت بطونها تتراقص فى شرود . إن تلك الزوارق. 
قد ريطت فى مكانها منذ اتهاء موسم الحضاد » ريما حل الوسم القبل لتستأنفه 


ووب 


مرحلاتها إلى الحطات الناثة التتائرة فى المتغال . إن نلك الزوارق :قد بغت مها 
المناية الإلمة إلى مدينة « سان لوىء» الطية الت عد فى استطاعتها الاعتاد على بلد 
«أحدادها الأقدمين (1) 


ل ٠‏ وتتع صوت صوير باب الليت. 
وهو فتح »ولك: كن ذلك الصوت لم 0 أن جدتها وتاليا 
تعودان عادة من الكيسة فى تلك الساعة . 


إن الجدة ه علين » واخالة ه هورتنس »ها كل ما تق ل د نت » من أسرة 
-« ميرل » ٠‏ تقدكاتتا فى صباها ك «نيئى»» فتاتين رشيقتين » مليحتين» ملثتين بالحيوية 
"تروحان وتجيئان كالغزلان الشاردة . وكانت أحلام الشباب كلا" رأسيها كفيرهن 
.من النساء . وقذ تضخمت تلك الأحلام مع عمرور الزمن حاملة كانها إلى آفاق 
.وآافاق 5 أخذت تسعو كرك يا وام ادا ارال أ روات 
محاطا بالحب » ثم تبخرت الأحلام كا تبخر قفاعات الصابون - ول يمد يراود 
المرأتين فى ظلمات شيخوختها إلا أمل واحد » هو أملها فى رحمة الله » وذاكرى 
.واحدة » عى ذكرى تضارتها فما سيق من الزمان . إن شباءها لم يكن فى حقيقته 
إلا ساسلة من خببة الأمل ققد أمضيتا ذلك الشيابفى سلسلة من الغامرات مع عشاق 
عابرين » كلهم من اليض الأورييين » كانوا يظهرون لما حبآ صل إلى حد العبادة 
شم بيولون إلى غير رجعة . 


.. إن الجدة د هيلين ء والخالة ه هورتنس » تتمسكان بالتقائيد اللاسة الحتعة 
.ولذا فها ترتديان دواما ملابس الخداد ولا مخ رجان إلا نادرآ ا 
مخرج الرأتان مبكرتين لحضور القداس . وأنت تراها عندئذ فى الطرقات الخاوية 
.وها تسيران فى حذاء الجدران الرمادية كالأشباح » تترنحان وكأنها فى كل خطوة 
“نخطوانها توشكان على السقوط . إن نسعة الصباح مجدد نشاطها وتنعش ذعنها » 
وتقوى ثقتها فى أله » إذ لم بعد هناك من عكن أن يهون علها سواه . وعند عودتها . 
من القداس » كانت الرأتان تسبحان طوال الطريق وتامتّان بالدعوات ثم تتزويان 
فى عقر دا رهما حتى صباح اليوم التالى . 


603 ويعن الكاتب هنا أجداد بعش سكائها من الأورباث البيض . 


حكمم 
ها هى « نينى » وقد آعت زينتها محى العجوزتين يمولها : 
أسعدت صباحا نا جدتى »> أسعدت صاحا با خالق . 


وها هى تعانقهها ثم تنادى فى صوت امي قائلة: ٠‏ باكارى ء . وهنا مخرج صو... 

أأعددت القهوة؟ 

ونجيبها الطفل فى:صوت كلب ذليل : نعم يا ه آنسة » ويعود من ححث ألى ٠‏ 

وتشكو السجوز « هلين » » فى تأفف » من ناح كلب الجبران الذى منعها من. 
النوم طوال الليل . أما الخالة ه هورتنس » فهى نشكو من اختصار الفس لقداس. 
الصاح . 


وتستانن ه نِتى » من جدتها وخاتها ومخرج . لا بد أن الساعة قد جاوزت. 
السابعة الآنء ولكن ما زالت هناك فسحة من الوقت تسمح لما بالوصول إلى 
الكتب دون أن تسرع الخطى ودون أن تتقطع أتفاسها . ولا لم يكن عدينة « سان 
لوى » ترام أوه أوتوبيس » فستقطع المسافة إذن سيراً على الأقدام . ولكن, 
لاك و 1ع الالح ماخرو اتا رك بطري 
الرصوف بالأسمنت للسلح . وليس هتاك أى ثى مكن أن يفصح عن أنها خلاسية » 
الهم إلا الإفراط فى تغطية وجهها مسحوق الأرز الأبيض أو تلك الشفاه الشهوانة. 
المتلئة قلللا . لس فى طريقة سيرها ذلك التهادى وتلك الحركات الى تتميز بها أقل. 
الات سواداً . 

كراب » ! د كراب » ١!‏ كراب » ! ...إن جسدها كله بعر مع وقم 
خطواتها العنيفة » وهى تسير شاعخة برأسها » لا تلتفت عينآ أو يسار : ويدو أنها 


ووصلت بعد قليل إلى المكتب . وقد تراءى ازمبليها ‏ وها من البيض. 
المرف - أن بدا عباها . واختباً كل منها خلف أحد مصراعى الاب » قلما دخّلت. 


بع 

صاجا د هو ... هو ... هوق2 وقفزت د دق > مذعورة ولكنها أستقيلت تلت 
للداعية العدعة الحياء عر وحبور ثم راحت تقص كل ما رأته فى اليلة السابعة - 

لقد قاسيت هذه الليلة من حلم مروع ... أواء !كم كان قظعاً ! 

ورفصت عننها لتير عن مدى الزعاجها » وضمت شفتيها اللتين أقرطت فى. 
طلاعهما باللون الأحمر فزادا استدارة واتتفاشا . وأخذ الرجلان الأمضان ينظران 
إلى زميلتهما الصغيرة وكأنهما ينظران إلى حيوان عسيب وا يتساءلان , ألانكون 
الفتاة فى غسبوبة ؟ والقيقة أن دنيى» كانت فى تلك اللحظة تحت تأثيروحى» أو على. 
الأرجح ريا لل تقشع بعد من عميلتها . 

نمم » لقدكان حاداً فظعاً . تصورا !كنت أحل بأتى فى غاية سوداء » قى غاب 
كتيفة » فى أأحراش -قيقية . ولفأة خرج على زنوج عكسونعدى . أواء ١‏ كإيفزءى. 
التفسكير قما رأبت ! 

مازالت « نبتى » نحت تأثير ذلكالاتقعال الذىاعتراها » ولذا فهى تكلم سرعة 
وبليجة مشيعة بالتكلف » الأمر الذىجعل زميليها يعجزان اما عن قهم معتىما كاتنت 
تقول . 

ثم قال أحدها : 

- وإحن » ماذاكان يريد منك هؤلاء الزنوج المسكون بالدى ؟ 

وأجابت « نبى » : 

لاند أنهم كاتوا يريدون كتلى » وعندكدذ شعرت بالحوف وأطلقت صرحة 
مدوية واستيقظت .آم 1ك كان ذلك فظيعاآ ! 

وفى تاك اللحظة اندقم رئسهم إلى للكتب ونظر إلى « نينى » بصرامة »> 
ومردون أن محسها » ثم ألق بأمر مقتضب وخرج . 

وشعرت د تنى » بالخيل » ولذا قفدأتت - اتقامآ من الرجل -- بحراله 
قبيحة وجهتها إلى ظهره » لها عند الزنوج فسمية قبيحة . 


وبعد ما بدا على الرئس من نجهم » شورع اجيع فى العمل » وأخذت «دننى » 


بره © 


تغمل بعصبية ديا احتفظ زميلاها الأيضان بهدوئهما فهمالم يكونا جرحع نا دن 
:يصب الرئيس عليهما جام غضبه ٠‏ ش 

إن « ننى » تعمل على 1 لها الكاتبة بسرعة ومهارة تلفتان النظر » وهى تدقع 
لوحة الآلة الكاتبة عينا ويساراً فى دقات صاخبة مصحوبة بصوت“ارتطام إن دلت 
على ىم ة فملى قدرتها نكت أداء الواجب » ذلك الإعادي الدى ب نه 
الخلاسات . : 


وخلاصة القول أن « ني , متازة فى الممل على الآلة الكتبة .. 
آما الوظفان الأنكوياة حا كوه ولوان قد أعتاى تلك الأثناء يكتيان 
التقارير » ويعدان التصميمات ومحرران قوائم الحسابات ». إذ أن الكتب الذى 
١‏ يعملان فيه ملحق عؤسسة تعق بإصلاح السد الذى يعوق دشول البواحر الآنة من 
عرض البحر » وقد تعهدت تلك الؤّسسة بإعا م العمل » وجب عقد يرم ينها وين 
الي 5 
واد اك الرجلين واقاات وكان « مارتوء الات بد اؤقال. موتجين 


حديله ل «١‏ تينى » : 


اسمعى يا آنسة « نينى » . ألا تريدين » أنت الى تحبين التكلم' عن ٠‏ رياطة 
التنس » أن تشاطرينا اللمب هذا الساء ؟ وعندما الا ا اد 


نيران » وأنا فى 
28 بدت غلها الفرحة : بكل تأ كيد ؛ إودن: هذا الاقتراح 
:وهل. عكن أن تصحبك: زميلتك التى تمل. بإدارة الضى :ب © أرجو أن 
تحلونًا هذه الفكرة . 


أتعنى الآنسة « دى مكيه ,0 ؟ هذا لطيف متكنا . وف أخطرها بالأمر 
حال . وصاحت ه نينى ء قائلة , « ما مادوء 


ر١)‏ أن لفظ ددى» أى (©0) يسبق أسباء الأسى العريقة بفرنسا ٠‏ 


لق 


وأسرع أحد السعاة ٠‏ وحين أدرك أن « نننى ء» هى الق تناديه تغيرت ملاحجه 
وأخذ محدثها بليجة بلدها » وقال : 

- - ماذا تريدين ؟ 

ومجاهلت الخلاسة ماظهر على الساعى من ضيق وقالت :. 

ب إسمع ما« مامادو  »‏ أتعرف الآنسة « مادو » الت تعمل بالشرائب ؟ 
ممم 

حبثا اسل إلها هذء الورقة بدرعة «ونقطت: وانق + حنة اسطر عقووقة 
سلمتهاللساعى ٠‏ ولكن « مامادو »كان يرغب قبل رخله فى أن ثير إشكالا فسألا 
عن بعض البيانات بلغة بلدها : 

- أأتظر الرد ؟ 

وأجابت ه تبنى » فى غضب : 

اسمع يا «مامادوء كان بالفر نسيةفأنا لا أتكلم لنتك. . وهنا اتير الرجل, 


فى الضحك ثم اختنى ليذهب إلى إدارة الشرائب حاملا رسالة « ننى » إلى صديقتها 
الأنسة «دى مكهء 


قالت « تينى» ارميليها الأيضين مستشهدة بهما :-« إنهؤلاء الوطنبين فى متهى. 
الوقاحة » . ولكن زميليها لم يردا عليها » ولم يرفعا رأسهما عن الورق الذى كانا 


مستغرقين فى قراءته 


لم يكن الساعى ه مامادو 'ء بالفق الشسرير » وإن كان لا ينسى الإساءة 5م هى, 
حال أبناء جلدته ٠‏ كان قما سبق في معاملته ل ١‏ نينى » مهذياً للغاية » كا كان محيطها” 
منابته » إذكان عمو أن الود والخلاسين أبناء عم » وأن عليهم أن تصادقوا 
وأن بتعاونوا إذا ما اقتضت الخال . كان يعتقد أن احترامه ل د نينى » هو احترام. 
لنسه أمام هذين الأيضين اللذين جاءا من قرنسا » إلا أن « نينى » أخطات فهم 
معنى ذلك التصرف » وتصورت أنه مظهر منمظاهر الخضوع » وإذا قررت أنتعامل 
« مانادو » كا تعامل خادمها الصغير « باكارى » بالبيت . ولما شعر ه مامادو » 


اس 


يذْلك فكر فى الأمر وغير من معاملته لها ٠‏ بل لفد أحس أنه لم يسد قادرة على أن 
يشعر محوها بذلك الاحترام الذى يجب أن يعامل به أية امرأة سواء كانت “ليشاء 
أم سوداء ٠‏ 


وهاهونص الرسالة التى جاءها بها الساعئ 
صديقق العززة 
سعد جدآ أن أصاحب السيدين ه مارتينوء و « ببران» فى لعب الثنس فأنا 
أنحرق شوقا إلى التعرف عليهما » وسوف تكلم فى هذا الأمر ..ء 
٠٠‏ إل الثقاء فى هذا الساء إذن . 
صديفتك «١‏ مادو » 
عد عد 
وفى الساعة الخامسة مساء كنت ترى فى الطريق المؤدية إلى ملعب التنس«نينى » 
ى د مادو ء وهاتسيران فىخلاءم رتدتينقعتين «بريه » صغيرتين ومنتعلتين حذاءين 
الرياضة وواضعتين مضاريها تحت إبطيهما . كان الثناقض بين لون بشرتيهما كبيراً » 
فاه نينى» تكاد تكون بضاء » يننا تكاد د مادو » تكون سوداء فاماً . 


وكانت النساء السوداوات سرن جماعات فى خطوات متباديةمتراخة وهنيتكلمن 
بأصوات خفيضة ذات نهم يتمعن التكاسل » 15 كن يزحفن بعالم البالة. إنبعضهن 
يتوجهن شطر «لودو» والأخريات إلى د سندوثيه » وكانت وجوههيون الغلرظة 
المفرطحة مطللة عسحوق ردىء وردى اللون » هو مزج من العطر ويَايا الطوب 
الأحجر . وكأن هناك رجال يرتدون اللابس الوطنة يتحادثون فى الساسة . 


إن أى حديث يدوريين الناس فى الستغال إما بدأ داعا بالكلام فى السياسة 
وينتبى داتما بالتحدث فها كذلك . 


, وكان هناك أيضاً بعض شبان يرتدون الزى الأوروفى الحديث : تلاميذ عدرسة 
و قد هيرب » أوموظفون عائدون من أعمالهم . 


الوان 


وكنت تنبين » وسط هذا اللغط الذى يسمع بالشارع ؛ صولى ه نى » و«مادو 
#رقبعين الركمان بوضوح تام ٠‏ 1 


حنم ها اطيفان ! إن السيد « يران » يهم بك على مايبدو . وهو الذىأخبرق. 
2ب آ ؟ أهوييتم إذن بأمرى إلى هذا المد ؟ 


- بيدولى ذلك . وعلى كل حال فإن هذين الشخصهن غترمانللغاية وعلدرجة 


0 : 
نقتا ا 


ن ويندولى أن السد ١‏ مارتينو» حدق لعبة التنس. بالجسعه الرياضىويالذراعيه 
القويتين ! ٠ .٠.‏ إنه شاب رائع قمعلا . 

وماذا عن السيد ١‏ يبران » إذن ؟ كلما رأبته عكتبه أحجز عن منع نفسى 
من الإعجاب به » فهو يبدو ظريفا جذاباً . 

كانت ٠‏ نيى » على وشك أن حجبيها » ولكنها توقفت لؤْأة عن السرواستدارت »> 
إذ دقعتها إحدى الرمجيات أثناءسيرها فكادت تقع . ونظرت ١‏ نينى ء إلها بازدراء 
وكراهية وقالت مؤنية : ظ 

أنت أنها الجقاء» ألا محترسين ! 

وواصلت الرأة سيرها غير ميالة فأردفت «نينى » فى استماء : 

أي هبن غبيات ! ليست لديهن أية ترية . 

إن ما حدث ثىء مألوف بقع فى الشارع كل يوم » ولكن أية هفوة تبدر من 
السود تعتبر فى نظر خلاسيات « سان لوىء عملا فاضحاً .وواضممما حدث أن«نينى» 
وه مادو »لم تذهبا أيداً إلى باريس عفهناك كثيرآ مايصطدم للارة وكثيراً ما تر 
صدورهم بعضها بعض . 
“ وسترعان مانسيتا الحادث واستأنفتا حديثي|الدى صار متقططآ لاهفاً » إذأسرعتا 
الخطى . بل إنهماكاتنا أحيانا مجر يان لي لا تصلا متأخرتين عنميعادها إذ لبس من 


ركس 
اللائق :أن مجعلا السيدن د مارتيئو » و« دبران » نتظران 8 


ووصلتا بعد قليل إلى الى الوطنى حيث يعيش السود كأسياد . كانت الشرفات 
والأفنية تزخر بهمكا كانوا يندقعون إلى داحل المحوانيت ويتنادون فى صوت صاخب. 

ت ترى الأطفال الصغار وثم يسيرون هنا وهناك عساة البطون » وقتيات جميلات 
لونهن نحاسى يضمن فوق شعورهن « باروكه » مصنوعة من صوف أزرق اللون » 
هى آنشر صبحة فى تحال الأزياء » ويتجولن عىنديات جلاليبٍ حريرية ؛ ويضمن بين 
أستانين عصا يضاء . إن البعضمنهن حلاسات حققيات » غير متعصيات » نشأن فى 
يئة النود » وبعش نكا يعيش أهل البك الأصليين. وإنك لتراهن ينظرن إلى« ننتى » 
و« مادو » بازدراء إذ تنكرتا لتتها ولأصلها . وعلى كل حال فإن كل ثىء 
نسبى ... وكتت ترى أمام أبواب النازل رجالا طاعنين فى السن يتحدثون فى تعمل 
وحكة . وكانت النساء اللانى عررن أمامهن يثنين ركبهن نحية لهم » قإن منظرجم 
مح على تبجيلهم . 

ها هى قرية « هونت» الق تكسوها الرمال وال أقيمت عليها أ كوا 
ووعس» » كتلك التى ترى ب د جت ندار» ودندارنوت» . 


وعقرة ان قن انان و مار حت او 6ه لزنا رانور تصبحان 
فى يهجة وصخب وكأنهها عشيقتا الشايين منذ أمد طويل . واندقمتا نحو الشابين بدون 
أى محش ثم ألخدتا تعتذران لما فى أتفاس متقطعة وهما تديران عيوتها ونحركانهما 
دون توقف ودون أن تقبحا لأحد منها أن سمع الآخر : 

أتمرفان ؟ تقد جرينا حت لا نصل متأخرات »© والحقيقة أنكا قد رحلا 
ميكرين جداً » وبالطيع .. 1 

لقد اضطررنا إلى الرور على البت لتأَحْد معطفينا ..٠‏ 

وكذا وكذا وكذا... ١‏ 

وقالت « تنى » سياه للا نجق ا دمد نيو أن قن جز اد . إن أختار 
السد د مارتينو » زميلا لى - 

وهنا قال « سران »ء : إنه اختيار موقق . 


اتذون 

1 وحلعتا معطفيها ذوى اللون البنى لتر نحا جسدي.ها ونادت « مادوء صبياً‎ . ٠ 
قائلة فى لنة الفولوف : هيه ! تعال هنا‎ 

وسأتها « ننى » فى دهشة : أتكلمين لغة ال « فولوف » ؟ 

- وهل هذا ممكن ! لعلها العبارة الوحيدة التى أعرفها من هذه اللغة . 

وعاد امي وتال: 

-- أتطلينى لالتقاط الكرات ؟ 
1 نم » وحاول أن تكون عاقلا مؤدياً . 
ونحك الطفل » فظهرت أسئانه اليضاء » إنه سكسب عشرة فرنكات عل 
الأقل . 00 

ووقف كل من « مارتينو » واه ديران» فى مكانها 3 ثم لقت بها القتاتان > 
وكانت « نيتى » تمحرك مضربها لقرن رسها . ش 

ها إلى اللعب !... . ودأوا جمعآ يلسون ٠.‏ 

و صوت الكرة وهى ترتطم بالضارب 4 وأخحذت تطير من العين إلى. 
البسار » وتمع على الأرض ثم تقفز من جديد . ثم سممن تصكد اتتصار لضربة قوية من, 
الزسنغ. أطاحت. بالكرة في مهارة ٠‏ أماه مادو » قفد كانت فى أغلب الأحيان مخطى* 
الحدف ارغبتها فى أن نسطع كلاعبة تمتازة . وقد وصل الأعى بالسد « بيران» زميْلها 
فى اللعب ب وهو من أشدالتحمسين للعية والذى مح باللمب الجاد وعشيه مع الأصولب . 
إن حد أنه أفصح عن أن الآنسة «دى ميكيه » تسىء اختيار الفرص الناسبة لإظهار 
رشافة حركاتها . 


أما « نتى » قفد كانت أ كثر تعقلا وكانت تلعب بطريقة م تمنى مع قوأعد اللبة, 
ْ وطغت الساعة السادسة مساء : إن الظمة مخم فى ذلك الوقت » وزحفت هذه 
الظلبة .الى تصحب الغرؤب على النازل وأخذت مخم على الملعب . 
وقالت « نننى » في أسف : لسوء الحظ أن حل اللبل بهذه السرعة » فإن البولاً 
لم تسكن لماسمة كا كنت أعتي 0 . 


ع 

وسبمت أصوات تشدو فى صوت عال تنيعث من الجامع اجاور » وأخذت 
الأصوات تنشتد حتى أ”عت آذان اللاعبين . إنه صوت الؤذنين يدعو الؤُمنسين 
إلى: الصلاة  ١‏ 


وأطلقت كلا من « تنى » و« مادو صمكة عصبية . هل يستساغ أن تصبيحوا 
هكذا تلك الطريقة التفرة ! 


واتهى للؤذنون من اتهالاتهم بقوهم : « الله 1 كير .. . الله كير ...» . 
نعم الله أكبر ... وساد عت عميق بعسذ تلك الاتهالات » وكاد الرجلان 
الأبضان يرسمان على صدريهما علامة الصليب © فق تلك الدقيقة الهيية نشعر بأن 
إله السحيين هو إله السامين.إنه تمس الإله الذى يوحى بأنغام الأرغون الرقيقة وعا ' 
.يشدو به الؤذنون من فوق مآ ذنهم الشاهقة الارتفاع ‏ 
د الله أ كير ...> 
وبأ مؤذن آخر يتلو اتهالاته وزاد الظلام "كثافة . وبدأت الأشباح السوداء 
كتواقد فى صفوف وتدلف إلى الجامع أمام أعين اللاعبين الأريعة.. 
بالمظمة الله ! كل شىء هنا ينصح عن تلك العظمة : جلال الساعة والسكون 
الشامل الذى يركرف على الكون » وخشوع الؤمنين -.. 
'لقد استردت الآنستانأتفاسها وارتديا معطفيها ذوى اللونالبى. وقبيض الزجى 
الصغير هسة عشر فرنكا بالرغم من اعتراض « مادو » التى رأت أن ذلك 
« البقشيش » مبالغ فيه . ورحل الصى والفرحة علا قلبه وهو يضم تلك الثروة 
الصغيرة النى هبطت عليه . 
وقالت «دنيى» : مجحب أن نعود لا شك فى أن جدى قلقة لتغيى حتىهذه الساعة. 
وأردفت « مادو » ارغبتها فى ألا مدو أن ذويها لا يرقبون تصرفاتها كا طئىي 


ب كان يسعدنى ألا تكون لى إلا جدة يسبل أن أهدى» من ثورتها: عسا 


هدم 


أتأخر فى العودة إلى الببيت . ولكن هناك أنى » والأمر معه مختلف كل الاختلاق » 
«نهو متمسك جدآ بالتقاللد . 1 


ومحيب « يران » الذى لا يأنه كل هده الاعتدار رات الزى عن ع 
-« بورجوازية » قائلا : 

إن الانستين إعا تمتعان بصفات عالية . ققد أتجت ضراتك يا آنسة , 
٠ه‏ مادو » ( وقد قالها بالإجليزية : دوذ6ة) 5 أعجبت يتباتك ف اللعبٍ يا أنسة «نيق». 

ها هو بناديها بكلمة « ووزئة » . إن هذا لظريف حقآ . وأحذت الفتاتان 
تحتجان على هذا للدي كا كان يقتضى مها الموقف : 

أوه ! لاا شك أن السيد « بيران » يسخر .. 

إن لا أسخر » أؤكد لكا أنى لا أسخر ‏ 

وقال « مارئيئو » : إلى أشاطر « ببران . رأ 

إن كل ذلك جيل . 

وزاد الظلام كثاقة . ويدأت بعض الغرائز التى يسمونها بالغرائز البدائية 


ولس هناك بين الديج الاهن الذى محدب ويهوى شن الفتاة وبين أن 
نحيطها بدراعك إلا خطوة واحدة . وسار كل شاب تأبط ذراع فتاته فى طات 
الطلام المتآعى معهم . ماذا سيقول فى هذا الأب والجدة يا ترى ؟ إن الكلام فى 
. مشكلة التعالد ثبىء آخر . 

وأخذوا ينون » فقد أسكرثم هواء الليل المليل وذلك الشعور بالحرية فى أن 
..سيروا هكذا كالمشاق دون أن مخشوا التعرض اوْاحَدَة القابون بتهمة خدشالاداب 
العامة . ويتوقف بعض السود الذين يصادفونهم ؛ ويتفرسون فيهم لحظة » ويوزون 
| رعوسهم شفعة بهم » وعضون فى طرههم . 1 


إن الشارع فى نلك الساعة مزدحم كا كان منذ قليلى » والحوانيت 'زخر 


ا 


بالمعروضات ٠‏ وتفوح رانحة السعادة والبيجة فى حى ١ه‏ لودو » الزمجى الى اشتهر 
صحه وخهال فتاته . وإنك ترى هناك بعض شبان من السود بزاتدون لباس., 
الهرة واطعين على رءوسهم المألم. ومنتعلين د الشباشب » وثم يسيرون محجدام: 
الجدران ويكادون بامسوتنها . 1 


د سوق نسير كالعشاق ٠.0.‏ »> 
فد ظنت « نينى » و«مادوء أن الخلاسياتالا+ ريات ستشعرن بالغيرة لروّتهما' 
فى حبة شابين أيضين من علة الوم تمتعان عراكز طة ©» ولذا أخدتا تغنيان. 
ش بصوت عال لتلفتا أنظار الخيع » وتنشدان هذه الأغنية : 
| و سوف نسي ركالعشاق ٠...‏ 
د ونحن تتهادى فوق الأمواج الزرقاء » 
قيضيف الأيضان : «١‏ مادو » د ماقؤ » أو د ثيلى » © « تيلى'» ١‏ 
إن كل ذلك جميل رائع ولكن حان وقت الفراق وعرض أحد الشاين. 
أن يصحب « مادو »كا عرض الآخر أن يصحب « تبنى.» - 
أسمدت مساءوياسد « ببران » #أسعدت مساء يا اماف لاق ان 
كذلك ؟ وتلاقت الأيدى متصاخة فى اتفعال . ثم افترقوا وسار كل شاب مع فتاته . 
وتوجه كل من « نين » و « مارتينو » إلى اليمين » وسلكا زقاقآ ميقا خالا من. 
الناس فى تلك الساعة . ش 
بقع بيت « نيتى » على فة فرع النهر الصغير ب « سان لوى دى ستغال » »وهو 
. بيت متهاو نط به جموعة من الببوت العتيعة علوها الشموق وتتساند حى لا تفع, 
يجهد نجهيد بفصح عن روح التضامن فما بينها . ولم يطرأ على البيت أى مجديد مند 
سين عاماً »وهو رمادى اللون كسائرالبيوت به سان لوىء التى تفككت أوصالها 
و.دأت تتحلل فى تشسخوخة متعالية ٠‏ وييدو لمن يرى ذلك الييت ف اللبل أن لا حياة. 
فيه . والأواء »الى مخفيها ستائر مصنوعة من القش الحلى » باهتة لانستطبع أنتنفذ. 
خلالرشش شٍ النواقذ اللغلق دواما .وقد مجزت وثنىء بح بالغ ها تمتع به من روح 
شابة ومن إصرار: ع أن تعد الحباةإلى هذا الوكر المتحلل لللىء بالك كريات حيث 
محمد نحت طيقة سمكة من الغبار ‏ مقاعد وثيرة منطراز عام 14.٠٠‏ ومتاضد. 
صغنرة مزينة باللقطيفة ومقاعد مشوهة ودواليب متهاوية . 


فى 


١ 1‏ وأراد ه ماوتينو » عندما وصلا إلى الست أن يستأذن فى الانصراف” دكن 
د ننى » قالت مقترحة : ْ 

5 إلى مصممة على أن أقدمك لجدى وكالق . 
واعتذر الرجل الأيض ولكن « نينئ » أصرت وقالت فى توسل : 


لا ترفض طلى فأنا أجد فى ذلك سعادة برى » ثم إن دخولك هو أفضل 
طريقة بمكننئ من أن.أشرح لما سبب عودى فى هذه الساعة التآخرة . 

واضطر « مارتينو» إلى أن يستجيب لطلبها : 

وفتم الباب الكبير فى صزير عال ليفسح طريقا لدخول الصديقان . إن الفتاء 
.مظق رطب 1 وهرول الخادم الأسود الصضر عند سماعه صرير الباب ليضى٠«‏ »> وصعدا 
خرجات امل وهوسل متهاو ثم عبرا شرفة مغطاة . كانت العجوزتان بالشرفة.وها 
“ترتد دازملا بس الحداد» وكاتنا تتحادثان فى صوت ت حخفيض فى أمور تعلق بشئونالكنسة 
نوبذكريات الاضى أجخيلة : 

مساء الخبر ياجدتى»مساء 7 ياخال . أقدم لكا السيد «مارتينو »ز ذمبلى 
الكت , ْ 

ووقنت الرأتان بالرغم منتقدمهاقالسن ومن الامد الروماتدزم » . وتقدم منها 
مارتينوءواتمحنى أمامهما وشدطل بد كلمنهما بأدب . 
وقإلت ه هيلين , العجوز : لقدكاءتنا عنك « فرجينى » كثيراً باسيدى ونحن 
-سعيدات بالتعرف إلبك . أما الخالةد هو رتنس ققد أمنت على هذا الكلام بهز رأسها 
عزالابجيابة الماوه الى ار نيت فى انعرفا , 


ودلفا من الشرفة إلىرحبرة الاستقبال » ولكن « مارتبتو » أفصح عن رغيته فى 
«الانسحاب قاستوقفته « نبنى » قائلة له فى رقة . 
- أرجوك أن تبلس ولو هظة قصيرة . 
ثم نادت على « ناكارى » . 
وهحرول الصى . وفى تلك الأثناء تركت الدة والخالة التمرقة وللْمَنًا' بالشابين 
فى حيرة الاستقبال . ١‏ 


مم 


واجتمم فى اللسرة خلط جب : صى أسود صرف » وعجوزتان خلاسيتان نصفه- 
اسها أبيض اللون »ورجل أبيضٍ تماماً .كانت ت تلك اللوحة- 


جذابة فعلا” ومؤثرة للغاءة . 8 


سوداوين وقتاة أربعة أحما 


وأدار د مارتينو» نظرة فى الحجرة » ورأى عددا لا محصى من أشاء متعددة. 
لدان تم وسقت بدوقوإن كانت آلوانها صارخة . كانت نت هناك قطعمن أثاث 
من القرن السابق وإن عنى بنظاقتها 'بطريقة تدعو إلى الإعجاب : « يوققه .. 
وقطمة. من الآثاث معدة لوطع الحلوي عليها عثالمن الرونز عثل إحدى آل ةاخال». 
الع ا ا اللامعة وضعت عايها. صورة. 
الدنق.» وف ركن من اليجرة رأى معزفاً » وهومعزف الأسرة » يرجع العيد يهب 
كا تقول الجدة - إلىخمسين سنة » وأريكة من اللون الأحمر الصارٍخ؛عريضةوعميقة . 
: كالقير تشغل جزءا من -حجرة الاستقيال محصوراً يبن بابي ننفتسانعبى غرف النوم . 
ويعاو الأريكة شىء يشبه ه البلدكان » تزينه حبات نشيه التفاح ذهبية اللون مثبت بها 
ستار من الفطلفة له ثنايا كثيرة متوازية من لون الأريكة تفسه . وكانت هناك على . 
الأرض الخشيية اللامعة جاود عر مشغولة » ووسائد محشوة لوها أحمر وأسود » 
وأربع ه شلت » من ألوان عنتلفة »كا رأى الشاب بين المقاعد الوثيرة » مناضد. 
. صغيرة معدة لوضع كثووس الثراب ذات طراز حديث فرشت عليها مفارش صغيرة . 
عليها رسوم عرينة . وكانت كلتل كالأشياء قسطع فى ضوء الكهرياء الذى ينبعثمن . 
إحدى الثريات . أما على الجدران ققد علقت لوحات عثل مناظر طبعة أو مشاهد. 
من حياة البورجوازيةقإطارات مذهبة. وكنث ترىهتاوهناك ؛ فى أفض ل الأما كنء . 
نور كل انراد امال "كيرت الزوض اكقيوه وعب كل التي 


ولا رأى ه مارتينو» أن « نينى » تتأهب لأن تقد م له شرابا تعن اعفاد ة متأها 
ا متاءت من تلك الح وقالت 2 


الحتفد لاء أرجوكه .. 1 
وانضمت إلها الجدة والخالة . ولكن لم لجل محاولهن فارتينو على عجظة. 
امن أببرهن . ٠‏ ْ 


وقال : 


اس 


إن أعتذر » فأنا مرتبط بتناول الطعام ل 
ال 
ل 


وخرج « مارتينو»» لو تكن عن الاحتجاج. 
'والشكوى من قصرفه هذا . 
5 لخو و جا 1 


وبقها لمظلة يتكلمان فى أشياء تافهة » حم ابتمد الرجل الأيض عن د نيى » الى. 
أرسلت إلله بيدها قبلة فى الظلام ٠‏ 


. وفى ذلك المساء لم تنكم النساء الثلاث إلا عن زياوة ه مارتيتو » » ويبدو على 
| «ننى » أنها قد أحرزت نصراً مستا . لعل الجدة والخالة لم توققا ‏ فى شباءهما: 
الصاخب الزاخر بالجاقات ‏ إلى اجتدذاب رجحل أسض ق مثل كال هذا الشاب وأديه. 
ومركزه . ظ 

وأسرع « مارينو» فى العودة إلى منزله لاعتقاده أن صديقه د ببران » منتظره. 
لتناول العشاء » وأخذ يفكر أثناء سيره فى السرعة النى توالت يبا الأحداث منذ 
أشروق الشمس كان حق الأمس تبر « نبى » هذه مجرد موظفة صغيرة على. 
الآلة الكائبة صاحبة وغرية الأطواريلذ له أن تلهى عا براه من تصرفاتها وعباراتيا 
,للتناقضة ومزاجها المتقلب . وهاهو اليوم قد لعب معهاء وهاهو القدر قد قاده إلى 
.متها . وشعر « مارتنو» بالضق لتصوره: أنه رعا قد تصرف بدونترو »© ققد 
كان سود مدينة « سان لوى » التعصب سواء من ناحة الأوريين أو من ناحية. 
الزنوج - وانتهى به التفكير على كل حال إلى إقناع نفسهبفكرة مؤداها أن من كان 
مثله أعزب » متغرياً عن« فرنسا الأم » » تعوزه و فى ذلك الب لد كل وسائل التسلية. 
والترفيه » فن حقةأن يتنازل قليلا عنهيته فى سيل الحصول على بعض السعادة ٠‏ 


أ:: وكانت تلك الأفتكار علا رأمبه. عندنا وصل إلى الببت الصغير التواضع الذكد 


بيجم 
كان ربشغله:مع صديقه «.بيران » والذى يمع باللقرب من فرع النهر الكبير . وأسعد 
صديعه الذى كان ينتظره أن يلقاه » وقال له : 1 
نه هاأت قد #أخرت كبر . ماذا فعلت مع « نينى ء الخخيلة ؟ هل قضدث 
000 . 

ب أنظن ذلك ! إن ذلك الوقت كان كالسخرة بالنسبة إلى ٠‏ آه ! شهيق 
«مفتوحةللا” كل جدا هذا الساء! لمل ذلك نتسبة لإفراطنا فاللمب. هل لنا أن نتناول 
-طعامتا ؟: 0 

وجلسا إلى الائدة وتقدم منهما طاههما الأسود ليخدمهما وصاح « بيران » وهو 
.ضع يعض اللساء فى صححفته : 

وأجابه « مارتينو» : نعم يلها من مغامرة قعلا ! ويد كل متبءا يقص على 
«الآخر مغامرته . 

ولكن ل“بقيت كل تلك الدة مع « ننى » الخيلة ؟ 

أمد اضطررت إلى أن أححيها حتى ستبا وأن أقاسى من تصسيها على أن 
تقدمنى لذدويها » ومن تلك الزيارة التى عت فى جو عجيب كل السجب . 

وشوع « مارتينو » يقص على صديقه كيف حدث كل هذا . وأخذ برسم له 
:صورة العجوزين علاس الحداد التى “رتديانها ) وتكلٍ عن حجرة الاستقيال الى 
يم الدوق الذى رتبت به عن ذلك للزيج الوسط بين طريقة تذوق الرجل الأبيض 
اللججال والطريقة التى يتذوقه بها الرجل الأسود » فمن ناحية تجد حب النظام وكل 
.ماهو جميل والاهتام 5-0 ناحية أخرى نمس اليل إلى الرفاهية » وإلى 
ير 

00 

0 كدان الى قو ٠.‏ لقد مجاهت ت الاضرارعق 


عا كانت « مادو » على حق فى خوفها من معاملة والدعا وتشدده . أما 


لف 

« نينى » ققد بالغت فى الأمر ويدوأن بياضها يشمزهايتفوق كبير على جدتها وخالتها». 
ومخيل إلى أنهما. مخشيان أن توجها إليها أى لوم . 
وجاء الطاهى حاملا صحفة السمك . 

وأردف «١‏ يران » :. 

إنها مغامرة جميلة على أى حال . لفد قطعنا شوطاً كبيرآ مع الفلاسيات - 
لقد تم الأمركا حدث فى السينا حيث تلاحق الأحداث والخاعة . 

وسأل « مارتتوء فى قلق : 

وعلى فكرةء مارأيك فى تصرقنا ؟ أقد أحسننا أم أسأنا التصرف ؟ كف 
سيحم علينا الأوريون هنا ؟ إن ذلك رضايقنى » أتعرف ؟ 

وأجاب « بيران , محتدآ : 

لست أبالى بالرأى العام » بل أنا أسخر منه . كل منا مجرى وراء هنائه - 

هذا رأتى أنا أيضا ولكن ماذا تفمل إزاء هيبة جنسك ؟ يبدو أنك تعاب 
الأمر باستخفاق . 

اسوف محد طريقة للتوفيق بين تلك الحية وبين متعتنا . ثم قدم الطاعى. 
حفة اللحم ومن بعدها صحفة الحضرورات . . 

وثال « فارتتو ». 

عكنك أن ترحل با د ماجات » . 

إن الشابين الأسضين لابجهلان أن طاهببما ‏ شأنه كشأن كل شاب يعمل وى 
وسمعة أن ينفق - له صديقة » ٠‏ فاتو» الخيلة » وهىفتاة خجول ملتهبة الحس تنتظره 
كل للةفى مكان ما نحى « سيندونه » أونحى « « أودو» أو 0 
وها أذلك لا محتجزاته أبداً بعد الثامئة مساء . 


واستأتفا الحديث بعد رحيل ٠‏ ماجات » » فى تفس الوضوع » وإن تناول ناحية. 


جد بده 5 


ب اعترف يا « يران » بأنك حسن الحظ ف «١‏ مادوء تبدو لى قتاة شهية لها 


فنا 


-جاذئة 0 اذ عنها 0 4 فإن 0 وصدر ها ء .. ثم عى قوق 


بجعفا هه ! بحب ألا تشكم و ياصديق و ا سك 5 
مكون بضاء . 
وماقمة هذا ! بضاء ... لاقمة للساض ق هذا للجال . إن الزيحية زئضة 
- على أى حال ولا عكن أن تحمل منها امرأة بصاء ... والرء إن أراد الغازلة فضل 
“أن يكون من نصببه امرأة بمشوقة حسنة ... ألم تلاحظ » قوق ذلك » أنه بالرغم 
ما بيدو على ه نينى »من قوة بدننة » فإنها توحى بأنها هشة وأنها تشمر بالضيق ؟ 
- مكتنا أن تقول مثل هذا القول عن كل الخلاسيات اللانى لم تصطبغ دماؤهن 
باون الد م الأسود القاتم . 


ع #6 


واتتهى النساء الثلاث فى ببت « أنينى » من تناول العشاء ؛ وحمل الخادم الصخير 

د بكارى » أدوات الائدة . وتحاملت الجدة والخالة واتجهتا إلى غرفة تومهما وهما 

"مئان من الشسخوخة الى أحنتظهر بها -أما «نبنى » ققد ذهبت إلى حجرة الاستقبال 
..وجلستعل الأريكةوسرحتف الالو أ خذت تنظر أمامها بنظرات زائغة. كانت مط 
بها هوهى على الأريكة» كتب حمل عناوينملتهبة مفعمة بالعاتى من بينها :«ليلتاذمن 

النشوة » و « عشيق لللة واحدة » و «آلحة الشعر الحولية » تلك الروايات الى 

. يتناس كتايها : د مارو ء و ه روتسار عو « قرلين ءفى الغالاةفىالإبباحة والسخرية 
بكل شىء . إن « ذنى » مستغرقة فى الأحلام لا فى القراءة وكانت ترتسم على اها 

غارة ابتسامة خاطفة وتارة أجرىسمات الجد عتدما بلس الشك بناحصدروحهها القلقة. 


لفد ذاقت « نيئى ء من قبل معنى الشك إذ علا جارعم | السابعة أن لاثى 
مؤكد فى عالم الحب . 
كنا تود أن تعنع أتفسنا بأنتائي حب صادتا لأول حن 66 أليى كذلك نادنيى»؟ 


-ولكن وأ أسفاه ! فهناك ماض ماثل أمامنا ددذلك السراب . كنتتبلغينالخامسة 
عشمرة عندما أحبيت حاويشا ‏ آء ! أما ذلك الغاب ققد أحبيته حا حقيقا . كنت 


لفان 


خارحة توك من الدير علا رأسك أفككر منمتة » وكنث تجبلين كل ثىء عن 
حاجات الجسد وعن الدنى » وقد 'مكن الجاويش الصغير من غوايتك ثم رحل 


ول يمد . 


ثم بلغت الثانيةوالعشرين من عمرك ولم يعدفى استطاعتك أن تمى » قفد تراكات 
ألوان من خيبة الأمل فوق قلبك . وليس الذنب ذنيك فى حقيقة الأمر إن كنت لم 
مكافق على إخلاصك بعلاقة جادة محقق آمالك . 

وفتحت « نينى » صفحات كتاب, آلمة الشعر الجولية » وشرعت تقرأ . وبدأت 
النشوة تتسرب إلى كانها كنهر أغرق ذ كرياتها قى النسيان. وتفتحت عيتاها وأخذتا 
تلمعان كا أخد جفناها يرتعشان فى عصة ظاهرة » وشعر كنانها مخدر لذيذ. ونيضت 
-ومدت قراعيها وتثاءيت طويلا » لوبلا جدآ » ثم توجهت إلى غرقةنومها التي نسقت 
على عط حيرةٌ استقبال صغيرة عا فيها من وسائد لنة ملقاة على الأرضة الخشبية ٠‏ 
وتذّكرت شيئا ولذا عادت أدراجها إلىمحجرة الاستقبال والنتقطت بعض السكتب » ثم 
تحت حوانالخور وأخرجت زجاجة من بيد ال «يورتوء » وأفرغت فيجوفها ثلاث 
كتون صغيرة الواحدة تلو الأخرى . واستحوذ على كائها إحساس ممنان لا أول 
ل ولا آآخر . وشعرت برغيات الجسد » ولكن للااسف لم يكن هناك رفيق عكن 
أن ستجبب لعروضها السحة . إ نكل ماحصطها : الحجرة والأريكة واللوحات» 
"قد أصبح يتحرك فى ذلك الإطار الشاعرى . واستلقت برفق على الأريكة وأغلقت 
عبنيها وأبعدت الكتاب وأخذت تسترجع مخالها مشاهد ولحظات من الحب عاشتها 
.من قبل واستمتعت فيها إلى أقصى حد . 

وق اليوم التالى » بعد تلك الحقلة الماجنة التى أقامتها لنفسها » بعيدا عن أغين 
الفضوليين ؛ وصلت ه تبنى » إلى الكت شاحبة الوجه نحبط بسنها هالة سوداء . 

وقال « مارتينوء الدى عرف محسك إقامته اريس تأثير ملك الليالى للاجنة » ولم 
.يكن فى مقدوره أن يتجاهل ممنى علامات الإرهاق الى كانت ترتسم على الخلاسية : 


بدو أنك متعبة جداً هذا الصباح يا[ نسة « ننى » . 
نعم إتى مثعبة جد هذا الصباج . لم أتخلص من تلك المادة الفييحة ‏ 
-وأعتى يها القراءة طوال الليل -- الق تسيب لى أرقا مؤلاً . 


عيبم 


د إقاهذا فت خطيديا؟ تند + فأيت 5100 إن السهر 
الطويل يوئر قي جبال الفتيات ., لاق ريا 
ا ا 0 
فإن حب الدراسة يسيطر على حيانى ٠‏ لقد تصوروا إمكان القضاء على هذه النزعة: 
إعراجى عن اأدرنة وأا بلسنة الاي ولتكن تمر يع هذا اعم من تاي .. 
إن حبى للكتتٍ يوق حتى لارجال . 


وقد جعلت « تنى » عبارتها هده تمترن بابتسامة عرضة وعى تنظن إل. 


و ماركينو ». 
وسألها ‏ بيران » : 


ول 57ب 110 
إنى أقرأ كل ثىء . ولكن ما يستهونى 1 كثر من غيره هو الكتب ا 
ظهرت فى بداية العصر الكلاسى » وبعض مؤلفات ١‏ بوالوء17؟ ولا سما « فن 
الثعر » . 
أجاب د مارتيئو » ساخراً وهولا بزال منكياً على أوراقه : 
إنه أفضل ما عكن أن نقرأه قبل النوم .- ْ 
إنى أحب كذلك « راسين » وأنا أحفظ له عن ظور قلب مائق يبت شعر 
أوثلامائة .00 | 
أما «كورني » فهو يبدو لى على المكس جامدآ عدرسته تلك الى تنادى. 
يسم النفس - 
ونا اله قوم تروف وناك انا تنه 
إلى شديدة الإتجاب .ها وقراءتهما تلذ لى:- 
وهل قرآت « دائق » و « ماكيافيل » ؟ 
نعم « دانق » ذلك الثائر محزب ال « جيروندان » . يا لبلاغته ! . 


1 من" أشبر شنزاء السكلاشيكية وهو الى استخلض مبادى* هذه للدرسة من 
أعمال معاصريه من الكتاب والشمناء.ودؤتها فى كتاباته ولا'سيا فى « قن الشعر » ٠‏ 


ْ ويام 

و وما كاقيل »؟ 

وهو يدوره فظيع فإن له فنا يآ واونآ خاصاً به 

أرى يا نس أنك تعرفين الكناب الكلاسيك كل المرفة ولمكنى أدهش 
“تفضيلك إياءم على كتاب الدرسة الرومانسية الذين تنموا مع ذلك بالفضلة 
«والطيعة والحب . 

أوه ؛ الك أحب لمتكي كذلك » ب إنى مولة بم 

د | 

لوال ل 50207 
إنْ كثر ما يعجبنى فيه تغنيه فى شمره بالحب 7" . 

وفى تلك اللحظة سمع ثقر على الياب وقال « مارتنو » : 

إدخل . 

ودخل رجحل أسود أنيق حسن الحندام 0 بعد أن انحى امحناءة خفيفة:: 
:نى « ندياى ماتار » بالأشغال العاية . لد جثت ا سيدى لأقدم لك خطة التنقد 
الي أعددناها 0 

ونهض « مارتينو » وشد على يد الرجل » وطلب منه أن مجلس »2 مم شترع 
الرجلان ينحصان الخطة . ونظرت « نبت ؛ إلى كل هذا ياستياء ثم أشارت إلى 
< بيران » إشارة لها مغزى وأخذت تضحك سسرآ » ثم سحبت [لتها الكاتبة إلبيا 
وبدأت تكتب عليها بعصية . ْ 

وفتح باب فى صدر الحجرة يعنف » وظهبر المدير » وكان محتمن الوجه وقال : 

لفد آن الوقت لتبدئى فى العمل يا آنسة « ميرل» . ها أنت هنا منذ نصف 


ا © شرف إلى اقرن 
الثامن عشر فضلا عن آنه لم يكن شاعراً بل كاناً لبس فق إنناجه ما يى . 


(0) « مونشكيو » ا عل ليبس بالشاعر وإما و كاب فلسوف”. ' 


ساعة ولم تفمى شيئاً إلا الثرئرة . وأتا أذ كرك أننا لم نعينك هنا للتسلية والحديث .- 
وتذ كرى جدا أن من السيل علينا أن بحد حلا لهذا » وأرجو ألا تنى هذا . 
إن الدير. » الذى دأب على معاملة الخلاسية بفسوة » لا يفوت أية فرصة ليؤنها: 
على أخطائها » وهو فى حديثه إليها يتعمد أن تسكون لحسيته مشيمة بالازدراء ‏ 


وشعرت « نيى » بالحجل إذ أنبها رئيسها فى حضرة رحل أسود ونظرت إلى. 
« يران 6 يطريقة تدعو إلى الرئاء فعبر:ؤجهها عن ممنى غامض ومضيحك معآ 
كن يريد أن يضحك ويبى فى تفس الوقت . 

: واتهى السيد للبعوث من « الأشغال ا الرجل الأديض». 
ققد اتفتا على جميع النتقاط وعلى خطة التتفيد الى تتحثى عام مع الشروع الذى. 
أعده مكتب « المشاريع النهرية ه . 


وشد الرجل الأسود على بد « مارتنو » » وخرج بعد أن حيا الآخرين بأدب. 
جم إذ قال : « إلى اللقاء ياآنسة » إلى اللقاء يا سيدى » . ش 

وعجرد أن خرج كفت الخلاسة عن الدق على 1 انها وأسرعت تقول رأيها ق. 
الرجل الأسود الذى دعى أنه حاسب الأشغال العامة » وقالت رأها هذأ السمرعة. 
خشية أن يظهر الدير من جديد فبوجه ليها ألفاظا جارحة وقالت : 

هل رأيمَا كيف أراد ذلك الأسود أن دو ذا أهمة » وبأية لحمجة رسمة. 
قدم نفسه ؟ إنهم نيعا سواء ؛ قبمجرد أن ياموا يعض الكلمات الفرنسية علوّهم 
العرور بطريقة لا تطاق - 

وأجابها « مارتينو » بلبجة يريد أن مقف بها من حدة هده الألفاظ ء بقوله+ 

- ولكن يا آنسة م لا تكونى قاسية فى حكك هكذا . يدو لى أن هذا 
الأسود مهذب ولا غبار على تصرقه . 

آه * مهذب ... أتظن ذلك ؟ لبس عند فؤلاء الناس إلا الطلاء قط 
ليست أديهم أبة تربية. وسوف أفص عليكها قصة صغيرة ستقنسمكا بأ على صواب . 


وى امح اليصر شرءت تمص عليهما قصبها ااصغيرة . 

فاك إنها كانت في جنل ساعر ا يقر مجلس العام... قتقدم منها «زنجى: وطلب 
إلبها أن تراقصه » وكان « زمحآ » أنقاً يرتدى بذلة المهرة ذات القلانات الخريرية 
-وقد رفصت مراقصته بإباء وثعم ولشد ما كانت دهشتها فى اليوم التالى.عندما لحت 
نفس هذا الز نجى يرتدى ملاس عزقة قدرة وكأنه حداد تعمل فى إحدى «الورش». 

وأضافت « ننى » : أمكن أن تنم بعد ذلك بأنهم حسنو الثربية ؟ وهز 
و مارتنوء رأسه وانكب من جديد على أوراقه ‏ لقد بدأت هذه الخلاسة تشعره 
اباتمتزاز شديد ‏ 

فد نسيت «نبتى » أن تذكر أنها عرفت - فيمن عرفت من العشاق ‏ 
رجلا أيض يعمل فى ميكانبكة الكهر باء كثيراآ ما كان يأتى ليصحبها مرتديا 
« عفريتة » قذرة لا تنسم بأية أناقة . وهى تجهل فوق ذلك أن ارتداء زى العمل 
«القذر بعد ارتداء لياس السهرة الأنيق ليست له أية علاقة محسن الترية . 

ومألها بيران 1 الذى دأب على إغاظة الخلاسة : 

أخيرينى يا آنسة» هل تقبلين رجلا أسود زوج لك إذا ما طلب بدك ؟ 

وأجاته : إنك تهيننى يا سيد « بيران » . أعكن أن أقبل أنا رجلا زتجياً ؟ 

تم استأنفت دتها على الآلة الكاتبة حتى لا تلفت نظر الرئيس إليها . وقال 
د يران » بساطة : 

إنك عفطفة فى هذا » فأنا أعرف كثيرين من السود يتمتعون بالكثير من 
«الفضائل » وهم عليدرجة عالية من التعلم » ويتمتمون مرا كز طبة : من أطباء إلى 
ععامين وضاط 255 

أنالا أنكر ذلك ولكن إذا ما تعمقت فى دراسة أخلاقهم وجدت فيهم 
عميقاً ورثوه عن أجدادهم من شأنه أن يعوقهم داكا عن التجاوب مع ما 


ضيه ظروف اللضارة . 


ومع ذلك فهناك عدد منهم قد تزوجوا نساء من السشس ؛ وقد أثنتت التجربة 


ريام 
أنهم يتمتمون بنفس صفات الرجل الأيض .. لان ما رأيك.ق تلك الزسيففه 
الختلطة ؟ ا : 
- أعتقد أن تا الزيات سخقة » بل هى منقرة . 

أثرين هذا حقاً ؟ 

ا نعم إنها سخيفة ومتفرة 5 وأنا لا كن عليك أنى قى كل مره صادفت. 
فيها رجلا أسود متزوجآ من امرأة نيضاء شعرت بالاثعئزاز . 

ونهنا قآل : د ماردبم تو غ“موضحاً : 

فملا » هناك أشاء تذكرنا بأصلتا - أو عى تعلق به تسبب لنا رؤياهة 
0 

7< ولم تمهم « نيق » منتى عبازته 'وأضافت : 
0 نعم » لأشك فى هذا » وى زأى أنه مجب أن يروج البيض من أمثالهم من. 
البيض والسود من أمتاللهم من السود . 

وهنا قال « ب الل 

حاك لك امه مغل الا كر نعالاءن شمن ماقيو باللان.. 

أولم تخدش هذه العبارة « ثينى » التى نسيت أنها خلاسية . وأدارت 1 لها الكاتة 
وأنكيث ءا فل العيل من خذيد . 

إن « نين » عل أى حال من هذه الفصيلة من البشر السماة ب « قهوة باللان » 
وإن كان لوتها ععل: إلى 'الساض »ع أو قل إن اللين فى الها قد امتص لون العهوة. 
بشكل وأضم ؛ أو هو قد استوعبه إذ أرادت الظبيعة عسجزاتها أن نكون « نينى » 
شقراء » وأن تكون عيناها زرقاوين » وه علامات واحة على أتتائها إلى أهل. 
الثمال » ذلك الجنس الجتاز . وحاو لما أن تق هذه الحقيقة فى كل مجال » إن 
عيقيها واسم عاقتها قضناتها فى مكان ما على + تريطة العالم ربماكان أقرب إلى القطن. 
منه إلى خط الاستواء . 


ومع ذلك فهناك ثلاثة أشياء تربطها بالرغم منها يأرض إفريقيا الى تتسكر لما 


كيام 


بكل قؤاها:أؤلا أنتها الأفطس ذو الفتحاتالعريضة ؛ ثمشفتاها الفليظتان الشرهتان » 
0 فى السير التهادية الرشيقة: الى" تحاول أن باك بش هه 
0 
فنا 0 
إن مدينة « سان لوى ء» هى عاحعة الخلاسات » فى عالهن الحدود الذى بين 
«من لاله قرنسا الجيلة الرقيقة » ذلك اليد الجبل الذى فتقدنه » أو هو وطتهم 
للفقود . ١‏ 
وعنصر الخلاسيين عدينة « سان لوى» .تمير بوضوح عن عنصر الزخوج » 
البكأتهم مستوطنون من جنس أرستقراطى أن عليه الدهر » فلقد دأبوا على التعالمى 
على الزنوج الذين محيطون بهم . 
بل هناك أيضاً بين الخلاسيين أنفسيم فواصل ظاهرة . إن ماعيز بين البعشس 
-والعض الآخر ليس ققط الألقاب العريقة » سواءكانت صحيحة أو مزيفة » ولكن 
.هناك أيضاً ‏ وهذا هو الأمم ‏ لون بشسرتهم واسم العائلة الذى يتباهى به صاحبه إذ 
بحمله.عن جد أيض قد يكون من رجال القضاء أو ضابطا أو تاجراً كيرا . 
ولكن هناك رغية ادى الخلاسيات فى أن عزن بوضوح بين ثلات 5-7 
طبقة الخلاسات من الفئة الأولى ويشرتهن تكاد تكون يضاءء وهن برفضن 
أن يعتيرن أتفسهن من الخلطات » وهمهن الوحيد وشاغلهن الشاغل هو أن يتشبون 
بنساء قرنما » ولذا تراهن يعنين سونهن فى مغالاة ونوفرن قها كل أساب أاراحةه 
-والظهر اللائق » بل إنهن فى"كثير من الأحبان يتيرن أتفسهن من بنات الأسى 
اللكبرة وتصورن أنهن أرق من ع النساء البيش اللاتى يهجرث ن أوطانون ٠‏ 


. أما الخلاسات من الفئة الثانة فهن أكثر سمرة » وإن كن مدعيات كإخوتهن 
.من الفئة الأولى.. وهن يشعرن أن نساء تلك الفئة تعالين عليين وأن هذا التعالى 
لاييروه إلا فرق طفيف فى لون الشيرة » ولذا تراهن يشعرن نحو تلك الفة 
بكراهة شديدة » ويتحين الفرص لعيرن عن هذه الكراهة . 


والملاسات من الفثين الأولى والثانة يشعرن بنفس الاحتقار تحو السود 
:أو الخلاسين . ومن بين' هؤلاء الخلاسين محد مع ذلك أشخاصاً لا لون عنين 


م 


يياضاً ٠‏ أأخوة لمن أو من أبناء عمومتهن» وكثير؟ مايكونون مثقفين ويشغلوزمرا كز 
مرموقة ولكن .هاتين الفتتين من الخلاسيات لا مجدان فى هذا النوع من الرجال 
ما يعكن أن يرضى غرورها الطائش . إن مايازم الواحدة منبن هو رجل أبيض ولا 
شىء سواه 35 

أما مشلاسيات الفثة الثاثة فهن متلن أدلى طبقة من الخلاسيات . إن مركز 
آبائهن الاستهاعى ولون بشرتهن القاتم لا يتناسيان مع عط الحياة الأورية المقيقية» 
ولدا تراهن يعشن بين هذين الجتممين النفصلين أى عزجن بين هانين النظرتين. 
الختلفتين للحياة اللترن يتميز هما جتمع الببغى ومجتمع السود ٠‏ , 

وعلى هامش تلك الفئات الثلاث نجب أن نذا كر بض الخلاسات من شق 
الألوان » خلاسيات خرجن عن الفطيع » يوثمن شفاهن السفلى بنقطة سوداء» ' 
تفعل الزنجيات ٠‏ ويقصصن شمورهن على طريقة أهل البلاد الأصليين و عضغن- وهن, 
يسرن قى الشارع ‏ للسواك بكل تفاخر » وهو عود من نبات لين يجعل الأسنات. 


| إنه مشهد ععب جذاب يستهويك عا فيه من أجتاس ومن ألوان مختلفة للشرة 
ومن أشكال من اليزين ومن أنواع مختلفة من الاذية . إنه عالم عجيب تسوده آلوان 
من التعصب والتتافس الخقى ومن الأحقاد التى ليس هناك ما يررها ٠.‏ 
إن مصير الخلاسيات ق الفثتين الأولى والثانية جدير بآن ثير اهتام العام من. 
الوجهة النفسية . لقد شبت الخلاسيات يفكرة أن زنوج ٠‏ سان لوى » كانوا قماسبق, 
من الرمان عبيداآ وهن يرين أنه » بالرغم من إلغاء الرق ومن اليهود التى بذلت في. 
سيل محقيق الديمقراطية وللساواة بين الأجناس والطبقات » لاعكنهن أن يتنازلن إلى 
حد اعتبار السود فى تفس مرتتتهن ٠‏ وهناك الجدات والخالات السنات اللانى عثلن. 
المقلية القدعة » يحافظن على التقاليد البالية ويداقعن عنها + إنهنمتعصبات بشكل أحمى 
لكل ماتعلق بالأمور الدينية والاجتاعية البالة » وهن مصرات على أن يقهدن 
حيداتهن مر أمثال « نبنى » و « مادو» ومن كن قى مثل <التهن » إلى. 
شاطى" الأمان . 


واذا فإن حلاسيات « سان لوى » يمتيرن نشازاً فى ذلك الجتمع الذى يعيش فيه 


اذه 


الببض والسود حماة طية » دون سام ترجا »كل فى الإطار الذى يقتاأسيه 
مع تقالده .. 

إن معرفتهم باللاة البورجوازية ضثلة ؛ أى قل عا سمى بنمط الحياة اراقيه4 
ولكنهن متمسكات بهذا القليل ولا يفرطن فيه وكل هفوة تصدر عن رجل أسود 
تثيرهن فيصرخن من شدة اثئزازحن ٠‏ 

' وهناك عبارة ا تارنب دري : « إن 
كذا مظهره أنق » فتان مثلا: 

إن مظهر هذه القبعة أنيق ٠٠‏ أوتلك الصديرية مظيرها أنيق . . أو هذا 
العطف مظهره أنق .. 

إنبن فى صراع دائم مع همس وطبيعة بلدهن التى تدفع بالمرء إلى الشعوربالسام 
والحزن 1 كثر جما تدفمه إلى الشعور بالبهجة وإلى السير بنشاط . ولذا فبناك ظاهرة. 
لاقنة النظر وهى أنهن تعمدك دامآ التظاهر بالنشاط وهو نثاط منتمل. 
ملتحوظ ٠‏ 

وما يثير الدهشة خفة حركاتهن ودأبهن على الحركة فى ذلك الإطار الإفركّى. 
الذى..بحث على التراخى . 

: وقلة منهن زرن بارس ولكنهن جيعاً يتغنين يسحرحى ١‏ الشانزليرَيه » وجياله 
ال د تر وكاديرو » وعجائب ال « توطرى » ٠‏ وعندما سكرهن تهرك إلها 
يتكلمن عن قرب عودتهن إلى فرنسا ٠‏ | 

وحذار أن تسألن أن يتكلمن لغة ال « أولوف ء ( لغة البلاد الأصلة ولغة. 
أجدادهن الزتوج ) فهن لايتكلمن إلا الفرنسية ‏ ورعا تحدثن بالإنجليزية ‏ لأن 
اللغة الانجليزية لمّة يتكلمها التعدينون ولآن لها د مظهراً أنقاً » ٠‏ وهن على أى 
حال يتكلمن الفرنسية بسرعة وحماسة ويضفين عليها لونآً تحصدهن عليه أكثر 
البارسيات تعصياً » وهن متعطشات لكل العمارات والمحسنات اللفظة الجديدة الق, 
قصاغ بارس » ينطقن بها بلثغة من بين شفاههن الغليظة » ولكنون يضفن إليها 
بالرغم منهن بعض الرخامة تفصح عن حرارة الرنوج وذلك العطر الذى فوح من 


لغتهم الأصلية + 


ورم 


وإن ماعجزت اعنه الطمسعة لتعوضه الساحيق .. بالسحر الساجيق ويا لقدرتها 
على التسش ! الخلاسيات سرفئ ف طلاء وجوههن وأعناقهن بالمساحيق:» تلك 
“التق رعا استعملتها الأورببات ليزدن من بهاء بياضهن الطبيعى ٠.‏ 

ؤهن من أزيدة لما مين من قل الأوريذناقين بتعين ب تإنعؤلا 
الأورسين يعتبرونهن فى أغلب الأحيان عخلوقات مسلية ترفه عنهم » عتلوقات لاتنتمى 
:إلى أى بيئة - لا زئجحة ولا أورمة ‏ ولذا لا:تستأهل احترامهم . كل ثىء فى 
نظرهن ظريف إذا ماصدر عن الرجل الأبيض : كالتظاهر بالصفع أو الركل - 
بقى ذلك فى حيز التظاهر لا التنفيذ - نعم كل هذاظريف » لون من ألوان الدطابة . 
«وأنلك هى الطريقة الى يفصح بهاالرجل الأيض عن بهسبته وعن استلطائه اق ْ 
.محبها » لتلك الى يألف عشرتها . 


إن اخلاسيات يقرقرن كاليام يعبرن .عن سعادتهن ونشوتهن إزاء تلك الدعابات ش 
"اللسخيقة لا ا موسي تسيروقح 


إن « دران » أقل عبقآ فى تقكيرء وأقلشرودآ من صديقه وزميله مارتينو» . 
“وهو لا يِأَحْدّ أبد؟ أحاديث « تننى » النافهة وحركاتها القثلية مأخذ الجد » ونحاو له 
أنيغيظها وأن يدفعها إلى أن تكلم كالبيغا وإلى قول حماقات أوسخافات ثير الضحك 
والسحرية: : 


د عد عد ا 


0 توالت الأشهر: قتراير ومارس وإبريل . ٠‏ مرت الأيام تلو الأيام دون أن يطر 
أى جديد على حياة الحلاسية «نننى » . إن نفس القلق يستحوذ علها فبحدوبها إلى 
.إرهاق أعصايها وعضلاتها » واليأس الذىاستولى عليها إعا يدفمها - عندما تكون 
-وحيدة أثناء اللدل-إلى الاستمرار فى تلكا لطلفلات الماحنة الوتقيمها » وال قتزدوج 
فيها نفسها لكى تحصل على مايقدمه لما خيالها الخصب من لندات . 


ولم يطرأ جديد كذلك على «الفاولات الهرية قفد بقى الرئيس على ماهو عليه 
٠من‏ حدة الطبع والخشونة » لا يتهاون فيا يتعلق بنشاط موظفيه وإتتاجهم .ل تغير 


مم 


0 لاه 
لا تضن « « ستى » ببعض التعلهات الصاحبة بعد حر رووحة . 


لفد نوالت الأشهر : قعراير ومارس وإبريل ... وطرأت على الطقس برودة. 
كيرودة شهر ديسمير وإن مخلتها أيا م حارةهب فيها ريع شديدة يسمها أهل البلاد. 
ده مبويوء . وكانت النساء اللاتى بيحئن ي اعرعة ماود لدنة ٠‏ سان لوى » 
حاملات إلها شن ألوان الأ كولات التى تتتقر إلها تقشعر أبدانهن من شدة البرده 
وهن يرن جسر ١‏ فايدهرب , «وتهب الريع الشديدة التئتأقى من الثمال فى اللساء 
من فاحمة < جوهوماع ٠.‏ انتّى تمر تمر امتدداً للسهول الوريتانة الى محد القرى 
القامة على لسان « بربارى » سلسلة من كثبان الرمال التحرك . إن تلك الرعم 
كالثاج تنفخ ثاب المارة ا لبو ل روانم يعسكون عن عادتهم 
فى السير يتراخ وفى شرود حالم . 

أماه تينى» قبي تذهب إلى لكب فى ثيابمفتوحة عند الصدر ققد كادوها عن. 
قسوة البردفى فرنسا وعن الجليد الذى يتساقط هناك :.. وما دامت هى سليلة أهل 
الثمال فإِنَ مثل هذا البرد الذى يسود ه سان لوىء لا عكن أن يؤثر فيها . إن تلك. 
ل 


ورت الأشهر : فراير ومارس وإبريل ...وقد لور لاما صداقة الرجلين 

الأيضين 00 يهريون ‏ رباعتهم 5-6 : 
الآحاد إلى الريف تاركين وراءهم للدينة التىتستغرق فى سباتها اليق ٠‏ وقد تعوحوا 
الذهاب إلى مكان متعزل صغير »يشبهالواحات الوارفة ححث الحواء العليل »من قلك. 
الواحاتالتى يصادفها للرء أحيانا على ضفتى نهر السنغال . وهم يقضون هناك يوماً 
سعيداً ناولون قه به طعامهم على الأعشاب وعارسون ألوان الرياضة كالسباق 2 
متجردون من أيابهم ثم يعقب ذلك سقوطهم الصحوب بالضعكات العصبية وبالعناق . 

وبعد ذلك يشعرون .بإرهاق وينغفممون. فى شرود حالم ... ثم يعودون فى الساء 


وقد أحسوا بالتحرر من كل قبد ... 
إن ألوان التسلية عدينة « سان لوي » تقتصر على الذهاب إلى السينا والتردد. 


ني 


على لأراق ص أو على قضاء بعض السهرات فى أماكن خاصة .وهوءةضون تلكالسهرات 
يعتزل « مارتينو » و « بيران »الصغيرالذى يقع على ضفةالفرع الكبير للنهر .و برنامج 
.سهرتهم يشمل عادة تتاول الطعام واحتساء الشميانيا والزقص فى إحدىالغرف ثم: 
التقاط الصور وهم عرايا .-. ومايعقب هذا ... 


إن تمس إفريقيا نشعر المرء بالضيق ؛ والضيق قد يصببه بالضير الذى يدقم 
بدوره إلى الإفراط فى احتساء للشروبات الروحة وتناول الخدرات » وإلى تمارسة 
ألوان الحب وهى أحاسيس تدقع بالناس إلى التغاضى عن قناع التقاليد . ش 


إن البيض الدين يفدون إلى الستعمزة » لا سما إنكانوا عزاباً » إعا بشعرون 
يوحدة قاتلة » ولذا تحدم يعجزون عن مقاومة بعض ألوان الإغراء . ولامكننا أن 
منؤاخذهم على تناسيهمللمهمة النيلة التجاءوامن بلادهم من أجلها » ألا وهى الهوض 
.هذه البلاد الستعمرة ) فإنهم يصادقون دائماً فى طريقهم خلاسيات صغيرات بمشوقات 
القوام ومغريات لايتمنين شيثئا مثلما يمني نأن عنحنهم أتفسون . إن العدل - وأعى 
به حج الر أى العام - يستوجب أن نعذر هؤلاء الاستعماريين الشبان » أمثال 
:< مارتينو » وه بيران» اللذين صادقا ذات يوم فتاتين ألقيتا بنفسيهما ببنأحضانهما. 


وعلى أى حال فإن ساوك الشايين قد أصبح بعد وقت قليل موضوع الساعة عدينة 
« سان لوى » وأخذ الميع يتناقشون فيه وحلقون عليه بش الطرق » وأا ذعبت 
.فى الشارب » وأثناء الدعوات » كنت ترى الألسن تاوك سيرتهما . كانت أوساط 
البيض ترى فى ظهو رهما علاننة مع الزنمجيات تصرقاً غير لائق يتنافى مع كل مظاهر 
الترفع التى نستوجبها هببة للستعمر . ولقد دأب فى الفترة الأخيرة رجال الإدارة 
من المزمتين الذين ندافعون عن هببة الاستعمار الفرنشيى ‏ فى الحفلات ال محتسون 
غيها كوس «1١‏ كوكتيل » و « الويسكىعء ‏ على أن يضيقوا فى كل مساء إلى 
السكية التىكانوا قد اعتادوا تعاطيها كأسين ,غرقون فيهما أحزانهم يسببتلكالعلاقات 
الفاضحة التى تسىء إلى بلادثم . 

وقد استاء د بيران » و «١‏ مارئنوء يدورها » بعد أن علما بأمر استهجان 


البيض لنصرفهما . 


وكان « سيران » يعلق على ذلك يقوله فى لحجة مستاءة : 


عم؟ 


« فم يدسون أنوفهم ؟ أمحن أول من أغرى من الفرنسين خلاسيات مثل, 
«نينى » ؟إن تصرفنا ‏ على عكس ذلك اما - أفضل من تصرفهم » ققد 
قطعنا شوطا لم نضاجع مثلهم فيه زنجيات قذرات من السود » وليست مثيلات « نيى »> 
من تلاك الفئة ‏ ولو أن قرنسا طردت من هنا كل البيض الذين ضاجعوا زنحات أو 
عغخلطات » لا وجدنا هنا فتبات كد ننى » أو « مادو» فلسن فى حتيقة الأمر إلا 
تتاجا ذلك الاتصال بين الفرنسيين والزتوج » لاشك فى هذا » . 


ومرت الأشهر : فبراير ومارس وإبريل ... و بالرغم من تلك السيرة وتفاصيلها 
الت كانت تاوكها الألسنة وال لاتنتهى » فإن حياة الأوريين-ب «سان لوى,استمرته 
فى ظاهرها وكأن شيئاً لم يحدث » ذلك لأن اليض الذين يعيشون ف الستعمرات 
بارعون فى التستر على الفضاع . . إنهمبارعون فىتوجيه الضر بات وفى تلقيها فى هدوء 
تام ٠‏ وهم يرضخون جميمآ 5 لبدأ وجوب إخناء كل ما من شأنه القليل مرل هسة 
المستعم ربن ٠‏ واأسفاه 51 من الفضام براها الرجل الود و و إلا إن 
يراها » اللهم إلا إذاكات أعمى . ولطالما رأى الرجل الأسود ‏ الذى بتهموته 
بالخرق » وبالنالى بالعجز عن التفكير ‏ أشياء سجلها وتذرع بالصمت . 

لد تأهب النادى المدنى لإقامة حفل ساهر عناسية قرب حاول عيد الفصح . 
وبدأت « ننى »وه مادو » منذ أول شهر إيريل نستعدان له بدورها وها لاتكلمان. 
صباح مساء إلا عن ذلك المفل الراقص وعن زينهما ٠‏ 

قالت١‏ نت » : تصورى أن حذائى لم إيصل بعد مع ألى أوصت عله منذ شهر 
فراير وطلبت أن يرسل بالطائرة ! 

وأجابت « مادو » : وثوبى ! إنلم يصلنى فلن أذهب إلى النادى . لاعكن 
أن أذهب إلى النادى كوب ارتدته فى حفل أول ناير٠‏ 7 

هذ| مديهى ٠‏ 

إن عيد الفصح يمع فى الثاتى والعشرين من إبريل وكل الخلاسيات ينتظرنه 
بفارغ الصير ٠.‏ وأنت ترى فى الشوارع حاعات تترثر وتتناجى 5 تفعل التصائير 
عند اقتراب الر بيع ٠‏ 

0-0 مع من ستذهبان إلى الحقل الراقص ؟ اللا عو روه 
ودسران.. 


م 


2 وحن ستصحب «١‏ مارشان » و « بركان » ٠‏ 

ثم تتوالى الأيام » ثم يصل القطار والطائرةمحملان الأثواب والأحذية والجوارب 
والأحزمة والقبعات ...٠‏ 

د 00 

لقد حل عبدالفصم فى نهاية فترة الصوم. إن اليوم رائع يحملشق الوعودوالآمال 
+النسية إلى الأتقياء الذين اتبعوا طواله ماأوصت به الكنيسة . كانت الشمسساطعة 
بسامة شأنها حكتأن الناس ولللائكة الذين تأهوا للاحتفال يذلك العيد اليد . 
إن التواقيس الت أحضرت من وما تدق منذ الصباح : الجو معيق بذ كريات من 
تار عن القديسين » مشيع بأشياء تهفو النفوس إلى رؤيتها » ولمل النفوس علة بشعور 
خق نزيده عمقاً أصوات النواقيس ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة كانت الكنيسة قد امتلاأت بالناس.لقد جاء الؤمنون من كل 
صوب رجالا ونساء وأطفالا من كل لون يرتدون ثاب العد » البعض منهم بدافم 
مى إعانه العميق وجاء الآخرون لجرد القيام بواجب تفرضه التقاليد ٠‏ بل هناك نفر 
أتى جرد التباهى بتفصيل ثيابهم الرائعة » الت أتوا مها من مكان آآخر غير مديئة«سان 
لوى » . وهذا النفر من الناس ,تجمع ويف عند مدخل الكنيسة لجرد الثرثرة - 


وجاءت ١‏ نتى » .كانت ترتدى ثوبآ جديداً قاشه وتفصيله يتمشيان مع أحدث 
الأزياء ٠‏ وكانت ترتدى قفازين أيضين وتنتعل حذاء من ١‏ اللاميه »فمى اللون» 
وتضع على رأسها قبعة صغيرة أنيعة من طراز لم عرف بعد عدينة « سان لوى » » 
قبعة بدون حواف مجمع من حوطا شعرها المصبوغ باللون البنى الفامم . وهرولت 
صديقتها « مادو» للعاثها عجرد أرئ رآأئها . وتشادلت الفتاتان الاهنئة ودخلتا 
الكنسة مع . 

وعند خروج الناس بعد القداس ازدحم شارعه شواشر »الذى نحف بالكنيسة 
بالأثواب المتعددة الألوان الصارخة التى تسطع نحت أشعة الشمس . وانقسمت 
جمهرة الناس الى كانت منذ قليل تذوب داخل الكنيسة فى كتلة متحدة مجمع ينها 
مثل على موحد ... إلى مجمعات صغيرة تشبه الجزر فى هذا الحضم الزاخر» جمناعات 
مجمع ينها الطبققة الاجتاعية أو التجانس الذى يقرب بين أفرادها . إن الناس الذين 


يق 


كانوا سواسية أمام الله لم يصبحوا كذلك جرد أن وجدوا أتفسهم بالشارع . رزعا 
كان علينا أن ننتظر ذلك اليوم الذىتحقق فيه جنة الخد المسمزةفتجمع الناس بألوانهم 
+وألجناسهم ومشاعرثم التتاينة . 
إن أم تلك الجاعات إعا هى جاعات الخلاسيات من الفتتين الأولى والثانة 
حت وام 0 ل ٠‏ وهناك أضاً جياعات 
ب إلى القاء عهذا الساء . 


وتنبال الدعوات : دعوة لتناول الشبراب عند ماس 6 »6 والعشاء عند فلان 
أأو علان . ولا تتمطع الزيارات طوال النهار ؛ ويشرب الجيع كثوس الشمبانيا فى 
فى دحت بعضهم البعض » أو يسكف على تناول الشراب بشراهة لا ممتى لما . إن 
“الإنسإن حب بطبمه :أن يعوض ثمن بلهظ لحظات التفوى والتضحيات الى يقوم 
ها لإزضاء الآلمة . وهو إذا ماكفر بالعيام والصلاة ‏ فى يوم واحد ‏ عن كل 
الذنوب الى ارتكبها طوال السنة » يعود إلى ارتكاب تلك الذنوب من جديد 
.مبغة ونشاط . 


وأخيرآ حل المساء وأغرق كل الزينات فى ظلال ليلة اختى فيها القمر وسكب 
-هدوءه ورتته المتناهية على كل مالى النفوس من نشوة ٠‏ 

:إنه لبدو وك أصوات أجهزة الحا والراديو تنبعث تلقائيا بفعل قوى خفية . 
«وكنت تسمع غنة البعيض وصرا البعض الآخر . وكانت تتخلل صوت الراديو القدى 
يذيع آخر الأثباء ومن بعدها ألحاناً من اللوسيق الكلاسكية » أصوات اليصاق 
بواازغطة . واكتست مدينة « سان لوى » بهحة اليد فالتوافذ مفتوحة على 
.مصاريعها وتنثق منها أضواء ساطعة وأتقام لأوسيقى ودق على الأيدى مماسة 
»وجنون وضككات متشنجة . 

ولا كانت البهجة معدية:فإن سكان البلكد من السود قد آقاموا بدورهم حفلات 
بقى أجائهم يدقون فبا الطبول وينشدون قصص .«ساندياى » الى منها هذء الأغنة : 


مم 
رحل « ساندياى » من « سان لوى » إلى «١‏ داكار » ب « ديال ديوب » . 


وأقبمت حلقات الرقص على رمال قرى السود الناءمة » تنخللها دقات الطبولالق. 
تدعو الناس إلى أن يلفوا ويدوروا حو لأنفسهم وهم لشمرون عن سيعاتهم وأحفاذهم, 
قتبدو أردافهم المحملة بمقود من اللؤلوٌ . 

إن « الساندياى » قد رحل ورعا لن سود أبداً ٠‏ والناس تتساءل كيف ترك. 
« ندار » ليذهب إلى « داكار » ب « ديال ديوب » . كل ما قله هو أنه دار حول 
نفسه لخملته أغنة خفيفة ق الفضاء » ولا سمعت أنة مدنة و داكار » الصغيرة تلك 
الأغنية التى تفصح عن معالى التشرد » شرعت ترقص وتدور حول نفسها عنوت. 
بوحى من الشيطان » تلك الرووح الشريرة التى توحى إلى البشر بالوان البهجة الق 
رلسعون إليها . 

أما فى الأوساط الأوربية فالجيع يتأهب للتوجه إلى هذه المفلة أو تلك ؛ قهناك. 
حفل راقص ب «التادى الدنى »6 وآخر ب « تادى ضاط الصف » وثالث ب « تادى. 
سان لوى ع . 

إن « التادى الدنى م نمع عدنة « سان لوى » تفسها بشارع « يوركيه 6. 
ومحظور دخوله على غير الأوريين:؛ قهو وسط مجمع كبار البرجوازيين بالستعمرة. 
من أطباء ومهندسين وكبار رجالالإدارة » بل ومن التجار والدرسين من البيض . 
والشرط الأساسى للانضمام إليه أن يكون العضو من البيض أو من الوظفين السود 
الذين يعملون بالجزر . ولا سمح للخلاسيان بالانضمام إلى عضويته وإن كان سمح 
لإخوتهم من. أمثال « نيتى »6 و « ريرى » و « لولو » و و نانا » و « نيت » 
أن محضروا إلبه بشرط أن يصحيهن رجال مض من أعضاء النادى وأن يكن نحت 
حماتهم إنه وسط مغلق ولكن بالمعنى العريض لتلك التسمية . 


أما « نادى ضباط الصف » فهو النادى الوحيد الذى يسمح فيه للبييض والسود. 
بأن مجتمعوا وأن يلهوا معآ وأن يتضاحكوا كا محدث بان الإخوة . ويجب أننذ كر" 
فى هذا العام أن العسكريين بالمستعمرات تقسم تصرفاتهم با لتواضغ والتفهم»وخىروح 
لانجدها لدى الطبقة البو رجوازيه الى تتمتع فى هذه الستعمرات بامتيازات لا توجد. 


ا 


.فى العاحعة الفرنسية نقسها » وهذأ على عكس ما بدعيه الناس من أن المعسكرين 
.ليست مهعتهم .كالبو رجوازيان المستعمرين ‏ أن ينشروا فى الستعمرات ميادى* 
:الحرية والإخاء بين الناس ... 

: إن « تادى صاط الصف » لا يقيل لعضويه إلا المسكريين » دون أى نز فى 
الجنس أو اللون ٠‏ وستطيع بعض السود من أصدقاء وأقارب الأعضاء حضور 
الفلات التى يَيمها النادى » وهم يقباون فيه بلا أى محفظ أو أية تفرقة » يقباون 
"فيه بوصقهم رجالا دون أى اعتدار آخر . 

والخلاسيات من الفتتين الأولى والثانية لا يذهين أبدا إلى ذلك النادى؛ زاعمات 

أنهن يتجنبنه إذ يصادفن فيه عدداً كبيراً من الزنوج ومن « الجاويشية » . 


أما « نادى سان لوى » الذى يمع بشارع « بير ديمون » فقد فكر فى إقامته 
بعض الستوطنين الخلصين الذى أدركوا مدى النفع الذى عكن نحقيقه بإقامة هذه 
الميثة التى يستطيع سكان البلاد الأصليون من التمدينين عن طريقها أن يليوا ما 
تستشعره تفوسهم من رغيات جديدة وتطلعات ‏ إن الشبان السود » هذه الفئة التى 
تلبس ١‏ القمصان النشأة وأربطة العنق » » إعا يهفون إلى أشياء غير الرقص على 
-دقات الطبول وتنيات القبثارات الإفريقية؛ يل إلى مراقصة الفتيات وتناول المشروبات 
الروحية الخفيفة » وحضور الندوات والحاضرات والْفلات الغثيلة . وشروط 


إن« تينى »عو د مادو ستذهيان إلى د اللادى المدى » دون الشعور وأى 
حرج » وستقابلان هناك رجالا مهذبين من البيض وسيدات من الجتمع الراق - 
«وسيدعوها الرجال للرقص ‏ إذ ليس هناك راقصات أ كثر إثارة والتصاقاً من 
الخلاسيات ‏ وسيدعوتهما كذلك إلى الشراب وإلى الإفراط فهء لستمعوا 
إلى ثرثرتهما وليتلهوا عا تقولانه من تفاهات » ورعا أيضآ لكى يدفعوها إلى القيام 


وصل إلى « نادى سان لوى » بعض الراقصان ويدأت الوسيقى تنبعث مرك 


بوم 
كنج الوك : رقصات اله رومبا » وال د ساميا». 
ورقصة «١‏ التامحو» الخالم . إنهم فائقو الأناقة فى شيابهم القاهة وياقاتهم وقصانهم, 
النشاة الى تعلوها ار د لس ري السوداء إشعور هم الى 
أحسنوا تصفيقها وأشبعوها بالدهون . أما السيدات والآنسات اللاىق كنت ترا 
حول الموائد » قفد كن بدورهن فائقات الأناقة حسنات المندام يضارعن فى ذلل. 
الخلاسيات من الفتتين الأولى والثانية . . وكن يشعرن قوق ذلك يأنمن فى جالمن ». 
قومط عرنن انف إتعين اق عرحن فيه دون شعور بأية عقد - و نت ترق. 
كذلك عض سكان الخزر من السود وقد فضلوا قضاء سهرتهم في ذلك التادى عن. 
التعرض فى النادى الآخر لسخرية البيض وكذلك توطيد الروابط ييتهم وبان أبناء 
جنسهم > ذلك انس الذى ا 5 الخالكة » أى فى. 
أوقات الحن الى عر عليهم جميعاً .. : 

كانت أول رقصة على نغيات الحا رقصة ال « رومبا» » تلك الرقصة الى. 
تستهوىالسنغالين وتشعرم بالحنين إلى أوطان بعيدة ليست كأوطانهم عام وإن كان 
شوقهم إلى رؤيتها وإلى موسيتاها الصاخية شديداً » قبندقعون فى الرقص حت ينحل. 
وسطهم وينال منهم الإعباء كل منال » فهى أنغام قشبه تلك الى كانت تصحب دق. 
الطبول بأخانها المتقطعة التى تستحوذ على انواس وعلى الشاعر » وال كان يرقص. 
عليها أجدادهم الأعدون . 

إن رقص ال « سجوين . وال ١‏ رومباء إنما تعتمدان على تناقض ملحوظ : 
العنق والرقة معآ : رقة ال , تاجو » البطىء الذى جاءوا به من بلاد البحر الأيض 
التوسط » وعنف ال « بامبولا » الإفريقية التى تتميز با يصحيها من زفرات عنيقة. 
تدغدغ سلسلة ظهور الرجال عندما تناديهم غرائزهم نحت وطأة الليل والغابة . 
ورعا كانت رقصتا « السحوين » وال « روميا » عند من ايتدعوها مجرد تعبير غير 
إرادى عن حالة نفسية مبعثها الشنعور بالحنين إلى مسقط رءوسهم الذى تسطع فيه 
الشمس على الدوام والذى يكن حبهم له فى دمائهم ذاتها . وإن حنينهم هذا لا عكن. 
أن يعيروا عنه بأنغام عذبة رقبقة لأنه مشوب باون من الندم أو بذ كرى تسممه : 
ذكرى المنفى الاضطرارى . رقصتا ال د ببجوين » وال« رومبا ع هما التعبير 


كنا 


عن شىء وأحد هو تقبل كل ما هو أورى مع لفظ الرقص الأورفى ذاته والحضارة 


ع 3 
الأورسة ومه 


وآخْدْ الراقصون يندفعون إلى الخلية ويتتقاون فيها محركات رشقة بأردافهم على 
تهات تلك الوسيق « الآفرو أمريكية » الحانيية الى تغدغ -واسهم فيشعرون 
بالتعاس والتى تدفعهم دقما إلى الاستمر تعرار فى الرقص ٠‏ وال« بامبولا» ؛ كا يمول 
الخضرمون » لما نفس التأثير الشيطاتى . 


واتبت رقصة ال« روما » وأحَذ الجيع يصفقون بعصبية ... وبدآت الوجوه 
السمراء تامع عا سال عليها من عرق وما أرشم عليها من شعور بالنشوة . ونظر 
الجبع إلى الخاكى الدى بيدأت أنعام ال رومبا » تنبعث منه من جديد . 


آما فى « النادى للدلى » فإن « نين » و «مادوه لا تسعدان رقص ال «سجوين» 
أو ال « روميا وإك كاتا مع ذلك تنجاوبان مع غرائزها الزصبة الكامئة 


بدأ حلها ٠.‏ 


وفى أثناء الاستراحة القصيرة وصل رجل تصحبه سيدة وآنسةء ثلاثتهم من البيض 
د الأصلين » . واستقيلهم رتيس النادى محفاوة ودعاثم إلى الماوس إلى مائدة 
حجزت لهم . إنه السيد ه كامبيان » وأسرئه . 


هن السيد «دكامييان » هو الرجل الأيض الوحد ب « سان لوى ء الذى يتردد 
على نادى ه سان لوى ».وهو يتمتع عكانة اجتاعي ةإذ هو مبندس الطرق والكبارى 
ونائيٍ مدير الأشغال العامة بالستغال . والكل يعتقد أنهصديق للزنوج » بلوأ كثر 
حيآ من السيد « رودان » الدرس عدرسة ١‏ فايدرب » الدى ألقى نادىدسانلوى» 
جهاراً محاضرة عن الساواة بين الأجناس . وطببة الرجلين إعا هى حديث اتيع 
يتناولونه محماسة وحرارة . وعلى أية حال فإن السيد هكاميبان » يتردد كثيراً على 
النادى ؛ وقد سنحت له الفرصة للتعرف بكثير من الوطنيين الذين عاماوه بكل احترام 
وكاسة » وأشعروه عا يكنونه له من حب وما بشعرون به من شرف لوجوده بيهم - 


ثم دارت أنغام ال « فالس » ... ونبض الراقصونوالتقت أذرعته حول أعناق 


ا 


بعضهم البعض » وأخذوا يلفون ويدورون ويدورون حى تقطعت أتفاسهم ٠‏ إن 
ذلك الشهد يذ كرك بقصيدة « فيرلين » : « جباد من خشب » 0 


إن رقصة ال « فالس  »‏ التىكان يرقصها « ساندياى » أصلا وال لايصحيها ‏ 
غناء ولا تصفيق وال لا تؤدى إلى سقوط الراقصين ولا إلى شعو رهم بالإخماء جاء 
بها « ساندياى » البيض من بلاد بعيدة على شكل أغنية خفيفة يرقصها اثنان يلتصقان 
بصدربههءا نحيث تندمج أتفاسهما ٠‏ ورقصة ال « فالس » بدورها أن تعود 
ثانة إلى بلاد البرد الفارس . 


وفى الخارج مجمع الوطنيون . إنهم يشاهدون الراقصين من خلال الستائر 
الصنوعة مئ القثى » الى أسدات على الفجوات وثم يعلقون على مايرون ٠‏ والبعض 
متهم يوده أن يرقص ال « فالس » وأن شرب شيا آآخر غير عصير الليمون 
والثيراب » ولكن قسوة التقاليد وخوفهم من الألسنة اللاذعة كانا عنعائهم عن تلاك 
المحاولة ‏ والفتيات السمراوات اللاتى عدن بعد أن رقصن على تبات الطبول !عا 
تستهويهن تلك الوسيقى العذبة التى تدقع الراقصين إلى اللف والدوران أكثر مما 
تستهومن أغانى « ساندياى » 5ظ 


وكلا امتدت السهرة ساد الرح فى الحفل » وحل حل التكلف الذى ظهر به 
البعض وحرر البعض الآخر من يله ... وأخذت الكرات الصنوعة من الورق 
تنهال فوق الزاقصين وأخد الحاضرونيصويوتها إلى جموع الراقصين التشابكة ووصل 
الاتقعال إلى أقصى مدأه . 


ثم أشرقت الشمس على تلك اللفلات وهى تدتو مننهايتها . ويزغ الفجر فَأَضاء 
كلشىء وقفى إلى حد ما علىشاعرية الجو الى كانت 'نسود قاعاتالرقص عا فيها من 
ناس وأشياء . وانسحب 6 كثر الحاضرين نمشما ليتواروا فما تبق من ظلمات الال 
حرصا سلى إخقاء ما أصايهم من سكر وما أصاب ملابسهم من محاعيد . و بقى من 
أثقلهم الجر متحدين شروق الهار وما ممكن أن كيره حالهم من تقد . 
سيفرغون فى جوفهم ماتبقى فىمخزن الخور »ويلته.ون آخر ما تبقى من الأ كولات. 


م 


بوثم يرون أن الأمر لا يعنى أحدآ سوام » فاليوم يوم عبد وبوجة باح ففه للتلنذ 
«بالطعام » ويغتفر فه كل شىء . 
د د 

حدث عديئة و سان لوى 6 غداة عيد القصح شيء هام مرىل[ى ححث توقته 
تتتذكره الخلاسيات ويتكلمن فهكلا حان معاد ذلك العد - لقد تسلمت « نيتى » 
-رسألة من وجل أسود ميثها حبه الصادق وولحه . وهذا الحدث الخطير إعا يسبب 
اشتعالا قد يفوق ما يشعر به الناس من هلع عندما تغضبالطبيعة أو عند مرور الشهب 
بديوها الطويلة - 

وتساءلت « ني » فى بادى* الأمر عند قراءتها فى أسفل الرسالة اسم « ندياى 
ما تار » الكتوب بوضوح » عما إذا كانت لا تحل . إنه <« ندياى ماتار م ... هذا 
الدى يدعى أنه حاسب الأشغال العامة » ذلك الرجل الأسود الذى كثيراً ما يحضي 
إلى مكتب « التقاولات النهرية » حاملا أوراقه . 

وهذا الحدث سيب ل « نيى » دهشة لاتقل فى عنفها عن ضربة قوية على 
.رأسها بالطرقة » فليس هناك أدتى شك فى أن الأمر تعلق برجل زبجى » وذلك لأن 
هذا الاسم ليس فيه أى شىء يوحى بأنه ارجل أبيض حتى إنكان هذا الأيض 
:روسياً أو هولندياً أو من بلاد الإسكيمو ذاتها ٠‏ 

وبقيت « نينى » مدة طويلة قريسة لذلك الشعور البهم » وكانت نحس بعجزها عن 
محلل ما اعتراها لكأن قراءة تلك الرسالة قد قضت لديها على الشاعر العروفة لدى 
الناس . وأخذت من النظر إلى الورقة الزرقاء الأنيقة اللقاة على الأريكة » والق 
خطت عليها تلكالكامات الجريئة التبجحة » والتى رماكانت تشهد على أول تطاول 
.من نوعه أمكن أن يفكر فيه زنجى - 

ومع ذلك فإِن « تندياى ماتار ٠ ٠»‏ قما عدأ لون بشرته » ل يكن يتميز بأىكثىء 
خظيع . إن الشاب من « داكار » » وقد عين بعدينة 9 سان لوى ». بالأشغال العامة 
بعد حصوله على شهادة المرحلة الأولى من الدراسة الثانوية » وبعد أن بدل » دون 
حدوىءجهودا 5 للالتحاق بالمرحلة الثانة . وكل ما علارأسه أفكار ثورية ...شأنه فى 
هذا كشآن الأجبال الإفرهة الحديثة . أما من الناحة الادية » فهو منأنصار الحياة 


على النمط الأورفى لما توفره هذه الحياة من راحة وهيبة . وأما من الناحة 


يوس 


الاجتّاعية فهو من يؤمئون بوجوب إعداد برنامج لإصلاحات ماموسة يطلق عليه 
اسعم ه بذل الجهود » » الجهد الذى يجب أن يذله للزارع ليتحرر من شقائه ولكي 
يحصل على حاصيل وفيرة تفوق ما يتطلبه إطار احتياجاته الباشرة الضيق » والجهد 
الذى يتحتم ندذله على صغار التجار ليصبحوا مجاراً » والهد الذى يحب أن يقوم به 
موظقو مكاتب الحكومة ليجيروا رؤساءهم وبالتالى الستعمر على أن يعاملوجم ياحترام. 
والشاب ضدكل مطالبة تقوم على القوة ولا يكون لحا سند من حق تعززه الأعمال. 
البناءة التى لا يمكن نسكراتها - وبالرغم مما يوجهه إليه مواطنوه من تقد إذ يتيمونه 
بالتعالى » فإنه ستقد أنه لا يمكن للستغالى » وهو لا بزال فى للرحلة الحالية؛أن يطاليع 
عساواته تى العاملة بالرجل الأوربى . والثل الذى ,ضربه لدعم به نظريته هو أن. 
الوظفين السود بالرغم من المراكز المرموقة الى يتبوأ ونها لايحاولون إدخال أعد 
تحسين مادىعلىحياتهم » ولا يفعلون شيئا عكن أن يساعد أولادثم على الظفرعرا كز 
أعلى من تلك التى يشغلونيا ٠‏ وفى رأيه أن السود ببلده لوأنهم بذلوا مجهوداً ليعيشوا 
بطري ة كرعة » كل منهم فى حدود موارده الخاصة » فَإِن الإدارة ستشعر يضرورة. 
رفع مرتباتهم إلى المستوى الذى تنطليه احتياجاتهم والذى يصبون إليه . أهو مخطى* 
فى وجبة نظره هذه ؟ أفى نظرته هذه نوع من التسامح نجاه الإدارة ؛ عا » ولكن, 
هكذا يرى « ندياى ماتار » الوضع على أى حال ٠‏ 

إن ذلك الحب الذى بته ه نينى » منذ قليل كان قد شعر به منذ وقت طؤيل . لقد 
حمله بين جوانحه دون أن يجرؤق على الاعتراف به ٠‏ وهو فى حفيقة الأمر لم يكن, 
يعرف عقلية خلاسيات « سان لوى » حقالعرفة » وإن كانيشعر بان بعضهن جميلات 
جذابات ٠‏ قد لاحظ أطوارهن العسية وما فى كلا مبن من تكلف » ومبالتتهن فى. 
استعمال مسحوق الأرز » 5 أن تفضلهن اللحوظ لراققة الببيض كان قد أثار 
دهشته » ولكنه على أبة حال لم يتصور أن تسكون نلك العيوب غير قابلة للاصلاح. 
وكان الشاب يقول لنفسه مثلا ‏ لك يبرر تصرفاتهن تلك إن الخلاسيات لايقبلن, 
بإحوتهم من السود لأن الشبان ب « سان لوى » إعا يفضاون عادة ينات جنسهم 
السمراوات » اللاتى نشأن على عادات البلاد . ولم يكن ليخطر بباله إمكان أنترفضه 
هاتيك الخقلاسيات يسبب لون بريه 


هة”- 


لفد أحب.« ننني» عندمارآهاأول حرة ذهي فبها إلىمكتب .« للقاولاتالهرية » . 
أعسته الخلاسة لأول وهلة » ومنذ تلك اللحظة عرف الشاب عذاب الحب » ذلك 
المذاب اللذيذ ؛ وشرد خياله قي عالم الأحلام العذبة كا كان يفمل وهو تيد صغين 
وبقى طويلا على هذه الال » وفضل ألاسوح محبه حشية أن هدم تلك السعادة الق, 
كانت توحى إل هبمل ميهم .وكان يعرف أن'ذلك الأمل عكنأن يتبدد إذا ما اعترقف 
ذلك الحب فى رسالة . على أن تنحة هذا التصرف ‏ سواء أكانت قى صالحه أو ىق 
غير صالحه ‏ من شأنها أن تضع حدآ لذلك الطور من أطوار حياته الماطفية . 

توجه ذات يوم إلى مكتب «للقاولات النورية , كعادته محسج عمله ... وهتاك. 
شاهد الرئيس يتب « نيتى » وشعر فى الخال بأنه قد نمى 'لوته الأسود ول بعد. 
بشعر إلا ععنى عبودية جنسه التى تريطه بالخلاسية الصغيرة الى يؤنبونها .لقداستشف 
« ندياى ماثار » من اللهسية الناضبة القاسية التى كل بها الرئيس « نينى » النية للبيتة 
لإدلال أبناء جنسه » ولذا قفد عزم على أن ينتقم لها . ولكن بأية وسيلة باترى...؟ 
سيتتقم لما بأننزوجهاء وأنبنةذهامن برائن ذلك الوحش الذى يريد استعبادها ... 
أى من براثن الإدارة الاستعمارية . 


كان قىموقفه هذا ك « دون كيشوت » غ ذلكالفارسالذى كان يرنو إلى إصلاح 
الأخطاءو نصرةالظاومين ويعتيرنفسهمبعوث الساية الإلمهالذى هر سلاحهءلى خاية 
الأبرياء وذوى الفضيلة 1 

وقال الشاب محدثاً تفسه : سأثئفق .كل مرتتي » وسأبدل جهد طاقق لإسعادها . 


ثم حل عبد الفصح عا بصصة من أثواب رائعة تشطرب لما قالوب العشاق إن 
ذلك الشعور بالشهامةالذى اعتراه قدزادم حماسة أناقةد نبنى » بثويها الرائعو محذائها 
الأنيق » اللذين أرتدتها يوم العسد » وقد أمى عله ذلك الإحساس الرسالة الطويلة 
الفنعة الؤثرة الت باح فيها بحبه - 

ووصلت الرساله الت كتبها على ورق أزرق أنق إلى الفتاة » وهاهى ملقاة على 
الأريكة أمام الخلاسة التى أخذت تطيل النظر إليها » وتفحصها دون أن تدر كحقيقة 
مافيها من معان . لماذا ياترى اصطفاهاالقدر » هى بالذات » لذلكالعذاب؟1هى سيئة 
الحظ إلى هذا الحد » ولم بقع عليها مثل هذا الظلم ؛: 


ياس 


ولم محد ماعكن أن تهون به من وقع هذه الأساة إلا أن تعزو إرسال ذلك الطاب 
اإلى رغْبة قى الدعابة . وقالت محدثة تفسها . رعا كانت كذبة إبريل متأخرة ولكن 
ريصمب أن محل الأحلام محل الواقع . هاهو الواقع أمامها بمثلا فى هذه الورقة التى 
تغطيها كلماتمكتوبةمخط منمقصغير والق ذيلت ياسم كائنحىلالشبح من الأشباج . 
. وصاحت د ننى » طم : آه ... إن هذا كثير » كثير جداً » إن هذا كثير حك 
ثم تركت حبرة الاستقبال بانفعال وغضب » ووضعت قبعة على رأسها وخرجت 

من الببت دون أن تشعر خالتها وجدتها » تمسكة بالور 8 ازرناءينها ال حعومة . 


بلغت الساعة الواحدة والنصف تقريا والشمس بوانت محرارتها الحرقة 
.د فتحمص »ء البيوت المتيقة التى سبق أن أحالتها رياح الصحراء العاتتة إلى 
.الجير » هذه الشمس تسود أسطح المنازل لاينازعها فى ذلك منازع » وتسقط ثتيلة 
على الأسمنت الذى رصفت به الشوارع » وتنعكس على الجدران فترهق أعين المارة 
«الذين محتمونمنها نحت قبعاتممالمصنوعة من الفلين أووراء الجزء التهدل من جلا سهم. 
-والناس بشعرون بها حق داخل سموتهم » فهى تؤثر فى هضعهم ومجعل نومهم ثقيلا 
تخلله أحلام جروعة . 


وعبرت « ذنى »الشارع بالرغم من قسوة الشمس » إلى الناحية التى لايعكن أن 
.مننح الظل فيها أ كثر من شعو ركذب بالراحة . ووصلتإلى بيت «٠‏ مادو »الدى يشمله 
السكون فى تلك الساعة . وصعدت السلم مسرعة قوجدت والدة « مادو »م حالسة 


بالشرفة لتسهر على راحة أينتها . 


إنها زنجية طيبة تلف حول عنقها ملحفة » وتضع فوق رأسها بارو كالق يلبسها 
سكان البلاد الأصليين . وى بتواضعها وبساطتها تعتير على طرفى تقيض مع ابتتها 
الأنسة « دى مكى ». لقدأرادت للرأة بعد أن اغتصها أول رجل أببض تعرفت به » 
بوبعد أن <صلت على بخولال؟أن توح أ كثر من رج لأسود من ذوى الرأ كز 
بالدينة » ولكن « مادو كانت تعتير أن عملا كهذا هو عثابة حط من شأنها ولذا 
فقد عارضت- فى ثور رغية أمها : فثل هذا الزواجغضى عامآعلى كبريائها ولاعكن 
أن تقبل أن تفرض أمبا عليها « أبآ زنحآ » » سوف مجعل منها بعملها هذا أضحوكة 
زميلاتها . واضطرت الأم أن تفرض على تفسها عزوية آليمة حق لا تفقد حب ابنتها. 


ثانا 


بل إن « مادو » حرم عليها الخروج ازيارة أقربائها محى « لودوءأو « سيندونيه »». 
. بل إنها لا تسمح حي بدخول أىعجوز أسود بيتهالتجاذب مع أمها أطراف الحديث. 
قخفف به من وطأة وحدتها أو لبحيطها محناته : 

وقالت «'ننى » بلغة ال « أولوف » بلهجة سقيمة لتوحى أنها لاتفهم جيدا تلك. 
اللغة : أبن « مادو » ؟ 


وأجابتها الأم بلغة ال ه أولوف » ولكن بلهجة سليمة : إن ه مادو » ناامة .. 


ودلفت « فق » دون أن تعراً تشىء إلىجناح صديقها » وأمظها أن أخذت. 
تداعهاوتدغدغها . وعندما بدأتهذه الأخيرةتتتاءب وتتمطى»ساتها دنيى » الرسالة 
دون اتويت شفة 00 7 0 « مادو ». 
10 لونيها 0 . ووصاتق نهاية قراءتها إلى ذيل 0 
يصرها على أسم «١‏ ندياى ماتار » » وهئا فتحمتعينها دلالة على الدهشة وفغرت فاها ‏ 
وشعرث « نينى » التى كانت تتوقع من صديقتها أن تنفجر بالشساك » مخيبة الأمل » 
وسألتها : 

5 مارأيك فى هذا ؟ 

وأجابتها صديقتها وهى تصحب كاماتها بحرل تدل على النى من رأسها الذى. 
يعلوه شعر غزير أ كرت غير منسق : 

الا أفهم شيئاً 

إن الأعى واضم كل الوضوحء إنه زنيجى يعترف لى بحبه . 

كيف هذا ؟ إنك عزحين ولاشك . 

أنا لاأمن ح ولا أمخضل شطاً » خذى واقرى الاسم :« ندياى ماتار »... إنه 
اسم زنحى 5 ترين ٠‏ 

آه...أما هذا قعجيب حقاً ١‏ ولكن أتعرفينه إذن ؟ 


نعم نيدو أنى أعرفه ...كثيرآ ما محضر إلى مكثبنا حاملا بض الأوراق ٠‏ 


احزام 

وعندئد اتفجرتث مادو بالضحكه وتلاشت دهشها » أخدت تضحك قى 
-عصبية » وارعت علىسريرهاءوتقاصت عضلاتهاء» وتقطعت أتفاسها . وسارت العدوى 
.إلى صديقتها « نبنى » التى نسيت غضهافأخدت تضحك بدورها » وانغمست الاثنتان 
-فى ذلك اللهو الصطنع الذى.أزعج إلى حن ما الأم د فاتوء الجالسة بالشرقة . 

تلك هى اللحظة التى يجب إمعان النظر قيهاإلى وجه الخلاسية لاستجلاء حقيقتها 
-عندما تتجرد من مساحتقها :. 

وأخيرآ هدأت مظاهر تلك اليجة الشيطانة » وعادت الفتاتان إلى الحديث من 
-جديد » وهو حديث فيه تفكه ورغَنة فى الثرثرة ٠‏ 

قالت م مادو» : ها أنت قد صدت صيداً عينا . 

_ نعم إنك على حق » لفد أوقستزنجيآ فى حبائلى ... لل يكن ينقصنى إلاهذا 
الأضيفه إلى قائحة من أو قعتهم فى شباكى . 

والحقيقة أن « ننى » فى استطاعتها أن تكلم كثيرآ عن تلك القائمة الطويلة » 
-فهى منذ بلغت الخامسة عشرة من عمرها وهى لاتكف عن جمع العشاق كا مجمع 

وقالت ١‏ مادو » : إلى أقترج عليك أن ندرس هذه الرسالة دراسة مستفيضة » 
.وأن تحاول تحليل كل حرف جاء فيها . 

-- لاءأرجوكءإن هذا تعذييآ لى. آه لو عرفت 5 أتألم من وقع هذه الإهانة! 

أتتألمين من هذا الحادث البسبيط ؟آه ! لا تضسكينى » لكأنك تأخذين 
الأعس ماحد اد . 


لعلك على حق يا ه مادو » ولعلى عخطتة إذ أتألم من هذا الأمر » لكأتى 
.بذلك أضؤ على هذا العتوه شرفا لايستحقه » فهو فى نظرى 5 ٠ه‏ باكارى » ذلك 
«العبد الى عندنا يالبيت . 


وشرعت الخلاسيتلن فى قراءة الخظاب من جديد » فقرة ققرة ٠‏ إن ما أثار 


حدم 


حتعكهما أ كثر من غيره.هو تلك العبارات التى حاول الشاب الأسود أن يفصم قيها 
ه إن الحب الذى أقدمه إلك هو حب نق وقوى ... وليس فى هذا الحب 
-مظهر الحنان الزائف الدى كن أن محيطك بالأكاذيب والأوهام ٠.٠‏ 7 


أو : « م أحب أن أراك سعيدة » ماما » فى إطار بتلاءم مع ماتتمتعين به من 
حصفات وحسن » هذه الأشياء التى أقدرها فيك ... ء أو« إن أعتير وجودك مل 
شرفاً لايضاهيه شرف آآخر » وسئادة لاحد للما. وسأتفانى فىخدمتك بكل روحى ؛ 
سيشع حسنك من حولك فيفى” ببق ؛ وسطع ضوءه فى كل أركانه الظللة ... » 
أو هذه العارة « وأنا أعر ف على أى حال مدى ماتمتمين به من أفقواسع »؛ ومدى 
رتتك » بحيثُ لاعكنى أن أتخيل أن ترفضى بعنف طلب رجل علص لاهمة إلا 
مسسادتك ...و 

وبعد أن قرأت الفتاتان هذه العبارات » و بمد أن علقتا علها عنتهى الفسوة 
قالت د مادو» مفترحة : 

عليك أن تعدى له ردآ عنيفاً قاسياً شبط عر عته وتشماز له نفسه حق 
الايقدم على مثل هذا مهما طال به العمر . 

هذا ما اتتويته بالفمل » وسأطلع « مارتينوء وه بيران» على هذه الرسالة » 
لك عرفا ماستحقه فى نظرى رجلهما الأسود هذا الذى يدعيان أنه إنسان 
مهذب ترم . 

ب مكننا أن نطلع عليها أيضا ه ميعى » و « ريرى » وه يست )» وكل 
الصديقات فسيجدن فى هذا حديثا يتسلين به . 

- إلى اللقاء هذا للساء ٠‏ سأ كل زينق إذ سبحين موعدنا بمد قليل . 

مازالت الشمس فى الخارج محرقة وإن كان الشارع قد بدأ بعج بالموظفين 
والستخدمين الذين يعملون,المكانب وبالتلاميذ الدين يثرئرون يصوت عال . وبدات 
اللركيات فر وهى تطلق”لات التنسه أوأسحرأسها يعلفب لدبعد المارة عن وسطالشارع 3 
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وفتحت الموانيت الأبواب العدنية التى تحب العروضات والى كان سمع صريرهلا. 
وارتطامها الفزع . 

لقد أعدت « ننى ٠‏ الفاجرة مفاجأة مسرحة مثيرة برسالتها الغرامية » فبمجرده 
أن وصل الرجلان الأبيضان ألنت بالورقة الزرقاء الأنقة عا عليبا من كلات كتبت. 
محروف منمقة رقيقة على مكتب « مارتينو» وقالت : 

اقرأ هذا . ثم وقفت واضعة يديها على خصرها م تفعل النسوة السود 
عندما نتحدين بعضين البعض »؛ ورسمت على عوياها سماتث الغضب » وأخدت تنظر 
إلى الرجلين اللذين اتحنيا وشرعا يقرآن الرسالة الغرامية . 
وتأخر ذلك الانفجار الذى كانت تنوقعه « نيى'» من الرجلين » فلم يسخرا 
بقسوة ومرح » ولمثر على ملاحها ما يدل على أما ينويان ذلك إذ بقيا هادئيمنه 
ثاتين ولم تظبر علها إلا علامة الدهشة عندما وصلا إلى التوقيع المدون فى آآخر' 
الرسالة إذ لم يكونا يتوقعان أن الكل عي رونل الغرامية اللتهبة اسم 
« ندياى ماتار » (لذى كان سدو داعا هادثا رزيًا . 

ورفع « بيران » رأسه وقال مازحا : 


مارأيك يا آنسة ؟ 


كانت « نينى » حق تلك اللحظة تسكتم غضبها » ولكنها عند سماع هذه الكاماته 
انفجرت بالسباب والسخرنة والشكوى بألفاظ نابية لاتصدر عن قتاة تدعى أنها من. 
أسرة حترمة » وأنها مهذبة على حد قولها . 

أتسألنى عن رأبى ؟ إن هذه الرسالة عثابة سب وإهانة لقت لى يصفق, 
« فتاة بيضاء » وهذا الزنجى أحمق ووقمح » وهو تاج إلى درس رادع ‏ وسألقنه 
ذلك الدرس» وسأعامه كيف يكون مهذباً وكيف يلزم حدوده » وسأفهمه أن جلدتنا 
البيضاء لن تكون لتلك المثالة من الزنوج . 

إن« ننى » تنك بتلك الجاسة لكى تطمئن « مارتينوء الذى تتصور أنها. 
عثابة خطية له ء 


6 
٠‏ وقاطعها ه بيران » بقوله : لماذا أنت ثائرة هكذا؛إن الأمرمع ذلك يدوطبعآً- 
وأردف « مارتنو » وهو هلب يعض التقارير الى لم يكلها سد : د ثم إن 
الرسالة مكتوبة بأساوب جميل » . ويبتت « نينى » أمام عدم مبالاة « مارتينو» ٠‏ 
كانت قد عمدت عله آما لا كباراً » وتصورت أنه يتقدم لنجدتها عندما تقدم على. 

عمل عدا مجاه ذلك الزمجى الجرىء الوقح . 


وأضاف « ببران » : بل إلى أعتقد أن الآنسة « نيى » محب أن تعتير نفسها 
سعيدة بأن ترى محاسنها وصفاتها قد امتدحت يهذا الأساوب الرقبع » فهذه الرسالة 
الغرامية تتغنى جمالك » وعى دليل على مدى إعجاب الرجال بك » وأنا أرى ل 
قوق ذلك أنهذا الشاب الذى يتقدم طاباً يدك ليس بدوره جردا منالصفات فهو 
تع وله مركن يسمح له أن يمقق لك هذه السعاده التى يدل بها » وأنا أؤكد الثه 
11 نسة«نينى» أن أية امرأة » حتى ولوكانت ببضاء ء لا بد من أن تتأثر عا فى هدم 
الرسالة من حب صادق 


وصدمت « ننى » واحتيست أنفاسها . لد قال « بيران » : «حق ولوكانت. 
بيضاء » » ليست هى إذن بالبيضاء » إنها .- 

' وقالت : إنى أرئى باسيد « بيران » أنك تسخر متى . رعا لست يشاء ؛ولكى. 
لن أتروج أبداً من زنجى حتى ولوكان رئيس لللبعيورية + 

وأجابها « يران » : إن هذا من حقك يا انسة ه نينى » » وهو حق لاناقشك» 
فنه أحد » وأنا أعتذر على كل حال عن الإفصاح عن رأنى فى موضوع لايتعاق فى. 
الحعيقة إلا بك وبالسيد « ندياى ماتار » ٠‏ 

أوه ... لست فاضبةكا تعرف » ولكنى دهشت قفط من كوتك قلم, 
بدأ زواجى من رجل زنجى . 

وهنا قال « ييران » ليضع حداً لتلك المناقشة : 

إنى أطلب عفوك وصفحك عن هذا الإثم » وأناعلى أتم الاستعداد لأن. 
أضم ضونى إلى صوتك » ولأن أعلن فى كل مكان وبصوت عال أن هذا الرنجى فظ 
ووقم ومجنون ٠‏ 


فك 

ع أوه ...ل أعد طفلة ؛ وفى إمكائى أن أتكفل وحدى أن الزمه حده » 
بوأنا أوّكد لك أنه لن يشعر بالرغية مرة أخرى فى أن يعيد الكرة مع امرأة أخرى. 

ولم يندس « مارتينو » قى تلك الأثناء منت شفة » ودس أتفه فى الأوراق الى 
لأمامه . ماجدوى أن ول الرء الحققة لتلك الخلاسة الصغيرة التى تسمح لهء على 
تأى حال» شضاء أوقات طبية ومتعة ؟ 

ل ا ل بهذا القدر 
.من الأعبية وأحست إحساساً مبهمآ بأنه رعا لم يكن بشعر تحوها بذلك الحب التأجج 
غيرة الذى كانت تتصوره ٠‏ 

وفى الساعة الخامسة مساء ‏ وهى ساعة الخروج من الكاتب ‏ مرت « نينى» 
كعادتها على بيت « مادو ء لتصطحيبا -. وأسرعت الاثتتان بإبلاغ كل الصديقات, 
عا حدث : د ثينيه » و « ميعى »و «دزيرى »فى دثاناء و دتشت » وكل من 
على شا كلتهن . | 

وعامت كل خلاسيات الدينة عا حدث وكان لتلك الرسالة الغرامية البسيطة 
مينهن دوى كدوى الفضبحة . وقد فكرت بعض الخلاسيات اللمسنات اللانى بلغهن اير 
فى أن يرفعن دعوى على ذلك الأسود أمام القضاء ليطالبنه برد شرف . كان وقم 
الخير علرهن كالصاعقة » وقد أثار مايشبه ربحآ عاتية هبت ملة بالتعليقات والبالغات 
والذم والتوعد والسب فا كتسحت أمامها كل ماعداهامن الأخار الومية» وهددت 
بإثارة أزمة هستيرية . وتوعدت الخلاسيات بانهن سبكتان إلى رئيس مكتب«الأشغال 
النامة » وإق جام المتعمرة للطلعنهما عل سلوك هذا الأسودى تند اضده إجراءات 


كادسة رادعة . 


وأخذت الفتيات بدورهن تتناقشنفما يجب عمله » كل منهن تجهد ذهنها لهتدى 
إلى أقصى عبارات السخرية وأعنفها لكى محررن رداً محجىء كالصاعفة » رد من 
تلك الردود الت يقول عنها السود إنها ‏ تصرع الذباية إذا لمستها » . 

ولماكانت تلك الخلاسيات تتحين الفرصة ليعيرن عن مشاعر الحسد والكراهية 
الكامنة فى نفوسهن » قل يجدن أى عناء فى الاهتداء إلى الكلمات الفاسيةالق مكن 
أن تجرح الرجل الزنجى وتدى أدعه الأسود . 


ودف 


وقدمت الرسالة الت حررتها « نائا » الطالية بالسنة اتبائئة عدرسة « فابديرب » 
طلسيد « درو » مفتش البوليس وعشيق « نينيه » -- وهى خلاسية تعمل على الآلة 
الكاتبة مثل « نبنى » - ليدى رأبه فيها . وقد رأى الرجل أن عبارات 
الشكوى بالغة المنف » ولذا أشار. يتعديلها مع الإيماء على التحدير الذى وردقى 
هايتها والذى جاء به : د وإذا ماعدت إلى كتابة تلك الألفاظ الناية الى تفصح عن 
تلك الخالة المرضّة الى تدقمك إلى أن تنسى نفسك فسأطلب من السيده دروء 
مفتش البوليس الذى أطلق عليه من ثم على شاكلتك لقب «١‏ الرجل الأيض بالغ 
الفسوة » أن يؤدبك , . 


وأخذت الخلاسات يقرأن الرد ويضحكن ويسخرن ويصخين ؛ وقد أجمعن على 
أن أساويه لطيف للغاية . . وبعثن بالرسالة فى نفس الوم » وأخدن يترقين اليوم 
التالى يفارغ الصير حتى تصل الرسالة إلى « ندياى ماتار» حاملة إله الدليل الى 
على مامكن أن تفكر فيه الخلاسية وأن تفمله عندما يتراءى لأحدأن مخدش حياءها. 


د عد 


الملفس حار الآن » شديد الخرارة عدينة « سان لوى » . وقد دأب السود على 
الهر فى الشوارع وق المادين الى بأحائهم يتحادنون ويصخبون . إن الوحى يرل 
عليهم مصحوبآ يتلك الرغبة فى الصخب الت يغذيها طلوع الممر وذلك الحواء النعش 
الذى يهب من كل مكان فى الليل » وكذا اختفاء الشمس الذى يشمر الناس بنوع 
من التسامح وراحة النفس - 


إن « نبى » تذهب كل مساء إلى الشاطىء » ققد حل موسم الاستحيام وأدخل 
شيعا جديداً على حياة رجال للستعمرات الفاسية إن العشاق لم يعودوايتجهون شطر 
منطقة د سور » لليزهة وللتضاء على مايشثعرون به من سأم نحت ظلال الأشجار 
.وفى الأركان الحادئة التنائرة بالريف » ولم يعودوا يسلكون تلك الطرق اا بعاوها 
القبار الؤدية إلى « خور » أو إلى « لبار , ؛ بل شم قد احتاوأ ألآن شاطى* الحمط 
حث تهب من عرض البحر نسات عللة قزيل صداعهم وتبون عليهم أثر ما ونشيهم 
من شعور بالحزن ليس له مايرره » ذلك الشعور الذى يصاحب موجات الخرارة . 


يق 

أما الصادون ب « جتندار » فهم يشطرون إلى 'رك عروق الخشب الى يقضون. 
عليها بارحم ناظرين إلى البحرء فليس فى استطاعتهم البقاء هناف ذلك الوسم ليتناقشوا: 
جماعات وليتكهنوا عرور أسراب الأسماك . إنهم سعدون زوارقهم وينقاوتها إلى. 
. النطقة التى لاتستهوى المستحمين والأسر البرجوازية التى تقم بالمستعمرة » وينظفون. ١‏ 
منطقة الاستحمام التالحمة للمحمط » ويسوون رمال الشاطى” » ويقيمون عليها القامي. 
وال كواخ لتستضيف بدلا منهم أفواجا أخرى من البشر وعيونا أخرى زرقاء 
وحضراء وسوداء وبنية اللون » عيونآً جميلة »أتى أصحابها إلى ذلك الكان لشاهدوا 
تلاطم الأمواج وليستمتعوا يما يوحى به الأفق اليل وغروب الشمس. الرائع على. 
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تقد جاءت « نننى » و « مادو ء اليوم إلى الشاطى” وما “رتديان زيا حفيفآ 
جد أعد خصيصاً لرياضة الشواطىء » وهاهو شعرهما يتراقصس فى المواء وها هما 
ذراعا هما قكسوهما الساحيق. لقد وصلتا إلى الشاطى" وسماتهماتنطق ععنى الانتصار 
والزهو وكأنهما قد وصلنا إلى بلد تغزوانه بشبابهما وزيتهما . إن ذلك الخليط 
من البشر الذى قد احتل الشاطى* لايشعرهما بالخجل بل إنهما على العمكس ل 
لشعورهما أن البيض وبعض السود تمن على شا كلة « ندياى ماتار » ينظرون إليهما 
محاولان التظاه. بتحررهن الذى يفصحانزعنه يضحكاتهما العالية المرحةو محركاته 
مسرحية مضحكة تشيه حركات القرود » فهما تجردان وتقفزان وتأتبان حركاته 
عنيفة وتعبران جماعات من مواطنيهم السود ثم تصافحان هنا وهناك بعض الأبدى. 
الممدودة » وتعودان لتستلتيا على الرمال الناعمة بالفرب من ١‏ مارتنو » و« بيران». 
اللذين ينتظراتهما داعا فى نفس الكان . 


إن تأثير هواء البحر ينشط خبالحما ويدقعهما إلى الكلام عن شواطى* رائعة 
لم ترياها فى يوم من الأيام » اللهم إلا فى أحلامهما » أو أنهما سمعتا عنها هنا أوهناك 
فى الحفلات الى دعيتا إليها عند أسر الستعمرين » كشاطىء « فاوريدا » الذى تعتير 
مقارتته بشاطىء ه سان لوى » كالمقارنة بين كل شىء ولاشىء » وشاطى* د نيس » 
حيث يتجمع صفوة الأغنياءوصفوة حي العيش الرغد والتع ؛ وشاطىء د مون تكارلو > 
حيث ينفق الأثرياء الأمريكيون ثروات طائلة . وهما تتغئيان أحيانة يحمال الزوابج 
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*القاسية الى نهب على شواطىء مقاطعةه بريتانيا » أو على طول الساحلاللازوردى ٠‏ 
-وهما تنهيان حديثهما هذا بالشكوى وبصب لمناتهما على ذلك الحظ القأسى الذئ 
سم رهما بأرض إفريقيا حيث لاتمكنان من أن نحا خاينا ايدان روحت 
:الشواطى” صغيرة تفتقر إلى أسباب التسلية و إلى الفخامة . وأحياناً عر جمعمن السود 
يرتدون حلاهم فتحول حديثهما إلى الكلام فى أمر هؤلاء الزنوج الذين يز مون 
الشاطى* » وتقولان إنهما قد عبرتا للسد « درو » مفتش البوليس عن اتعتزازهما 
من هذا الأمر» وإنه قد وعدهما ‏ ليطيب خاطرهما ‏ بأن يقوم بعملية تطهير » 
مولكن الصحافة الحلية اهتمت بالأمر وبدأت تطلب من الفتش العاشق أن يذ كر 
الأسباب التى استوجبت طرد السود من الشاطى* » وكانت الإجابة عن هذا السؤال 
حعرجة للغاية ولذا ققد فضل السيد « درو» عدم الرد . 


إن الشاطى* هو الكان الوحيد » على ما يبدو » الآدى مختلط فيه البيض 
.والخلاسون والسود دون عييز بيهم » وإن كان كل جنس من تلك الأجناس يشعر 
مجاه الجفس الآخر أو الجنسين الآخريين يكراهة خفة واحتقار » وهو شعور 
لا يظهرونه إلا قى عض الناسيات النادرة » بل .إن عور اخبالة قسها قذاخرق قيها 
بين الأجناس الأحى الذى ارتضاه السود فأمكن تحقيق العجزة بأن خصصت حفلات 
الليض وأخرى للوطنيين بأن جعملت رسوم السخول فى انوع الأول ياهظة » تبلغ 
.أربعة أضعاف تلك التى تبيح الدخول فى النوع الثاتى . ولم بر سا كن البلد الأصلى 
.فى ذلك الإجراء الذى مدو عادلا فى مظهره ومنطمآ إلا تصرفآ فه عراعاة لقلة 
إإمكانياته الادية . وهكذا أمكن لمن هن على شا كلة « نينى» و « مادو » حضور تلك 
:الحفلات الخصصة للبيض» عندما يكن فى حبتبم وأن يستمتءن عا يشاهدن من أفلام 
« رائعة » على حد تعيرهن » دون أن غسد عليهن موجنهن وحود الزنوج غير 
الرغوب فيهم »هؤلاء الذين محاو لمم التجول على الشاطى* بسحهم القاعة الى توحى 
بحو الشائق الميض . 


ومند تلك الرسالة الغرامية التى بعث بهاه ندياى ماتار » والضحة الكيرى 
الى أثارتها » والخلاسات تنادين فى التعالى على السود . إن قصة ذلك الحب الق 


كع 


أفصم عنه الشاب محرأة قد ضاعقت على ما .يدو تلك الكراهية الورائية الق, 
بشعرن بها نحو من كانت يمرتهم فى لون الأئوس . وقد أصحت الخلاسيات بعد 
ذالك الحادث يتجنين كل اخلاط عكن أن يبح للرجل الزبحى أن يجب بين 


أو أن يرغب قيهن . 


إن مهو رالشاطى* هادىء قما عدا بعض الجموعات الصاخية الى تنبعث من ناحيتها: 
الصسكات الرحة ات تنقلها الر بع من حون إلىحين .وال رجال والنساء الذين ستلقون. 
على الرمال يصغون فى سكون إلى صوت الحبط اللانهائى » ويتذوقون ذلك الشعور 
بالراحة الذى توحى به فى الساء نسمة اللحر فى تلك اللاد الاستواية . وهتاك 
نش آَخَر من الناس يتحادنون وتكلبون قى أمور تبدا عادة على الشاطى* 5 
نستمر فى طريق عودتهم » ولا تنتهى إلا عندما يجلسون إلى مائدة العشاء . وهناك 
فريق الشبان البيض ,سرون ويطاردون بمضهم البعض ويتاسكون ثم سقطون على 
الرمال الناعمة وثم يلبئون . وهناك كذلك أطفال عسكون بجراف وبجرادل. 
ومحاولون بناء جدران موت وهمة أو محفرون شادق حول المفر العميقة فبوحون 
بحو الحمروب مفصحين بعملهم هذا عن غريزة حب البقاء الكامنة فى الإنسان منف 
تعومة أظفاره » وااتى تنجسم فى هاتين الكلمتين : اهجوم والدفاع . وعلى مقرية 
يسمع صوت الخااى الذى ينبعث من الكازينو وصوت الفرقة الموسيقية من داخل, 
الكوح داعين المتنزهين إلى الدخول لتناول كأس على تهات الموسيق . وهتاك 
بعض مناضد قد شغلت فملا وبعض راقصين قلائل .تنقلون على حلبق الرقص ‏ 


وها مى الش.س ممت وراء الأفق » وها هوالليل يرخى سدوله فى هدوء ٠‏ وس" 
الناس فى ترك الشاطىء فى جماعات فبيدو خاويا ويأخْد الناس فى التواف د على. 
الكازينو وطى الكوخ فيمتلثان بهم . إن « نينى »و ١‏ مادو ء تفضلان الكو 
جرد التظاهر بالأرستقراطة » وها تعتقدان أن من الأليق التردد على مرقصس 
تسكون فيه فرقة موسيقية لأن الفرقة الموسيقية تضق علىاللكان جوآ وقوراً لايتوقر 
عندما يدور الرقص على يات الحاكى . ولقد أ كسبهما تفشيلهما هذا الكو 
هودة ساقى المشرب بالكوخ » وهى مودة قد تكون مخلصة أو رد تظاهر » 
فالرجللا يألو جهدآ ليكتسب رضاء عملائه » والخلاسيتان بششرفهما جداً ما يظهره. 
من اهتام بشأتهما وما تددم به تصرفاته إزاءها من عدم الكلفة ... 


يفت 


قفد اعتاد كل من ٠‏ نينى » و ه مادو» وه بيران » وه مارتينو» أن مجلسوا' 
حول مائدة بالكوخ ليشيريوا كئوس ال « بورتو » واله مانداران » وبعض. 
التشروبات المثاجة المكونة من مزج من عصير الفاكبة والخجر والسكر » وليرقصوا. 
وشثروا . تلك هى الحباة بالمناطق الاستوائية كا كان يراها الفبلسوف الألمالى. 
« نيتشة» . وذلك الغط من الحياة لا يعسكن أن ناله التغير إذا ما انسم بالتحرو 
والتجرد من أى وازع . كان الرجلان الأبيضان يندقعان غير وعى فى الطريق. 
المؤدية إلى الاستدانة » وها لن يستطعا بعملهما هذا أن يدخرا آى ثىء يحداته. 
عندما محدن موعد عودتهما إلى فرنسا . أما الخلاسيتان فإن ساوكهما وشهيتهما 
الشرهة كاتتا شيثاً طبيمياً » فهما عثاية هبة من السماء هبط على الرجال البيض الذرين. 
يصلون الستعمرة » ودورها هو مساعدة هؤلاء الرحال على حمل قسوة الحياة التى. 
تفرضها عليهم إقاتهم نحت هذه الشمس الغرية عليهم . 

والحققة أن « بيران » كان الشجع على الاستمرار فى هذا الغط منالحياة: 
لأن « مارتينو» كان أكثر منه محفظاً ومبلا إلى المدوء . إن « يران » هو الذى. 
يراقص «١‏ تنى » و « مادو » كلا مها بدورها ©» وهو الذى يدقعها إلى ذلك الرح. 
الصاخب وإلى الإقراط فى الشراب » وهو يلهو كرثرتها وعبالتها فى وصف. 
مشاعرما . 


كانت « نننى » و « مادو » تتعمدان إظهار مدى ما تمتعان به من محرر ومن, 
حرية وكاتتا تبالغان فى هذا حت إنها كانتا تحاولان جذب الأنظار إلهها بأن ترقصا 
وحدحما على الطلبة رقصة ال « بسحوين » أو ال « رومبا » وها تهزان أردافها بشكل. 
ميال فيه لا حباء فيه » الأعى الذى دفع « بيران » إلى أن يقول لحرا ذات مرة مطرياً 
فى للمحة تبدو مخاصة : 


« يمكنكا أن تعملا بعلب الأيل لمراقصة الز بائن » فقد تصبحان أيضاً نجمتيض. 
لا معتين » أما أن تكونا « غانيتين بعلب الليل , ... فلا » على الأرجح » ولكن 
لا بأس من أتصبحا « محمتين لا معتين ». 
السينا كتلك اللواتى لمعن فى الأفلام ما يتمتعن به من محاسن وجمال ورشاقة 
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عواللانى يعجب يهن العالم بأسره ... إن ذلك الإطراء العابر با فيه من سخرية قد 
دفع « نبى » إلى الاستغراق فى الأحلام اللذيذة والاستسلام لشعور بنشوة كالجى » 
عد استلقت فى ذلك الساء على الأريكة النة عخدعها وأخذت تتخل قسها فى 
حجرة من ححرات الفنانات يكل ما فها من أسباب الترف التى تتمتع بها التجوم 
اللامعة ‏ 


لقد ملهاخ الها عبر المسافاتالشاسعة إلى حبث الملاهى الكبرى كملهىالدليدو» 
وال« موتارناى ء و اذه قول ورتجرء + والفلك ححل الأصوات: الدقه اق 
تصل إليها من الشارع » وكأنها أصوات الترحيب والتصفيق وصحات الاستحسان الى 
حيط يها . ثم هاهى تتخيل تفسها - هى ه نينى » الخلاسية الصغيرة عدينة « سان 
لوى » - نحت وابل من الأضواء الساطعة تنقل عحاسنها من إطار الواقع إلى عالم 
الأحلام «هاهو ججهور غفير من علية القوم يصفق لما ويهال » وهاهم مصورو السيتا 
محيطون يها ويسلطون علها أضواء عدساتهم » وهاهن سيدات الجتمع الراق يصوبن 
علييا عدسات مناظيرهن التمددة الأشكال والألوان » ثم هاهى الصمف تكلم عنها 
بعناوين ضخمة » وهاهى صورها تظهر علشاشة السينا بكل بلاد العالم... لقدأصحت 
ذات شهرة علا الآفاق » وهاهى لاتتردد إلا علىشواطى” ه نس » و«موتتكارلو» 
يصحبة رجال من علية القوم » وهاهم الدوقات وكبار رجالالال يدعوتها إلىيوتهم » 
وهاهى تنتقل بالطائرة بين بارس وبرلين وقنينا وطوكيو... 


انعم ... يحمة لامعة ... إن كان هذا مكنا . 


إلا أن د ني » و د مادو » لا تسكتفيان بالذهاب كل مساء إلى شاطى* البحر 
وباحتساء كئوس الجر بالكوخ » وبعمل كل ماتحملها تستحقان لقب الغاننات 
والتجوم اللامعةء ذلك اللقب العذب الساحر» يلحما تذهيان فى صباح أيام الأحادإلى 
الشاطى*” لتقضيا نحت الشمس ساعتين أوثلا تٌساعات بلاس البح ر أو بالسرو الالقصير. 
.وهماتذهبان إلىهناك فى الساعة التى عرفيها ريات|ابيوت السوداوات حاملاتسلالطن 
نحت إبطهن وهن يعيرن جسر « سرفات.وس ء متجهات إلى سوق « جحت ندار ».إن 
الشمس فتلك الساعة تكون فى هس مجر اهاو الأشمة التى ترسلها إلى المدينةتكون 
مائلة وذات حرارة حتملة . 


ال 


وأنت ترى الخلاسيتين على الرمال وسمامتكثتين بأيديها أو مستلقيتين على ظهر يما 
“أو جنبيهما أو بطنهما وها تغيران من وضعهما باستمرار ٠‏ إن هذا يسمى مام 
تين فى ه« فرتساء وعلى الساحل اللازوردى » وقد دأبت السيدات الشهورات 
٠اللاثى‏ تحن إلى تملك الشواطىء* من سميع أنحاء العالم على ممارسة هذه التمرينات . 


واخلاسيتان تستسلمانهكذا لقبلات الشعس وهن مستلقيتان فىهذا الوضع على 
'الرمال الناعمة كال حالى الماشقة . والشمس بدورها تلق بنيرانها على جلدهما المشدود 
الذى يرخريحوية الشباب قتلسعهما لسعاترقيقة لدبذة تداع ب عمود كل منهماالفقرى 
-ومؤخرتهماما ندفع بالحرارة إلى دمائهما فتتسرب إلى جميع أجزاء جسميهما وتثير 
-قيهما الغرائز السكامنة . إن الشمس تهر أعينهما وتطلق أمامها سرابآ من الأمواج 
للفئة الى تتمدد وتكمش ثم نحتنى 5 


إلا أن هذا الشعور بالنشوة شىء ثانوى بالنسبةإلييماءفا تريده « نينى » ودمادوء 

إعا هو عمل سحرى ؛ أوهو تأثير كميائ لأشعة الشمس يغير لون بشرتهما . إن 

اللونالذهحى الدى تكسو به الشمس أجساد اللستحمين هو اللونالفضل فى هذهالأيام» 

. ولكن صديةتينا الخلاستان تنسان أنها سمراوان إلى حدما وأن تأثير حماماتالشحس 

.سكون سيئاً عليهما و ه هادو» يصفة خاصة تفسى هذه الْقيقة التي مؤداها أنها ثلاثة 
أرباع سوداء . وقد لفت السيد « بيران » نظرها مرة إلى ذلك بلباقة إذقال : 


كنت أفضل ألا يتغير لون الآنستين « نينى » وه مادو» - أوعلىالأصح 
ألا يصبح قاعا أ كثر ماهوالآن ... فأجابتهد مادو .:«يبدو أنك لاتفهم كثيراً فى هذه 
الأشاء » قإن جلداً كلد ه نينى » إعا بِأَحْذ ببطء نحت تأثير الشمس لوناً ذهبياً » 
أما جلدى أنا فأخَد اونالشيكولانة الفانع ... كجلد دننه, مثلا ».وعقدت الدهشة 
لسان السيده دبران » ففغر فاه الذى بدا عميقا كالماوية . 


ذم تع فن 


تحتفظ « فينى »كأية خلاسية تحترم نفسها بسجلين للصور فاخرين بحويان كل 
مايتعلق محاتها منذ بلغت الخامسة عثسرةمن عمرها » بلوذكرياتها قبل تلك السن. 
«وتغنى أحد هدين السحلين بكل مافى حماتها العامة هن أحداث تعيزيها » أما الآخر 


2٠ 


فيسجل مشاهد تجبة بسياتها الخاصة . الأول عكن أن تمرطه على أى زائر فهورضم 
صورا للسرة “رجحم إلى عهد جدودها البيض : جد وأعمام وعمات عن طريق, 
الفسس ... والآخر يحوى صوراً ل « نبنى » منذ نمومة أظفارها ٠.١‏ 

وعى فى أيام الاستقبال إنما تفحر بتقدم هذا السجل الأخير للزوار حيثبندهش, 
كل من يراه إذ لايرى فيه أى أثر لدم زنيجى بين الأجداد ... ولننصت إلى « نينى » 
وهى تقدم تفسها من خلال الصور الى تتوالى عبر هذا السجل : 

إن هذه الصورة مثلنى وأنا فى الهد ...كانت أ تقول لى إننى كنت طفلة 
دائمة الحرة والصحب والبكاء » وإن شيئا واحدآ كان يمكن أن يسكتى وأن يدقم 
النوم إلى جفتى > ألا وهو صوت ٠‏ البيانو » ... وهاأنا هنا أحبو على أريع والعبعع 
« ديك » وه و كلب أصيل نادر يبدو أنه كان يحبنى كل الحب ويقضى لله بالقرب 
منى ... أما هنا كنت قد بلغت الثانية من عمرى : وهم يقولون إنتى كنت فى تللثه . 
السن قاسة متحهمة » ولكن المثل أصاب عندما قال : « إن الزمن يطوى الاضى 
دون عودة » . وقد كرت مع الأيام ٠‏ ها أنا هنا فى السن التى احتفلوا فيها بأول 
« مناولة » لى » كنت فى الحادية عشرة وكنت تميذة بالدير حيث كانت تشرف على 
الراهية « روزالى » وهى طببة وإن انسمت تنصرقاتها بالصرامة . 5 كانت حازمة ! 


وكذا وكذا... 


كانت الصور صادقة فى تصوورها لتفتح شباب د نيى » من ريع إلى رسع فذلك 
الإطار الاقريق ما كانت تتغتنى ماما ٠‏ وهكذا تتوالى فى مخيلتنا صور ماطينا ال ىتعود 
بنا إلى أول ذ كرياتنا بالحاة . 

إن أجمل صور «٠‏ نينى » هى تلك التى كثلها ند بلغت الخامسة عشمرة منعمرها. 

ها هى تظهر فى إحداها فى صحبة ه فانى » زميلتها بالدير التى تعيش الآن .صحبة 
جاويش أوروبى فى مكان ما بإفريقيا الاستوائة » وهاهى فى صورة أخرى وحدها 
عسك محقيبة بد » وهى أول هدية قدمها إلمها يحب » وكان صف ضابط أوروى - 
أما فى هذه فهى تظهر تمتطة صهوة جواد ومرتديةسروالا للركوب ؛ إنها هنا فوصحية. 
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هاهى هنا ترتدى ثوباً حريريا يلتصق محسمها الممدوق وله ذيل طويل . ياله مزن, 
منظر رائع ! . لكأن ضوءاً خفياً يغمرها من عل فى شكل مخروطى ٠‏ 
وتتوالى الصور » الكبيره مها والصغيرة » صور يغمرها الضوء » وأخرى قاعة. 
إن توالى هذه الصور يوحى إليك بأنها صورة واحدة ليوط تتراقص » وإن 'عت. 
ونصل أخيراً إلى آخر صورة بتلك الجموعة » وهى عثل « نينى » فى ثوب العيد. 
عندما بلغت الثانة والعشرين.. وهى تقول هنا وق صوجها نبرة تدل على الحزن : 


إنها الأخيرة وقد التقطها لى السيد « قيليب » فى ثاتى يوم من أعياد الفصم. 


إن آخر صورة بالمجموعة عثله ندق » وهى فى حالها الراهنة ... ذاكماوصلت, 
إلبه بعد اثنتين وعشرين سنة . إن الحباة ولاشك شيء تاقه . ولعلك تشعر بالرغية: 
فى إعادة تصفح تلك المجموعة » لا لأنها تتميز بشدىء يستهوى النفس أويثىء فريد فد 
نوعه وإعا لأنها تستعرض سنوات من الحياة مرت ول يتبق منها إلا هذا : صور 
على سيل التذ كار ...٠‏ ش 


أما المجموعة الثائية فهى عثل ناحية أخرى من حياة د ننى » » أى الوجه الآشر 
ععنى أصمم . وا أسقاه ! إن ذلك الجانب الآخر قاتم من الوجبة الخلقية » ولا تسم 
تينى » برؤية تلك المجموعة إلا لعشاقها الذين عنحهم ذلك الحق . 


إن تلك الجموعة تشيه الأشاء التى نقدسها وتحتفظ ها بعيدا عن الهواء والنور». 
الأشياءالت يفوح منها عطر قديم وإن ظل أخاذاً قويا يضق عليها رائحة للاضى . إن 
تلكالصور لاتستعرض الذ كريات الباردة الباهتة» وإعا تفوح منها ذكريات لما شذا 
أخَاذ ترتبط عشاهد غرامية : لفد اللتقطت فى أجواء تفوح منها راتحة الغرائزء وهى. 
تمثل مشاهد ماجنة . ها هى هذه المشاهد تتوالى) مفصحة عما كانت عليه حياة وتيتى» 
الخاضة فتثير ذ كرى أحداث معينة فى مناسبات خاصة » أوتوحى بأخرى بهت مع 
الزمن » ولم عد يعلق بالذهن منها إلا سراب ضثيل . 


وهناك بين صفحات الجلد أشاء تافبة حفظت بين الصور » وضغطت بين طيات. 


؟اء 


“الورق وتهشمت أو نحولتإلىتراب كالذىيتبقى من رقات الونى : خصلاتمن الشعر 
الأسود والأشقر أو الأحمر تفوح منها رائحة الشباب والصحة » أو أزهار اقتطفت 
.ذات ريع ع ذيلت وققدت ألوانها وعطرها » أو أوراق شحر ضئيلة حجنت حق لم 
.سق منها إلا هيكلباء أو عروق طشلةهزيلة .«إنالزمنيطوى الماضى دو نعودة...» 


والمشاق بدورهم يرحلون ولايعودون » والجزء الأول من ذلك الك إعايسجل 
حمرورثم عبر حياة « نينى » . وهذا المزء محفظ ذ كرى صف الغابط الشاب يوجبه 
الشمرق البرىء وابتسامته اللطيفة التى تفصح عن ثقته فى نفسه . إنه فى زيه العسكرى 
الفضفاض امزين بالشرائط العريضة يشيه الأطفال عندما يلبسون زى البحارة . لقد 
كان أول عشيق لها ثم تسجل الصفحات مرور عشيق آخر بزى عسكرى كذلك 
محلى بالقصب » وتزين قبعته خوط ذهبية مزدوحة يببت أمامه زى ساقه . إن سمات 
-هذا العشيق الثانى توحى بأنه كان 1 كثر رجولة وأ كثر نجرية » فنظرته متسلطة » 
وقامته فارعة مستقدمة ‏ أما الثالت فيرتدى قيصاً وهو يشأ أن يظهر فى الصورة 
.سوى رأسه وصدره » وهو متين اللبنيان كهرقل » وإن خففت من قسوة سماته تلك 
الابتسامة العريضة التى تشيع فى وجبه من أذنه اليسرى إلى أذنه العنى . وهاهو 
الرابع : إن شكله يوحى يأنه رجل بارسى يفتقد جو بلاده » ومحاول نحت وهج 
الشمس أن يحتفظ بدلك الوقار وتتلك الحيبة الى يتمتع بها من ينتمون إلى الطبقة 
:البورجوازية الراقية بفرنسا . 


وتقول « ندنى » يصوت خفيض حزين : 5 أحببت ذلك الرجل ! لقد أحمته فعلا 
.ولسكنها لم تفهمه أبدآ . جاء الرجل إلى مخدع « نينى » فى زى أنيق باريسى » وأخذ 
.ينظر إلى ما حوله بنظرات زائغة » ثم استسل لعناتها ولساتما . لم تكنحماؤمحارة» 
.ول يكن الذنب ذننه إذن إذ ترك ل « نيثى » القيام بالجزء الأ كبر جما كان يقتضيه 
منهما لقاؤها وعناقهما من اتفعال وحرارة . 


ثم هاهو الخامس ... والسادس ... والثالى عثير . وكلها وجوه لاتنميز بشىء 
-بالذات » وجوه باسمة أو عابسة ترتسم عليها سمات ذلك الاستسلام الذى تفرطهعليها 
الحباة بالمستعمرات أو فى أوضاع فيها تكلف الجد أو فبها تظاهر وادعاء . وبكلرأس 
.من تلك الرءوس شىء معين استهوى « نينى » الصغيرة لفترة من الفترات . أما السيد 


ولف 


د بيرآن » قله صورة تلك الجموعة وهو عسك عضرب الس »© ومسم بوقاحة . 
أما السيد « مارتينو » فلم تكن له صورة إذ أنه م يبل أبداً الوقوف أمام عدسة. 
التصوير . 
وكثيرآ ما قالت له ه نى » التى تهوى جمع الصور ,5 أنت غريب الأطوار !. 
. وف كل حىة كان « مارتينو » يهز كتفيه ويقنع نظرته ليختي شعوره بالشيق ٠‏ 


وعند هذا الحد تنتهى تلك السلسة الطويلة مئ المشاق والمحبين » وكثير منهم. 
م تدم العلاقة معهم أكثر من يوم أو ليلة » أو على أكثر تقدير بضعة أسابع حاولوا 
خلالها أن يتغلبوا على مابشعرون به من سأم فى تلك البلاد الاستوائية . ثم ترى بعد 
تلك المجموعة أوراقآ خفيفة شفافة لم عسسها يد فى اتنظارما ستأنى به الأيامق عالم. 
الغد الجديد . إن تلك الأوراق عثابة فترة اتقالية جديدة . وه ننى » محب أن 
تباغت الناس عفاجا تها » وأن تتلنذ عشاهدة تأثيرها فيحن يقربوتها . إن من يتصفتح 
ذلك السجل تصور أن الاوراق الاقة خالة من الصور ء» ولكنه إذا ماقلب تلك 
الأوراق الخضفة الرقيقة فوجى* بظهور الجزء الأعلى من جسد عار ممتلى' ببرز من. 
' صدرهئديان تاهدان مستديران تعاوها تقطتان سوداوان مشحوتتان بالإغراء . 

وهنا تبدأ ملمكة العراة با فيبا من عرى برىء الى ألوان العرى الفاضحة - 
هاهى ٠‏ نينى » عارية عامآ وتدير رأسها لتحنى وجبها . لابد أن تلك الصورة قد 
التقطت فى سن كانت تشعر فها محاء الأنك » أى بد خروجها من الدير . كانت فى 
تلك السن لانزال على شىء من التحفظ ء تشعر مخوف غريزى من أثر الترية. 
الدينية ... ثم هاهى عارية عاماً وهى غنى أسفل بطنها بقطعة من النياش عليها 
مربعات كبيرة صارخة » وهى تسم ابتسامة صغيرة شيطانة كتلك التى ترتسم على. 
شقاه نات الطوى . 

إن تلك الصور التى يظهر على محياها فبها بعض الشمور بالحجل قليلة جداً » وهى. 
عثابة عتبةعند باب معرض للا" جسام العارية : أجساد عارية فى عنفوازشبابهاوتشارتها 
تدعوإلى ارتكاب الخطيئة ومثل عالما لايوصف» ور بماكان فى وصفه ماياب بصفحات. 
هذه القصة و يشعل فها النيران . 


وه نينى » عندما تعرض ذلك الجزء من السجل تبتسم دون تعليق » و رتسم على. 
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-حكياها إيتسامة ساخرة.إنها تحتفظ لنفسها بسر الناسبات ال التقطتقها تلك الصور . .. 

هكذا حاة الخلاسيات : إنهن لا محتفظن من شبايهن ومن مغامراتهئ الغرامية 
التتالية إلا بتلاك الأشباح التى يضفين عليها الحياة والحرل حت لبدو عليها أنها تشعر 
.عا يشعر به الناس من رغيات ومن أحاسيس قوية . هذه الأشباح تشيع فى قلوبون 
الى أدركتها الشيخوخة بسض الخرارة عندما تحسسن بالرأس يستحوذ عليين » بعد أن 
يفرغن مافى كتوسهن من مر . وحياتهن لامعنى لما بدون تلك السيلات الصورة 

تكد لمن بالرغ جما فى ذلك من مغالطة للواقع اللنوش : « على أى 
حال لقد كنتن جميلات . كان لكن عشاق من خار الناس » فلقد كان هذا أميرآً 
بلده وذاك رجلا له مكانة بالستغال عأما ذلك الرجلالآآخر فقد كانرققاً فى حهوهذا 
كان يتحلى بكذا من الصهات الطببة » وذلك بكذا وكذا من المميزات .. 

إن الحماة فى نظر « نِتى » رحلة لاتنتهى وحياتها مطية عتطيها كل من تدقع بهم 
الأقدار إلىطريقها » ثم تطويهم الأيلم وييتلمهم النسيان . هنالاثىء واحد سوف سى 
فى روحها متماسكاً ثانتا لاعحوه الأيام » شى” يشبه اللوم من رحلوا وهو شعور 
كثيرآ مايدقمها إلى الاتفماس فى الرذيلة لتغرق فيها أحزانها . 

قد تم كك 

هناك شائعة تتناقلها الألمنة عدينة ه سانلوى » منذ يضعة أيام » وما محدث الآن 
كالدى حدث عندما محرأ الزنجى وبعث برسالته الغرامية الت يقبت عالفة بالأذهان 
«قفد انتشمرت شائعة أخذت تغزو الأحاديث وغتح مجالا لشت التمليقات » وأصبحت 
شاغل الحلاسيات الشاغل » فإن عالم خلاسيات « سان لوى » إعا هوعثابة مجتمع قائم 
بذاته منطو على نفسه شأنه كشآن الجاعة الت تؤءالنادى المدنى . وهناك » داخل ذلك 
العالم المحدود » بعض أخبار .تداولها الناس لأنها تصادف هوى من تفوسهم وأخرى 
يتناقلوتها 1 تحدثه فى قاو بهم من أنواع الانزعاج وحمبة الأمل . وقد بدأ الأعس بتناقل 
.الجر من أفض إلى أذن فى تكمم قتنفرج لهأسارير سيدات مجتمع الخلاسياتامسنات» 
-أويضىء نظراتهن التى خيا فيها ثور الأمل » وكانت الفتيات عند سماعه تتسع عيونهن 
وتنفرج شفاههن الغليظة من شدة فرحتهن . كن بدورهن يتناقلنه وهن يملةنحليه 
بقولحن : أوه ! أهذا سمح ؟ وكيف عرفت » أهذا تمكن ... ؟ إن هذا ارائع . 
ك هذا ل !.. 


نلف 


إن الخر الذى تتناقله الأقواه عدينة د سان لوى » منذ شهر » عيد سعيد » بل 
هو أجملمن كل الأمانى التى تراود النفوس فيمجتمع الخلاسيات. إنه عثابة توملل 
من أحلامهن محققلمن هاتصبون إلبه منعظمة وامتباز » وهووضع إن دل علىثىء 
فعلى أن الخلاسيات بمزعلى شا كلة « نيى » و « ثاثا » وذ نيت » إنما يعشن خارج 
إطار ظروف بلدهن . 


إن حلههن الكبير الذى يعشن من أجل محقيقه هو الزواج من رجل أبيض من 
الأورسين وعكن أن تقول إن كل حبود هن !ما تبذل فى سبيل إدرااء هذا الحمدف» 
وهو هدف لايدركنه أبداً . إن حاجتهن إلى الإتيان بحركات مهولة وحبين الضحك 
للتظاهر »وحركاتهن اللتكلفة المدروسة » تلك الخركات المسرحة الى يحملهن أضحو له 
فى نظر الناس » إعا هى ننسبة لتلك الخالة المرضية التى تدقمهن إلى التعالمى والتعاطم . 
إن مايستين إلدهورجل أيض عأبض عاماً ولاثىء غير هذا. وهن جميعاً ينتنظرن 
تحقيق تلك الأمتية طوال حماتهن وإن كان هذا بعيد الاحتّال . والشيخوخة تدركهن 
وتفاجثين وهن فى هذا الترقب الطويل وتلقى بهن فى العزلة الألدمة حيث يتحولن 
إلى الاستسلام والتعالى . 


إن الخير يثلج صدور ايع ٠‏ .. قالسيد د داريقه » » وهو رجل أبيشى عام 
ملحق د بإدارة الخدمات الدنة » » قد طلب بل د دطية » الخلاسية الى تأرجح 


من السواد والسياض - أهذا ممكن ! 3 


ويطير الخير من بيت إلى بيت ويغزو الشارع قتتياطاً له خطوات الخلاسيات 
للسرعة ؛ ويتجممن فى حلقات كا يحدث عند اقتراب عيد الفصح . والخر يحدث فى 
« نيت » أثرآ غير متوقع » فيه تناقض ظاهر » قهى طبعا » فى حضور رثمائياء 
تشاركين فرحتون عندما يياركن اير ويشكرن اله على طببته وعدلة وتشا ركهن 
فى الصباح وفىالطركات وكأنسعادتها لا قشوبها شائية»وإن كانت تشعر فى أعماتها أن 
ذلك الزواج « غير الطبيمى » يدهشها وعخيب أملها فهى عاجزة عن تصوره 
كيف تأق ل ه ديديه » وهى أسود مئها ميتين أن جد لنفسها زوجا أيض ؛ وص 
ما زالت بعد فى الثامنة عثيرة من عمرها ! إن الغيرة تنهش قلبها » ولو كان فى 
مقدورها أن تستميل إلييا كل الأرواح الى تسكن للاء والغايات لمنع ذلك الرواج 


5 
لفعلت عن طيب خاطر . إن خالتها وجدتها لستا بدورها راضتين عما حدث ). 
فهها تعتقدان أن ليست هناك فتاة فى أسر الخلاسيات جمعاً عديئة « مان لوى» أحق. 
من ابنتها ه فرجينى » بششرف التزوج برحل أبيض عترم : وهها تملقان يقولهرا : 

لقد ربيناها أحسئ “ربية » وأعددناها لتعيش فى أرق أوساط الجتمع . 

: ولكن إزاء من تشعران بالحنق والثورة ؟ إن السد « داريفيه » لا يعسرفها' 
على الإطلاق . أما « نينى » فقد دأبت منذ بلغت الخامسة عشرة على أن عنح تفسها 
دون نحفظ وبلا احتشام » وكانت تأمل من تصرفها هذا أن تلق من بين هذا المدد. 
الكبير من الرجال قلبآ يعترف لما مجميلها » قلباً كرعاآ ببق وقبآ لمهدها . أما عن. 
زينتها فلم يكن هناك ما عكن أن تؤاخذ عليه » قفدكانت دائآ حسنة الحندام » أنيقة». 
ماذا يتقصها إذن ؟ 

ومنذ أعلنت خطية السيد « داريفيه » و« ديديه » أخذا يتجولانقى الشوارع, 
ويعلنان قرحتهما ٠‏ وأخذت السيدات الخلاسيات السنات »وهن يرينهما فى الشوارع. 
من أعلى شرفاتهن » يطلقنزفرات ندل على اتتقادهن » وهى طريقتهن فى الإفصاح: 
عن عدم رطائين عن تصرف الخطببة وكن يقلن : 

هل رأيتها ؟ 5 هى متبجحة ! كم هى مجردة من الإحساس ! 

-- آلا تشعر بالخجل وهى ترمى بنفسها هكذا بين ذراعى الرجلء وعلا نبة 
فى الشارع ؟ 

ومن شرفة إلى ششرفة » يتبادلن التعليقات الى تطبر ككرات التنس » وهى. 
تعليقات ثقيلة مغعمة بالأفكاز القاتمة ٠‏ 

أما الفتيات فسكن أقل قسوة وهن يتقابلن كل مساء ببيت « ديديه » حيث يلقى. 
منهن السيد « داريفيه »عدداً كبيراً» وكل منهن تريد أن تلفت نظر الرجل الأبيض . 
وهن يقدمن الفطائر ويجملنه يأ كلها بالطريقةالتى تلتم بها العصافير صغارها ويحطن. 
به كالتحل يطنينون . 


إن الخالة ه سيلف » نظن أن هاتيك الفنات إعا يغازلن صهرها المشلى ولذاة 


فت 


“نهى تتدمر فى كل هرة تسمع فبها الصرير الذى تحدثه فى السلم خطوات 
“الشلة الرحة م 


أما فى مكتب «القاولات النهرية» فنى كل صباح وى كل مساء كانت الأحاديث 
تدور حول نفس الموضوع النافه » حول زواج «ديديه »! وقى الشارع إن ريت جما 
“صاخباً من الفتيات -فديئهن بالتأ كيد عن ذلك الزواج وإذا ما تكلمن عن الأسقار 
.والرحلات أوعن الساحة أدى الحديث بهن إلى الكلام عن رحلة شهر العمل التى 
-ستقوم بها « ديديه » » وإذا ما كان الطقس حاراً ثقلا فإن ذلك يكون مدعاة إلى 
الكلام عن يوم ذفاف « ديديه » وعن أن مثل هذا الطمس فى ذلك اليوم يكون 

إن « مارتينو » يشعر بالضيق من ذلك الحديث الممل الذى قاق الحد ولذا قهو 
.بوذ بالصمت وإن كان بين الحين والحين يطلق زفرة تفصح عن مدى مايشعربه من 
:سأم .أما.ه بيران» وقد دأب على السخرية من كل تىء وعلى ألا يأخذ أى شى, مأخذ 
الجد » فإنه محمد فى ذلك الحديث مدعاة للتفكه ‏ 


ولدة خمسة عشر يوما وأكثر » وفى كل مناسية »لم نكف «نينى» عن التحدث 
.عن الزواج - لفد حضرت أ كثر من زواج بين فثيات من مواطناتها ورجال من 
البيض : كزواج «دكارو بول » من جاويش فى فرقة مشاة الستممرات » وزواج 
« فين كلير » من موظف تايع « لحيثة الخدمات المدنية » » وزواج « ربن بالا » من 
.موظف يعمل بالتجارة . 

أوه ! يالحا من زنحات موققة وياللهم من رجال ! إن أحدا لايعرف كا 
تعرف حمى ما ستسكون عليه تصرفات زوج « ديديه » القبل . 

إنه كا قلت لكافتى لطيف له قلب كريم وطببته لاحد لما . وهو على 
شىء من التحفظ ء فالرجال الجادون متحفظون . ثم م هو بحب «١‏ ديديه » ! ويقال 
إنه أعنزم أن ييزوجها لجرد حاجته إلى الشعور بالانسجام فى حياته » ولا بينا 
.أفكارها من مارب » وهو قد اعبرم ذلك خاصة نحت الاح فكرة ورثها عن 
:أجداده » فالسيد « داريفه » من أسرة فرنسية كريمة وكان يحي أن يكتب إسىه 


ماع 
موقا 5-5 بن الحرفين « دى .9" . ؟ ١‏ دارتانيان » و م« “دأمال » ولكته مفضل 
أن يكتبه فى كلة واحدة » فهو رجك بسيط ومتواضع ... وكذا وكذا وكذا . 


إن ذ ننى » تعرف شيا آخر عن السيد ه دارفيهء » تعرف أنهرجل شدي 
الراس يعمل دون كلل أو ملل . سوق يدخل ذات يوم مدزسة «فونسا عير البحار» 
لتؤهله لأن يكون من كبار رجال الإدارة بالستعمرات . وسوف يكلف عندئد. 
يتولى السلطة فى إحدى القاطعات بالستغال أو بالسودان أو فى « غننياء» » وسوف 
تصبح « ديديه » ملنكة.فى تلك القاطعة وسوف يتسنى لما أن يكون فى خدمتها: 
خسون زخجية أو أ.كثر » وسوفديكون فى إمكانها عندئذ أن تلق القبض على. من, 
تشاءء وأن قسجن من نشاء من الناس وسوف محصل على البيغى .دون مقابل وعلى. 
للاعز والأبقار دون أن تدقع تعنها كا سينسنى أمامها الناس, ويركمون . 


. إلا أن التفكير فى ذلك الركز الننى سوف تنم نهدة جندية.» »©. والتى مسد 
عليه إها تقض مضيع ‏ نينى » المسكيئة ويعفبها ٠‏ وذات يوم ».فى حضرة الرجلين. 
0 خرجة من فم « نيقى » 

عبارة تفصح عن غيرها ومدى حتهها إذقالت : لا شك.أن « ديديه » قد وفقت 
وأن حظها كبر وإن كنت أفضك أن أتذوج رجلا يذعبٍى بعيدا عن هنا فأن! 
أشعر أننى لم أولد لأقفى بقية حيانى ق هذه اللاد . 


بعد يومين . 


ع ع د 
كان ذلك اليوم يوم سبت كأيام السبت الأخرى » مليئة بالأمل فى الغد . إن, 
ذلك اليوم فى نظر الخلاسيات يوم مشهود » ؤفهن سجان من رؤية الناس دمر 


بسيرون فى الشوارع بدون مبالاة ويقبلون. على أعمالهم النومية » بل ويندهشن. 
لرؤية الحوانيت الفتوحة والتجار وهم يباشرون عمليات البيع ويسجينارؤية سارات. 


- كل الأسماء العريقة تسبق هين المرؤن‎ )١( 


ةع 
“النقل وهى.تروبح وتغدو عقلة بالبضائع .إن مثل ذلك النشاط الذى يدب فى الديتة» 
فى يوم مشهود كهذاء إعا بشعرهن بالإشفاق . 
لفد طلبت الخلاسيات ججيعاً من رؤساتهم بالمسكاتب الإذن بالتغيب عن أحمالمن 
«وستتعطل بسبب هذا كتابة عثيرات من التقارير على الآلة الكاتبة كانت معدة 
المرزيد يوم الاثنين. إن الآلات الكاتبة ترقد فى سبات عمق إلى جانب 5 كوام الورق. 
موحخم على جميع الكاتب سكون مزعج وإن كان «وحى ععنى حميق . وسدو أن 
«هده المكاتب حين تفتقر إلى أصوات الآلات الكاتية وضحرجها ودقاتها » ,سودها 
الجود وتتجرد.من حيابها . 
ند قربث الساعة من الثامتة صباحا وتجممت عند مداخل الكنيسة جدوع 
.من الوطنيات من جميع الأعئار وارتدت الصغيرات منبن زى أيام الاحتفالات 
«والناسبات الحامة: قطمة من الاش يسترن بها نصفهن الأسفل يعاوها قيص»ويلففن 
حول وسطهن قطعة أخرى من التراش يعقدنها فى عقدة متبنة . إن ذلك الزى يفصح 
عن رغبتهن الأ كيدة وعن إصرارهن على الإتيان محركات عنيفة » وعلى أت 
#تغنين - حتى تبح أصواجهن ‏ بأشياء تذكر الناس بأيجاد الآباء والأجداد . إن 
“أبنة جلدتهن. يروج اليوم ويحب أن تعفن لتحيتها ياسم كل من سبقنها فى هذا تمن 
ترقدن فى مداقن « سور » وه تيا كاندياى . ١ ٠‏ 
وقبل التاسعة يقليل ترك الموكب بيت اخالة «سيلفى, محى « لودو » . كانالوكب 
-مكونآ من رتل من السيارات شملة بالأثواب الجيلة والأزهار » وسار الركب فيشارع 
-« أندريه ليون » فى عت جتائزى . إن الخلاسيات الصغيرات اللانى علاأن تلك 
السارات إعا عزن لحظة ملئة بالأحاسيس قلما يشعر بها الرجل فى حياته . لقد 
استحوذ عليهن شعور بالنشوة أخرس ألسنتهن » أو ما يشبه الدوار : دوار من أثر 
تلك السعادة التى لم يعتد بها » وهى سعادة غامرة .تشبه الجنون قسريت إلى أفهامين 
الت لم تتعود مثل تلك الأمور . إن الناس حميعا ينظرون إليين وهن بدورهن ينظرن 
.إلى الناس فى الطريق. دون أن يرينهم » فإن عيونهن محملق فى الأرصفة وفى الببوت 
١إلتى‏ كر أمامون ببطء.يفتحاتها.دون أن ترى شيئاً . 


دا 

إنحقائق العالم الخارجى أصبحت لاتضل إىعقولهن وإن كانت تبدو هن كالأحلام؛. 
فالأحياء والأشياء قد أصبحت بالنسبة إليهن أشباحاً سا كتقلا اسم لما. إن العام بأسره»- 
فى نظر تلك الخلاسيات » قد تركز فى ذلك الشارع الطويل الضيق المستقم » وإن. 
عيونهن التى غللها الانفعال والتى أسكرتها نشوة الانتصار لم تعد ترى ذلك الطريق. 
الذى يؤدى إلى الجد وإلى الانتصارات اللكيرى إلا خلال غيمة خفيفة . 

وأخيراً هاهو مبدان مقر الحكومة . لقد انسعت أمامهن الآفاق . ووصلت إلى.. 
أسماع الخلاسيات أصوات أمواج البحر فضلا عما كن سمعنه من ضجيجج بحركات. 
السيارات » وأخد كلذلك يطن بقوة فى آذانهن » وامحهت السيارات إلى اليسار فبدا' 
أن العالم قد تلاثى وراء خط من الاء يشبه عرقآ من الزئيق . كنت ترى هناك ». 
عن بعد الأرض وهى تلتقى بالسماء » ور عاكان للوكب يتجه إلى تقطة ذلك الثقاء. 
حيث نعم الفردوس . ولكن هاهى أول سيارة تتوقف » ثم تقف الثانية » ثم, 
الأخريات وهنا تتحدد معالي الدنيا من جديد وتتضح حقيقفنها فتتعرف العيون على. 
الكنيسة القاعة أمامها بأعمدتهاوالشرفةالخيطة بهاوتصوع الأجراس قأَة تدق بعنف.. 

إن جموع المصلين من الخلاسين سيؤدون اليوم صلواتهم بمزيد من العرفان. 
جيل المولى » وثم 'رون أحد أحلامهم تحقق : الزواج برجل أورى أو بسدة أورسة- 
وإمكان التاون رويدآ رويد باللون الأبيض واجتياز سور الألوان الذى يفصل بين. 
عالم الخلاسبين وأجدادثم الغريين . 

ومتلى' أرجاء الكنيسة بأصوات تفوح منها نضارة الشباب » وإن رنينها الأدى. 
يسبح فى أركان المكان على أجنحة رقيقة السموبضع لحظات عشاعر الؤمنين ويباعد 
بيهم وبين التفكير فما يحدث على الأرض . 

وفى خارج الكنيسة تتزاحم جموع من النساء. السود اللانى ينتظرن اتهاء: 
المراسم إن لمن بدورهن الحق فى أن يقلن كلمتين فى تلك المناسبة فهى فى نظرهن, 
لامخص الخلاسيات -فسب إذ يعتقدن بسذاجة أنهن عثابة شبائن لمن » وهن يصررن 
دون ماضغينة أوأفكار خفية على أن يثبان أن « ديديه »ليستمن أصل مغمورأومن. 


مئت حهول: 


25١ 


هاهن يعض النساء المسنات اللاتى مجردن من أستائهن تمتمن بالتهاقى وبعض 
عبارات تليديةتوارثنها من أملبنت متغنات بشجرةعائلةالفتاة » ولكهن لاحرؤن 
على رفع أصواتهن » قهناك حارس الأمن الذى يفرض المدوء من حول الكنيسة 
وهو رجل أسود ضحم كهرقل رتدى الملابس البيضاء » يروح ويغدو فى صرامة 
أمام صفوف المتفرجين . 


ويمدساعةمن الزمانخر ب الموكيمن الكنيسةوكان يتكونمنصفمن الرجال 
والنساء يتأبظ كل منهم ذراع الآخر .كان البعض مهم من البيض ٠ ١‏ رجال بض 
يتأبطون أذرعة سيدات من البيض »وآخرون يأ بطون أذرعة خلاسيات . وهنا بدته 
على الجاهير الحتشدة على الرصيف القابل للكنيسة حر تراجع كالوج النصير . 
أما الخلاسيات الولعات بالتياهى والتظاهر فقد أخذن يرقعن قاماتين وتفخر_ 


 نهرودص‎ 


وأخذ كل رجل وامرأة يستقلان السيارة الى كانا قد أتيا بها » وعاد للوكبه 
من جديد من حيث أنى نفس السرعة الى كان يسير بها من قبل 

واخد الأطفال السود ( من الفتيان والفتيات ) محرون هنا وهناك وأخذ تفر 
من الرحال التدين لاعمل لمم » والسيدات اللانى جّن لتحية « السدة الشابة » فى 
ذلك اليوم للشهود » يتفرقون وكشتنت جموعهم . 

وهنا بدأت السيدات المستات الحاقظات على التقالد الوروثة يرقعن أصواتين 
وأخذن صرحن ففعر ضالشارع » فالشارع ملك للجمبع وليسهتاك مجا لاو اخدتمن 
مادام الوقت تهاراً . . ووجب عليهن إذن أن همن .واحبهن وأن صرحن متغنيات 
مبذه العمارات : ١‏ لقد قت بواجبك ياابنتنا . أنحب ١‏ أنتو سار » ٠‏ فارا مانسيه » » 
وحاءت « قارا ماتسيه » د هو جدل ديو » الذى أبحب ١‏ تاتنه فول ,> ووضعته 
ه تنانه فول ء « ابابل ديو » القأ حت بدورها د سلفى » وه جان » و٠‏ برلين 

جراس.» التق ولدتك . : 

إن ه أتتيوء وءفارا مانسيه, قد ووريا التراب عداقنءووالوء + أما «جيدلديوه 
ود تانه فول »ققد دفنا ب ه« تيا كانداى . وقد دقنت « إبزأبل دبوء ده تسم 
كا دفن « بولين » و « جان » عدافن الأروسين . 


يفف 


إن تلك. البارات من الديح الؤثر سوف تهز ولاشك مقاعر «ديديه» 
التى تحرى فى عروقها دماء سوداء غزيرة - ٠‏ وأضفن : د إن أنتو سار» كانت 
أميرة و« قارامانسه » كان ملكا ء أما جدك ققد كان ملك قرنسا . 


وقد قرنت تلك الخارسات لمان أسرزة « ديديه » ومئتها المجد كلام 
بالإشارة فأحذن يثرن بإبهامهن إلى السماء فى حركات مجنونة » وكأنهن ,ستعهدن 
على أقوالمن بلله وبالتارع؛ وكن يرد فن : إن « إتتيو» إإما كانت تحلى بصفات 
الفرسان .. 


وصل الموكب فى تلك الأثناء إلى منزل الخالة « سيلقى » حيث استقبله جحهور 
غفير مم الوطنين بتهليل ساذج » وأحدذ رجل البوليس الككلف حفظ النظام يفسح 
طرينا للمدعوين الذدين أخذوا يعيرون البوابة القوسة 03 كل رحل تصحيةه أمرأة 
و يصعدون درجات السلم وعم ثرون ..٠‏ 


وساز ماتتقى من هذا الحفل سيرآ طبعاً » وقد حضرت الخلاسيات الاستقبال 
اذى قدمت قبه الشمبانا والغهبات والذى تخله الرقص » وهن رسن 
على وجوههن سمات الخد . يتصرفن 5 ه يو رجوازيات » حقيقيات ؛ ثم أعقب هذا 
النذاء وكان فاخر؟ ... آه !كان منظرهن جديراً بالشاهدة فقد كن .رتدين أثواباً 
لما ذيول طوبلة جررتهاوراءهن » أثوابا كلق كانت تليسها مدام « دى بوميادور .. 
لقد كن يرفمن قاماتهن ويشددنصدورهن و بحاولن بايتساماتفاجرةإغراءالرجال الذين 
يراقصنهم والدينكانوابرتدونملابس السهرة.أماأثناء الغذاءفقد كن يتفاخرن عهارتهن 
فالأكل بالشوكة والسكين وقى أكل سمك!! ١‏ لايموست ء » ويتكلفن الرقة وهن 
يطلين اللح أو الفلفل كن يتكلفن الابتسام بطريقة توحى بأنهن يألفن الأجواء 
الأرستقراطة الفرنسية » ويقصصن قصصآوهن يأتمن خركاتمن أفواههن وعوتهن: 
وحكانات محدوتها بالمداعباتة والفكاهات وهى حكايات كثيراً مايلس فيها الخبال 
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وقضى النيع يو السبت والأحد فى الرقص والأكل والشرب دون هوادة 
أو توقف . وكانت جموع الوطتيين نحتئد أمام باب ببت الخالة « سيلفى » لسماع أتغام 
الوسيقى المنبعثة من « الحاكى »ء ولشاهدة الراقصين الذين لم تكن تظهر منهم 
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إلا رءوسهم المتعددة الألوان. وطوال يومى السبت والأحدكانت الأزماء الى ترعديها 
الخلاسات تتتابع » فتدكن يتنافسن فيها ويغيرنها محماسة وجنون --. م أفرغن من 
زجاجات العطر ومن علب الساحيقق تلك الناسبة ! كان جو الفاعة مشبعاً برانحة 
الور ٠‏ كاكانت تفوح فيه روائم من شق الأنواع ٠‏ وكان كل ذلك يسكر ايع 
و بشعرهم بإحساس من النشوة . ش 


ولكن الحاة لاتير على هذا المنوال إذ لحا وجهان . والملاحظ أن فى أعقاب 
أيام الهو تأفى أيام تسودها الكآبة . وهذا ما شعرت به « تينى » بقسوة عندما 
وجدت نفسها يوم الاثنين جالسة أمام آلا الكتبة وجوارها أكوام من 
القار نر كتيت عليها هده العبار ات : « هام » و « عاجل , و « هام جداً »؛ ه يمد 
لبريد الثلاثاء, ..- إلخ .- وهى تشعر عايشبه الأسف على أنها قد اتخمست فى اللهو 
: لقد أبى جسدها كله أن يبدل أى هود » وهى تشعر برغة ملحة فى التثاؤب ؛ وهى, 
تبطى ٠.‏ إن «نينى» تبحث فى قلبها عن ثىء من الأمل ومن الشجاعة ولكن دون 
جدوى »كأنها استنفدت فى هذين اليومين المليثين بالأفراح كل قدرات التمتع الى 
عكن أن عنح للكائن البششرى » كا تشعر بثقمل تلك اللحظات من الصحب التى لم 
ينجم عنها إلا إرهاق أعصاها ... وفى تلك الحالة من الأرق العصبى الذى أحدثه 
إفراطها فى اللهو غى اليلتين الماضيتين بدا لما العمل وكأنة اختراع شيطاى تمتق عنه 
ذهن الناس ‏ 


الآذان ملا أرجاء البيت ... أيكون ذلك استمداداً لحفلات صاخبة جديدة أم هو 
جرد لغط مثلدا محدث فى أعقاب الأفراح ؟ لا ... فالواقع أنه كانت هناك مشاجرات 
بين الخلاسيات المستات وتصفية لما بهن من حساب » وكان ذلك أمراً متوقعا . 


تقد نشب صراع قبيل زواج ه ديديه » بين أسرتها وبين بعض الأسر الدعوة » 
وكان سبب سوء التقاهم هو سوء توزيع الشبان فى مصاحبة الشابات » الأمر الذدى 
أثار فى النفوس تان لم .ظهرها ابيع ء واتنظروا الوم التالى للزواج لنفجروا 
وليفصحوا عما فى قاويهم . 


كان من بين الرجال اللدعوين ثلائة من الخلاسين تمتمون بعض, الحية من 
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أصدقاء أسرة «ديديه» أومن أقرباتها الأقريين . وقد وجدت الأسرة أنهمن الطبييى 
أن يطلب .متهم مصاحة ١د‏ صوق » و «١‏ نانا» و « نشه » وهن من خلاسيات 
الفئة الأولى. وقد نتجت عن ذلك فضيحة مدوية . لقد رفضن بادى” ذى بدء حضور 
حفل الزواج وانتحلن أعذارا لا قنع بحال من الأحوال ثم أخيرن جداتمن 
وخالاتهن تلك الاهانة الى لحقت يهن فتجهمن بدورهن عند سماع الخير» وتساءلن: 
اذا مكون هناك معاران وللاذًا مختار رجال من البيض للبعض منهن » وهن من 
مستوى اجاعى أدلى ‏ بها مختار خلاسيون » وثم من السود على أى حال » لمصاحبة 
أخريات تضعهن أسماء أسرهن فى أعل الراتب ؟ إن فضيحة كهذه كان لا عكن أن 
مر كذلك دن أن تسجل فى أرشيف حياة ه البورجوزيات ٠‏ عدينة دسان لوى» » 
ودون أن تعلن على اللا" . وقد اعتزمت تلك الأسر أن ترد على تلك النة المبيتة 
لإذلالها باللجوء إلى سلاح الفضبحة دفاعآ عن هييتها الى أرادوا النيل منها ء كا 
قررت أن تقول لتلك الأسرة الى أهاتتها رأيها فها صراحة . 


وقد مدت أربع من عجائز الخلاسيات » نوم الاثنين » أى فى اليوم التالى 
للفرح » إلىاقتحام بت الخالة سلفى » وأحطن بها طالبات متها إيضاحا ها فملته . 
ومثل هذا التصرف له فى. لنة اله.أولوف ء أسم هو : د الجاءهة.» والجابهة إعا تعنى 
نحدى العتدى وتبادل العبارات القاسة معه نغية التنفيس عا فى النفس » وإرغامه على 
ارام حدوده. ..وقد تسكون مناقثة الأمر فى السر أمرً أفضل ولكن هذه الوسيلة 
قد تحجب المقيعة عن #تمع السود وجتمع الخلاسين على السواء » يما هن ينشدن 
إإسماع النساء اللانى بعررن فى الشارع » والأسر الخلاسية الجاورة ؛ ما سيقانه فى حق 
الأسرة المعتدية وكان هذا الإعلان شيئاً هاما للغاية يدف إلى أن يعرف الئاس فى 
الوم التالى مكانة كل أسرة من الخلطين عدينة « سان لوى ٠‏ . 


أى نسم » أما عنا فتحن تعرف عاماً سيب ذلك التصرف ٠.١‏ إن من كان 
غطاؤه قصيراً يشده بكل قوته لكى يغطى به تفسه . أى مكانة لج عديئشة 
ه سانلؤى » ؟ لن تصاوا أبدآ إلى مستوى ركبة من أردتم إهاتهم والتقليل من 
شأتهم ... وكل سكان « سان لوى » من الرجال والنساء ٠‏ من البيض والخلاسيين 
وحى من السود » يعرفون قدرنا ويعرفون قدركم . لستم إلا طبقة حقيرة من سلالة 
العبيد ... وكذا ... وكذا ... 
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ودامت تلاك الشاحرات حق غروب القشمس وحيى أرحى الكل سدوله . 
نا للخلاسيات المسنات المسكينات ! يا للعوانس اللالى ضحن بتبابهن ! يا تلك 
الأسر الى جرحت وأهنت ! 


عد د 

هكذا احتفل بزواج « ديديه » الخلاسة الصغيرة القمة عدينة ه سان 'وى » من 
السد « داريفيه » لللحق بإدارة « الخدمات الدنية » ومن رحال الإدارة فى للستقيل 
بالمستعمرات كا يدعون . وإن ذلك الزواج لمو غاية الغايات من الوجهة الإنساية » 
إذ بدو أنه محقق إلى حد ما التقارب بين الأجناس » وأنه مثل حى لاندماجها 
بعضها فى بعض .ولكتنا تتساءل . أليسفى هذا الزواج إلا نواحطبة ؟ لابالتاً كيد: 
إن كل تلك الخلاسات الصغيرات القمات ب «١‏ سان لوى » - وقد شجعونماأصابه 
إحداهن من حظ سعيد ‏ إعا يأملن أن يكون مصيرهن #صير « ديديه ». وسوف 
تنتظرن طوال حاتهن رجلا كالسيد « داريفه » ... » وإن كان لن يأ أبداً . ثم 
سوف تدركهن الشحوخة . 


تع كن 


إن ذكرى ذلك الزواج السعيد قد تلاشت كا تلائى كثير من الأحداث 
الأخرى التى تعير الحباة على جناح طير يمر ولا يعود » ثم لايذ كرالناس تلك الأحداث 
إلا ليرد حاجته إلى إنحاد موضوع يتحدثون فيه » أوهم يذ كرونه فى حديث عابن . 
ولكن ذلك الحدث قد بذر -- بعد أن تلاثى من ذا كرة الناس ‏ نواة لفكرة 
ثابتة فى أذهان بعض العجائز التى عتلى* بالخزعيلات لا طبعن عليه من حب الدس 
والتآمر » وهى بذرة تنمو وتسكير مع مرور الزمن . اذا يكيل الناس يكيلين ؟.-- 
لفد تبلورت الفكرة فى ذهن «هيلين » السبوز جدة ٠‏ ننى » . إنحقيدها تربطهاء 
منذ خمسة أشهر » صداقة بالسيد « مارتينو» » ذلك الرجل الذى يدو أنه يتمتع 
صفات متازة ... مالأدى عنع إذن السيد «مارتيتو» من أن يتزوجحفيدتها ؟وأخدت 
هذه الفكرة تلح عليها كا يلح عذاب الشمير . وأخذت العجوز تقلبها فى رأسها على 
“قل وجوهها . وكان رأسها هذا بارعا فى استنباط الأفكار وإمحاد التتاسق فها 
ينها .كانت عندما تستقظ من نومها تقكر فى ذلك الأمر »كانت هذه الفسكرة 


أحف 


تراودها عندما تدأ صباحها «التناؤب » وتصحبها وهى محتسى قدحا من العهوة» وفى 
ذهابها الحضور القداس » وتلح عليها فتفسد ذلك الصفاء الذى يشرد فيه ذهنها وههى 
تجه إلى الله » وملا" ذلك المكان الذدى كانت تمخصصه للمناية يواجباتها الدينة . إنها 
فكرة علا" تفسها وتحيق عهاء 

ولكن ما العمل ؟ لقد اهتدت أخيراً والسعادة تمعر قلبها» بعد أن قكرت 
طويلا فى تلك الشكلة » وبعد أن توصل ت إلى حاول لحا يستحيل تنفيذها » إلى وسيلة 
كانوا يلجأون إليها قدعا ... تتنافقمع العم الحديثوتؤفى أمارها فىالظلام . فكرت 
فى اللجوء إلى ما يقوم به الأولاء”'! من أعمال خارقة . 

إن هؤلاء الذين يمارسون ذلك العم المستمد منالساء إعا يسمون بالأوياء 9" . 
وهم قد تبحروا فى فهم أجزاء من حقيقة المياة تعجز عن إدراكها الآلات والأجهزة 
العلمية . والناس لابروتهم أبدا فهم يقبعون داخل صوامعهم المظامة ومحيطون أتفسهم 
بالمعرقة وبالألغاز » وسدو أنهم على صلة مباشرة بالونىوبالماء . إن أذرعتهم » على 
مايبدو » طويلة وهى كتنهم من التتقيب فى الماضى والحاضر والمستقبل ما أرادوا 
التثقيب » لببحتوا عن أسرار الحباة الإنسانية » ولبحولوا تجرى هذه الحياة.وعيوتنهم 
نصف الناعسة المغلقة إعا تصل بنظرها إلى أعماق لاتصل إلها عيوتنا » أما أفواههم 
فهى تتطق بعبارات مهمة لحا سحر وقوة يؤثرون بها فى مصير الناس . 0 

يوجد فى ضاحية « سور . » فى مكان منعزل هادى” كوخ أحد هؤلاء السحرة 
من الم ماندنج .9" والجبع يعرف أن ال « ماندع » من سلالة ا(« فيتيشيست » ؛ 
ومن هنا يعتبرون أناساً قد ملكوا ئاصية علم جد خطير » وأنهم على أهية الاستعداد 
داتها للانتقام ولبث البلبلة فى نفوس من يرغبون فى إيذائه.والناس يدعون أن هؤلاء 
السحرةحملون أحسجبةفى أمكنة خفية من ألجسامهم تحميهم من العتدين.ويقال إن حجاباً 
أكهذا له قوةخارقة إلىحد أن أى شخصء إذا تراءى له الاعتداء على رجل من عشيرة 
اله ماندتج ٠‏ » سقبط على الأرض فى الخال وأصابته لام فظيعة كالمخص تعتيها مظاهر 
مخجلة . وق استطاعة رجال ال , ماندنج » أن يصيبوا الناس بالأمراض أو أن 
بصرعوحم وثم على مسافة بسيدة منهم حى ليصعب تصديق كل هذا - وهذه الهوة 
الحفية تسمى « كورتيه » . 

- رعا كان المقصود ببذا اللفظ السحرة لا الأولياء‎ )١( 


() انظر الحاشية الشابقة 
(5) وم الدب أقاموا إمبراطورية ( مالى ) 


فد 

ود إبلين » السجوز على اتصال بكثير من الوطنيات اللانى يأعرق بأمرها وحن 
على بنة م نكل مانجرى فى مدينةه سان لوى » بأسرها . وذات مساء حالكالظلام 
خرجت من ببتها الرمادى اللون الذى يمع على ضفة فرع اهبر الصغير » عجرد أن 
غايت الشمس وعند البدء فى إضاءة مصاسح الشارع . ولم ياحظها أحد ؤحئ تشير 
فى حذاء الأسوار العالية ثم وهى تعير الشارع الصغير الؤدى إلى-جسر ٠‏ فايد هعرب» 
مارة بالمارسة . وكان هناك شاهد واحدعلها هو ه باكارى » الصغير »ذلك الشيطان 
الصغير اذى يسكن معهم فىذلك الببت .و ه باكارى عندما يازم الأمر يصبح أ بم 
ويتصرف كالآلتدون تقكير . لد دريوه على أن ينى فى الجال كل مايراه أو سمعه » 
بل ودربوه أيضاً على أن يقول أحانآ عكس مارأى أوسمع . 


الناس واختارت حت لابشمر بها أحد الإقريز الأدى مع فى الناحية المنوئة » 
والذى لانطرقه إلا رواد الكل . 


إن التهر عتد عن عبنها إلى مالانهاية » وهو يعكس على صفحته السوداء الأثوار 
القللة الخافتة التى محف بالإفريز . وقد بدا النهر أمامها » وكأنه حاجز يناصيها المداء» 
ثم بدت لما مجموعة من الأشباح ومن الأشجار الكثيفة ترمز إلى قرية ه سور » ٠‏ 
قرية ه سور »...تقد وصلت إلها بمدقليل » وهى تسير بتلك الخطوات الوئيدة 
القى يتميز بها من أدركتهم الشيخوخة » أى مخطوات تقناسب مع اتزان تفكيرهم ‏ 


0 يلحظها حد لسبب سيط ه أن كل من عر تلك اللحطة كا نمشخ و لابأفكاره' » 
وكانت ت تلك الأقكار تباعد بينه وبين التفكير فى غيره من الناس » فأحددم حمل ير 


وفاة أحد أقربائه » والآخر يسرع الخطى إلى حيث يلقى نحبيته » ومنهع من يتدوق 
رقة تلك الذلة الحادئة .وهناك عمليات حسابية لاتنتهى ا 


عنيفة تعترى البعض الآخر وتشل تفكيرثم . 


وه إيلين » العبوز بدورها مشغولةبقكرة تلع عليها. .هاهى تعب قرية ه سور » 
هدوع سل ال « نديولوقين » أى إلى ملكة الأسرار والأرواح المماعة . 


وكأة خرجت من بين طيات الظلام احسأة سوداء أمجهت. نمحوها وزهى تتمم 
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يكلمات تدل على أن ألرأتين قد انثويًا شيئاً . وسارت المرأتان يتبعهما « باكارى » 
إلى حيثتقع بمض أشسبار متناثرةفى غير تناسق - وتقدمتا فى ظامة الل الى ابتلمتهاء 
شم وصلتا آخر الأمرأمام كوخ حقير مهجور ... كانهناك ضوءباهت يرتعش يداخله » 
وكان الكان يوحى أنه يؤرة للاأعمال السحرية . 

إن اللآلة حالكة والسكون من حول الكوخ شامل مقبض . لم تسكن تسمع 
شيئاً ولاحتى نباح كلب أو بكاء طفل رطيع أو ضحكة أوسعال شعرك بأن كاثناً من 
الكائنات يكن ذلك الكان ‏ 

أما وبا كارىء الصغير » الذى ورت عن أجداده الإعان بالخراقات » ققد أرتسم 
الفزع فى عننه اللفتوحتين فى هدأ الظلام الدامس وأخذ يتفرس فى أشجار الغابةالق _ 
كان مل إلله أئها تحرك وتتراقص عن بعد » وأنهناك أصواتاتهيم فى ذلكالسكون 
وتطن فى أذنيه .. 

وتقدمت المرأة السوداء وطرقت الياب فأجابها صوت كالأنين لاعكن أن يكون 
لكئن بشرى »كأنه ينبعث من داخل قير - 


ودفعت الرأة السوداءيابامصنوعآ من الخغاب الجدول يفتح على أغوار منالظلام 
يضيئها ضوء خافت هزيل ويتحرك فى طياتها جسم ينحنى على الأرض ... 

ودعا الساحر المرأتان للجاوس بإشارات بيطئة للغاية دون أن ينطق بكلمة » 
فليس من دأب الساحر أن يكل الناس مباشرة . إن صرامة المذاهب الى يدين بها 
والى حاولأن مخضع ما أعضاء جسمهوحواسه محظر عليه أى اتصال ببنى الإنسان» 
وأى كلام معهم . 

وفى تلك الأثناء أخذت ه إيلان »العجوز دير بصرها ببلاهة داخل الكوخ . 
إن جدرانه الى شطيها الطدنء والى كانت ها مضىرمادية ٠‏ أصبحت شديدة العذارة 
وتخللها حفر عميقة . ورأت فى أحد الأركان تلا من الكت القدسة تغطيها جلود 
اللاعز ألفست هوقهافىاسترناء سبحة صَحمة لماحبات سوداء حجمها غرعادى »ورأت 
على الأرض شيثاً يشبه الأريكة هو الآخر مغطى بالكتب القدسة »كا رأت هنا 
وهناك بعض عصافير ال «كاناريا » وزهرية وزجاجات ملاأى عواد غُريبة تزدحم 
يها أرض الكو الصنوعة من الطان . 


لق 

وفى خارج الكوخ اعترت « باكارى » نوبة عارمة من الخوف جملته برنجف 
من أعلى رأسه إلى أخمس قدميه . إن كل تلك الفصص الرعبة ».الت كان يتقصها 
أجداده عن الشياطين والسحرة الجالسين فى الليالى الحالكة عند مداخل الغايات 
التىنحوى أشياء عنيفة » أخَذت تلح على خباله وتطارد أفكاره البلبلة ٠‏ كانت أوصاله 
ترتعد عند اهمزاز أشباح الأشجار بفعل الرح»وكان مخل إله أن هناك أرواحا خفية 
«معادية لبنى الإنسان تتراقص حوطا » وكان يتنازع قلبه القع الذى يفقده صوابه 
موخوفه من تأنيب « إيلين » المجوز الى كان مخثدى كلاتها اللاذعة » واذا قفد فسكر 
.ل التغلب على فزعه وحاول أن يفكر فى ثىء آخر وف مكان آخر : أخذ يفكر 
بالطبع ف البيت الصغير الذنى رسيم هناك فى ضوء الصاببح الكهربائية الى تنقى 
بوحود الكائنات غير المرئئة » وفى ببحة حَى « لودو » ؛ وفى رفاقه الصغار » وفى 
.للوسيق الى تنبعث أتعامها يوم الأحد بين جنبات ميدان مقر الحكومة . ولكن 
فكره الذى شرد بعيدا لم منع جسمه من أن يشعر 00 ذلك الكان الفزع على 
-حواسه الق تؤول كل شىء بآلوان من النهويل ... وشرع « باكارى » الصغسير 
يصفر برفق » عنتهى الرفق » حق لم ستطع هو نفسه سماع تغم الأغنية الذى يتبعث 
من بين شفتيه غير اللهمتين . كان يلتمس .هذه الوسيلة أن يتهمك جسمه فى نوع 
«من النشاط عكن أن .ذه من ذلك الكابوس الذى يخم على تفكيره وهو فى 
حالة اليتقظة . ومع ذلك زاد خوفه وزادت حواس الصى الأسود الصغير حدة . إنه 
لبيدو له الآن أن كتلا من الظل تقترب منه » وأنها ترتفع بعد ذلك صوب السماء ثم 
"مختفى » وهو ,ستشعر فى نفس ااوقت وجود أياد ضحمة جواره تأهب لأن تطبق 
عليه وتطحنه بين راحتيها . والتصق بالجدار امشيد من الطين وانكمش نحت الظلة 
التى تغطى التكوخ وعتد خارجه؛وهو يشعر أنه فى هذا الوضع يتتجنب كل الأرواح 
الشريرة التى عكن أن تفاجئه من الخلف ٠‏ 

أواه !.. أى حظ هذا الذى أقحمه فى تلك البزهة الللية إلى مكان ميف وخطر . 
كهذا ؟ ورفض كدأبه » ولا سما فى تلك اللحظة » أن يتساءل عن أصل نشأته 
وعن تلك المآسى الى لحقت به يوصفه خادما صغيراً يعمل نحت رحمة سيداته 
وسطوتهن العمياء . إنه يستسل للقدر الذى أراد له أن يكون بلا أسرة وبلا بدت ٠.١‏ 
يوعندما ستهب تلك الشياطين أو هؤلاء السحرة فى ظلة ذلك اليل الذى تسكنه 


مع 


قوة شريرة للقيض على روحه » سوف ككون ذلك لسن حظه إذ لن يتبق منه شىء »- 
ولن تتال منه ه نني » يشمراستها ولا الخالة ه هورتنسء» بصرامتها “-ولن تتمكنا من 
النيل منه وإرضاء شهوة الأذى فى قفسيها .. سوف محصل أخيراً على الراحة . 

ونا واته تلك الفكرة كْأَةَ استمد من ذلك الاستسلام قوة: و كفن عن الإحساش.. 
بالخوف » وأخذ ينتظر . 

وفى تلك الأثناء كان ال « ماند مج » يتناقش مع النرأة السوداء و« إيلين » 
العجوز فى مشكلة « نننى » و « مارتينو » . إن الرأة السوداء هى الى تكفلت. 
إشرح الموضوع » وقد أ كدت لد ه ماندج » أنها عثابة أخت. ل م إيلين » العجوز 
ولت فى تأ كمدها هذاحق يصدتها الرجل ولا يشكفى قولما . قلت الرأة : لفد 
صحبت إليك ألنتى » وبالرغم من أن لونها أقنح من لوف فنحن من نفس الأسرة ». 
ولنا نفس الأجداد منحيث أصلنا الأسود » ونحن شخص_واحد لا فرق ينى وبينها » 
وبحب أن تفعل من أجلها ماكان .عكن أنتفعلهم ن أجلى لو أنتى كنت فى نفس حالتها. 


وأمنت « إبلين» العجوز على ذلك الكلام بدون محفظ: فهى تعترف عخاصة بتللك 
القرابة الوطيدة الى تربطها بالمرأة السوداء » على عكس ٠‏ ننى » الى يعميها عن. 
رؤية تلك المقيقة لونها الأيض . وترى « إبلين » أن الغاية تيرر الوسيلة وأنه. 
لا غضاضة فى أن توافق على هذا القول فى حضرة ساحر من عثيرة ال.ه مانديج 7 
لا سوح أبدآ بسر سهل.الأمور فى ذلك الظرف ‏ 
وأردفت الرأة السوداء فى صراحة مؤلة : 
- إن حفيدتها على علاقة برجل أوروفى : والرجال الأوربيون ك نعلم جيعا 
ليسوا إلا أوغاداً دأبوا على خداعنا ‏ حفيدتها إذن على صلة برحجك أوروى »2 ومن. 
الأقضل أن يمزوجها ما دام قداعرفها. ب « أسرار الحياة.» : 


وبق الساحر مدة طويلة دون أن ينس دام عو اخرا وعوروب يه 
لمرأة السوداء وله إيلين 0 المجحوز بهذه الكلات :: 


إن الأمر مدو لى عل . جات ب عظم من الأضية» لا" أسما أنك أنت يا مشادى». 


ا 


“الى تعزضينه إذ' أن صلق بك تعتير من أقوى الصالات الى عرنطى بالناس فى هذا 
"البلد ؛ ولكن يحب أن أخيرك بأن حل هذه السألة ليس بالثىء السهل اليدور . 
آلا بد لى من دخول ال« خَلوة » . ورعا كانت السيدة مهل معنى ال «١‏ خَاوة » هذه 
:ولكن فى إمكانك يا « خادى » أن تبصريها به ٠‏ ويب أن أبق فى هذه اللو 
أسيوعاً كاملا قبل أن أتمكن من إخباركا إذا كانت الأرواح الى بيدها الأمر 
قف فى صفكا أواضدما . ولس فى إمكانى أن أعطيكا هذا المساء أى رأى قما 
عتعلق بهذه المسألة . وأنا أطلب من السيدة أن تعود بعد أسبوع بصحبتك معرفة 
خرار الأرواح بعد أن أ كون قد الست رأيها بالصاوات : 

.ولم برض المرأة السوداء أن تترك « إيلين » المجوز هكذا تمود من حت أتت » 

أتعتقد بيا سيدى أن الأرواح ستكون فى صفنا ؟ 

:وأجابها الساحر : الله وحده هو الآمر التاهى . 

'وانسحبت الرأة السوداء و« إيلان » العجوز بعد أن حددتنا 1 
0 ماند يم 4 تعود ان ف قنه ف الأسبوع التالى . 

ولا شعر « .باكارى » الصغير بعودة سيدته هب واقفآً بأدب جدير تخادم صغير 


:و بدا طريق المودة أقمل طولا فى نظر « إبلين » العجوز ء سواء كان ذلك 
لأنها سبقت أن سلكته مرن قبل أو لأن الساحر قد أعطاها بعض الأمل دون 
:أن شعر ‏ 

مازالت « :إبلين » السجوز تذير فى رأسها الزاخر بالخبال أفكاراً مشوشة تتضح 
ثم تتصادم وتهدم بعضها بعضآ . إن بعض تلك الأفكار تصور حفل تكريم تظور 
فنه «.نينى » فى ممكان الصدارة وقد ارتسمت طى حماها علامات السسادة والتشق» 
وبعضها تشيرإلى مستقيل فاتم يظهر فيه السيد «مارتينو» وعلى مجبامعلامات السخرية 
حق لصعب التعرف عليه وهو يستقل ذات يوم قطار د ذاكار ه عائداً إلى ندم 
مر نسا »تارك « ننى » فى حالة حمل وبلاسند . 


نفة | 

ولدة طويلة أخذت تلك الأفكار التضاربة تلح على رأس ١٠‏ إبلين » العجوزن 
أثناء عودتها ولم توجه كلمة واحدة ل « باكارى » الصغير الذى شعر بالسعادة لاتعادم 
عن ضاحية « نديولوقين » الت خيل إلبه أنها محتوى على أسرار عئيفة للغاية . 


وفى هذا للساء لم يتكلموا فى يبت « نيتى » إلا عن الساحر وعن الأرواح .. 
وأحذت «إيلين» العجوز_ الى تؤمن إعاتاً راسخاً بذلك الوسيط الذى يعتير عثاية- 
هحمزة وصل بين الله وبين الإنسان قصف بالتفصيل معالم ذلك الكان وشكل الرجل.. 
الذى يسكنه . ا 


واتتابها مايشبه التعطش إلى صور الاضى » وأحست برغبة فى تفخم الأشياء. 
وإللاسها ثوبآ من الأبهة وكأنها فى رؤيا ‏ وأحَدْ الإعان المميق بالحرافات الذى.. 
ورئته عن أجدادها يصبغ حديثها بألوان من البالغة والتهويل » وقالت : 


ليس هذا السكان مكاناً عادياً . إن المدافن ما بسودها من برودة مخفة: 
تعتبر أقل صرامة منه » وإ نكان هناك مكان يصلح للخلوة بالأرواح والانزواء فهو 
ذلك الكوخ الرعب ٠‏ والحقيقة أن هؤلاء الذين يدعون أن لاثىء هناك ع 
نطاق ماتراه العين وتلمسه اليد لأدعياء مضحكون » فهناك بالتأ كيد كاثنات محيط 
بنا وتعيش يننا وتتريص لنا وتلصص علينا . لقد أحسست إحساسآ قويا بأن فى. 
كوخ الساحر إتما توجد أرواح مزج أنفاسها الساخنة بأتقاسنا . وليساعنى الله 
إذ شككت لحظة فى وجود تلك الأرواح . إن إعانى المسيحى القوى قد تعرض لأن.. 
0 تلك الفكرة عل و لك سرف تل إلى الله قبل أن أوى إلى 

شى فى صاوات إضاقية لغفر لى تلك المفوة . وقالت اخالة د هورتنس » : إن 
0 سانا الله على هفواتنا فهو العليم بثقاء سريرتنا . وسألت. 
« نيت » وعى أكثر منهما واقعية : ولكن على أية صورة سيكون حجابه ؟ إى. 
أعرف حاماً السيد « مارتينو» فهو شديد الفضول وسيكتشف بعد قليل أى. 
فى ساحلة على جسمى ) ولذا أفضل أن يعطتى الساحر بعض الاء القدس ‏ 
بالسخرية القدر ! إن « نتى » التى تدعى أنها « فتاة بيضاء » كان لاعكن لما أن 0 
تتمامل مع ساحر أسود لو لم يتعلق الأمر يصلتها برجل أبيض وهى عادخ تسحر 


وف 


بضحكات عالية من تلك الأحسية التى يملقها السؤد فى أعناقهم » وهى عندما تسكون. 
فى صحبة السيض تدعى أنها عاجزة عن تصديق مابدعيه السود من وجود الشياطين.. 
والسحرة الذين همون أرواح الناس . 1 

لقد'قالت ذاأت يوم ل د بيران » : ك هو مضحك أن يؤمنوا شلك الأحجبة . 
القذرة » نتلكالأ كياس للليئة بالبق ! إن هذا ليفوق خيالى » أعكن أن يتصوروا. 
أن ماء قذراً كائهم القدس يمكن أن خير ما رسمه العدر )2 وأن بؤخر حدوث- 
ثىء ؟ إن هذا لحو الجنون بعيته . 

وأجاءها « بيران » فى سخرية : - ولاذا تحملين إذن الأهَونات . 

أوه ! إن الأيقونات ثىء آخر . إنها ثىء نظيف » ثم أنها ثبىء قذ. 
باركه الله وسيدنا يسوع السيم ... للك لانريد أن تقارن تلك الأيقوئات الى تحمل. 
صورة سدنا هذه ال كاس المللئة بالقذارة والبق :* 

وسكت « بيران » وشعر قلبه للرح بالسعادة من ذلك الخوار . 

ومع ذلك فإننا سواء للأنا إلى الكائات القدسةأم إلى الأحيبة والماء القدسالفى. 
ذكرتهاهتينى» إعا محاول الاتصال بالأرواح . وعلى أبة حال فهاهى «إبلين» المجوز 
قد تركت بيتها بالمدينة لتذهب إلى ضاححة « نديوفولين » حيث الليل حالك السواد. 
وحدث توجد أ كاس السحوق الرمادى وحيث للاء القدس وهى أشياء يحب. 
استبعادها مين الناحية الصحية . 


ولكن هيهات أن نكتشف تلك المقيقة الكامنة داخل النقس البشرية . 


وبعد أن مر أسبوع عادت « إبلين » العجوز إلى ضاحية « نديوفولين » لتعرف. 
من الساحر رد الأرواح . 

بدأ الشك لحظة براود قلب الخلاسة السجوز . ولكن ليسمن الجائز لمن يعرف 
قدر قدسية هؤلاء السعرة ومقدرتهم على الاتصال بالأرواح عندمامختاون با تفسهم »- 
أن بشك فى تننجة اتصالهم بتلك الأرواح الى « لأتكذب أبدا » 3 

وكانت خطوات « إبلين » العجوز فى تلك الرة نشسطة سريعة ققد كانت قسير 
مخقة وتتراقص كالشيح . لقدكانت فى تلك الخالة النفسة الى تعترى من توقعون. 


كي 
ماع خبر يمكن أن ينقذهم إلى الأبد من شر يتوقعونه أوأن يقضى عليهم فى الخال . 
:وكات « باكارى » يتيعها عن كثب وكات الخوف يغزو قلبه كلا تقدم فى السير نحو 
حضاحية « ند.ولوفين » المظامة الكثيية التى نحف بها الأشجار . 


إن الخوف من الغايات الكبيرة التى تسبح فى السكون » ومن الأماكن الى 
كتكائف فيها الأشجارشى ءغربزى لدىالصى الأسو د الصغير وأثرمنآثارالوراثة كن 
.من تفسه باطراد يفيل يال الجدات المسنات الخصب اللاتى لايكففن عن الكلامعن 
.الجن والحرة طوال الليل ٠٠‏ 


ووجدت « إبلين » العجوز المرأة السوداء واقفة فى تفس الساعة ونس اللكان 
«الذى قابلتها فبه فى الرة السايقة منذ سبعة أيام . وحيتها المرأة ومدت يدها وعى 
تنتى ركتها فما يشبه الركوع . 

وكا حدث منذ سيعة أيام ابتلمهما الظلام واختفتا وراء أوراق الأشجار 
“الكشنة . 1 

وأثلج صدر « إيلين » اجوز خبر أن الأرواح إعا تقف فى جانبها . وأخذ 
«ال ه ماندنج » يشمرح ويطيل فى شرح تفاصيل لقائه بالأرواح » وسرد مالمسه منها 
هن محفظ ونجهم 6 شرح 2 أمكته إقناعها بعد جهد جهيد وبعد إلخاح . 

وقال فى النهاية , المهم أثنا قد حصلنا على مائريد . سوف يذوب قلب « ثيق » 
«وقلب الرجل الأبيض معاكا يدوب الحواء مع الضوء » والموتٍ وحده هوء الذى ضع 
حداً لكل ثبىء » وهو الذى عكنه أن يفرق يتهما . 

وسلم «إملين» العجوز عن طريق المرأة السوداء ثلاث زجاجات مليئة بال «سقاراء 
ع( وهو ماء مقدس أعد بطريقة خاصة ) ثم زودها بالبانات اللازمة لاستمال كل 
من تلك الزجاجات. 

عحمب على الصغيرة أن نستتحم عاء الزجاحة الأولى مرة واحدة ... وعليها فى 
كل صباح ؛ قبل أن يصل إلى عينيها أى شماع من أشعة الشمس » أن تأَحْدْ فى بطن 
.يدها قللا من اماء الوجود بالزجاجة الثانية لتبلل به وجهها . أما عن السائل الوجود 


هخ 


بالزرجاجة. الثالثة يجب أن يسكب فى طعام يتعتم أن يأ كله الرجل الأبيض بأية 
ضورة من الصور وبأى عن . 


ولم سق إلا الاتفاق على عن ما أداه الساحر من أعمال . إن « إبلين » العجوز 
مستمدة للتضحية بكل غال » وكانت هى البادئة بالكلام عن مسآلة التقود هذه 3 
وهى من الأموز الحساسة ولاسما فنا بين الإفريقيين عندما تربط ينهم صلة أو 
مجمع ينهم تعارف . ١‏ ّْ 


وبدأ اله ماندنع » يتكلم » وأخذ يطيل فى الحديث وهو يأنى محركات بطعة 
يريد أن بفصح بها عن عدم مبالاته بالمسائل المادية . قال الرجل . 

كان ذلك العمل طوبلا مشنناً . وقد اقتضانى أن أصلى كثراً » وأنت. 
تجهلين ولا شك أن الأرواح تكره أن يزعسها أحد قى مأواها الحادى" . وكل. 
محخاولة من قبل الساحر للاتصال بها والاسترشاد برأيها إعا هى مجازفة لا يقدم عليها 
إلا القليلون . ومن الممكن يا سدنى أن بحن المرء فى بر الأنام السعة الق سَضيها 
فى خاوة مع عخاوقات شرسة شريرة مكن أن تظهر له بأشكال لا حصر لحا لكى, 
.مخيفه أو لى تشككه فى قدرتها . وقد مختق عند أية هفوة يرتكيها أو إذا ما" 
شرد لحظة أو قد تفقده صوابه إلى الأبد ... وأفضل أن أفيمك أخيراً أن 
ذلك العمل لا يقدر مال . وإذا كنت قد قت به فلاآن ه خادى » التى تربطى يهلا 
صلات قدعة هى الى جاءت بك إلى ء ولآن الفضية التى تدافمين عنها تبدو لى قضية 
عادلة ..- إن عملا كالدى أديته من أجلك لم يكن فبا سبق يدقع عنه أجر بالتقود» 
و بالتقد الورق بالدات . لم نكن هناك إذن أوراق نقد . كان أمراء وماوك الزمن. 
الغابى ‏ الذين كنا نتزوى فى « خلوة » من أجلهء - يدقمون لناأو عمنى )صم كادوا: 
تكافئوتنا عنحنا عميدآ أو ثبرانا أو قطعانآ من الماعز . وقد ولى ذلك الزمن -.٠‏ ولو 
أى أرجت ف أيامنا هذه قبض عن أولئك العبيد أو تلك الثيران أو قطعان الاعز 
بأوراق النقد لا حتجت إلى أكياس لتقل ذلك الال من عندك إلى ببق ٠.‏ ولكن, 
ذلك لم يطرأ على بالى إذ على الساحر اليه قى أبامنا هذه أن يعمل لله وخدمة 
الناس قبل أن كر فى طبيات الدئيا ..٠‏ 


لفد أحسن قبا قال وكان بليخآ ... وأعسينت « إبلين » السجوز. بذكاء الساحر 


لاع 


«وحكته . ثم قال الساحر ١‏ إِن ما تكلفه ذلك العمل الذى أديته مع مراعاة عدم 
_إرهاقك ..» وهنا نظرت «إيلين » العجوز » الى ظهر الضيق عليها بوضوح لعجزها , 
عن تقدير قبمةما أداه اله ما ند » من عمل » إلى الرأة السوداء كن تطلب 
.مها أن تأنى لاجدتها . وتدخلت الرأة بسرعة قائلة : 


يا سيدى الساحر . إلى أعتذر لك فقريتق عاجزة عن تقدير قيمة الخدمة 
' الى أديتها وهى شى أن مخطىء إن هى فعلت . أنا واثقة من أنها لا حب أرنف 
تسلبك حمّك بإعطائك أقل بما يستحقه عملك ... وطلى أية حال فيجب ألا يكون 
٠الفرق‏ شاسعاً بين ما عليها أن تضحى به وبين ... قبمة ما أديته من عمل ... 


وأحاب الرجل : بكل تأ كيد ... ولكنك أنت هاه خادى » الى اعندت 
.ذلك النوع من الأعمال ؛ والق عرقت حقيقة الحياة التى محياها ونوع العمل الذى 
نؤديه خدمة الناس » لعلك تستطيعين تقدير قيمة سهر تلك الليالى السبع والصلوات 
“التواصلة والزجا جات الثلاث التى سامتها للسيدة منذ -للظة قصيرة . 


ونزات للرأة السوداء من فوق الأريكة التى كانت أنجاس عليها نجا نب « إبلين » 
االعجوز وجاءت تجلس على الأرض مجاني الساحر » وأخذت تسر بأشياء فى أذنه . 
.وتناقئا طويلا بصوت خاقت وكانا ينطقان بكليات سريعة لم تفهم الخلاسة العجوز 
-.معناها » ثم نهضت الرأة السوداء وعادت لتجلس مجانب الجدة « إيلان » وآخنت 
"قسر إلا فى أذنها عض الكلات . 

وقالت : « إيلين » : تقد اتفقنا ياسيدى الساحر . لقد أخيرتنى « خادى » أنك 
تطلب سة الآف فرنك وعشسرين مثرآ من اش الشبكة 

هذا صحيح ياسيدى وثق أن ذلك الثمن أقل ما عكن أن أطلبه . 

إى أفدر الأعى ياسيدى الساحر وأشكرك شكراً جزيلا . وأنا أشكر 
-< خادى . هى الأخرى فهى قرببة عخاصة » ولولاها ما كان لى حظ التعرف بك 
«والاتفاع بعلمك . 


وأجابها اله ماندج » بوقار : ليسائدنا لله وليكلل جهودنا بالنجاح . 


يق 
وعقبت « إبلين » العجوز والرأة السوداء بقولمما : آمين . 


واتفقوا على أن تتولى « خادى » مهمة قبض الخخسة الآلاف فرتك وأن تتسم 
#العشرين متراً من النسيج القطنى الخفيف . 


9 و * 


وق اليوم التالى استحمت « نينى » عاء الزجاجة الأولى . ومنذ ذلك الوم بدأت 
تبلل وجبها فى كل صباح عاء الزجاجة الثانية » قبل أن ترى عيناها أولى أشعة 


'الشمس . 


إن استعال الاء القدس عند السحرة والعالجين الإفريقيين ثىء مأنرف » ليس 
لتجنب الآم البدن أوشفائها فسب وإما لتجنب ألوان الأذى الخفية وا!:مرور الق 
عكن أن تسببها لنا بض كائنات خفية حيط بنا وتقسم نفسها فى حياتنا لتؤثر على 
«نفوسنا ؛ وهى أعمال يأنى بها ابن والسحرة . ويصمب علينا شرح الطريقة التى 
يلجأ إليها أساتذة ذلك «العل الأسودء ليبطاوا ‏ عن طريق ذلكالاءاالقدس فم لأ عمال 
'السحر الت تهدف أولا وأخيراً إلىالإقلال من قدرات الانسان وحيوءته ومن اتزانه 
'العقلى . وهناك أناس كثيرون قضىعلهم وجنوا عامآ سبب فزعهم من رؤية|بتسامة 
قائلة ترقسم على في جن أوعينساحر ممن يلتهمون أرواح الناى فى الليل ممت'ظل 
-شجرة كثيبة أوحتى فى وضعالنهار » فيشعرون بدوامة تطيح يعقولمم .., إن هؤلاء. 
تالناس ‏ شعل مايصيب عقو لمم من دحل عتد تلك الرؤية ‏ خلعون ملاسهم 
-ويتنكرون لآدميتهم » ويتكفون لغة جديدة وتتقمص الأرواح أجسادم فتقم 
ينهم وبين الناس جدا رآسميكا. وهر قذهولم هذا .هيعون وسعون إلى ادراك الآفاق 
!الى يسمعون منها ضحكات شيطائية تنبعث من أفواء الذين قد تقمصوا أرواحهم . 
ولايد من ماءمقدس مصنوع من بعض النباتات يصلى عليه يتلاوة آياتقرآئة لإعادتوم 
:إلى حظرة الآدميين » وهو ماء يقضى على كل الشرور وآثار السحر ويعيد إلى مايا 
«الجن والسحرةشخصاتها الطبيعية وهذه القدرةالإنسانية والاجماعية مثل أندادم : 

أما بالنسبة إلى « نينى » فالحال تختلف » ذلك لأتها لم تصب بالجنون ولاتطاردها 
عين ساحر ‏ إن كل ما أصابها إما هو حبها لرجل ... أبيض » أوعى عمنى أصمتود 


م28 


أن نستحوذ على ذلك الرجل . وفى تلك الخالة أيضآ كانت فى حاجة إلى نوع أو إلى. 
أنواع من الماء المهدس جاءتها بها الجدة « إيلين » من ضاحة « نديولوفين » 3 


إن تلك الأنواع من الماء المقدس يجب ألا تعمل للطزد وإنما للجذب . وق هذ 
الحالة أيضاً صعب شر ح الوسيلة الت يلسا إليهاالسحرة . واذا يحبأن نسم بأنأواع, 
الماء المقدس التى صنمها « ماندمج » » ضاحية « تديولوفين » لما تأثير سحرى » وأنلما 
أو هذا هو الفروض -- قدرة على التأثير فى « مارتينو » محيث تعميه فحس يجمال. 
وجاذبيةه نينى » . وتفسير ذلك الأمر بالغ التعقيد ولذا لامحاول السحزة أو 
المعالمون الإفريقيون تفسيره أبدا .. 


أما استميال محتويات الزجاجة الثالئة قفد كان مشكلة يصمب إبحاد حل لما . كان. 
لابد من إمجاد وسيلة لكى يأكل ٠‏ مارتينو» طمامآ مخاوطا بذلك السائل . وعلى 
كل حال لقد اهتدت « ني » بسرعة إلى الحل . لم محدث بدا أن تناول « مارتينو » 
الطعام فى يتها وايس هناك ميرر لأن يرفض «عوة إلى تناول الطعام » لاسها أن 
الاحتفال بذ كرى « ١6‏ يوليو » العمد القومى » قد قرب . 


وأخيز ته نيتى »جدتها وخالتها بالفكرةالتى روادت ذهنهافترددتا فى بادى؟ الأمر 
فى الموافقة عليها إذحْشيتا أنيرفض الرجل الأوروى قبولالدعوة وما فى ذلكالرفض 
من إهانة . وما تعرفان أن غالبية البيض إما مجب و جاوهم والتوسلإلهم لكى يقباوا؛ 
دعوة توجهإلهمفوبيثة غيرأوربية . وهما لاتعبلان أنتقللامن قدره) بالتمرض إلى احتال. 
رفض دعوتها » وإن سنا لتفرض عليهها مجنب آية إهانة ... 

ولسكن ماجدوي كل ذلك العناء إذن ‏ اللجوء إلى الساخر » ودفع خجسة 


آلاف فرنك » ومن عشرين مترآ من نسيج قطنى -- إذا كانت « نينى » عاجزة عن 
التوفيق فى إقناع « مارتينو » يبول دعوة توجهها إليه ! 


اوذات يوم قالت «نينى » ل ه « مارينو» ول «ييزان:» بشجاعة استعدما مزثقتيا 
فى نام ثبر قوى السحر الخفية : 
-- عاذا سسفعل هذان السيدان فى قلة « ع وعبولية, ؟ 


يق 

وأجابها «بيرات» : ماذا مكننا.أنتقعل غير الاستسلام للملل؟... اللهم إلا إذاما » 
ا كمادتنا ... 

وقاطعته « ننى » نوها : لاء إن ذلك الأعى قد أصبح رتياً مملا . قد قررت 
أن نمضىلبلة الثالث عشر من يولو ستى وأخطرت بدلك جدلنى وخالق : المشاء 
دما إلى ذلك »ع ثم كل ماتريدان . 

:وقال «عمارتنوء وهو ينظر إلى « سران 3 طالا مواففته : 

حستاً ! إنى موافق . 

.وأردف را سران ٠‏ 3 أبن .لا مائم أدى 6 بل إى أرحب بالفكرة ٠.‏ 

وأجابت ٠‏ ننى » ء كانهذا أقلما أتظره منكا . قالتهاوهى الشعر أشوةالتصر. 

وبالرغم مها انحدتفكيرها إلى تلك القوة القهرية التى يتميز بها نوعا الماءاللذان 
“قدمهما اله مانديج 6 ممه 

ومنذذلكاليومالذى وافق قي هالرجلان الأيضان عل قبول الدعوةبدأت الاستمدادات 
بشكل غر مألوف 6 :ودب النشاط فىأرجاء الببت : من تنظيف إلى غسل إلىتلميع - 
وأخفيت قطع الأثاث البالية والقاعد غير السليمة . لقد أرادت « نبنى » أن تبعث 
إلى الحا ذلك الو العائلى الذدى عاش فيه كل هؤلاءالستعمرين من ذوى اليسارء 
وكل ضباط البحرية الذين منسوا أسماءهم التفاقة تلك الخلاسيات اللآأى سمين : 
«نينى .و وزممى 6»و و تلن 6.. 

لم يكن فى مقدور ٠‏ باكارى ء الصغير أن يزءل'عغرده هائرا كم من قذارةعلى 
« “رابزين ٠‏ السام وعلى سور الثعرفة وعلى الجدران بفعل الزمن والرع وما محمله 
أن يتناولوا مابتبقى من الطمام الذى يقدم للاأسرة . 

بعد أقل من أسبوع سيلمع كل ثىء» وسترتاح إلى كل ثىء أنظار الدعوين . 


3 عند عند 


6 

إن ليلة «س1 يولية» ليلة مليئة بالأمل ... فهى تبششر » ككل الليالى الق. 
تسبق الأعياد » بعد صاخب كله متع بالنسبة إلى الشباب » كا تشير اليزنين 
والرهقين دواماً بخد يستمتعون قبه بالراحة . 

إن الشوارع ترفرف على جنباتها الأعلام الفرنسية » وقد أقيمت فى ميدان مقر 
الحكومة منابر مزينة . إن ذلك اليوم يوحى محدث تار مخى يشترك السود فى إحمائه- 
عن طيب خاطر ليرد أن الاحتفال به يتبح لمم الظهور فى الشارع علا بهم الأنيقة». : 
والرقص والنظاهر والتائق ... 

وف الصباح البا كر ذهبت « فاتوفال » وم ابنة خالة له نينى» إلى سوق «جت. 
ندار » فى صحية « باكارى » الصغير . لقد طلبت متها الخالة ء هورتنس » الى تتمزن 
عن «٠‏ إيلين » السجوز بمهارتها فى إعداد ألوان الطعام » أن تشترى كذا وكذا .... 
كيات كبيرة من الخضر لأن البيض محبون كلها » وكنيات من اللحم لأن الييض 
من أ كلة اللحوم؛ودجاجتين لأن الولاثم لاتنجم أبداً إذا خلت منصنفمن الطيور.. 


واستمعت « قاتوفال » بأذن صاغية إلى إرشادات الخالة ه هو رتنس » .-- » ثم, 
ذهبت إلى سوق « جت ندار » حيث الآ كوام » النى وضعت فى غير نظام والت يعاوها 
الغبار » من اللحوم والأسباك والحضر الطازجة أو الخافة والجاود الديوغة والشعور 
الستعارة الصنوعة من الصوف أو من القن . . ولا كانت الفتاة معتادة على المساومة. 
ففد يمحت فى الحصول على مشترياتها بنصف العن العروض . 


وعادت « فاتو» إلى البت وعى تنهادى كا تفعل نساء اله أولوف » اللاى. 
يعرفن كيف يبرزن محاسنهن وكانت تفصح عن رضائها تلك المركات التى تأتيها بعصاء 
صغيرة عررها ببدها عنة ويسرة على أسنانها الكبيرة اليضاء التلامسة . وكان. 
« باكارى » الصغير يسير حلفها حاملا سلة مليئة بالأطعمة ينوء محملها . 


وأثناء مرورها فوق جسر ه سيرفاسيوس ء أطلت الدجاجتان بعتقيهما وكأنيما 
تنظران نظرة أخيرة إلى النهر الدى يشتكل شربطا رمادياً عريضاً . ورفع كلب. 
أجرب فه الأسود الذى يسيل منه اللعاب نحو شرائئح الاسم الوردية اللون التى كانت. 
ترى من خلال قتحات السلة » وكان يبدو على اضر نفسها أنها تأسف لافتقار 


4١ 


اللكان إلى عثز تثير إعجابه بنضرتها ‏ أما الأسماك ذات اللون الرمادى الذى 
يشبه'لون العدن قفد بدا - عندما أحست بنسمة تشيع فيها روح الاء ‏ أنها 
تحرك ببطء زعاقها » أما سمكة ال ولالمجوست ء الجراء ققد حركت ذيلها الذنى 
يشبه امروحة د 


لقد أبت الخالة ه هورتنس » أن تعبد بإعداد تلك الوجبة الفخمة إلى أبد غير 
ماهرة ؛ وهى تعرف أن بنات اليوم ‏ ومن بينهن « نينى  »‏ إها يتباهين يأنمن 
مجان كل شىء عن فن الطهى . إنالطهى فى نظرهن من الأعمال التى لاتقناسب إلا 
.مع نساء مكن من عامة الناس » فنتحن نعيش فى عصر لايد أن تسكون للدرأة فيه 
«طاهيتها وخادمها وغسالها على أقل تقدر . 


أما فى زمن الخالة ه هورتفس » قفد كانت نظرة الناس عختلفة ماما فها ,تعلق 
بدور الرأة والصفات التى نجي أن تتحلى بها . لتقدكانت الفضيلة الأولى التى يطليون 
توافرها فى للرأة هى إتقانها لجيع الأعمال للنزلية كان أقمنى شىء تتفاخر به هو 
براعتها فى إعداد ألو أن ممتازةمن الطعام » لذيذةالطعم » تنافس بهاغيرها من الذساء وكان 
النساء فى جيل الخالة « هورتنس » يتباعين فما بينهن عهارتهن فى طهى نوع من | 
الطيور الستأنسة أو اليرية كا يتنافى الفتئات من جيل « نيتى » فى تقليد نساء أوريا 
«من البيض اللانى يتغرين عن بلادهن . 
وانهمكت الخالة « هورتنس » ف العمل فى ساعة مبكرة من بعد الظهر » وكان 
يعاونها « فاتوفال » و « باكارى » وامتلا" البيت برنيت الآنيِة وهمس القدور 
-وأزيز الفلان وفاحت فى البيت راسحة اللحوم الى تطهى بالتوايل والخضروات 
«والصاصة التى كانت توحى مجو الطاعم الفاخرة . 

وعندما حل للساء كانت كل الأصناف معدة » ولم يبق إلا إعداد الائدةوهى مهمة 
«دقيقة كانت محتاج إلى مهارة « نينى » ومعاونة صديقتها د مادو » . 

وبمد أن زننت « نننى» و « مادو » الائدة » ورتتا الفوط على شكل تجارن » 
نقتا القاعد وأدوات الائدة » وعبنتا الكان الخصص لكل مدعو ... بعد ذلك كله 
١ليحهتا‏ إلى الطبخ لتمتعا ناظريهما بما أعدته الخالة ه هورتنس » من أصناف الطعام 


يح 
ال أطلقت عليها أسماء غريبة طنانة :كذا على الطريقة الإنجليزية » وكذا على 
الطريقة السوسرية » وكذا على طريقّة الغول » وكذا على الطريقة التشكية .٠ه‏ 
إن ما أعدته إمما يدل على دراءة واسعة بفن الطهى : 

ونظرت الخالة « هورتنس » إلى « تننى ء و ه مادو ء» وهى لضع ندبها قى. 
جصرها وكان لسان حالها يقول ٠‏ مارأيك ؟ أفى استطاعتكا أن تفعلا مثل هذا ؟6 . 

وهتفت « مادو » وكأنها تسكهنت عا تفكر فيه الخالة ه حورتس » : 

يله من توقيق ! 


وعقبت « نينى » على قول صديقتها بقولها : إن حَالت لاتبارى عندما يتعلق الأمر 
بإعداد ولعة فاخرة جديرة باللوك . 


ولاداعى لأن تذاكر أن الخالة د هورتنس»» وهى اليقظة التى لايفوتها ثىء » لم 
تنس أن تسكب الماء القدس الذى كان فى الزجاجة التى أعطاها اله ماند يم ء إياها' 
فى أحد ألوان الطعام النى تكونت الولعة منها . 


وارتدى و باكارى » ملابس جديدة » أما « فاتوفال » ققد ارتدتقيصاً مطرزة” 
ناصع البياض ‏ ولفت وسطها بقطعة من الهاش بيضاء كذلك ولكن بها خطوط 


سوداء . 


واقتربت اللحظة الخاسمة » لحظة وصول الرجلين الأدضين بهيبتهما وتلك المالة 
التى حيط بهما . نب أن يكون كل شى” معدا أحسن إعداد لاستقبالما . 


وتصل إلى الأسماع » عن طريق البابين اللذين يطلان على الشرفة ناحية النهر به 
موجات متقطعة من الأصوات تحملها الريسح الآتيقمن جهةالبسر من اليادين الصاحبة. 
ب« جت ندار » إلى حيث تقع المدينة التى مخيم عليها السكون . هناك أصوات عديدة. 
تأى من تلك الأما كن تقطع حيل السكون الذنى يسود الدينة عجرد أن يرخى 
اليل سدوله . وهناك على ساحل البحر يؤدى الناس بمض أعمال فى الليل #فصح 
عنها أصوات اصطكاك المعادن بعضها ببعض وهدير ميله البحر نحت أقدام جمورة 
من الناس محجبها عن الرؤية ظادة اليل . ويسمع أحانآ فى الشارع صوت أحد. 


اوداك 


األارة وهو يتتحنح بقوة ليسئلك حنجرته الى جفت إثر صلاة المغرب الطويلة بالسجد 
لأو من أثر إفراطه فى تناول جوز ال م كولا » . 


وفى هذا الجزء الحادى' من حى «١‏ لودو» محدبُ أقل الأصوات صدى قوياً 
مزيباً كنباح كلب يزوم لدهشته من ظل أحد المارة أو لرؤية شيبح عر ومحتتى » 
أو صوت مدى تطلقه 'قتاة ننادى من فى للنزل القابل . إن أسماع الخلاسيتين 
مرهفة لدرحة أنها التقطت عد لحظة صوت حخطوات ترتطم بالأرض »فهبطتا درسبات 
االسلم مسرعتان » واندفعتا إلى الشارع » حمث وجدانا نفسهما » عند عتية الياب » 
أمام « مارتينو » و ١‏ بيران » وحها لوجه . يا لاتق ءالما ! إن ه نيى ء وء مادو » 
تستقيلائهما مرح كرح مضحكى السيرك ويضحكات كضحكات القرود الفتوتة 
«ومهجمان على الشابين 'الأيضين » وعسكان بهما » وتوزاتهما وتقيلانهما فى وجل » 
موتقودانها مو السل . ويدرك ابإتيع الحجرة للعدة للاستقبال والطعام بعد أن صعدوا 
«درجات السلم جريآ تقريآ . ويبهر الرجلان بلمعان الآنة النحاسية الصفراء وباون 
الأريكة والوسائد الأحمر الصارخ» كا سهرها بصفة خاصة لون مفرشالائدة الأيض 
الناصع » وال كواب الباورية » وأدوات المائدة الت يتراقص علها ضوء قوى ,سقط 
من إحدى الثريات . 


وفى الخال » ودون أن تعطى لازائرينفرصة ليستردوا أتفاسهعا جاءت ٠‏ ثنى » 
مجدتها ومخالتها لتقدمهما للضيفين . إن السجوزين قد تعرقتا من قبل ب« مارتينو » 
ولذا فهما تشدان على مده محرارة ونحصيانه بايتسامة لطيفة ‏ أما د بيران » فهما لم 
#رماه من قبل و لذا ققد استقبلتاه بعيارات رققة وضحكات عصدة » وبالغتا فى محيته 
"كا تفعل المسجائز . ٠‏ 


وبدأت ه نينى » بتقديم بعض الشراب والشهيات ققد كان الطفسشديد الحرارة 
يشعر بالظمأ . وأخذ ايع يسربون ويقصون أحداث اليوم وهى لاتخرج عن أشناء 
.مألوفة نافهة وإن أفسحت للخلاسيتين جالا للتعليق والثرثرة . ومن عادة الخلاسيات 
"أن يغرطن فى الحديث عناسبة ويدون مناسبة - إن شعارهن هو الكلام والإفراط 
فى الكلام حت لاسكن كباتيك الرنجيات الحجولات اللاثى عل الرجال صحبتون » 


1 


الكلام عن أى ثى* وعن كل ثى” » حق ثبان أنهن على عل بكل مايدور 
فى عصرهن . 

1آملحؤلاء الزنوج ! إن أعرم عيب حقاً ؛ وهم يشبهون عام الأطفال ‏ 
هاهى الشوارع قد ازدحمت بهم ... أرأيا كيف رون ذات العين وذات اليسار ». 
وكف تكلمون بصوت عال » وكيف يرفعون أذرعهم إلى السياء ؟ تيآ لمم إن 
تصرفاتهم تلك إنها دل على سوء تدبيتهم ومجردهم من الذوق' . وم بمجدون فى كل. 
ظرف مالا للافراط فى إظهار فرحتهم » وهم فعلون ذلك شكل غريزى ,فصح, 
عن حيوانتهم . ألم تنحظا شيئاً ؟ إنهم يستفيدون من جميع الأعياد : الأعياد الوطنية. 
ورمضان الذى يعدم إليهم فرصة محشون بها بطوتهم بالأعشاب واللحوم » وليسيروا' 
فىالشارع مخبلاء ٠‏ وهم فى أعياد السبحيين أو فى أعياد الجهورية الفرنسية علا ون. 
امراف عرد ع ادي كارع الطيول تصدر عنها أصوات. 
مزعجة » ويغنون بأعلى أصواتهم 

ولكن بهذه الناسبة » مارأيكي فى ل 
الأصفر المدعى ساذج للغاية فى تصوره أن بإمكانه التغلب عل الأحريكيين ... إن 
ه البارومتر ء اليوم يشير إلى ارتفاعشديد فى ضغط الحواء. ياله مجو سى *الطبار 1 

وكذا وكذا... 

وبعد تناول الشمراب والمشهيات بدأت الرءوس تدور قليلا ولذ! وجب الإسراع, 
فى تناول الطعام ٠‏ 

ليس. ل إلى للائدة بالتىم السهل بالنسية إلى الخلاسة عندما يكون هناك. 
من عثلون الجنس الأبيض » فهم يلحظون أبسط الأخطاء وينتقدون بمض المفوات. 
التى تتعارض مع النقا ليدالغربية . مجب على الخلاسية أن تعرف أصول اللياقة فى التأهب. 
إلجاوس و كيفية الجلوس ذاتها ».إذ بيجب أنتندو على سجبتهاوهى نشد وسطها وتترز 
صدرها كأ يجب أن تبدو ماهرة فى ريك أصابعها ومرققبها وعينيها وكيف تحرك. 
شنتها وهى تناغى الدعوين » هذا تارة وذاك تارة أخرى ٠.ء‏ 


وتعتذر الجدة د إبلين » والخالة ه هورتنس » عن مشاركتهم طعامهم فإن سنهها 
لم تعد السمح الما بالقيام بدور الضيفات . 


ع 


قالت م إبلين» السجوز : إنبكا تدركان أمها السيدان أنه يسميح لمن فى مثلسى. 
بالاعتدار عن صحية الشباب ٠‏ إن حو الولام سيء ألى أعصان ... ووحودى ). 
على أبة حال » لا عكن أن يلق إلا ظلالا قاعة على جو الشياب الرح ٠‏ 


وتتسصض 'الرأة فى خطاوات :وقد وغ عشفك عتمت عر كه . 


واعنذرت اخالة ه هورتنس » بدورها عن مشاركتهم الطعام ء قائلة إن عليها؛ 
الإشراف على هؤلاء الخدم السود الذين لابدمن ملاحظتهم. ثم أضافت: وأنابدورى . 
قد بدأت أتحدر عل ىالسفم الآخر من الحياة ء وقد آن الأوان لأن أعتزم الرحبل عن.. 
هذا العالم الخيل ... 


إن الجدة « إيلين » والخالة ه هورتنس » لم تمودا تتطلعان إلا إلى ألوان من , 
سعادة الآخرة ... ولكن من بتصورهما تعيستين فى إذعانهما هذا إغا مخطى»: 
خطأ كيرا قهما راميتان إذ أديتا رسالهما على الأرض عل خير وجه . أليس أفضل . 
ما مكن أن يصبو إليه المرء فى هذه الدنيا هو أن يولد ويترعرع ونحيا نيمآ للا علية- 
عليه مثله الأعلى ؟...أما ما تبق هما من العمر فىتلك السن التقدمة فهما تسكرساته. 
لله لكى نحصلا على راحة الضمير قبل أن ترحلا عن هذا العالم ٠.٠‏ 


وبننا كان الشابانوالفتا تان .ثرثرون فانتظار الحساء وألوان الطعامعادت الخالة . 
و هورتنس » إلى الطبخ لكى تَوْنبٍ « باكارى » الصغير على كسله ولاشاك » فقد.. 
سمعوها توجه إلدبءعض اللاحظات بلبجة جادة قاسية . واتنيزت « ننى » هذهالفرصة- 
لنصف شخصية خادمها الصغير الأسود فى خطوطها العريضة . 


إنه ابن عبد كان يعمل فا سبق فى خدمة الأسرة . كان متفائياً فى إخلاصه- 
ولقد توق منذ بضع سنوات خأ » فارتأينا أن تحن صنعآ بأن تأَحْد الطفل منأمه- 
لنعامه ولنريبه تريبة تتناسب مع وسطه ...أو ععنى أ صم لتلقنه العاداتالطية..- إذ أن 
الناس من هذا الجنس ليست لدبهم أية تربة على الإطلاق ... ولكن وا أسفاه !' 
هاحن قد ساولنا أن نلقنه مبادى' النظافةوالصراحة والاجتهاد فى العمل ولكن يبدو 
أنه يزداد بلادة . لاعكن الوصول إلى أية نتيجة مع هؤلاء الناس ... 


545 


وقال ه ببران » :"كنت أعتعد أن الرق قد ألغى » حت فى إفريقيا . 

وأجاته د ننى » : لقد حدث هذا من الناحة الرسمية » أى أن هنذا هو 
االكتوب على الورق . وعلى أية حال فا زلنا محتفظ بعبيدنا وثم يعتيرون أنفسهوسعداء 
الوجودهم فحمايتنا. لماذاتصروزعلى الفضاء علىنظاءقام منذ نشأة الخليقة ؟ أتتصورون 
إمكان رفع هؤلاء الناس إلى مستوانا وإ مستوى حضارتنا بمد القضاء على مركب 
التقص الذى يشغرورن به مجاهنا ؟ فى رألى أن هذه النظرية وهم وخيال ٠.‏ 


وهتفت ٠‏ مادو » : إنها دعوة إلى حك الفوغاء ... | 
وقال « ببران » : إنكا تصران إذن على بقاء الرق ... وأضاف مازحاً : 
إنكا تستحقان تقد عكا لمحا كة . 1 


. وأجايت « نينى» : ولكن ماذا تريدون ؟ أتريدون منح الحرية لأناس 
: لا يقهمون معناها ولا يرغبون حتى قها ؟ حاول أن تطرد عبد من لدى سيده من 
..سكان السلاد : سوف تعسجز عن ذلك إذ سوف يعود إليه ويقسم على أن مخلص له . 
مادتهم دون أن يرهقوا أنفسهم كثير؟ . محن الذين نتصرهم »ونرسلهم إلى الدارس؛ 
«و روجهم وندقهم عندما عوتون  ١‏ 

. وقال « مارتينو » الدى كان يتابع الحديث حت تلك اللحظة دون أن ينطق 
حكلمة : أحقاً ؟ 

ودخلت فى تلك اللحظة ١‏ فاتو » السوداء الخبلة . ودهش الرجلان الأيضان 
-من رقة ملاعحها ونقائما وقد وجدا عناء فى إخفاء دهشتها . لم يكن الرجلان قد 
شاهداها حي هذه اللحظة . إن فى استدارة حسدها الممشوق نحت ذلك الضوء 
'الساطع ‏ وإن أخفتها ملابسها التى أعدت بذوق ستغالى رفيع ‏ شيئا جذاياً 
.بل شيكاً من الجلال ‏ 

وهتف «١‏ ران » : إنها جد مليحة تلك الفتاة . 

وعقب «٠‏ مارتينو » مؤمنآ : نعم إن جاذبيتها طاغية . وأحْذ الشا بان ممزحان مع 
.د فاتو» الى ايتسمت لما برقة وإن ضابها ليلا وحود دننى »و د مادوع ذتمفد 
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كانت نحس عا لدبا محوها من شعور عدا . 

وعندما انسحبت الفتاة سأل « بيران » : 

أتلك الفتاة الرائمة عبدة بدورها ؟ 

داق + تي + الورشالعها مراع ارين امارج عن ابول ليا عراف 

إنها د ابنة البيت ٠»‏ 

إن لفظ ١‏ ابن » عدينة « سان لوى » مرادق لكلمة « عيد » . وكانت. 
الجلاسيات مخلعن تلك التسمة المضحكة على كل أسود بعش نحت سقف متهن أى 
يصادف: مروره عند هن حتى لا يفقدن ذلك للركز الى كن يتصورن أنهن يتمتمن. 
بهفى نظر الأوريين . 

ولامرة الثانة قال « بيران » بفسوة أدى بها قلب « نى > : 

ايا 1نسةه نينى » » إلى أعتذر لك ولكنى كنت أحب أن تكون لدى. 
مائة عبدة ١5‏ فانو , هذه - لو أن هذا اتح فى لكنت أأكبر سكان هذ البلاد 1 
شأنآً وبدوت كأنفم باشوات إفريقيا . 

وأجابته « ننى » : إن هذا الأمر يتوقف عليك أنت فا !أ كثر الزنحيات اللاى. 
يشبهن « فاتو » عدينة « سان لوى » . وسسكون لديك منهن ما تريد . 

-- سأ بادر منذ غد بالحصول على لقب مواطن ٠.‏ 

ولم لا يكون ذلك فى هذا الساء ؟ 

إن الوقت متأخر ولبست هناك حاجة ملحة إلى ذلك . 

وأضافت ٠‏ ننى » التى شعرت بأن غضيها اللكتوم على الرجلين الأيضين قد بدأ 
يتلاثى : سوف تبق على الدوام رجلا مهزارآ يا سيده بيران »:. 

وتوالت الأصناف الفاخرة كا توالى التسراب الفالخسر وزاد الصخب وشرع. 
اخيع د ومن تبتوم «نبى»ودمادو» تلهون به فاتو فال » وأخذت. 
الخلاسستان ناديانها بلغة ال ه أولوف » بطريقة جملها تضحك حت سالت الدموعى 
من عينيها » يننا أحذ الرجلان يقذفانها بكرات من لباب اير ويقولان لما : 


لحم 


من منا محبين يا « فاتو» ؟ شْ ش 
قيقول « ببران . : ليس زميى بالرجل الأبيض اليل » أليس كذلك ؟ لاشك 
:أتك محستى أنا ... 
كثيراً على صديقهها حتى يدفماها إلى الأكل . وعندما صعد تأثير اجر إلى الرءعوس 
.: بدأت الغمائر تتحرر من القيود . 
إن « فاتو فال » ليست إلا « ابنة البيت »... وهى ليست جميلة على 
٠‏ الإطلاق ‏ وهل يمكن أن نيحد جالا ادى الزئحيات ؟ إنهن لا يراعين فى حياتمن 
٠‏ مبادىء الصحة والنظاقة ولمن رأئحة كريهة 'ن 5 الأنوف من بعيد ..» 
وقالت إحداهما  :‏ مى ستحصل على عطلتك يا سيد «٠‏ بيران » ؟ ك أتوق 
.إلى « العودة , ... إلى فرنسا ولا سما إلى « بانام » ٠‏ وأردقت الأخرى : 5 نضيع 
«وقتنا فى هذا البلد اللعين ! إن سهرة كهذه بباريس عكن أن نتم بطريقة ممتمة فى 
-.حى « موعارتر » أو قى « بجال 4ه -.. 
ها هما حكليان عن باريس و « موعارتر » و « سجال » ... وليست لديها 
!إلا فكرة مبهمة عن كل ذلك » إلا ما يشيه السراب ٠‏ 
وقالت « ننى » :م هو مزعج « باكارى» هذا ! لست أدهش لأنك لم تأ كل 
:جد . ؟ إن أريد - على المكس - أن أهنى* ١‏ قانو . و د باكارى.» على ما 
.أعداه من طعام فهل لك أن تناديهما . 


وهنا أجابت « نتى م سذاحة : ا لو كان هناك شخص سسحق التهعة 
»فهو ليس « باكارى » ولا « فانو » وإعا الى « هورتنس »6 . 
ليس هذا بالممل الناسب إذ أن امرء لا يهنى' من هر أ كبر منه سنآ وإها 
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44 
وأمسك ‏ ببران» شراعها وقال : 
إنك فناة رائعة » وأنت ماهرة فى خدمة الناس . وأنا معجب بك جد 
»انتظرى قللاء سأثبت لك مقدار إعبابى هذا . . 


وأخرج من جببه ورقتيتف من أوراق اللقد » إحداهما كييزة والأخرى 
صغيرة » وأردف : 


هذه لك وتلك ل « باكارى » . 
وقالت « فانو » وهى تتحنى فى شبه ركمة تأدياً منها واعترافاً بالجيل . شكرآ 


.بأسيدى .. 
وفعل « مارتينو » نفس الثىء قصلت « قاتو » الخخيلة هكذا على مبلغ عترم 
من الال . 


وعلقت « ننى م على هذا بلبخة فيها مزيج من الجد والدعابة : إذا كنا 
كأتيان إلى بت لتفسدا خدى فلن أدعوكا أبداً . 

واتهت تلك السهرة المتعة بالذهاب للكازنو ... بعد أن استأذن الشابان 
.من الخلاسيتين العسموزين وبعد أن شكراهما محراره شديدة أوحى بها إلهنا 


كر 


حتفل مدينة « سان لوى » بذ كرى ١6‏ يوليو بنفس الطريقة التى حتفل بها فى 
-جميع الستعمرات الفر نسي ةالىوراء البحار... فوساعة مبكرة منالصباح تتجمع جموع 
غفيرة من الناس عيدان مقر الحكومة الذدى “زدان أرجاؤه بالأعلام. وبشعارات 
بوحدات اليش الختلفة اننظارآ للاستعراض الذى تقوم بههذه الوحدات . وعر هذا 
العرض أمام حاك الإقلم وكبار رجال الجيش والشخصيات الدنية البارزة . 


وعر كل القوات الى تعسكر شكنات « سان لوى» عا لد هامن معدات عأمام 
«منصة وجمهور تعلؤه الجاسة وتزدحم به الأرصفة . 


بو بعد إتهناء الاستع راض وتنسلم الأوسمة ‏ الذى أصبح عادة وتقليداً ‏ يتشتت 


نيف 
الناس ويسرعوث إلى حيث أعدت لمم » فى. أما كن متفرقة » أنواع عختلفة منالتسليةة 
كسياق الدراجات وسباق الأ كباس وأعمدة عالة يحب أن يتسلقها من بريد المصؤلر 
على هدية من الحدايا المعلقةأعلاهاء إلىغير ذلك من الألعاب: وكل تلك الاستعراضات 
تنتزع من قلوب الجاهير صبحات المرح والخجاسة النى تضيع وسط دقات الطبول الى. 
لاتنتهبى والتى لاغتى عنها بالنسبة للرجل الإفزيق » إذ أن سماعها يؤثر فيه 
أعمق التأثير . 
وبعد الظهر » حين نكون حرارةالهار قد تلاشت » يعد سباق للقواربه 
ضف على احتفالات مدينة «, سان لوى ») طابعا محلا فريدا 7 
وتصل ناعاً زوارق « جت. ندار ء التى يستقلها رجال أشداء يجدفون وثم 
وقوف . إن كلك الزوارق طويلة ورفبعة » وهى تشبه الأسماك فى حركتها ». 
والجاهير تستقيلها بالتبليل. والصراح والناس يتدافمون ليشاهدوا عن قرب هؤلاء. 
الرجال ذوى المضلات البارزة الفوية الندين ينم على حميتهم ذلك العرق الذى ينساب. 
على وجوههم ذات فتحات الأنوف الواسعة ال رججفة .. 
وعيدآ عند الثقاء انبر بالأفق - فى تلك الناحمه الت يبدو أن مجرى النهريتم 
فهالتبدأ بمده سهول « موريتانا»-- كنت'رىعوامةمشتة حمل علمآً منثلاثةألوان. 
. وعند إشارة البدء تنطلق الزوارق تناوكة وراءها أخاديد ماوها الزيد ٠‏ إن. 
الجدفين زعا مجدفون بفن ومهارة » بروح عالية من التعاون . 
وهناك منافسات يبن كل من الأسر والأحباء بعها يبعض » أوذ كرى انتصار 
أحرز.فى العام الاضى ».وينيغى الحافظة عليه هذا العام بأى عن أوهزعة يتحتم, 
الثار لما وكلها أسباب بدعوالتنافسين إلى التحديف دؤن هوادة » وثم يشكلون 
فى كل زورق جسمآ واحدآ ».جسمآ واحدا مخضم لغس الكحركة وتحرك تفس, 
الروح »هى الروح الق يتوقف عليها تتسبة الشباق . 
وتتبعث من الأرصفة ضوضاء تصم الآذانيزيد من حدتها وبهسبتها دقات الطبول. 
السعورة . . 


وكلها ابتعدت الزوارق عن العاطىء ضاق نطاق الرؤيا وبدا أن هنه الزوارقى 
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وعد أن قلف الزوارق حول العوامة تعود من حيت أنتء وكير حجمها كلما 
«اقتريت من تقطة الوصول.والناس يتبينون عندئذبوضوح 'أول زودق وآخر ذورق» 
مويصل صراخ اللناهير إلى ذروته ..ويرفع التتصرون مخيلاء مجاديفهم فى المواء - 
.إتهم رائعون فى وقفتهم :تلك والعرق ينلل أجسادهم ويطلقون بدورهم صيحات 
التصر ٠‏ وتستقبلهم جوع أصدقائهم نشوة محنونة وهم تكادون .قذفون بأتقسهم فى 
اللاء لبعاتقوهم ..٠‏ 


وبعد حمس عشرة دقيقة مر الزتوارق من جديد تحت جسر دطايد هرب » 
متجهة إلى « جت ندار » حت محتقل تنسآ للتقاليد للوروثة فى الأحماء الختلفة 
بتلك الناسية »»فيظهر البعض فرحتهم الغامرة .ويفصح البعض الأآخر عما فى أتفسهم 
.من إحساس :ألم قاتّل . 
وتفرقالشاهدون » و تخاو أرصفةاتهر حيث لايرىبعدقليل إلاعددٍ منالقوارب 
#الشراعة المنعزلة الحادئة وض تواصل ‏ فى حركة نرتية بطئة -- «تأرججها فوق 
صفحة الزهر . 


الجزء الثانى. 


إن الخاوقات التى خلقها الله من لحم من أبناء آدم وحواء إعا تجهل كل ثى م 
عن الألكاز الت تحلق فوق زءوسها فى مملكة الفضاء حيث تعيش عذاوقات أخرى. 
لم مخلق مثلها من لم . واذا فإن أحدآ لم يشمر بآن تلك الأرواح التى لا تكذب. 
أبدا » قد يدأت حملتها منذ ذلك الوعد الذدى قطعه الساحر اله ماندي »على نفسه . 
ولعل د نينى » هى الوحيدة التى تكهنت بتلك الحقيقة فى ضوء ساوك عشيقها إزاءها 
وبعضش تصرفاته » وإن تعلقت ببعض الأمور السيطة التافهة . إن الرجل فى المقيقة: 
قد بدأ يتكلم أكثر بما كان يفعل من قبل »كا بدأ محيط « نيتى » باعتامه وعنايته 
بطريقة تفصح عن تطور في شعوره محوها وهو يعير لما عما فى نفسه © ومحك لنا؛ 
ما صادقه من مرارة فى حاته السابقة » كم محاول أن محد عندها سند وى روحه- 
العنوية ٠‏ وكل هذه التصرفات إكا نشير إلى أن عمل الساحر قد بدأ يوّنى عاره ‏ 


ولسكن الصعاب الى ستصادفها الأرواح للتأثير فى « مارتينو » ولإخضاعه 
سوف تكون كبيرة لأن البيض يقاومون بشدة عمل الفوى الخفية التى يتمتع بها 
سحرة إفريقيا السوداء الذين يشهد لحم بالمهارة . وقد حيرت هذه القيقة أنمة السوه ' 
خلال مناقشاتهم » عندما بدأوا يتساءلون : كيف تسنى لليض أن محمتلوا البلد وأن 
' محكوه » بالرغم من تلك المياه القدسة التى تققد الناس صوابهم » وتلك الأحجة القى. 
تشل حر الجسد والروح » وتلك الساحيق التى عتص الماة فى الحال من الكائن, 
الحى ‏ سواء كان إنساتاً أو نياتاً . 


ك كانت دهشة رجال « العل الأسود » كبيرة عندما ظهر لأول حمرة ذوو 
« الآذان الجراء » على تلك الأراضى الى كان يعيش فبها رجال أشداء وعندما تبينوا. 
أن هؤلاء الدخلاء أقوى من رجالهم العظام الحجبين » ققد استطاعوا أن ييدوا: 
رجالهم محرلّه بسيطة من أصابعهم على زئاد صغير ! 


لقد هب هؤلاء الرجال الأشداء حميعآ للدفاع عن أرض أجدادثم وتمددوا بطول. 
أجسامهم الطويلة النحيلة على أرض غباتها وأخذوا يطلقون ضحكات السخرية 


او 


والاحتقار ويصقون من بين أستانهم ويفرغون كل ما قى جعبتهم من وسائل الدفاع 
مدفوعين إلى ذلك بتقتهم العمياء فى قواهم الخفية ٠‏ 


ومع ذلك و بالرغم من ذلك «العلم الأسودء وما محويه من أسرار فظعة كن 
ذوو ه الآذان الخراء » من هدم غابات الأجداد » ومن شق طرق فبها » ومن 
تسليط أضواء قوبة على الأشجار تيبر الفسكر قبل العين مثاما يفمل اليرق . إن ذوئ 
« الآذان الخراء » قد استطاعوا أن يمحموا أتفسهم فى مداولات الناس وفى شئون 
حباتهم الخاصة ولما لآ الناس إلى أعتهم الكبار عجز هؤلاء عن إبحاد تفسير لذلك 
ما تجزوا عن عمل أى ثىء . 


وعلى أى حال إذا كان الرجل الأمض ,تمتع عناعة د أعمال السحر بشق 
آلوانها قالسب قى هذا هو أنه هو يدوره ساحر . إن لون أدعه الأمض شربه من 
شكل لللاك وذكاءه الذى يندع تلك العجائب الى تمجز عيوننا عن تصديمها 
مجعلانه فى مصاق الأرواح الشريرة شديدة البأس ‏ سواء كانت أشباحاً ثراها 
لين أو تن على اين . 


إن « نينى » تنصور أن الأرواح قد تغلبتعلى عدم مبالاة ه مارتينوء» وتصورها 
هذا مجعلها تبالغ فى تفسير تصرقات تافهة أنى بها الرجل فى للكتب » وهى تنقل 
إلى جدتها » التى بذلت جهدا كبيراً فى تلك السألة » كل كلة ينطق بها « مارتينو » 
وكل حر تصدر عنه » لتطمثنها » وتحملها على ببنة من جميع لخطوات النجاح الذى 
أحرز قى ذلك المشروع . 

وهكذا ترى كيف أن الوم تلك الكرة البللورية الساحرة ‏ يضف على 
الأحداث ااسابتقة وعلى تلك التى نتوقع حدوتها ألوانآ وبهاء تخير من معاللها ..- 

ولكن بقاءها هكذا مستسامة للاأحداث لأن معالم االصر “رتسم فى الأفق » 
إعا هو ضرب من السذاجة . لقد أحبت ٠‏ ننى » ه مارتتو» حتى هذه اللحظة 
بتحفظ ولم ترض أن نستسل له كلية بالطريقة الساذجة الإباححية التى كانت تلجأ إليها 
فى صباها . كانت قد أدركت السن التى يب على الفتاة فبها أن تحب حساباً لكل 
شىء » ولذا فقد تعمدت أثناء عناقها أن مله كهن بألوان من التع لم منحه منها 
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إلا الور البسير . ولكن أترك الرجل الأبيض نفسه تنخدع بهذه الأنواع من اللدة 
لليتورة ؟ عكننا أن تقول على أى حال إنه قد زاد عشقآ وتعلقاً ب « نيى » . أما 
« نين » » وقد شعرت بذلك » فهى تحرص الآن على استغلال كل أسلحتها لكى 
تحتفظ بقلب هذا الرجل الأبيض الذى ريا أصبح -- إذا لم تكن حدرة ‏ الرجل 
رقم كذا الذى مخدعها . 


إن لدى الخلاسية أسلحة إغراء قوية » وهى تدين بذلك إلى نوعين من الورائة: 
وراثة جاءتها من أصلها الزمجى تنيم لما فى الات الحب أن تقوم محركات تتسم 
بالبطء وللرونة تخفى فى رقتها مزيآ من الضعف والقوة يستهوى النفس » ووراثة 
جاءتها من أصلها الغرنى تطمم الأولى عا | كتسيته من تربيتها الفرنسية » تلك التى 
تلقتها أو الى تقلدها : من ملابس زاهية الألوان » ههفافة وطيعة فى الوقت ذاته » 
تعرز بدقة استدارات جسمها الخبلة وحركات أعضائها » إلى ذخيرة لغوية أغنى من 
جنيع اللهسبات الإفريقية الرتانة » إلى رشاقة فى طريقة الوقوف والسير والتعائق »زد 
على ذلك تلك الأصباغ الجراء المعدة لطلاء الشفاه والتى زيد شكل الوجه والفم إغراء 
وتقصح عن شراهتهما . ش 

وذات للة لطيغة كان الطفس قبها حار والتجوم تضىء كبد السماء ٠‏ خرجت 
+ نينى » فى صحبة حببيها إلى نزهة على شاطى” البحر . إن البحر فى « سان لوى » 
يتخ فى مثل تلك اللبالى لونآ كلون المداد . إن قم الأمواج البيضاء تأنى إلىالشاطى” 
حك على فبالق صْحّمة من أل ه كابوريا » يبدو علبها التحفظ » والشاطى” الضيق 
اللامع عتد إلى العين وإلى اليسار » ثم يتلاثى وراء ظلبات الليل والعين تغطس 
منظرها فى الفضاء الشاسع ثم تتوقف مبهورة . إن الإنسان الذى يتصور أنه قد ساد 
العالموأنه قد استطاع فى بعض الأما كن أن يغزو الفضام قصل ذكائه وشخصيته ه 
والدى يتباهى عواهبه وبقدرته على التغلب على الطبعة » إعا شعر لكْأة أمام تلك 
الصحراء السائلة ووسط صوت البحر الخيف بأنه تافه الشأن وبأن نضات قلبه قد 
توققت وهو يشعر عندئد يشآلته وبأنه لاساوى شيئاً وتبين بإحساسه الداحلى. 
الرهف قيمة ذاته وهو فى تلك اللحظات سبح محمد الله ويتمتم بسارات من 
التمجبد يستوحها من أعماق كانه وهو شعور تولد تمابامسه من تناقض بين ضآ لته 
وعظمة الكون الى سيبح فه . 


وقالت « نبنى » ؤأة : إنى أخاف البحر فى الذالى الظلمة . 

وأجاب « مارتئو , : ماذا دهاك ؟ إن البحر جميل عكذا . انظرى إلى تلكه 
الأمواج الى لاتكف عن الصعود والحبوط وإلى تلك اللياة الزاخرة الى سدو أنها 
ندب فى أرجاء هذا البحر الذى تميز بقوة ونظام فاثتفين . 

وفاجأً « مارتينو» نفسه وعى ترد أمام منظر البحر كا يفمل الأطفال . إنه 
يعرف أنه شاعر » شاعر صامت » وخصوصاً فى حضرة صديقهد بيرأن » الذى سخر 
من كل شىء ولا سما من الأحاسيس الرهقة . إن فى إمكانه يجاني تلك الخلاسية 
الشابة الق نحه وتصنى إليه فى رفق وحنان أن يرك المنان لأفكازه ولقليه لسبحا 
فى ذلك الفضاء ولعتزجا إلى حين بالموج واليل اللذين بتماتقان فى سكون فى 
ات رفيقة . 

واقتربت الخلاسة منه ووضعت رأسها على كتفه بحت مكنه من شم عطر 
خصلات شمرها الفاحم الت ترفرف فى الحواء . وأحد الاثنان يشاهدان فى سكون 
تلك اللوحة الفخمة الممتدة أمام أعينهما التى تشرد بنظرها فى ظلمات اللبل . 

وأخيراً قالت «ننى » : هانحن عفردنا ياحبيى » عفردنا أمام الطبعة . 

ثم آخذت تبحث عن عبارات عميقة المعنى أو شاعرية وفكنها لم جد شيئاً ولذا 
هزت رأسها وقالت: 

على أية حال لقد زاد حى لك ياحبيبى ٠‏ ولكن هناك سؤالا لا أجرؤٌ على 
«وجبهه إليك خشية أن يسمم حينا ..٠‏ 

وسأل « مارتنو» وعبناء شاردتان  :‏ وما هو هذا السؤال ؛ 

32 أتعرف ياحبيى © أحبك ؟ إلى لا أرد الافثراق عنك ... فى إمكانك 
أن تسمدى بأن تأخذى دا عن هذا البك ... سوف ترى » ستكون سمداءعندئد. 

وللحظة قصور الرجل أنه يسمع صوت موسيق عصذية عتزج يصوت البحر » 
وامتلا” قلبه بالحب والشفقة » وضم إليه الخلاسية بوة وقال وعيناه ماتزالان تتوهان 
فى ظلمة الل * 


لد 


نعم ياصغيرى » ياعصفور الجزر » سوف أتزوجك » لاتخثى شيثاً » سوف 
تصبحين زوحجق »2 

وحين سمعت «١‏ نينى » تلك الكلمات صارت كالثىء اللين الذى يستجيب لكل 
ثمىء ولم تعد تفسكر فى ساحر ال « مانديج » ولا فى هييتها يصفتها « فتاة بيضاء» ولا 
حت فى ججبال فرنسا » ذلك البلد الذى تفتقده والذى لم تعرفه بعد . لقد أصبحتلأول 
مرة فى حاتها كائاً شرم بحرد من كل تكلف » إنساناً متواضعاً مستحساً. » 
لكأنها نسيت تلك الفوى الى كانت تشدهافى تلك البيئة وذلك الموقف الذى نجملها 
شائعة بين بجنسين أتجباها ويبدو أنهها تنكران لما . 


وعلى أبة حال فإن الصير الذدى جعل منها ماهى عليه الآن قد فرضته اليا ةعليها . 
لم تكن إلا فناة صغيرة قذف بها القدر ‏ عند خروجها من الدبو إلى خضم 
الحاة وقد اضطرت عندئذ إلى أن تلعب دورها » شأتها فى هذا كشأن الأخريات . 
وإذاكان القدر قد قسا عليها فليس الذنب ذنها . إن الخطأ فى ذلك يقع على الحياة 
ذاتها التى ل تبال بها وتجاهلتها ... 


0-7 أهذا صحيح بأحبيى ؟ أحقاً ستتزوجق أمام أعين سكان « سان لوى ٠‏ 
أجمعين ؟ إن لى منافسات كثيرات وإذا ما هجرتنى بعد علاقتنا الطويلة الى عرفا 
الجبع فستكون قد حكنت على بالموت من شدة الحزن أو بأن أترك هذا اليلد . 


وقآل « مارميئو بت إن أقول إلا تلكالكلمة وأنا أعسك,بها:إنى أحك با دنى» 
لم مخافين إذن ؟ هل تشكين فى إخلاصى ؟ 

أنالا أشك ياحبيى ولكبنى أخاف هؤلاء الذين جباوا على الشر والدذبن 
علا قاوبهم الغيرج . إنك تحدم فى ججح الأوساط . . 


وعمب ١‏ مارتينوء الذى ضايقه إصرار «١‏ تيق » شوله : 
أعكن أن شكلم فى ثىء آخر ؛ لقد وعدتك ولن أرجع عن كلق . سوف 
أ/زوجك . ثم أردف وهو يضمها بين ذراعيه بقوة » وكان ذلك فى نظر « ني » 
عثابة العهد اللقدس . « هل تطمثتين الآن ؟ » 


3 


وأحاط البحر ذلك الوعد بالزواج ببديره .5 رأى من مواقف عاطفية وم 
استمع التى اعترافات وإلى عهود : الخلص منها والزائف ؛ لتم شاهد من مناظر 
غرامي ةكانت وليدة النشوة والرغبة اللحة فى الامتلاك . إن البحر بعد كل ماشاهد 
وسمع أصبح لاببالى عا برى أوسمع ٠‏ وإن كان بحسن وفادة المشاق جمعاً » دون 
تفرتة بينهم » فتحيطهم أمواجه الحادرة بتفس الأتعام التى تدغدغ حواسهم وتمنو على 
مافى رءوسهم من خزعبلات . 
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إن الإدارة الحلية » بعد أن تركت التمركات الخاصة تحليها م تحلبالبقرةالحلوب. 
دون أن تنجم فى إعام ماتعهيدت بإئيجازه من مشاريع » هبت ذات يوم من رقادها 
الطويل كاللبوةالتاثرة » وألغت جر قل كثر يمن العقودالق أبرمتبامع تلك الشركاتسواء 
منهاما أ لتنتهباستصدار أحكام من الحا اكأو إدارات القضايا أوحق بدون تلك الإجر اءات . 
ولقد ثعلت تلك التصفية الفاحثة شرك « للقاولات الهرية » ووجد ١‏ مارتينو »> 
51 » نفسيهما لؤأة مضط ربل لعودة إلى فرنسا أو لللحث عن حمل آخر 

بنفس اليك . 

كان الخير سيعا الغاية ولكبهما استقبلاه بدون انفعال بل ويعدم مبالاة؛ قفد 
كانت الوظفتان اللتان يشغلانها يشر للقاولات النهرية لاتوازى راتديهما » إذ أن 
هذين الراتئين قد حددا على نفس الأساس الذى ,تعامل عقنتضاه فى بإدها مع بعض, 
ميات لم تسكن تبرر جيتهما إلى إفريقيا لإضاعة وقتهما وشبابهما فيها - ولم تسكن 
هناك قوق ذلك أخطار يتعرضان لما فى الغابات الإفريقة تضفى على إقامتهما لون 
للغامرة فبتصوران إنهما قد قامابأعمال بطولية أو أنهما من الرواد فيتقبلازمن أحلها 
كل التضحيات . لا »لم يؤديا منذ وصولمما إلى تلك الفارة إلا عملا كتابباً تافها بملا 
محبسهما طوال النهار بينجدران أربعة فى مدينة لاهى بالماتعة ولا هى بالمستعمرة م 


كانا فى طفولتهما محامان بقارة علؤها البعوض والحيوانات الفترسة والزجات 
الغهيات . . كانا محامان بإفرسا السوداء على أنها توحى للانسان بأن يتفوق على 
ذاته أن وصبح قادراً عا لى الكفاح من أجل الثل العليا » ومن أجل الخلق والتغير» 
كانا لمان بإفر يقي التى معت فيها أسماء رنانة ك د برازاء و « ستاتلى» و «شقايتزر» 


م1 


وقد وجدا بدلا من ذلك قارة مجردت من سحرها وأصبحت الحيوانات الفترسة فيها 
أندر من تفك التى كانا يريامها محديقة الحيوان ب « فانسين ء حيث لابعوض يقاومانه 
أو أى ثىء بصارعانه فى هذا الناخ ؛ وحيث لم محدا من النساء إلا مخلطات من نوع 
د نينى » وه مادو ء . أما إوتهن من الزنجيات فكن يعاملن الرجل الأبيض يعدم 
مبالاة تكاد تكون عدائية . 


أبة خارة عكن أن يأسفا عليها بالرحيل عن إفريقيا هذه التى كانت تتشبه 
يأورويا يوم بعد يوم ؟ 

لقد أخطر مدير « الفاولات النهرية » «وظفيه ذات يوم » دون مواراة كمادته » 
رار وزير الستعمرات الذى وصله منمقر الحكومة الركزيةب ٠‏ داكار » والذى 
يهول فيه : 

لقد فشلت مهمتناء وقد أعفيتم من العمل مع منحم مرتب ستة أشهر 
وإعادتسج لجان إلى بلدم . وليس هذا بسبب خطأ وقع من أحد : لامتي ولامنى » 
ولكن هذا ماحدث . وأنا أشكرك حميعا على تعاونكم الخلص » ويجب أن 
نستمروا فى أعمالكم بالإدارة كالعادمّحتّىتصل القرارات الى مكتك من الرحيل ٠٠‏ 
إفى أشكرك وفى إمكانكم أن تعودوا إلى أعمالكم . 

يضمب علينا وصف مدى تأر « نينى» يتلك الضرية القاتلة التى أصابتها . إنأول 
فكرة راودت خيالما لإنكن مع ذلك تلك التى كنا نتصورها: أى فكرة زواجها 
ده مارتمنو » . إن مادهمها فى الخال وقبل أى تفكير إعا هو تعدانها لوظيقتها . 
وهكذاً نرى أنأولمانفعله عندما تبددنا الخطر إعا هو العسك الغررزى عا تشعر أنه 
أثم ثىء فيحياتنا ومع ذلك فإن « نيى» نفسها قد أدركت بعدحظة أن من السذاجة 
الانزعاج على فقدانها وظفتها . فى إمكانها أن مجد وظفة أخرى فى مكان آخر » 
فهى من هذاالبك » كا أنهامن أسرة محترمة من الخلطين » ومن الحال أن تبق طويلا 
بدون عمل عدينةه سانلوى » إذ أنهم فى جميع الأحوال سينظرون بعين الاعتبار 
إلى عسكزها الاجتاعى والى مواهبها . لقد أدركت أن المشكلة الحقيقة بالنسبة إلها 
إعا هو «مارتنو » الذىوعدها رصمآ بالزواج ٠‏ وهى تفكر ؛ عنطق الفتاةالطسة» 
فى أن بإمكانها أن نحد لدوظيفة لاتق لعل أسوأ تقديرعن تلكالى كان يشغلها بدالقاولات 
الهرية » . أما عن « بيران » فليدير أمره بنقسه . 


همع 


ونيا عى فى شرودها هذا اللىء بالمتناقضات أغلق « يران » الباب بقوة وقالك 
ل: نينى » التق شعرت يقشعريرة فى بدنها : 

إن العمل بالمشاريع ليس عملا مضموتاً ولا سما لصغار للوظفين » فإذا ما 
مجح المشمروع استفاد منه الكباروآثروا » أماعند الفشل فإن الصغارهم الذبن يدفمون 
امن . إن الأمر يتم كما حدث فى الجيش » فإن المحد والصيت العريض يلحق بالفائد 
أما الصلبان الخشبية” والسقان الخشبية فهى داعا من نصيب المندى الشجاع ‏ 
أتعرفين لماذا طلينا للدير إلى مكتبه ؟ لقد طلينا ليخطرنا بأنه لم تعد هناك حاجة إلينا ‏ 
لفد انتهى الأمر وبحب علينا أن نمد حقائينا لوحل . 

وأجابت « نينى » وهى تننهد ققد دهمها الخر بشكل مؤلم : 

أممكن هذا ؟ أهى غلطت إِنكانت الشركة قد أخطأت ؟ إفى وائقة من 
أن وراء كل ماحدثششيراً جاءم من قبل شخص ما . 

وهنا قال «بيران » وهو علا غليوته بعصسة : لا داعى للاستياء من شىء 'ناقه 
كهذا . إن الميزات القليلة الى عنحونتا إياها لاتستحق متا الأسف > ثم إن م 
استطاعتنا أن نمحد فى فر نسا فى هذه الأونة عملا أفضل . 

وسألنه « نينى » فى دهشة : كيف هذا ؟ أتعودان إلى فرنسا ؟ 

فأجاب : وماذا عكننا أن نفمل هنا بدون عمل ؟ 

وقالت « نيتى » فى لمحة مشبمة بالاقتناع : إن إنحاد عمل هنا ثثىء ميسور لاما 
للاأورسان » ولاسما إن كانت لديوم يعانات . 

أهذا رأبك ؟ ولكن ماهى الغمانات الت لدينا ؟ 

-- أنتم ملمون بدقائق عمل ثم قد أثم جدارة فيه ! 

إن كل هذا لاقبمقله. ثم كينها كان الأمر شن الأفضل لنا أن نعود إلى يلدن ‏ 
هانحن قد قضينا سئتين وتصف ف هذا الناخ الفاسىفى وحدة ألمة وى هذاالكفاية - 
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ا 

وترددت «نيق » فيتوجيه سؤال كان طهبشقتيها ؛سؤال أوحى به به إلهاتكرار 
كلمة نحن التى كررها ه بيران ه فى سياق حديثه . وقررت أخيراً توجيه سؤالها 
ليطمن قليها . 

هل يزحل السيد ١‏ مارتينو , كذلك ؟ 

وأجايها ٠‏ ديران ٠‏ بلهجة مرحة : أعتقد ذلك » إللهم إلا إذا كان» ينوى البماء 
عض أعمال خاصة . 

وحاولت ه نين ٠‏ أن تظاهر بعدم البالاة » ولكن الصدمة كانت عنيفة وقدزاد 
من عنفها عدم مبالاة ذلك الذذى سيب لما تلك الصدمة . وقالت متلعثمة : 

هل خرج السد ء مارتينو ٠‏ إذن 5 إنى لا أراه فى أى مكان . اعله مازال 


عند الدير .- 

6 يران ه ‏ الذى اممنى فى شرود على أوراقه ذلك السؤال 
للوجه إليه .- 

ولا عاد ٠‏ مارتينو » بعد ليظة إلى الكتب كتب لم تستطع نستطع « نيتى » أن تنبين أىشىء 


على أساريره الستغلقة . لقد بقى كعهده الرجل الساكن الحادىء الذى لايوزه ثى, 
ولا حتى ذلك الإعفاء الفاجى* .لقد جلس إلىمنضدته وشرع يعمل أو تظاهر بالعمل. 
وبقيت ه ننى » ساكتة بدورها فهى لم تتعود التحدث معه بدون كلفة أثثاءرو جودهما 
بالكتب ء» ولكنها أخذت تراقبه من طرف عينها محاولة التكهن مما سفحله من 
خلال نظراته وعا يرتسم من معان على جهته العريضة الخالية مى التجاعيد . 

وعند. الظهيرة» حين حلت ساعةالخروج » ل تبتد | إلىالكاات اللطفة الرحة الى 
دأبت على أن توجهها له عند افتراقها » لكأنها قد + خشيت اليوم أن تكله فى أى 
موطوع كان » وإناحتفظت فى قلبيا ‏ الذى مازال علوم الحنان والئقة ‏ يشعاع 
من الأمل » وإنكانت تعتقدأن أحداث اليوم رعا أثارته فتتسبب فى القضاء على هذا 
الشماع .. 

وحرجت من الكتب وهى مشغولة البال وأخذت تسير نحت شمس الظهيرة 
اللالغة وهى تفكر فى ذلك الخبر الوم الذى لم يكشف عنه النتقاب ساحر ال «ماندع» 
فى حديثة مع الأرواح » وهو الذى ورث أسرار القوى الغية . : 


ىك 
إن أ > " قد التتدامرا 1 سوا وحم وخاتها اتيف 


نل اانا لكا و وها كليا حاولت قلعي ؛ وكانت بتي هى 
مجارءها السايقة فى ذلك الجال ‏ لتحاول جدتها و<التها » عساعدة ساحرها أن 


تستيقياه ٠‏ أما عنها هى ققد نفضت يدها من هذا الوضوع معتيرة نفسها غير مسئولة 
جما حدث . 

:ولا وصلت إلى شرفة منرَنها أعدت مشهداً ألما تفاجى' به العجوزين اللتين لم 
تعد تربطها بالحياة إلا روابط ضعيفة هشة وأعلنت كأة هذا الخنر للؤم : 

إن أعرفك أنهم قدألتوا العقد اليرم مع « اللقاولات النهرية » ذلك 
للكتب الذى أععلى به . لقد طردونا حميعاً : ٠‏ مارتيتو » وه بيران » وأنا والشلة 
تكامل هيئتها . وأنيشكا فى هذه الناسية بأن ٠‏ مارتينو» مضطر إلى العودة إلى 
ارتبلا 

وتظاهرت ١‏ نبى » عزة أخرى معدم الالاة وزعت حقيبة يدها وعفازها 
ومعطفها المصير . 

وصدمت للرأتان فى بادى” الأمر من ذلك الخبر المفاجى* .ول تجدا ما مجبيان 
به » ثم سآلت الخالة ه هورتفس » : 

كت ولكن الأمر لا يعدو أن يكون مدروعا » أليس كذلك ؟ 

وأجاتها ٠‏ نبى ٠‏ بلهجة تدل على الفيظ : لا » ليس مشسروعآ فإن المدير قد 
“استدعى ايع فى هذا الصباح لبخبرهم بأن عليهم أن عدوا حقائيهم .. 

وهنا تدخلت الجدة ٠‏ إيلين » قائلة : لا من كل هذا أى ثىء يا انق . لقد 
أصاب الشاعر الفرنى حين قال : « إن المسافة بين الشفاه والكأس طويلة, 20 . 


وقالت الفتاة : ولكن ١‏ مارتينو » راحل على أى حال . 


([1) ععم؟18 2تتة عمتامك 18 ع0 صأه! 5 ؟ 11 . 


كت 
صير' يا ابنق . لا عكن أن نقطع بثى».. 
ش إلى لا أقطع بدىء وإعا أقرر الحقيقة فقط .. 
ل ولكن م محدث شىء بعد يا ابنق ..لماذا تثورين هكذا 5 
إن كل ذلك إعا هو في عالم التيب الذى لا يصل إليه تفكيرك .. اعتترئ» 
أن كل ثىء سم على خير وجه فما مخص علاقتك ب « مارتينو» . 


وتناولت اللدة والخالة و « نبنى ء غذاءهم فى ذلك اليوم بدون شهية ودون أن. 
أن يبدو فى لمجتهن ذلك الأمل الذى كانت تنقرج له أسارير ابخيع » والذى كان, 
يرسم الهجة على وجهى العجوزين اللتين ظهر عليها الآن الغم والأمى . 

إن الأخبار تنتشر عدينة ه سان لوى » أسرع من تياز الكهرياء فى الأسلاك 
التحاسية الصغيرة ٠‏ والفضول عا ينبت وبؤدهى فها كالنبات البرى الطويل : ولو 
أن اللك « سداس 1 عاد إلى الحماة فى هذه الجزبرة السعيدة التق يسرف الناس. 
فها كل شىء وهو ما زال فى ميده »؛ لا وجد صعوية فى الصففح عن حلاقه الطيب 4 
لأنهكلن سيسمع عندئق إشاعات تتعلق بأسرار الناس : اتهامات خطبرة. لا أساس لما 
من الصحة فى أغلب الأحيان أو أسرار تنقلها الرع من المرات داخل البيوته 
ومن الغرف اللحقة . لو أن ذلك اللك عاد إلى الحياة فى تلك الجزيرة لوجد. 
فبها أبطالا فى فن التشهير : وجوها قلقة مشدودة تتشعم رأنئحة إشاعة أو خير سيى*4 
وأناساً ,تعطشون لتلق الخير والتهويل فيه ونشسره واستخدامه لإثارة فضيحة مر1.. 
الفضائم » ولرأى كيف أن للنا خافتآ يتننى بالحب قد تتواد عنه إشاعة تطبر 
بأجنسة فتملا” الدئية,» وكيف أن حدشا ريثا يدور فى جنع من الأصدقاء قد تنجم 
عنه استنتاجات خطيرة مبالغ فيها تصل إلى سجلات الأمن العام بالمستعمرة ... 

لقد حدث شثى ء كان لابد أن محدث بعد تناول الغداء بقليل إذ فوجئت «٠‏ نينى». 
بزيارة غير متوقعة قامت بها ثلاث من زميلاتها من بهن « مادو » اللطيفة ذات. 
الشعر الجعد . وتكهنت « نين » فى الحال بالحدف من تلك الزيارة » ولكر 

)١(‏ هو ملك جاء ذاكوه فى الأساطير رأت. الآلبة أن تلصق برأسه أذلى حار وكان. 


الرجل يخفى ذلك القشوه على اليم ما عدا حلاقه الذى دفن السر فى حفرة ولسكن التباته 
الذى نيت فى ذلك ال_كلن كان يعيد على مسامم الارة : إن لاملك ميداس أذتى حمار ٠٠‏ 


م 


لا يسبقنها فقد بادرت بإعلان النبأ فى غير عبالاة » ويفى سخرية تسجيت لها الزائرات 
“الثلات ٠‏ وقلن فى صوت واحد : لقد عامنا بالخير هسذا الصياح ٠‏ وآجات:٠‏ داق ه 
“وعى محاول أن تضحك رح : هذا الصباح ؟ 1ه ١‏ إن سكان « سآن لوى » هؤلاء ا 


.يرون العحجب . 

وقالت ١‏ مادو ».مؤمنة : إنهم أقوى نما تتصوربن ..٠‏ وقد جكنا للهوين علك 
.فى موقفك هذا الصيب. 2 ' 

وأجاتها « نينى » بلبجة منتصرة + ولكنى لمت فى وقت عصيب أو أن هذالم 
حدث عد 


وقالت « مادو » : آه ... هذا حسن . إن كانت الأمور تسير على هواك قهذا 
اهو الهم . 

نسم إن 'الأموز لم يفسدها لسن الدظ هذا الحادث الفاجى* » يل إن 
الأمر على عكس ذلك اما » وأنا أشكركن كثيرآ عل جيككن جيتكن » فهو يؤكد لى أنكن 
مهتمات بكل مايصيبتى ».ولوكان هنك شى, خطير بالنسبة إلى فى ذلك التغيرالقا جي * 
الوجدت عزاء كيرآ فى هذه القتة الكرعة الى صدرت عتكا وف يكن لنجدقى. . 
“وعلى أية حال مادامت الأمور قد سارت هكذا فيجب على ألا أحنى عتكن شيعا . لقد 
:ألغى العقد البرم بين إدارءة المقاولاتبوالإدارة الحلية . أما عنى ققد رشحت للعمل 
فى مكان آخر وإن كنت لا أعرقه بعد . 

وقالت د مادو » . آه ! هذا حسن » إن هذ! هو سبب مجيئنا » فإن الحصول على 
“عل أصبح من أصعب الأمور ولاسما بالنسية إلنا تحن فتيات اليلد كل الوظائف 
على مايبدو قد حجزت لزوجات ضباط الصف بل ولزوجات كيار الوظفين الذين 
.يصاون على مرتبات ضخْمة » والذين يعيشون هم وأسرهم فى رغد العيش . 


وهنا قالت ه ليا » : نعم » إن هذا صحيح » فتلك السيدات الصغيرات يأخذن 
“منا كل شىء ٠‏ سنضطر بعد قليل إلى العمل عندهن خادمات لكى , 


.وسألت ه يق » : وبهذه الناسبة ‏ هل يعود السيد « مارتئو » إلى فرنا ؟ 


كن 

نعم سيرحل. فهو مضطر للرحيل» ولو إلى حين » ليرقب بعض أعمال"كان قد 
بدأها هناك .. . أوه ! إن « مارتينو» من عشاق. الستعمرات - لقد قال لى إنه لي 
بعد فى استطاعته الحاة بسداً عن هذا اليلد ٠‏ 

وقالت «لاء : لابد أنه جد شغوف بهذا البلد! ها أنا أحاول - منذ وإدت 
الرحمل عنه دون رجعة . 

وقالت « ننى » مؤمنة : وأنا أضا . 

إن كل ذلك يتوقف على وجهة نظر ك1 منا -٠.‏ وعلى أية حال فإن«مارتينو». 
شاب ء ينا أنئن ياصدهالى العزيزات .-. 

لسن إلا قتيات » أليس كذلك ؟ هذا أمر مفهوم . 

وقالت ١‏ ليا ء فى خيث : لابد أن لدي د مارتينو » أسياباً تجعله مفصل النعاء 
فى إفريعيا . 

وأردقت « نيى » موطحة : إن لكل منا أعداره عل أية حال . 

وقالت « مادو » معلقة : إن كل شىء يكون حسنآ إن أدى إلى نتبسجة حسنة . 

فسأت وطق ع سدقت مادو + 3 عل كر ةنا ومافوا+ » ألم يكلنك السيد 
يران ء فى هذا الأمر من قبل ؟ 

لالم يكلمنى فيه إطلاقاً ولكن لم السؤال ؟ 

لأنه صديق السيد ه مارتينو » الحم » ولأننا صديقتان لاتفترقان أبدآ ‏ 

إنك تعرفين «اصديقق العزيزة أنى لا أرى السيد « ببران » إلا لاما . وفى 
آشر مرة تقابلنا فيها لم يكن يعرف بدون شك شيئاً عما سيحدث . 

وهنا قالت « ثينى ء وى تضرب نفديها يبديها : - أواه يا « مادو» منذ متى 
أصبحت كتومة ؟؛ 


إلى أؤ كد للك يا ه نينى » أنى لم أذكر لك إلا الحقيقة - 


هك 


وتفت دخنى» على زميلانها الثلاث »اللاثى جأن بنية السخرية منها » هذهالّصة: 
لي توقعهن فى الفخ : 0 ١‏ 

لفد حدثتى ه مارتينو» طويلا هذا الصباح . وليس عندى ما أخفيه عتكن . 
تما قاله » فأنا واثقة من أن سعادة إحدانا أوشقاءها إنعا تشاركها فها الأخريات ‏ 
حسنآ ..- لقد كد لى « مارتينو » أنه يكفيه التوجه إلى الوزارة لكى محصل على . 
وظيفة ملحقة بالإدارة المدنية » إذا ما أراد » فهو حاصل على ليساس لقوق وعل . 
ديلوم فى الاقتصاد السياسى . وقد قال إنه لولاى لتطلع إلى وظيفةسكرتير بإحدى . 
السقارات إذ أن أباه رجل دباوماسىتجوزله كلمة مسموعة فىمكاتشارع «أودينو». 
وسوف يعود إذن بعد ستة أشهر ليتبوأ مركزآ أقل أهمية من وظيفة سكرتير بإحدى . 
السفارات ؛ وهوإعا يقعل ذلك لكى محقق أعز أمانه : الوفاء بوعد الزواج الذى. 
قطمه على نفسه ‏ 

وصاحت « مادو ء قائلة : آه ! أهو قد وعدك بالزواج عثل هذا التأ كد ؟ 

3 تسم لفد وعدى به بشكل لارجعه فنه » وكنت أتصور ياصديقق أنك أول. 
من عرف الأ » وإنه لدهشنى أن أراك تتصتعين الدهثة الآن . 


أتصنم الدهشة ! لاء ليس الأُمرَ كذلك على الإطلاق ياصديقق المزيزة. 
وبجبأن تعترق أنتتفسك بأن أحدنا ل حدد أبداً للآخر حقيقة موقفتامن«مارتينو, 
يان 

را كنت على حق» والأمر باختصار هو كا ذكرته؛ لكن سوف أنتظرعودته.. 

وقالت «لاء : أحبأن أسدى إليك نصيحة . ألا تعتقدين أن الحرص !عا يقتضى 
منك إعلان خطيتكا قبل رحيله إلى فرنسا ؟ إنك تعرفين ماللخطبة من قيمة » فهى . 
تترك أثرآ أوما يشبه أخدوداً يؤدى بنا إلى الزواج . ويجب آلا ثثق كثيراً فى وعود 
الزواج . إن عدداً قليلا جدآ منالأوربسين بمن وعدوا قتبات من هذا البلد بالزواج. 
قدعادوا ليزوجوا منهن ‏ 

وأجابت «٠‏ ننتى » في شبه عصبية : ليست لدى أية اقتراحات أقدمها له فما يتعلق: 
بهذا الوضوع » فأنا واثقة من حبه لى ومن أنه إن مخدعنى أبداً . وهذا كاف على 
الأقل بالنسبة إلى » أنا التى يعنيى الأمر . 


ا 

وقالت ١‏ لياء متراجمة  :‏ فى هذه الخال يكون كل شىء على ١١‏ برام . 

ونا كانت ساعة العودة الى الكتب قد حانت ‏ فقد انسحت زميلات « نينى » 
ثلاث بعد أن حاولن بطريقة صاحة أن يوٌكدن لحا مدى ما يشعرن به من مودة 
تحوها وهن مخفين عهارة زيفهن . 

وبّيت و نينى » عفردها » وارتسمت على وجهها سمات الجد » وأخدت تسق 
-غرفة نومها وهى شاردة » ويقنت نائهة فى تأملاتها .. 


د 


لاذا يارى يهنم الناس محياة الآخرين ؟ ألاتكفيهم متاعبهم الخاصة الى يقاسون 
-منها كل بوم ؟... كان هذا مافكرت قهد نيئى » بعد خ روج زميلانباء وكانت تشعر 
بالإرهاق إِذ اضّطرت إلى إعمال فكزها لتصمد أمام هجوم صديقاتها . إنها تشعر 
بالاشمئزاز من الناس فهم يسعدون لمصائب الغير » وهم يتمنون فى كل لحظة التاعب 
“للا خرين » تحدوهم فى ذلك فسكرة شيطانية تصور لمم أن ماشال من شأنالآخرين 
.إما يكير من شأنهم. إن كل تعاليم الأديان منذ تلك التى تنشمر بالإحسان إلى تلك الى 
: تقول : « أحبوا يعض بعضآ » لاتزال عاجزة عن التأثير في كائنات غارقة حى آذاتها 
.فى الشر . إن قافون الناس مستمد من قانون الغابة » والجتمعات الراقبة هى أ كثر 
الجتممات شراسة فى العلاقات بين أفرادها . إن حب الناس للآ رين لا وجود له 
.إلا بقدر تبعيته يلحم » فعندما مجتمع شةصانءأو ثلاثة أشخاص» ,تآمرون على رابعهم. 
إن الأفكار السوداء علا" رأس «دانيى 26 وهى تقلب تلك الأفكار فى رأسها 
وكأة اعترتها ثورة جاءت رد فعل متآخر لما كانت تشعر به ؛ وهبت وأقفة . 

٠‏ ماذا تنوى با ترى ؟ ... لقد فكرت فى الذهاب لقابلة ه مارتينو » بعد ظهر ذلك 
اليوم لتطلب إليه أن" يؤكد ما سبق أن وعد به » فهى لا تحب أن تصبح أضحوكة 
.فى مدينة و سان لوى » بأسرها » وأن تكون فرسة سهلة للا لسن الشريرة » 


ا 


ولكن ماذا عساها تقول له ؟ هل مخيره بأن الناس قد بدأوا سخرون منها وأن. 
زميلاتها قد جان ستفسرن عن مصير علاقتها به ؟ وهل عكن أن يدفع مثل هذا" 
القول « مارتينوء إلى زيادة ثىء على ما سبق أن قال وكرر : د سأتزوجك. 
وستصبحين زوجق الشرعيةء ؟ لا . نحي أن أتغلب على تلك الرّعة الساذجة . 
وتنهدت « ننى » إذ شعرت بأن شخصينها الأخرى قد خلصتها من وازع كرامتها . 
. وعلى أبة حال فإن «مارتينوء قد اتهز فرصة تغب «بران»»فى ساعة متأخرة بعد 
الظهر » ليكلمها عن ذلك الموقف النى محم عن إلغاء عقد الشركة غير امتوقع ». 
وقال : ١‏ 

إن ما حدث لا علاقة له عشاريعنا. . صمح أتى أعود إلى فرنسا ولكتى ‏ 
سارجع منها بعد قل . ولكتى أطلب منك أن محتفظى بهذا الس . سأمر. 
على أسرتك قبل رحلى لأودعها » وهذا أقل ما.يفرضه على الواجبٍ . 

ومتى ستحضر إلى بيتنا ؟ 

- لست أدرى ... جرد أن مخطرونا رسيا عيماد رحلنا. لم يمد أمامنا . 
على ما أعتقد ‏ إلا أيام قليلة ‏ 

ودخَل « بران » فى تلك اللحظة . وسأله «مارتينو» ٠‏ أهناك جديد ؟ 

لاشىء. كنت قد خرجت لشراء علية سجائر . إن أمامنا الآن أوقات. 
فراغ طويلة لا نعرف كيف نستغلها ... وعلى فنكرة يا [آنسة « نى » » أعتق 
أنه يجب أن نهم حفلة فاخرة قبل أن ندير ظهورنا لهذه المدينة الجيلة الت تغتى بها ' 
دلوق». 

وقال « مارتينو » : 5 من حفلات أثنا يا عزيزى »ولكن ميم أنك تتحدث. 
عن حفل وداع ... 

نعم إفى أعنى ذلك » أعنى حفلة حقيقية » أليس كذلك يا آنسة « ننتى ء» ؟ 

بالتأ كيد » إن هذا أفل ما عكن عمله قفد قضينا وقتاً طويلا معاً . وقال 
« مارتينو » وهو يضحك برفق : - إن « بيران » سوف يففدك صوايك . 


خحكة 


وقال « ببران » : ولكن أبن ستقيم هذا الحفل ؟ فى البيت أم فى مشرب على 
“الساحل ؟ ... ها » إن ادى فكرة قد لاتكون عبقرية ولكنها عملية : رحلة 
-خلوية ! هذ أفضل ماعكن عمله . 

وأردف «١‏ مارتنو ء : أوه ! لقد قنا برحلات خلوية كثيرة أيضا . 

من الصعب إرضاوؤك ياصديق . إن كل شىء فى الحياة سبق أن عمل مرة 
«ومرات ... إن ذلك يذ كرق بسؤال من أسئلة امتحان ال د بكالوريا » : ه كل شىء 
- سبق أن قل مرة ومرات منذ وجد على الأرض الناس الذين شكرون , ... إن 
دما أفكر فيه إعا هو رحلة خلوية عجية فريدة فى نوعها » وأعنى بذلك رحلة مع 
الآنسة ه ننى » وكل الفتئات الخلطات فى هذا البلد ٠.‏ مارأيك فى هذه الفكرة 
:انا آانسة ؟ 

فى رأنى أن الأفضل فى حالة احتفالنا برحيلكا إلى فرنسا أن يتم ذلك فيا 
-متنا محن الأرعة الدين عاشرنا بعضنا البعض:السيد «مارتينوء وأنت:ومادوء وأنا . 

إن هذا بديع وفكرتك هذه إعا ندل على منتهى المكة . 

وف الأسبوع السابق لرحيل « مارتينو» وه بيران » حاول هذان الأخيران 
“أن يستمتعا بوقتهما إلى أقصى حد » فقد قضيا تلك الأيام فى الزيارات والذهاب إلى 
كل مكان وفى الأكل والشرب . كنت تصادنهما فى جميع مقاهى « سان لوى » 
.وف محبتهما « نينى » و « مادو » اللتان لم يعد لما الوقت الكافى لليرين . كان ذلك 
. الأسبوع أسبوعا استوائماآ بمعنى الكلمة قضوه فى استنفاد كل ما فى طاقتهم . 

أما زميلات « نينى » و ه مادو » كمد سرهن أت يرين ذلك الصخب وذلك 
٠‏ الانفعال الزائد من قبل الفتاتين إذ كن يعرفن أن كل ذلك إما مهد لهاية الفيم » 
وكن يقلن : ظ 

إنهما تستنفدان آخر طلقاتهما » وهذا كل ماسيتبق لما 

وفى نهاية الأسبوع استقل الرجلان الأسضان القطار ليصلا إلى« دأكار »فى تفس 
٠‏ المساء حيث تقلع طائرة تابعة لشركلة « إبر فرانس , فى حوالى الحادية عشرة مساء . 


ويدذلت « نبيى » جهوداً جباراً وهى عل رصيف الحطة حق لاتجهش بالبكاء 


4 


نا بيت صديقتها « مادو . هادئة غير مبالية . إن الأمر بالنسبة إليها لايعدو أن 
.يكون مغامرة كيقية النامرات وصلت إلى نهايتها ولا ثىء 1 كثر من ذلك. لم تذهي 

إلى الحد الذى وصلت إليه صديقتها ٠‏ نينى » في طريق للشاريع الجادة والآمال 
الخداعة . إنها تعرف أنها ستمنح نفسها داعا للبيض ولكها تجنب خداع نفسها 
ومداعبة الآمال الكاذية . إن الحب بالنسبة إليها ليس إلا نوع من الرياضة . 

وعندما محرك القطار حاملا العشيقين هرعت « مادو» إلى مساندة م نيى» 
التساعدها على الخروج من اللحطة بمظهر كريم . 
1 * 0# 

وتابعت « نينى ٠‏ رجلها م مارتينو» الها لقد مخلته فى « داكار » وهو يستقل 
الطائرة معن عدد من السافرين عائدين مثله إلى الماصعة الفر نسية »! وراحت تتخيله 
هو ذاته مجرداً عن حياته السابقة وعر:.. الحياة التى عاشها فى تلك الأياء الآخشرة . 
إنها تراه سايحاً فى آفاق جديدة » وترى حياته وهى تسلك طريقاً جديدة . وهىتجد 
صموبة كبيرة فى إقناع نقسها بأن حاضراحآ كبذاء خاضرا زاخرآ بالحماة كبذا الذى 
يعيشه حبييها مكن أن تعثر فى أذيال ماض هو الآن فى عداد الأموات . لاشك فى 
أن ذ مارتنو »و «١‏ يران » ,تحدثان الآن فى شىء آخر وها سبحان فى الحوا,» 
ولاشكف أن مدينة « سان لوى » إعا تبدو لما الآن شيا بعيدآ متضائلا . أما عن 
النين فهى لاتستطيع أن تفترض وجود شىء منه لدى «١‏ مارتينو » وهو لايزال على 
مان الطائرة المقلة له . رعا شعر بهذا فها بعد » بعد وصوله الى فرنسا » وبعد أن 
تلور فى أعماقه ذكرياته بإفريا . 2 

هذا ماكانت محل به « نينى » وهى حبيسة غرفة ترمها ‏ 

وخْأة » وبدون ماسبب معقول » وجدت « ننى » نفسها نهباً لأزمة عصبيةحادة. 
وشعرت بأن قلبها مثقل بالهم وآنخذت تفماعلى موقف الاستجداء الذى اتخذته 
إزاء « مارتينو » وإزاء الرجال البيضى عا . إنها ثائرة ضد الطبعةوضد الحياةوضد 
الناس وضد السعادة والببجة ؛ صّد البيض والسود على السواء » وامتلا” قلمها بالمرارة. 
لماذا تكون داكا الفتاة الى تشتهى وتستجدى وتتوسل ؟ أعى متسولة تطلب الس؟ 
إنها تفكر فى أن مختنى من وجه الأرض » فى أن تدهب إلى مكان ما وإن 
كانت لاتعرف إلى أين ذهب -.- حتى تتمكن روحها ؛ طالما بفيت على قيد الحاة » 
من تذوق عم الراحة دون أن تشتهى شيئاً » ودون أت تنطلع إلى ثىء ؛ أعلها 


+ باع 


تتمكن يتلكالطريقة من الحربمن سخرية الناس ومن قسوة بنات جنسها الشريرات. 
اللاثى يتفرجن عليها ويبتسمن ساخرات منعحنتها واللانى تنب رأن على المهىء إلى بينها' 
ليسألنها عن أسرار قلبها . إن تلك الأ كذوية الى تعيش فيها وال كذوبة الى تعيش. 
فيها بنات جنسها من الخلاسيات » قد ظهرت لها الآن بوضوح » وقد زادت منجسامة- 
تلك الآ كذوية خبة الأمل الت سببها لما رحيل حبيبها اللفاجى* . ولكن :لقد فاته 
الأوان لاإمكان إصلاح مافات من حياتها » وهناك استحالة فى أن تصبح شيثا آلخر .إن 
القدر قد حم عليهن حيعآ بأن يمشن حياة بوهيمية يضيئها بين الفينة والفينة شماع. 
أمل » آو سممها شمورهن بأنهن من الخلطات اللاثى لايتتمين إلى مجتمع بالذات + 


إن ذلك الضغط الذى تشعر به فى رأسها وذلك الشرود الذى أصبح عندهط 
>الخالة الرضية قد نيجما عن اتفعال وعن إرهاق جسدى داما أيامآ طويلة ونالا منها. 
ق 1 خر الأعى . كانت تصل إلى أسماعها أصوات مضطربة تأتيها من الشارع الدى خلا 
من لمارة فتشعر يكآبة شديدة تستسل بعدها للحزن » وهولون منالحزن قبه ما يشيه 
الخدر اللذيذ . هاهى مهجورة من جديد كم من الوقت ستبقى على تلك الحالة ياترى4 
لقد شعرت بطريقة ميهمة أن الحياة إما تسير على وتيرة واحدة . هاهى الطبيعة » فى 
الخار سج »على ماهى عليه لمبطرأ عليها أى تغيير بالرغم من رحيل ٠‏ مارتينو » وبالرثم 
من حمومها عى»وهاهى القطط ذا تالأعضاء الرئة تستسلم على طول الجدران لألوان 
من المناق الصحوب بالزفير » وهاثم السود يدقون الطبول كمادتهم فى كل فيليا 2 
أماهى « نينى » فهى الوحيدة العاجزة عن تذوق شاعرية الوجود فى ذلك الساء. ٠‏ 


3 2 


لقد شعرت ه إيلين » العجوز يخنبة آمل كبيرة ولم تفصح عما بها لأحد ولاحق, 
لابنة أَحَنْها ه هورتنس » . وكانت الصدمة قوية لدرجة أنها أصيبت بالمرض . ولعل. 
سنهامن ناحية وسوء الأحوال الجويةمن ناحيةأخرىعفى ذلكالوسمءقد اضطراها ‏ 
فضلا عن ذلك السبب النفسى. ‏ إلى أن تبقى طربحة الفراش . كان ذلك الموسم, 
هو فترة التحول بين موس هطول الأمطاروما يصحبها من حرارة وبين شتاءإفريقية 
الذى يستمر ثلاثة أو أربعة أشهر والذى يشعر الصغار والكبار فيه بقشعريرة نحته 


ف 


إن ما أصاب المدة د إيلين » لم يزعج فى بادى” الأمر دنينى » ولا خاتهاء فن 
'الطببعى فى مثل ستها أن تمتل صحتها . ولقد استدعيتا على كل حال الدكتور « شنو» 
الذى تسمه « نبت » ب « طبيب العائلة ». 


وحضر الدكتور « فينو » على وحه السرعة فى صحة د نينى » قى سارة طولة 
بوسريعة نشبه كلاب الصيد . وبعد أن فحص عن الريضة فرك يديه وقال . 

ليس بالأمر شىء خطير ولاحتى بالنسبة إلى سنها ؛ ولكن يجب أن تسهرا 
على ألا تصاب بالبرد فى أية الحظة من لحظات الهار أو الليل . 


وأجايته « نبنى » : حسئاً يادكتور . ويحدر بالذكر فى هذا القام ياد كتور أثنا 
قد نصحتاها داعا بالذهاب إلى « فنشى » لتقضى بها ستة أشهر للاستشفاء ولكنبا 


وهنا قال الدكنور «فنو» . إن قضاء ستة أشهر للاستشفاء ب « فيثى » إإعا 
يكلف التىء الكثير يا آنسة . 

وماذا فى ذلك ؟ كانت الأسرة ست كفل بالتفقات » قلدنا عمارات وطائفة 
أخرى من المتلكات .. 

على أية حال اتبعا إرشادانى بكل دقة فأنا أعتقد أن من المكن إنقاذها 
إذالم تركب أية هفوة حت تهاية العلاج الذى سأخضعها له . 

وخرج الدكتور « فنو» فى خطوات عرضة متزنة “ودلف إلى سيارته اللامعة 
الطويلة الت تشيه كلاب الصيد . 


وأثناء اليل كانت الجدة « إيلين » تفصح عن آلامها ببعض أنات خفيفة تكاد 
لاتسمع »ولم تأت بأية حركة عضلية تدل على أى رد فعل . لقد استنفدت الحياة كل 
ماتبق من نشاط فى ذلك الجسم فأصبح فريسة سهلة لمرض والوت . كان يبدو 
له ننى » أحياتاً » أثناء الأيل »أن كل ثى قد اتتنبى وأن روح جدتها قد راحت تلحق 
بأروام كل اللاثى كن برقدن هناك فى مدافن « سورء . ومع ذلك فإن الرأة 
العجوز مازالت حية ومازال قلها يدق برفق بالقدر الذى يسمح به ماتبق لما 
من قوة .. 


فد 


وعاد الدكتور ه فبنوء فى اليوم النالى حاملا زجاجات وأنابيب » وأشار إلى. 
طريقة استمالها وإلى مواعيد إعطائها . وجس نبض الريضة وقاس ضغطها ونصم 
بألا يسببوا لما أى اتفعال . ولك يعوضها عن عض .قواها التداعية حقنها محقنة 
حعلها تن ثم رحل بعد أن قال ل « نيى » وخالتها : 


أرجو أن تستد عالت إذا ماجد جديد . 


إذا جد جديد ؟ .. أى جديد ياترى ؟ الما من كلمة فظيعة ! هل اشتد عليه 
الرض أم إنها ستموت ؟ وماذا كن أن يفعله الطبيب حينذاك ؟ 


ومر بعد زيارة الطبيب الثانة يومان أو ثلاثة أيام بقيت حالة المريضة خلالهما: 
على ما هى عليه . لقد نفذت تملمات الطبيب بكل دقة . 

وفى الوم الرايع أصيبت الريضة بتشنجات مفاحثة أفقدت « نينى » وخالتها' 
«هورتفس » صواهما . وأخذت الرأة العجوز تنازع وتصيع وتنادى وتبك كالطفل. 
الرضيع . . 

وهبت « إيلين » العجوز من فراش مرضها وشرعت تقدف بعصصية تكل ماكانت. 
قصل إليه يداها من زجاجات وأدوية الطبيب الأيضء وتلق بها على الخائط قتصدر 
عنها ضوضاء قظيعة . 

كانت المرأة تصيح قائلة , لا أريد هذه الأشياءء لا أريدها ١‏ إنها جميعاً تتقمصها 
روح الشيطان الذى يديد أن مختطف روحى . إن أرواح أجدادى تؤكد لى ذلك. 
وأنا أسمعها بوضوح . إلى أرام الآن ... أحضروا لى الساحر ال « ماندنج » فهو 
الوحيد القادر على إقاذى من الشيطان . لا أريد أن أرى رجلا أسنى فى هذا 
البيت بعد هذه اللحظة . هيا أسرعوا فى إحضار الساحر ال« ماندنج» ... مب أن 
تضحيا من أجلى كم فعلوا من قبل مع جدنى « دبيجان » » أميرة « سين » والرورح 
الحركة ل ه ساجومار» .. وإلا فسأموت . 


وعادت إلى البكاء وسالت من مآ قبها عيرات ساخنة تنخللها زغطة . كانت كطفل 
فى الثاتية من عمره يبك لينال ما يطلبه . 


اماع 


وصاحت من جديد بعد لحظة من التداعى : لا أريد رجالا من اليش هنا بعد 
:الآن ‏ لفد كذيوا علينا واعتدوا على شرفنا وأنزلونا إلى مرتبة أقل من مرتدتنا . 
“قد أوغروا صدور ذوينا من السود بالغيرة والقد مجاهنا كنا أغضبوا أرواح أجدادنا 
الذين نيجلهم . وها هم الآن بريدون أن حاو ! .- 1م ! آم ! آه ! 


وأخذت العجوز تضحك وكأن قوى خفية لم تخطر على بال قد أعادت إليها كل 
حويتها وكل صفاء ذهنها . ' 

وأمام ذلك للشهد الرعب اخرطت ٠ه‏ نينى : فى النكاء وقالت خالتها : 

أعتقد أن الأمر قد اتبى ققد بدأت تبذى .. 

وقالت خالتها : إنها لا تبذى على الإطلاق . لابد من أن نفد كل طلباتها حتى 
«الرمق الأخير » ومادامت تلح فطلب الساحر اله ماندئج » فسأرسل ١‏ باكارى » 
.إلى « خادى » ب« نديواوفين » . 

1 وقالت دّننى » محذرة ؛ ولكن ياخالق 4 لقد كنب علنا ذلك الساحر من 
قبل هاهو ١‏ مارتينو» قد رحل بالرعم من تأ "كيدات الساحر بأنه لن دحل عن 
«٠‏ سان لوى ء قبل أن يزوج . 

وأجابت اخالة ه هورتنس »فى وقار : هذاثىء وذلك ثىء آخر . إن حدتك 
.فى هذه اللحظة ‏ وهى دعامة أسرتنا ‏ مرضة » وهى تطلب منا تنفيد رغبتها » 
ونا فإنه مجب علينا أن ننسى كل ثشىء حق نلى رغبتها هذه . 

وجاء الساحر فى نفس ذلك الصباح الى طلبوه فيه وجلس فترة طويلة يجاب 
' فراش المريضة » ثم طلب منهم أن ممتلى بنفسه » ققادته الخالة « هورتنس » إلى مكان 
مهجور كتيب كدست فيه قطع أثاث محطمة عفا عليها الزمن » لم تر النور:منذ قراية 

صف كرن . 

وبق ال ماندنج , وقنآ طويلا جداً فى ذلك الكان الكثيب الذى كان يشبه 
إلى حد ماكوخه الظل النعزل الذى يقع بمحى « نديولوفين » . 


وفى هذه الأثناء شرد فكر « تينى » وخالها ه هورتس ء فى آفاق سدة وإن 


لاع 
توقف عند بغض أهياء كانت تنبثئق من الغياهب اخأ فتسجزان عن فهم كنهها 
أو إبعادها عن ميلتهما . إن تلك الأفكار الراودت خبالمماكانت متناقضة ساخرة. 
أو تحمل معنى أمل مبهم » وإن كانت تتم جميعها عا تقسم به الألغاز من غموض . 
نعم إن كل ذلك إعا هو لغز فليس هناك شيء مو كد ولا شىء صحبح أو خاطىء . 
كان هناك شىء واحد سترض طريق الستقبل مجناحه القاتم » ألا وهو الصير الظلم, 
الذى سوف محجب وراءه ذات يوم الفكر الإنسانى ليقذف به إلى الحاوية أو ليبخره . 
ليس هناك شىء صحيسح أو شىء نخاطى* » ومادام الأمر كذلك فل محاول تفسير 
ما غمض علينا من أمور العالم والحياة » وآن نستغبط من نجاربنا البسطة » التي دأبت. 
ظروف الحاة على مناقضتها وتسفيهها » قوانين ندعى أنها لا تخطى” ؟ ولم تحاول 
داعا البحث عن الحقيقة فى انحاه واحد بها تمض أعننا عن .المجالات الأخرى ؟ 
ليس هناك مايدهش فى تصرف الجدة « ايلين » وفيرفضها اللجوء إلى الطبيب الأبيض 
مثل ذلك المنف . وعلى أية حال » أليس ما يتعلق بالجسد وما تعلق بالروج, 
مرتبطين كل الارتياط ؟ إن الأديان تكد اتصالالروح بالادة . والخالة«هورتنس» 
شديدة الإعان »أماالطبيب الأيض فهو عابم مرضاه بعناصى يأخذها من عالم الطببعة . 
ولكن هناك أيضاً - قوق مستوى للادة ‏ الروح الت لا مكن إنكارها : 
والروح لما الاعتبار الأول بالنسية للمادة ٠‏ والخالة ه هورتنس » تعتقد أن فى مثل. 
سن الجدة « إبلين » سكن للادة » فى أى شكل من أشكالها » أن مخمد ما تبق من 
حياة الروح » كا تأنى الريع العائية على الشعلة الضعفة الى تضىء وخبو . واكالة 
تمول لنسها فى الهاءة إن الرضى فى مثل تلك السن بت يتمتعون بصفاء ذهن غير عادى 
حق إن من واجبنا أن عتبر أن الرقيا_ التى نمبط علهم وما ..هذون به ألوان من 
الوحىتاتينا من لدن الله فى أشكال مقنعة 


وطرأت على ذهن « ننى » فكرة عيرتها كالصاعقة ..ه إن جدنى على أية حال طاعنة - 
فى السن » وليس هناك ثىء عكن أن تنتظره من الحياة ... » وتقفز ه ننى » 
من مكاتها عندما تراودها تلك الفكرة » وتؤاخف نقسها على أنانيتها أو على تلد 
عاطفتها » بلى إنه ليخيل إليها أن شخصاً ما » ورعا كان ستالتها قسها » قد مبعها وهى 

تفكر فى ذلك الأمر الحجل . وهنا متمت بين أسنائها بعبارة مبهمة لعلها كانت. 
الذكفير عن هذا الذتب ‏ 


اع 

وقالت الخالة د هورتنس » مترْعحة : ماذا دهاك يا « فرجتى »؟ 

وشعرت « تينى » بأنها قد وقمت فى الفع . ولكنها سديهة حاضرة تستحق 
«الإعجاب وجهت بدورها هذا السؤال : 

هل تعتقدين عخلصة ياخالق أنه من اللمكن أن تعاب جدتى بواسطة شىء آخر 
-غير عناية الأطباء ؟ ش 

وأجابتها خالتها ؛ دون شك » دون شك . هناك أمور تفوق إدرا كنا » وإن 
ينكر تلك العجزات الى تتم عدينة «لورد»' 42١‏ ففى كل عام يتم شفاء الناس فىهلورد» 
«قيرى من قندوا يصرحم وسمع من ققدوا حاسة السمع وشئى البعض من جنونهم 
. ويعود إلى بعض العجزة نشاط أعضائهم أو تعود إليهم قدرتهم على السير » وهذا أمر 


“لاشكره أحد. 
هذا حيح ولكن أتعتقدين أن من المكن أن م نفس الثنىء بواسطة 
ولا ؟...إن الأرواح هى الأرواح» وإنكانت الأرواح عدينة « أورد» 
قد وصلت إلى تلك النتانيم فهناك أرواح أخرى يمكن أن تأنى بالعجزات فى أما كن 
لتر تعب آلا تن كلية وجود « السحر الأسود » . إتالا نعرف شيا يا 
9 فرج »ء لا ثىء على الإطلاق . إن كل شىء إعا يقوق إدرا كنا . 


وقررت « تبن » ألا توجه أسثلة أخرى . لقد ممت فى إخفاء تلك الفكرة 
الشيطانية التق راودت ذهنها » تلك الفكرة الجردة من الاحترام وإن عبرت عن 
حقيقة حسن عدم ذكرها . إن هذا يكنى . 

وبعد لظة دل الساحر قاعة الاستقبال دون أنيصدر عنه أى صوث . ونهضت 
.الخالة ه هورتنس » لتقوده إلى غرفة للريضة ؛ ولكنه أوقفها محرًك ماهرة 
دوقال - 


(1) بفرنسا . وهتاك آلاف من التاس #جون إلمها كل عام التبرك ٠‏ 


تباغ 


اه 0 5 0 تتجنب إنعاجها 


ا 
ونظر من ركن عينه إلى « ننى » وارتسمث على شفته ايتسامة تناسب الجال. 
وقال : 


لاا شك فى أن ما قت به أخيرآ من أعمال كان ,تعلق بالآنسة ؟ 
نعم إنها حفدة السدة المريضة كا آأنها ابنة أختى.و يبع الناسبة أيها الساحر ». 
أتعتقد أن الأمور سوف تسير سيرآ حسناً فما يتعلق محالتها هى ؟ 


الله هو القادر على كل ثىء » ولكن إذا لم أت عملى بنتيجة فستكون. 
تلك هبى امرة الأولى الى أخطى'" فيها - 


3 ثم أردف وهو محيد محديثه عن وجهته : 

آما عن السيدة الريضة » قفد أخيرتتى الأرواح أنها وإن كانت طاعنة فى. 
الم إلا أن برها ل ميهد . هذا ملخص كل ما أخيرتى به بوعوق عاك 
الأرواح : وماذا هناك إذن » غير السئ ٠»‏ ؛ عكن أن بهدد بالقضاء علها ؟ وأحابت : 
ولاثىءء. ولكنى أردفت : بلى » بلى » هناك ثىء ما مهدد حياتها ما دام مرضها' 
لا علاقة له بالمن » إنك أنت نفسك أينها الأرواح الى أقصحت عن هذا . وهنا 
أجابت ٠:‏ لا شىء تهددها ولكن كل شىء قد نل عنهاء» هكذا قالت الأرواح . 
لم سألتها : ماذا تعنين ب « كل شىء ء ؟ قأجابت : « ذلك الذى ساعد الإنسان. 
على الحياة » وهو أثم من دمه ولحمه »  .‏ وماذا تعنين بذلك » أرجو أن تكلمى 
بوضوح . . فأجابت ه لم هم أبداً رفات أحدادها الأقدمين وبأرواحهم الق كانت. 
تسير محاننهيا وتحميها طوال حياتها ٠.‏ ولاذا تطللون الآن من تلك الأرواح أن. 
تستمر فى السبر علها والعناية بها » ؟ وهنا يألا :: إنك أيتها الأرواح إعا: 
تتحدثين عن رفات أحدادها 3 ولكن أى أجداد تعنين ؟ قأحايت « أجدادها 
من تاحة أنياء وعن عرق فته تلقتا ايةحال» :قلت و[ ميرف 
هذه اللقيقة ؟.. قأجابت : « نعم » إنها تعرفها حق العرفة » وهى ل هلها فىأى. 


اباتباع- 


وقت من الأوقات 04 ولكنيا دأبت 7 على إنكار أن لا أجدادا من تلك. 
الناحية » . وسألت : « وماذا يطلبون منها الآن حق تحصل على عفوكن وتمكن. 
من الوقوف على قدميها ؟ » فأجابتتى الأرواح : ه هذا شى, لا نعرفه , ققلت فى 
الجاح : « بلى » إنكن تعرقن . أخبرنتى بما يجب أن تفمله أو ما يِب أن يسمل. 
من أجلها » »فأجين : در عاكانت الفرصة قد فاتت الآن.» . ققلت ١:‏ لاء ل تقت . 
ما دامت لم تلفظ أتفاسها الأخرة بعد . وسكتت الأرواح لحظة ثم قالت : 


« مادمت تصر » ققل للمريضة أو لمن تبق لما من الأهل أن يقدموا على 
التضحات التالية : أن يشتروا ثوراً أسود أو أحمر لا يشوب لوته أى لون آخر + 
وسيب أن يذ فى أحد أيام الاثنين أو الخيس » 5 يحب أن تشرب الريضة من 
أدمه ,» وأن يدهن جسمها بهذا الدم من أعل رأسها إلى أسقص قدمها ٠‏ وأن 
يستعمل لم الثور كله فى طهى صنف واحد من من الطعام يوزع كنة على الفقراء. 
والجيران . ويجب أن تفرع الطبول للدة عانية أيام متتالية سواء فى منزْل المريضة أو 
فى منزل أحد الأقرباء يكون من عصبها . 


وانزحجت « ننى ع ما سممت ونظرت إلى خالتها وصاحت بالفرنسية بالرغم 
منها قائلة : 

ولكن هذاثىء ستحيل عمله عامآ . 

وأجاتها الخالة ه هورتس »برئق: إلى أطلب منك السكوت باه «كرحنى ٠.»‏ 
ثم قالت موجبة كلامها إلى الساحر : -- إننا على استعداد للاقدام على أية تضحية” 
منأجلإتقاذالسند الوحيد الذىتيق لنا منأسرتنا . ولكن هناك ١‏ ا الأرواح 
أشياء سوف يصعب علينا عملها ٠.‏ أست فى حاجة إلى أن أخيرك أننا لسنا من اليش 
وكذلك لسنا من السود. هناك أشياء عكن أن يفعلها البيض ى سرهم صراحة دون. 
حرج ولاشعور بالخجل . كا أن هناك أشياء يقوم بها السود كل يوم فى وتم 
وتشمرثم بالزهو عنبتهم. وكلهذهالأعمال والظاهرأشياء محرمة علينانحن الخلاسين 
إن شعراء الثور الدىتشير إليه؛وذبحه فى مكانآخرء وتوزيع له على سبيل الإحسان... 
كل هذهالأشاء مسورة بشرط ألا يعرف أحدمن الناس_لامن اليش ولامن الوص 
اسمن قدمتهذه الضحية ء أما بقية ماتطلبه الأرواح منا فليس فى وسعنا أن نتصور 


ملاع 


#إمكان إنجازه ... وعلى كلل حال تحن ننبئتك صراحة أن ليس انا أقرباء مقربون 
سكن الاعتاد عليهم فى كان الأمر » وفى حمل مسئولية إنجاز هذه الأعمال على 
«الوجه ال كل . 

وقال الساحر : إلى أدراه عام مدى شعوركا بالحرج . ولكن هذه هى رغبة 
٠‏ الأرواح الى استشرتها » وهى 'أهم الأرواح بالنسية إلى ذلك اللوضوع لأنها أرواح 
تأجدادكن السود . 

ومأته الخالة د هورتئس » : وما العمل إذن ؟ 

لست أدرى ! ... رعا اللجوء إلى الصلاة » وعحاولة إقناع الأزواح بطلب 
تأشياء أخرى تكون فى مقدوركن ... ولكن الصاوات على كل حال لاتعدو أن 
:نسكون بجرد صاوات أى مجرد طلباتللتشفع . وكيفم| كانت الصلاة فلا عكن التكون 
بعدها بثىء بصورة قاطمة » وعلى كل حال فإن ماتحمله لكن أرواح أسرتكن من 
؛ السود منضغينة إنها يرجعإلى زمن سحيق يجمل من الصعبالحصول منتلك الأرواح 
-عل بعض التساهل . 

وأعقب هذا الكلام صعت ثقيل أخذت «٠‏ نينى »تسجب خلاله إتجا بآ خفيآ بذلك 
“الساحرء لا بفضل عله الذى ما زالت تتكره » إعا يفضل صراحته وأماتته . وقالت 

رعا كان الرجل قد رأى يوضوح الأمور التعلقة مسألة « مارتينو, » 
موإلا لكان قد قال ما يراه بصسراحة كما يفعل الآن ‏ 

ثم رفع الساحر رأسه وتنهد وقال عتما حديئه : 

- لد تعرقت بالسيدة الريضة يفضل إحدى معارفى من ال« أولوف » تدعى 
٠‏ خادى ء » وهى الق جاءت فى إلى هذا الببت . وسوف أقضى لالى ‏ اعترافآ 
-منى بفضلها -- ف الصلاة من أجلها حت يشفهها الله وتقف على قدميها . ولكنى 
-لن أطلب منسم شيئاً » أى شىء على الإطلاق » نظير ذلك العمل » فأنا أريد أرتف 
أفعل هذا من قبيل العرقان باخيل والإخلاص لصديقق « خادى » . ونيض وطلب 
أن يرى امريضة مرة أخرى قبل رحيله . واستحال الرجل فى حضرة « إيلين » 
العجوز رجلا آخشراء إذ عادت إلله سماث الساحر العثرّ هوته . وقال للجدة 
إبلين » بلهسبة قاطعة » وبصوت هادىء لا “ردد فيه : 


لاع * 


يا سيدى اطئتى . إن أقه قادر على كل شىء . إلى أعرف أن اللرض. 
قاس بالنسبة لمن كن فى مثل سنك . ولكن هذه الحنة ستمر سلام ققد اتفقت. 
معى أرواح أجدادك على توع من التضحية © وساسهر عل تتفيك رغنتها فى ببق ١‏ 
سأقوم يعمل ,شفيك . سأسهر طوال الليل والنهار حق أخرجك فى أقرب. 
قرصة من هذه الحئة الى تعائنها . 

وأجابت ٠‏ إبلين » العجوز همسا وهى تغمز بعينيها : 

أشكرك كثيراً . 

واتحنى الساحر وحباها بأن قرب ,ده من صدره » ثم اتسحب فى هدوء إلى. 
حجرة الاستقبال . 

وصبته الخالة ه هورتنس , إلى الباب وشكرته وهى تضع شا فى بده . 
ورقض الرجل فى بادئ* الأمر ولكنه قبل آأخيراً . 

وبعد ساعة » ودون أن يخير خالها » أسرعت « نبنى » إلى عبادة الدكتور. 
د فنوء الذى كان قد انتهى فى ذلك الوقت من الصباح من خص مرضاه 5 وحان” 
رآها الرجل رفع يديه محر غير إرادية وكأنه يدافع عن نفسه ضد مجوم مباغت» ثم . 
اقترب منها وقال لما فى صوت رقبق : 

لايد أنك قدحضرت من أجل جدنك!... وترذد فى توجه ؤاله الألوف: 
٠‏ كيف حالحا الآن ؟ » وإ نكن قد اعتاد كل الفاجآت الى يصدم بها الوت أمهر 
الأطباء » ققد خثى أن مخيره الفتاة بأن الرأة السبوز » تلك الخلاسية للسكينة الى . 
راهاء قد قضت محبها . 

وأجابت « نينى » دون أن تنتظر منه سوّالا : نعم لقد جثت من أحلها - أفىد 
إمكانك أن تحضر فى الخال باسيدى الطبيب ؟ ... إن حالة جدتى تزداد سوءا . 

ماذا أصاءها منذ شخصت حالتها ؟ هل اتقملت اتقعالا شديداً ؟ صيراً ». 
سأ فصها فى الخال . 

واختق الدكتور ه فينو» لدة حمس دقائق فى دورة الياء » ثم عاد وهو يقول :. 
هيا بنا يا آفسة . 


مع 


واستقلاسيارته الطويلة الى انطلقت بكل سرعتها ٠.‏ 

وسأًا الدكتور ه فقنو » وهو يود سبارته : ماذا حدث لجدتك ؛ 

متذ اتفطستعن الىء إلى بيتنا باسيدى الطبيب عمدت خالق إلى استدعاء 
"السحرة لتعرض علبهمحالة جدنى » وقدجاءوا وأآخذوا عرون أمامها علابسهم المذرة , 
<وسحاهم التوحشة . وقداثرت ضد هذا العمل ٠»‏ ولكن ليست لى الكلمة العليا في 
- هذا البيت٠.‏ 

وسأل الدكتوره قينو » مازْتجآ : سحرة؟ أرجو على الأقل ألا يكونوا قد أعطوها 
:أىدواء عن طريق الفم ؟إى أعرف وصقاتييءو أ نا أعترف أن بعضهاممتاز. إذاما أعطيت 
عقدار معقول » ولكن أغلب تلك الوصفات إعا هى سموم حقيقية . 

وأجابت « نيى » : لا ياسيدى ء لقد منعتهم من إعطاء جد أى دواء من تلك 
«الأدوية الى مخرجوتها من ملاسهم القذرة . 

لقد أحسنت صنعاً - آم ! هاتحن قد وصلنا على ما أعتقد . 

لا ياسيدى الطبيب » مازالت أمامئا مساقة قصيرة » إن بتنا يمع في التقاطع. 
+القيل عن البسار ناحة اللهر ‏ 


وضرب الدكتور « قبنو » جبهته بيده وقال : 

هذا صحريح . سوف أبق هاحييت رجلا شارداً ‏ 

وصلا أخيرا إلى بيت أسزة «ميرلع الصغير الذدى خم عليه المون. و1١‏ حممتالخالة 

«هوزتنس», صوت معرك السيارة أمام لناب ألقت نظرة على الشارع فشعرت بالضيق 

.إذراأت ١‏ ثينى » فى صحة ال تور دقلو . 

وكد اضطرت الرأة إلى استقبال الطبيب بأدب ؛ وكانت تصرفاتها حاله ثم عن 
-اخجاملة والاعتراف عميله . 

لقد جاءتنى الآنسة لتخيرى بأن حالة السيدة ل تتحسن . وما كانت قد مرت 
“أيام طويلة دون أن تصلنى أخبار عن حالتها قفد تصورت أنها منت . هل عكق 
أن أنفصيا فى الخال ؟ 


امة 
وردت الخالة «هورتنس» من فورها قائلة . «بالنا كيد ياسيدى» » وإن خشيت 


فى دخلة نفسها أن تؤدى هذه الزيارة إلى انفجار « إبلين » العجوز فى ثورة عدائية 
كتلك الى حداقت هنذ يضعة أيام - 


«ولحسن الحظ دخل الدكتور م فينو , ووقف أمام للريضة فم تممل شيئاً عندما قالت 
الما الخالة ه هورتس ء . إن الدكتور « فينو» قد حضر . .فتك عننها قللا» 
وآلفت إلبه بنظرة فيها عدم مبالاة بميكن أن نعزوها إلى حالتها الرضة و إلى 
-معفها التناهى . ش 

ولا بدأ الطبيب سس أعضاءها وكر يده على جسمها » قالت فى صوتث 

لست أريد حقنة الوم ٠٠‏ 

وأجابها الدكتور « قنوء برفق : لن أحقنك اليوم » أطمئتى . . وبعد أن لقصها 
االطبيب نقصا دقهعا استأذن فى الرحيل وهو يقولمازحآ : 


ع نا أن أراك واقفة علىقدميك فى الأسبوع القادم وعدا آمر من الطبيب 
عمد ن التو انا بسررى ولك أكائم من اا وار ل لاه مكلت 


.أن تعر عقن »ون أناغه تعثشى » وسوف تعيشال » صدقيى ٠‏ 


وقى حجرة الاستقبال أدلى إلى اخالة و هورتنس » بإرشادات جديدة » دونأن 
:بشر بكلمة إلى مسألة السحرة الى كلمته عنها « تينى 6 ٠‏ 

ولكن ما إنممت الخالة « هورتنس »صوتالسيارة وعى تتمد حتى استدارت 
إلى <١‏ نننى » وقالت لما وعى تضع يديها فى خصرها » وقد | حمر وجهها الى ارقم 
عليه الغضب والشر . ش 0" 

نت من طلب منك إحضاره ؟ أجبينى عن سؤالى » من طلب منك هذا ؟ 

لقد ذهبت لإحضاره لأن هناك من ير يدوفقتل جد بالالتجاء إلى السحرة» 
بوليس كل مايقومون به إلاشيثاً مضحكاً . 


مع 


هناك من يريد ققل جدتك ! من ثم د هؤلاء . ؟ هل تعدرين مدى, 
خطورة كلماتك يأدق رجن » ؟ إلى أتساءل : منذ متى أصبحت مين جدتك إلى هدا 
الحد ؟ 

لد أحبيتها داعا 

إنك تكذبين تجح ... وأرجو على كل حال ألا تدقعينى إلى قول أشياء. 
خطيرة . وفى رأنى أن كل مافملناه إعا كان يقصد إنقاد جدتك الى هِى «١‏ خالتقى » 
قل أى شىء آآثر : سواء ماقت به أنت بالتجائك إلى أطبائك البيض أو مافملته أنا 
بالتسانى إلى السحرة وإياك أن تغضبيى ياه فرجينى ؟ ١ ٠‏ 

' وتحاشت « تينى ء ذلك الحديث الذى أصبح مشبعة بالرارة؛ وذهبت إلى غزفتها - 
ورفضت ف المساء الظهور فى حجرة الطعام » واططرت الخالة ه هورتئس » إلى أن. 
كتناول عشاءها عفرادها » وقد قأم مخدمتها ء بأكارى » الخلص . 


لذ نا 


وبسد ثلاثة أيام لفظت «١‏ إيلين ميرل » العجوز أتفاسها ا فى هدوء عن, 
التان وسيعان نه . 

ش وقد سبيت تلك اقتباية ‏ الى لاعمكن أن تقول عتها إنها مبكرة - لنيى. 
أزمة نفسية هستيرية مصحوية بالصياح والزغطة » ولفت ذلك أنظار الخارات من, 
الخلطات والسود اللاتى حكن فى المال تغزون مت اليتة . ودخلت بمضه كل من, 
٠‏ باب الطب محجة أنهن من لنجدة الأسرة النسكوية » يبنا بيت الأخريات عند عتبة 
الياب » ول تيحرؤن على اقتحام الببت . 

وانتششر خر وفاة الجدة « إيلين » بسرعة فى أرجاء مدينة « سان لوى ٠‏ وكأنه 
اتفجار ٠‏ و بالرغم من أن الساعة كانت مبكرة ققد توجهت وفود من الأقرباء الذيك 
تربطهم بالأسرة قرابة بعيدة إلى حد ما » وجموع من المعارف» إلى يبت أسرة«ميرل». 
كأنوا جميعاً يسيرون فى عت وكانت السيدات يتشحن غلالة سوداء . 


إن باب الببت » الذى كان مغلقآ طوال ساعات التهار»قدفتم اليوم على مصراعيه. 
وكانت صفوف الناس لاتسكف عن الدخول والخروج فى سكون لايشويه إلا زحف. 
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«النعال على الأرضي . وفى النيوت الجاورة وتفت نساء وفتيات سوداوات لم يطردن: 
بعد النوم عن جفونهن يتفرجن وهن يضمن أيديين فى خصورهن » وكأن مايرينه 
«مشهد نادر ثير فضوطهن إن ذلك التطفل الذى ْم عن فساد الذوق كاك سيثير 
.ولا شك ثائرة « نينى » لو أنها لم نكن حبيسة غرفها » إذكانت ترفض مقابلة أى 
شخص فى ذلك اليوم العصيب ‏ 


وحدد مياد الدقن : سيكون فى الساعة العاشرة من" صباح اليوم التالى » وثم 
عدون له عدته ... 1 


ومن حين إلى حين كانت تصل .مض النساء من السود الى تريطون ة 
د ميرل » صلة قرابة يشنك فى أمرها » وهن يصرخن ويولولن . إن الواجيفى تلك 
المناسيات يَِتَضى إظهار مدى ماق القاوب من حزن » سواء كان ذلك الحزن حفيقيا 
أو زائفاً » وذلك بالإفراط فى الصراخ والبكاء للتدليل على . الأمى لفقدان شخص 
عزيز » ولشاركة الأسرة فى أحزانها.ولا عكنك أن تصادف فى الأوساط الإفرفية: 
فى أى مكان - مأماً بدون صراخ وواولة وبدون صخات مسعورة ومشاهد 
:ألعة لأناس يغششى عليهم ويسقطون فى حركات هستيرية » ولا حت فى دنيا الخلاسين 
.عدينة «ه سان لوى » --- 


وفى صباح اليوم التالى مع صوت التواقس الصاخب » وهو صوت متقطع أخد 
يدبوى فى أرجاء مدينة « سان لوى » - لقد بمت مراسم الجناز التى أحيطت بأفضل 
سمظهر إذ صلى على روح الفقيدة بتلك الكنيسة العتبقة التى شيدت على طراز يدجم 
الى عهد الإمبراطورية الثانة » والتى سبق أن احتفل فيها ب «مناولة» الجدة « إيلين» 
.فى طفولتها » وال ى كانت تتردد عليها هذه الأخيرة فى صباها. للمشاركة فى مراسم 
القداس . 


وق أثناء القداس كان تفكير الخالة « هورتنس ء فى ذلك المكان الذى بيقع 
عن يسارها ‏ والذى سيبقى خالا ماعاشت - يلح عليها ويعذبها » اللهم إلا إذا 
شغلته « نبى » يومآ ما بعد أن تقدم بها السن يدورها . ولكن لو أن ذلكحدث» 
فأين ستكون هى حينئذ ؟ إن هذه الفسكرة الثانة التى مخضت عنهافكرتهاالأولى 
-جملتها تجهش بالبكاء » بل حلت عيراتها تزداد انهماراً. إن الحاة لاتساوى شيئا» 


غم 


لا ثىء على الإطلاق . ذلكهو مصيرنا ميعا » ولن يعارض أى حى مشيئة الله » ولو 
كان أ كثر الناس عامآ ودراية بأسرار السياء : كل من عليها فان ٠...‏ 


وعند الروج من الكنسة سارت « ني » يجانب خالتهافىمهدمة الجنازةتتعها* 
قراية ستة من أبناء الأعمام والخبلانومن أقربائها الأبسدين. إن المسناقة بين الكنيسة 
ومدافن « سور » طويلة يستفرف قطمها وقنآ طويلا » وكان السير فى الجنازة فظعا” 
قاتلا . إن أشق.ماينوء بهكاهل الإنسان إعا هو مشهد الوت للمثلفى نعش ساكن». 
وسيره وراء جِهان . إنه حج تعس إلى مكان ترقد فيه كاثنات كانت قها سيق تفسكر, 
مثلنا » وتشتهى مثلنا » وعلوؤها الطموح » ثم لم تمد الآن إلا حبيسة بروز سضاء 
من الثراب حكورت ووضعت فى صفوف بيِسدا عن التمعات البشرية وكأتها' 
صناديق ممرى فى جوفها لمن . ظ ظ 


وبعد تلاوة آخر الزامير!) وبعد أن ألفيت على النعش آخر قطرة من اللاء. 
القدس » أدخل تعش « إطين» العجوز الأسود فى مقيرة منخفضة » وأسرع الناءون 
الذين كانوا يتظرون وثم .سكو ن عسطارثم فى أبديهم بإغلاق الدفن على , 
الحثة إلى الأبد ... 


ها هى روح أخرى قد تركت هذا العالم» وهى روح شملة بالتجارب كانت قما 
سبق تزخر بالأمل الكاذب . ها هو كتاب آخر يحترق عا كان محوى من أسرار 
وهو كتاب كان كفيلا بأن يكون موسوعة ضخمة تفم الكثير عن تاريع. 
د خلاسيات » الزمن الغابر اللاثى كن يعشن فبه كريات القصور المقيقيات محيط 
بهن اسقدم والسيد. تقد ولى ذلك الزمن الذى كانت فيه هذه الخلاسيات م نأهل البلد» . 
علا بسهن للزيتة بالشبرائط » يدرن رءوس الرجأل البيض القلائل تمن كانوا يأنون. 
إلى الستغال نحت اسم الستعمرين » ويفقدنهم صوابهم » ذلك الزمن الذى كان السود. 
يعرفون قه حدودثم وبحترمونها دون احتجاج . 

إن أحداً لا .امس مدى ماسببه من فراغ رحيل الجدة د إبلين » مثلما تلسه- 
« نينى » والخالة « هورتنس ». كانت روح ذلك البيت » وكانت فى مثل عمر تلك. 


)200 واللقصود يها مزامعر 8 داود » . 
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الجدران.الرهادية وذلك. السلم التداعى وقطع أثائه التى عفا عليها الزمن . ولكن 
هناك فا هو أثم ؛ فللجدة ١‏ إيلين » كانت المقل للدير الواعى كا كانت الفسكر 
الصيب فى ذلك البيت . كان فى استطاعة « ننى » فى ظل جدتها أن تنام قريرة 
العين وكأنها تتفياً ظل روح مباركة . أما الآن فل بتبق إلا الخالة ه خورتنس » التى, 
ليس لها ما كان لخدتها من مجارب ولا من شخصية قوية . . 


حاءت جموع من النساء السود - مثا حدث قى يوم الدفن لقمن تواجب. 
العزاء ؛ و كنمتشحات ملاب الحداد م نأعلى دءوسهن إلىأ ص أقدامهن » ققد كن 
يلففن رءوسهن علافع سوداء لما للعة وبريق. » 15 كن يرتدين أثوابآ فى لون. 
1 الأبنوس تفوح منها رائحة العفن الشببية بتلك الت تنتشر من:قاع اللقائب» ويتحلين. 
: 'بأحجار الكهرمان الأسود. إن أغلبهن يدعين ارتباطون بصلة:قرانة قدعة بالفقيدة» 
وهن .تفانين فى مساعدة الخالة ه هورتنس »الت جد على المكس من «تيق ». 

عزاء كبيراً فى بهن . 


كانت ه نيت » تتحتب الاستقبال إذ كانت تغتبى وجود هاتيك النسوة شيئاً غير 
مرغوب فيه . وكانت تفضل الالنجاء إلى غرفة نومها للتهرب من عبارات الجاملة 
الى كن يؤكدن بها مشاعرهن الخلصة نحوها » تلك العبارات التى كانت تمتيرها 
غير #ناسية . 1 


ولكن عزتها ل نحمها عام من صخبون » ققد كان يصلها. من بينضلفق البابه 
الذى يصل غرفتها محجرة الاستقيال ‏ صحبج أصواتهن للبحوحة التى كانت تخللها . 
صرحات مفزعة . كانت النساء تكلمن عن تارم أسرة « ميرل » » وعن أيام. 
مجدها وعن مسراتها كا كن يصفن ما أقامته الأسرة من حفلاث فى شق الناسبات: , 
مناسيات ملاد أطفالما وحفلات الزواج والأعياد وكذلك عن مآ عها وكن ,صحين. 
أقوالمن بالتتهدات العميقة » وكانت تتخلل تلك الأحاديث لحظات سكون شردن. 
أثناءها باحثات فيها عن ذ كريات أخرى . وسمعت «نبتى» بوضوح بعض عباراتهن. 
ونساءلت : لم كل هذه الشوضاء مادامت الجدة « إيلين » قد ذهبت بلا رجمة؟ 
ولاذا تقبل خالتها ه هورتنس ء مثشل تلك الشاهد البريرية التى تقيح تلك الفساء 
من السود فرصة يوكدن فيها قرابتهن بأسرة ه ميرل » ؟ كانت « نينى » حائقة على 


كرمع 


خالتها ه هورتنس :الى كان بدو أنها تمد عزاء وسندآ لما فى ذلك امجتمع أل بجى 
بدلا من أن تعمل على صد هاتيك النسوة وعى فصم كل علاقة تربطها بذلكالجتمع. 
إنها نشعر بألم دفين من ذلك التضامن الذى لا مفر منه والأدى نحم عن امتزاج 
أشرتها يبعش الدم الأسود وعن تلك الصلات القدرمة الت لا جدوى من ورائها 
والق حلا لأفراد أسرتها أن يبقوا عليها وأن «وطدوا من أواصرها . 


وعلى أية حال لقد تسنب موت الجدة ١‏ إبلين » فى مضاعفة ما تشعر به « نينى» 
من بغضاء تجاه ذلك اللجتمع الزيجى الدى ,شكائر عدد أفراده ويتضاعف بسرعة . 
بل إنها لتتصور أن جدتها « إبلين ٠‏ رعا لم تدركها النية لو أنها كانت قد عاشت 
فى بلد آخر غير السستغأل » فى أورويا مثلا ؟ ولذلك فإن كل صوت كان يصدر عن 
امرأة سوداء ويصل إلى أسماع « نينى» من بين أصوات المتحدثين فى قاعة الاستقبال » 
كان يبدو لا وكأنه مشبع بالسخرية والثمائة ويغبر عن نية خبيئة . 


وكانت ذ كرىالساحر بدورها تشعرها بالضيق. لا شك ق أن هذا الساحر دجال 
حقير . وأخذت هذه الفكرة تعذيبا ؛ ففى اللقيقة ألم يكن فى استطاعته ‏ لو أنه 
كان قديراً ‏ أن تكهن موت « إبلين , العجوز ؟ بل هتاك ماهو أدهى : 
للم يتكهن برحيل « مارتينو وبأحداث كثيرة أخرى وقعت فما بعد عندما ذهبت 
جدتها لاستشارته ؟ إذن قهناك شك كبير فى كل ما قاله وأ كده » وفى فاعلية 
تلك اليا القدسة التى أمر بأن تمزج بطعام ه مارتينو, وأن يدهن بها وجه «ننى» 
وذراعاها . إن تفكيرها فى تلك الأحداث قدأ كد شكوك ١‏ نينى » وسبب لما 
يأساً قاتلا . إنها تشمر بأن ماضيها قد انفصل عنها . هناك هوة عميقة تفصل بيينف 
ما كانت عليه حاتها فى رقفة « مادو ء و ١‏ مارتينو » و ١‏ دران » مند أقل من 
سنة » وبين تلك الأحداث الى دهمتها على غير اتنظار . كانت تشعر بأن الب قد 
شدعها وأنه لم تسد لما كرامة وأنها لم تمد تتطلع إلى ثىء وأن زميلاتها يتسقطن 
أخبارها وأن الساحر ال « مائد م » قد كذب عليها » وأنها لم تمد شنو أن محث 
قدميها أرضاً ثابتة عكنها أن تمف عليها لتقفز من جديد . 


ع١‎ 


تسامت « نيى» بعد بضعة أيام بطاقتين من بطاقات البريد إحداها من «مارتيئو» 


للع 


والأخرى من بيران » وكائتا عثلان منظرين لميناء ه مارسليا » وتحملان لات 
رققة وإن شابها النموض .. ٠‏ ووعد ٠‏ مارثئنو» قى رسالته بأن بعث برسالة 
أخرى عما قريب . وبالرغم من أن « نينى» كانت تتوقع مثل ذلك التصرف الرقيق» 
وهو ثىء عادى مألوف على أية حال » فإنها قد وجدت فى تلك اللفثة بعض العزاء . 
لمل كل شىء لم يفسد بمد من جراء تلك الأحداث الفاجة . وشرعت تمسك 
بأهداب الأمل من جديد . وعادت إليها ابتسانة الأمل والكفاح من أجل الخياة» 
ذلك الكفاح الذى لا ينتبى غ كا عاد إليها الشعور بالثقة والانتصار نجام زميلاتها . 


نت تهتف كلا صادفت إحداهن أو إحدى معارتها يمن كن دين اهتامهن 
بعلاقتها ب « ماركنو » قائلة : لقد وصلتى منه أخبار . 


وعلى آبة حال لد حدث بعد قليل أن أعاد إلى « نبنى » أملها فى للستقبل » فقد 
كسلت ذات صباح استدعاء من إدارة موظق الحكومة . وقفزت فى الحال نحو 
خالتها لثريها الطاب ولكى تشركها فى فرحتها با اللتوقمه من حظ سعيد ستناله بعد 
قليل . وأسرعت ترتدى ملابسها وإن فعلت هذا بعناية محاولة أن تضنئى على زى 
الحداد أقصى ما عكنها من أناقة عكن أن تيرز محاستها ‏ 


لاشكفي أن شخصاً ما سيستقبلها وسوف تنمكن من غزو قلبه . ألبس على الرأة 
أن تق داعا في كل مكان جلادة لقلوب الرجال ؟ وعلى أبة حال سوف يغفر لما 
« مارتينو » تلك الغروات اليريئة الى دم عليها فى غبابه ٠‏ ثم إنه لا مكن 
التكون عا سكون عليه تفكير الرجل الأبيض - عندما يمود إلى بلده فى 
إجازة ‏ فما مختس بحياة : للمتعمرات وبالعشمات اللاثى دكن هناك . ! 
له نئى » على العموم تجارب مرة فى هذا الموضوع . لا بد لها من ' 50-8 
أمامها » ومن أن تستحوذ على غاشق ق جديد » ومن الاعتاد على وعد جديد بالزواج 
حوقاً من آلا سود« مارتيتو » . 

واستقبلها فى إدارة التخدمين » للاأسف » رجل مسن قصير القامة يبدو أنه 
كاتب . يا لخببة الأمل ! لقد نهض الرجل من متعده ببطء وبذلك الأدب الذى 
يتحلى به رجال الادارة ؛ وحياها وطلب منها الماوس » ثم شرع .تفرس ويثقب فى 
حزمة من الأوراق وهو بوجه إليها أسئلته : . 


لم 


س هل أتشرف بالحديث مع.الأنبة « فررجيى ميرل » ؟ 
0 س نهم يا سيذى . 

هل كنت تعملين على الآلة التكاتبة بإدارة « للقاولات التهرية » تلك الشركة 
الي ألني عقدها ؟. اال 0 ظ 

حمل اك ؛: 

مداه كن كله ات مد 


ثم أخذ يقلب الأوراق الى أمامه بده المزتعشة ورفع بصره إلى « نينى » وشوع 
يمول فى لحية خطاية : 0 ' 
حسناً ! لقد رشحت ووصلتنا توضة بشأنك » أوصتنا دك حر ارة شخصية تصر 
عن ألا تفصبح عن اسمها . وهكذا .لن تنعدى ععرقة اسم ذلك الرجل الذى يتغنى 
يك هذا الخير والذى هدم الدايل على ذلك فيتاقيق الإدارة فلن رلك بف وان 
مخرك به إدارق ٠.‏ ويكفيك أن تعزفى أننا مستعدون لأن تتعاقد معك بافضل مالدينا 
.من شروط » بنفس المرتب ونفس الامتيازات الى عنحها الموظفين الذين يعماون 
على الآلة الكاتبة بالحسكومة . ولدينا بيانات دقيقة عنك وشهادات تجملنا تقدم 
مشجاعة على تنك ولا نتردد فى ذلك . 
: وأف حركة من رأسه كأنه يسأل بها رأى الخلاسية فى كل هذا » وأجا بت الفتاة: 
ل ولك باسيدى كان سعد أن أعرف أولا ذلك الشخص ... 
 '‏ الاقيمة لهذا باآنسة كم قلت من قبل . وهذا غير تمكن على أنة حال . 
موبدلامن ذلك أعطبنى موافقتتك إذا كنت تمسكين بهذه الوظيفة التى نعرضها عليك . 
- إلى متمسكة بها دون أدق شك ء فها أنا بلا عمل منذ قراءة ثلاثة أشهر » 
ولسنا من الأغنياء » ثم إننى فوق ذلك قد ققدت جدلى ٠...‏ 
حسناً » اتفقنا إذن : وأخرج الرجل عندئذ من أحد أدراج مكتبه عقداً من 
الفئة ه أ ه وشرع يقرأ نصوضه تفخم ساذج . ورأت ١‏ ننى » أن الشروط الق 
يتصون علها فيذلك الممد إعا هى تفس الشروط التى يسينبها الموظفون الأود يبون » 
وملا نها هذه الحقيقة فخراً . 


قم 


00 ل العاسق ا سردن «دننى» 


: ولخد 1 لسان اسقلاسية يلوسج بالشكر. : وأفصح اللون: الوردى الذى 1 كتسبه. 
وجهها عن الامتنان العميق الذى يعتمل بقلمها وداخل أحشاتها . : 


وأردف الرجل : با الا وإعا ذلك 2 الدى أراد. 
ا 1 تأدرتك وظيفتك » 


ونبض الرجل ومد بده إلى « تيى » الى ضغطت عليها ( واستأذنت فى الخروج. 
ديا كانت ابتسامة عريضة ترقسم على شفتها الغليظتين الخراوين 


وعادت « نينى » مسرعة إلى منزنها حيث كانت الخالة «هورتنس» تفتظرها بقلق. 
وقد مجندت أبة ثرثرة فى الطريق . | 

ليس من الممكنة والحذر أن نقص على الناس ما يصاذفنا من حظ » فضلا عن. 
عين الحسد وتقولات الأشرار التى عكنها أن تفسد ما نشعر به من سعادة ؛ هناك أيضاً 
مؤامرات الحاقدن و اعد ال قدتقضى على أمجمالشار, بع . إن «الجريدةالرسمية». 
ستشير إلى ذلك المقد » وستثبت بشكل:تهائى :تلك الوظيفة الى حصلت عليها « نينى » » 
وعندئذ عمكن أن تنفث الأعين والألسن الشمريرة كل سمؤمها » وأن يمض الحاقدون. 
و اندو أصابع الندم . ش 


ولا عاست الخالة « هورتنس » عا صادف ابئة أختها' من حظ » أخذت تفلسف. 
ما تفعل أية سيدة سوداء وتقول : 0 

كنت أعرف أن اله لن يتركنا أبدآ - إن مشاعرنا اللقية وناتنا الحسنة نجاه. 
كلمن محيطون بناء وشدة إ عائتابالله... كلهذه الأشاء لابد أن تكون »ع باصغيرى. 
العزيزة » عثاية زاد لنا . وإذا ماأراد بك أحد الناسشراً -فاولى أن تعامليه بالحسنى. 
ولاتشعرى محاهه إلا بأفضل الشاعر . 


الترد من قبل على لسان الخالة ٠‏ هورتنس » عبارات أ كثر نبلا من تلك الى 


وخ 


نطقت بها الآن . وتتميز الخالة على « نينى » بأن بها بقية من حكنة الزنوج ودعوتهم 
إلى حب الغير ‏ 

وقالت « نينى » : إن ما محيرق حقا إعا هو ذلك اللغز الذى تحيط به تفسما تلك 
الشخصية الى طلبت تسينى بالإدارة . 

وقالت الخالة «هورتنس, معلقة : رعا كان مديرك السابق أوصدهًا لدمارقينوء» 
إن كل شىء جا . 

وأردفت « نينى ٠‏ مصححة ذلك الفول : لقد ذ كروا أنها شخصية » وهو لفظ . 
لا نطق على هؤلاء . 

رعاكان رجلا مئ رجال السياسة ؛ 

وقالت « نبنى » مدعورة . من السود إذن ؟ 

قلت لك إن كل شىء جائز . 

ولكنى لاأعرف أحدآ من السود » لا من رجال السياسة ولا من غير 
رجال السياسة . 


ب ومع ذلك ... 


لم تكمل الخالة « هورتنس ٠‏ عبارتها . ما الذى كانت تنوى قوله ؟ إنها تفضل 
أن محتفظ لنفسها عاكانت تفكر فيه حت لا جرح كبرياء ابنة أختها » ولك لأثير 
عرا كا يسمم جو الثقة الذى يسود الببت الصغير فى ذلك اليوم . 

ولا ثرت د الجريدة الر>مية » بتار 4١من‏ أ كتوبر نس المقد الذى أبرمته 
المكومة الحلية مع « ننى 6 سادت مدينة و سان لوى » موجة من الاتفعال غير 
عادية أخذت تغزو أوساط الخلاسيين وتخرجها من حالةالخول الى كانت تخيم عليها . 

إن الحكومة في القيقة تبرم ثلاثة أنواع من العقود تسمى بالعقد 1 » والعقد 
« ب » والعقد دج » . والصيفة الأولى مخصصة عادة للموظفين الأورسين الذين 
يغيمون بالبكد : قدامى العسكريين أو تجار قدامى تقاعدوا » 1 نسات أوسيدات ممن 
سمل أزواجهن أواباقؤهن موظفين أو تجار أو مقاولين أو عسكريين . أما قثة 


لو 
الخلاسين فإن الحكومة عادة مخصص لحم العقود من الفئة « ب » وشروطها أقل من, 
جميع النواحى من تلك التصوص علها فى المقود من الفئة « أ » . 


أما السود الذين يضطرون إلى الحصول على عقد للعمل وإلى كسب عيشهم فهم. 
لا يتطلمون عادة إلا إلى الحصول على عقد من الفثة دجج» الى تدخل فى فطاق ما يسمى | : 
ب « البكادر الحلى » » اللهم إلا إذاكان طلب الوظيفة من ولدوا بجزر المند الغربية 
أو بإحدى المناطق الخاضمة لجموعة الستممرات الت ترج فيها عنصر السود با لعنصر 
الأورى ‏ لاداعى للسجب إذن إذا كان تعبين « نينى » بعقد من الفثة ,أ الخصس. 
للموظفين الثبتين باالحكومة قد أثار ثائرة بنات جنسيا : لفد حاولن دون جدوى. 
الاهتداء إلى أسباب ذلك التعيين الذى لا بيرره شىء : لا ثقافة «نينى, ولا معلوماتها 
الفنية ولا أقدميتها بأجهزة الإدارة . وأخذ بعض سيدات مسنات من الخلطات عين. 
منذ قرابة عش رءزسنة فى ختلف الإدارات يتنهدن من الأسى » وكن يعلقن على ذلك. 
قوهن : 

ماباليد حلة ! إن الكفاءة ومايؤديه للرء من خدمات لم يعد لما أيققيمة 
إن الذى محدى هو الشباب وابمال وفن اجتذاب الرجل . 


أما الفتيات من نفس وسط ه« نينى» الاجتاعى فلل محدن مايواسين به أنفسون ‏ 
إن البعض منهن من أمثال « مادو » و «ريرى » و« ثانا » و « ثاننت » لمن عقود 
/دجع إلى قرابة حمس سنوات أوست للعمل بالإدارة ومازان <ق الآن ‏ بالرغم من, 
كفاتهن ومن حاسنهن ‏ يعملن حيث بدأن بالفئة , ب ٠.‏ 


ليهاجمن بدون نحرج ذلك الظل الذى وقع عليون ‏ 
إن هذا أعس غير مقبول ! أتعين مثل تلك الفتاة بالفئة « 1 » وهى التى لم 


تضع قدمهامن قبل بإدارة الكومةوالق لاعكنها أنتقدم أى سان يبرر تعبينهاولاحق 
فى الفئة د ب ء ؟ لا » إن هذا لاعكن قبوله والسكوت عليه 


هل .هاجن إدارة الحكومة ؛هل يرفمن الأمر إلى « إدارة قضايا الحكومة » 4 


رت 


عل يقدمناستقالتين ؟ لقدأخدن بناقشنتلك الإجراءات الواحد تلوالآخر» ولكن 
يصعب فى مثل تلك الأفور .الحصول على إجاع الآرا . إن غالبية تلك الفتيات بطييعتهن 
مسالاتغير شريرات كأبناء أعمامهن السود» ولذا ققد ا كتفين بالمجاهرة عايشعرن 
به من غبن » وبرفع الأيدى والصخب وإن لم يجد كل ذلك شيئاً . 

وتسلمت «نينى» عملها فى صباح اليوم الخامس عر كا هو منصوص ف العقد . لقد 
وصل حنق زميلاتها إلى أقصى مداه عندماعامنأن «نينى قد للقت عكتب السكرتير 
الخاص بالحكومة بدلا من أن تعمل بالقاعة الكيرى كالأخريات . وشرعن جميعا 
.ق البحث عن سر هذا اللغز الذى رحن أنه يعود إلى أسباب عاطقية » وهوالجائب 
الوحيد الكفيل بتيرير ذلك التفضيل الفاصّم الذى تالته تلك الموظفة السابقة على 
الآلة السكاتبة بشمركة (اللقاولات النهرية). كان ذلك «وضح الأمر ويفسره عفال:آنسة» 
جذابة كنا أنهالاتتمسك كثيراً بأهداب الفضيلة . وعلى كل حال أليست عحقة فىذلك؟ 

وقالت « ميعيه ه دون أن تذ كر تفاصيل : إن البعض لاتصلن إلى أعلى السلم 
ولكتهن يصلن عفردهن » وكانت يمن واصلن دراستين ويمن قرآن « سيرانو 
دى رجراك » ٠‏ 

وانتظرت « مادو » صديقتها « نينى » فى ساعة القروج من المكاتب ؛ وقالت 

لما : اسمحى لى أن ألومك ياصديقى العزيزة » أتحتقين عنى أنك حصلت على هذه 
الوظيفة الجديدة فى حين أننا كنا الاين ممآ وأخذنا تتجاذب أطراف الحديث 
مدة طويلة ؟ 1 

لم أخف عنك المقيقة كا محاولين التهويل باصديقق المزيزة . لقد فكرت 
ولاشك فى أن أخبرك بأننى أننظر تعيينى فى إحدى الوظائف . بل إنى أعتقد أنتى 
أخبرتك بالأمر هنعم » لقد حدثهذا بالضبط يوم جثت مع «نينى » و ه لياءلتهوئن 
على بعد رحيل « جان» . إفى أذ كر ذلك الحديث عامآ الآن . ولم أ كلمك فى الأمر 
بعد دلك بالطبع لأنه لم يكن لدى أبة بياناتعحددة ثم إنه فى مثل هذه الظروف الى 
تحتازها ... 


كفاك يا صديقتى العزيزة »لامحاولى الكلام عن الظروف الى نستا ذها... 


إلى أعتقد أن ليس: هناك فاعكن أن مخفيه « فرجنى دى ميرل » عن « مادلين 


وم 


«دى ميكه » ولاحق فى الظروف الى تحتازها . وهنا قالت «١‏ نينى » التى فضلت. 
التراجم :إلى أطلب صفحك ياصدبقى العزيزة ١ ٠‏ 


حسنا » بعد أزعاتبتك وقسوتعليكء!ممحى إلى الآن بأنأهنئك اعزيزى. 
أرجو ألا تذكرى هذا الأمر فى الشارع ياصديّق العزيزة » أرجوك ٠‏ لد 
«وصلنى كثير من التعليقات التى قصديها الإساءة إلى » وتقولات كثيرة عن أمر 
' لايخص أحداً سواى » وأنا أفضل أن تكلمينى فى هذا عندما نصل إلى الست , 20 
كا تريدين » ولكن لابد أن أمهكك . 
إن حرارة شهرأ كتوبر تجعلساءات مابعد الظه رثقيلةغير محملة ٠‏ وف السادسة 
ساء قل على النفس تلك اأوجات من الخرارة التق تكون قد اشتدت طوال 
. النهار » والتى لم تكتسحها بعد النسمة الثى تهب من البحر فى المساء : ومع ذلك 
-فإنك ترىقى فى تلك الساعة الشوارع وقد ازدهت بحباعات من الناس تبعى وراء 
الازْهةوللتعة كنا تراثم فشرفاتالقاهى حيث بحاو الرجال نسيانهمومهم أو التغلي 
-عللى ماشعرون به من ملل 5 
وقالت « مادو » : إنك محقة يا « نبنى » فى الكلام عن تلك التعليقات الت نقصد 
«منها الإساءة إليك ؛ وعن تقولات الناس . إن الدننا مليئة بالحقد وتفوس الناس 
-مليئة بالشر. هل تعرفين بهذه الناسبة أنه بناءعلي اقتراح تقدمت به سيدة أنت تعرقيئها 
جيدآ ‏ السيدة ه ب »-- تريد كلهاتيكالسيدات السنات اللا يعملن بالحكومة 
شذكوى صد من ؟ 
أعنى أنهن يردن الاحتسجاج... إنون يرن أنمنالظلأن تعينى- أنتالشابة 
:الت ليست لما أيتأقدميةبأعمالالإدارة ‏ بعقد من الفئة د | » الخاصة بالموظفين الثبتين 
.فى الوقت الذى مازلن هن فيه بالرغم من سنهن ومن أقدميتهن - منسيات 
بالفئة م ب » . ّْ 
إن هذا الأمر من شأتهن إذا كان فى مقدورهن إلغاء قرار حكوى وفسم 
-عقد من عقود الممل . قلبحاوان إذا أردن . وعلى أية حال فليست المسنات وحدهن 


نآ 
هن اللائى محتججن على عقد العمل الذى منستنى إياه االحكومة ع فانا أعرف أل 
هتاك شابات لم يسعدهن كثيراً تسبنى هذا . | 

]| هذه الحاة ياصديقتى محصل على ماهو مقدر له . 

هذه اللطقيقة للاأسف لاتهدى” داعا من ثورة النفوس الحزينة ٠‏ . 

وحاولته نبنى ء » الت كانت تشعر يذلك النصر الذى أحرزته » أن تغير مجرى. 
ذلك الحديث الذى عكن أن يصبح مؤلما » وقالت: 

هيا ياصديقتى العزيزة » انترك الناس وهأنهم يتفولون ولنحتفل بهذا الحظة 

آه ! أكان الأمر مفاجأة بالنسبة إليك أيضاً ؟ قصى على كيف حدث . 

ليست هناك ألغاز . كنت قد قدمت طلباً منذ بمض الوقت » ولفد وعدوى. 
خبرا ولكنى لم أ كن آمل كثيرآ فى الحصول على أى شىء . ثم كانت الفاجأة » ققد 
حصلت على أ كثر مماكنت أتوقع . 

إنك ل تسكلمينى أبداً عن ذلك الطلبٍ . 

ف ومع ذلك ققدكان من البد.هى ياصدقق العزيزة أن أحاول ع بعد أن ققدت. 
وظيفق ب ( المقاولات النهرية ) » البحث عن عمل آخر . إن كل ماحدث هو أننى 
نسيت أن أقول لك إلى قدمت طلبآ . هذا كل مافى الأعى . 

وفتست ٠١‏ ليق » زجاحة د شمانيا» وملاأت منها ثلاث كئوس قدمت إحداهاا 
فلحالة ه هورتنس » وهى تقول : 

إننا حتفل بهذه الناسبة فيا ستنا يخال المزيزة . 

مما ءؤسف له أن جدتك ليست معنا لتشاركك فرحتك . 

وا أسفاه بالق المزيزة! إن السعادة لاتكل أبداً ولو أن «جانء كان هن 
متاق بدوره فى هذه الناسبة . 

كانت ه مادو » تتمنى أن تعرف سر ذلك التعيين للفاجى” وحقيقته .. ولكن, 
«نينى» » وكانت لأول مرة فى حيانها تشعر بوجوب الحذر » لم ترغب ف الإفصاح عن. 
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.سرها . وعلى أية حال » أ كان فى إمكانها أن نخير شخصاً آآنخر غير خالها بأنها تدين 
بتلك الوظيفة لوساطة شخص مجهول ؟ كانت تتهرب من الأسئلة ومجيب عنها بطريقة 
غامضة . ولا تبينت « مادو » أن صديقها تصر على الصمود والإنكار » 1 نيحد فى 
الهاية بدا من أن تبتلع لعابها وأن تقاوم تمطشها للحصول على بيانات . ولكنها 
كانت عاجزة عن إغفال موطوع «٠‏ نيى » هذا الذى كان شيرها ويشعرها بالغيرة ؛ 
ولذا قفد لحت إلى موضوع آخر تعلق بمكتب السكرتير الخاص الذى ألحقت به 

«.نيى » قائلة : . 

سد كف وجلته + 

5 أوه ! لم أفض ممه إلا .وما واحدآ ووصعب على الجسم عليه . على أية حال 
فإنه مدو لطيقآ » هذا كل ما ممكنى قوله الآن ولكن رما كان على شىء من 
:التحفظ والانطواء . 

هل هتاك عمل كثير ؟.. 

ب إلى حدما. 

سدق أنه متزوج وإنكان محع.ذلك حديث السن . آه إهل يعيش مع زوجته 
دهنا بالمستعمرة ؟ 
.وأردفت «١‏ مادو» : دنيى » م( رعا ار د حان » إذا تصور أنك سملين فى 
ممكتب واحد مع رجل حديث السن وأنيق .. 

55 هل تتصورين أن من المكن أن عتم بى ذلك الرجل التزوج الذى يعيش 

0 إن هذا السؤال سيمكنك أن محى عنه بعد قليل . 

واشتعرتث ومادو , بالضحك وكانت ضحكتبها غرمة وعلا وجه صديعتها بض 
«الامرار. ٠‏ 

إن حاة « نبى » العاطفية تفع فى مهب ثلائة تيارات : الفترة الأخيرة من علاقتها 
.ب « مارتينو » » تلك العلاقة التى أصبحث قوية وطددة قبل سفره » وجهلها شخصية 


كوع 


ذلك الشخص الذى يرجع ! ' إل الفضل فما أصابها أخيراً من نعمة والذئى كان من حقها” 
ومن الأفضل لما أن تعرف أسمه » وصفته »لم # وهذا هو الأمم هذه الأساء. 
العاطفنية التى سوف يؤدى إليها حا - اتصالها اليومى بالسكرتير الخاص . وإذا كان 
ذلك الرجل مروجا فإن هذا - فى رأى «بادوء - لاعنع من أن يكون من. 
أصعب الأمور على الفتاة ألا تبالى برئيسها الشاب أو أن توفق فى عدم إثارة اهتامه .. 


إن « نينى» مازالت تنتظر الرسالة التى وعدها بها « مارتينو » فى البطاقة الى . 
بعث بها إليها . أما أن تقول إن فكرها كان محوم داتمآ حول الرجل الذى كانت همى 
عشيقته » والذى داءت علاقتها بهأ كثر بما دامت مع أى شخص آآخّر » فإن ذلك . 
يكون مغايراً للواقم . إنه ل تحبه 1 كثر بما أحبت سواه من الرجال ولكنه كان . 
الوحيذ الذى وعدها وعدا قاطعآ بالزواج . وعلى كل حال فكيفما كان تدفق. 
رغياتها الحسية وخلتها الذى جبل على سرعة التحول وعدم الاستقرار » فإن الشىء 
الذى "كيز به حياتها كلها إعا حواهتامها بالحصول علىرجل تستأثر به كل الاستثثار 
ويكنها أن تدعوه ب « يازوجى » وأن تصبح زوجة له مسج السرع والقانون . 
ستحاول مؤقناً أن تنم قلبها باحئال حدوث مثل ذلك الزواج » ولكن دون. 
أن نسم لهذا الأمل أن علك عليها مشاعرها وبأن يفسد حياتم! . 


إن مشكلة ذلك الجهول الذى تدين له عركزها الجديد » قد بدأت تشغل بالا 
فى أوقات وحدتها وشرودها . أية مصلحة تلك التى دقعت هذا الرجل الجهول إلى 
إبداء كل ذلك الاهتّام بشأنها ؟ هل كان يتصور أنه يتصرفه ه ذا مكنه أن عهد 
الظريق أمام. علاقة غرامية ؟ أم هو قد اهتم بها لهرد شعور لديه بالشفقة عليها ؟6 
واستبعدت « نيتى ء بشدة هذا الافتراض الثانى » فهى لا تقبل أن يشدعر الناس تحوها 
بالشفقة » ذلك لأنها شابة ذكية وجميلة » وهى مقتنعة بذلك » وقد اعتزمت أن 
مخوض معرال الحياة مفردها وبكل ما أوتبت من وسائل » حتى ولو أدى يها ذلك 
أحياناً إلى هزعة صغيرة . إنها تود أن تقنع نفسها بأن تصرف ذلك الرجل الجهول 
لم عله عليه »على العكس » إلا قوة وسحر ما وهبت لما الطبيعة » وهى تتوقع على كل 
حال أن ذلك الفارس المقنع الذى أحسن إليها والذى ألق إليها محلقة الإنقاذ فى 
غياهب الليل » سوف يكشف لما ذات يوم عن شخصيته ليقطف ار ما تدين له به 


لل 


من عرفان بالخيل ... ولكن ها هى فبكرة ماحة وغير متوقمة» فكرة قاسية- 
وسريعة تسطع أمام يالا : ماذا تكون الخال لو اتضح أنها تدين بذلك المركر " 
لرجلأسود ؛ لوآن ذلك الحسن الختفى ليس سوى رجل من أهالى البلد ؟ وابتسمت. 
« نينى » ابتسامة صفراء حاولت بها أن تؤكد مدى سخف هذه المكرة الق 
راودتها . وهى لذلك محاول إمجاد الأسباب التى تننى أن ذلك الجبول رجلا 
من السود . وعادت من جديد إلى التفكير فى فارسها ابخيل القتعم » فى 
تلك الشخصية الى تشبه شخصيات القصص وال رعا كانت تيم دون كال أو ملل . 
وراء كل خطوة مخطوها » والت تطيل فترة اتنظارها لزيد من فرص النجاح فى . 
الحصول على قلب « نينى » . 

أما السكرتير الخاص الذى لم يصبح رئيسها إلا مند ثماتى وأربعين ساعة قفد. 
بدأت « نبنى » تتفحصه وتدرسه وتزته . إنها تحاصره يفكرها فى حت كجدران . 

ولاكانت ذات تجارب عديدة فى فن الإغراء » ققد حاولت فى بادىء الأمر أن 
تقارن بين ذلك الرجل والرجال الآخرين تمن كانوا عشاقها بالأمس : أهم أ كثر 
شبهاآً به من حيث الشكل أو الظهر أو الخلق ؟ لو أن ٠‏ نينى » وققت فى الشور عل . 
ذلك الشبه دون أن مخطىء » لسهل علبها الأمر ولااكتفت حيتئذ باللجوء إلى نفس 
وسيلة الإغراء التى نجحت عن طريقها فى إبقاعشبيهه فى حائلها . 

لاشكفى أن السكرتير ا لخاص عتاز بنفس جديةرجل؟ « مارتينو» وتحفظه ولكن , 
الخاروف وتضافرها الذى أتاح ل« نينى » أن نشد هذا الأخير إليها فى آخر الأمر 
تختلف الآن كل الاختلاف » قفد كان هناك ف الاضى «١‏ بيران » » وعزوبة: مارتنوء 
وتلك الزمالة التي تزيل كل حرج فى العاملة بين أشخاص يعماون فى مكتبٍ واحد. 
وع ىكل حال فإن ه نينى » تخ الآن أسلستها بدافع من المرص » وهى تكتقى . 
بأن تسكر رئسها الجديد يما تضعه من عطور تهدهد الحواس » وباستغلال بعض 
صفات تتمتع بها معاولة إنرازها أمامه . وإذا كانت فترة الخداد عنعها من ارتداء 
الأثواب الت تستهوى العيون » فهى تعتقد أن ليس من العدل أن تضحى بكل شى* 
من أجل تقليد عائبى بال » ولذا قد جاءت إلى الكتب فى اليوم الشالى 'بعد أن 
أفرطت فى تجميل وجهها بالمساحيق بح ثصارت تفوحمنها رالدة عطر ال«أويجان». 


بخرواع 
“وال «مولنار .00 التى كان امرء نشمها عن بعد ء ولم تسائل نفسها تما إذا كان من 
:الحتمل أن لعج ذلك اجام من العطور مزاج رئيسها : 
إن السكرتير الخاص مشغول عادة بالإعداد لقابلات كبار الشخصيات مع الخاكم 
.وبكتابة التقارير وبالصعود والنول . وقد قال ل ١‏ يق »فى أول يوم عن 
فصان أأخرى متعلقة بالعمل أسداها إليها بلبجة لاصرامة فيها أو تبسط : 


لابد أن أقول لك إننا فى ممارسة أعمالنا الدقبقة هذه تحتاج إلى كثير من 
'التحفظ والخرص - 

وقد أحاته سوا : أوه يأسيدى السكرتير الخاس ؛ مكنك أن تعتمد على فى 
“ذلك كل الاعتاد فأنا أعرف كيف أضيط لسالى . 


ولكن أول ثىء أزعج « ننى : هو ذلك الاتصال الباشى ببيئة للوظفين من 
السود القدين يسملون بالحسكومة » وكانوا عديدين وثم يروحون ويندون » وكذلك 
:اتصاللما بالوطتيين الذين يقضون وقتهم كله فى طلب معاباة الحأ م 


وقد أمسكت مع ذلك عن إظهار شعورها هذا المداثى امام السكرتير انخاص . 
ألم تره من قبل وهو رستقبل سه بأدب جم تعسجبت له كل التعجب- رجالا من سكان 
الأحراش يرتدون ثياباً مهلهلة ؟ نمم لقد رأته ينهض ويتقدممنهم ويستقبلهم كا يستقبل 
.الرجال التحضرون » ويدعوثم للجلوس ويسرع باستدعاء الترجم » ويدون بكل دقة 
-مطالبهم - إن « نينى » قد أحركت منذتلك اللحظة أمها تتعامل مع وجل من الناصرين 
لازنوج : هاهو رجل آخر مخدع بسذاجة الزنوج الجقاء وعا بدو علمهم منطيبة؟ 
هاهو رجل آخر يسهم فى إعطائهم فكرة عن أنفسهم مبالغ فيها » ومفهومآ خاطتاً 
لالم من حقوق وامتيازات . 

إن « ننى ء تتهز فرصة تغيب السكرتير الخاص لتنفس قليلا عما تشعر به من 


:مرارة بإساءة معاملةالسود وبإلزامهم حدودهم.إنهؤ لاءالناس قدطيع أغلبهمعل اخجل» 
وهم مجردون من كل لباقة ؛ وقد وجدت فيهم الثلاسية «دنينى » خير ضحايا حكن 


٠. هما عطران من أغلى العطور الفرئية وأشبرها‎ )١( 


اكد 


. أن تصب عليها جام غضبها لتشبع رغية الانتقام الى تعتمل فى قلبها. وبعد.مرور يومين. 

على تمتها » جاء رجل أسود طويل القامة » جيل الحا » حسن الهندام ‏ أعاد. ٠‏ 
إلى ذهنها صورة د ندياى ماتار » البغيضة على تفسها ‏ وقدم تفسه طالبآ السكرتير 

الخاص الذى كان متغسآ وقطكا ديو نجه ارق اداج مده لولم 
رفمت رأسها قأة وقالت له : ١‏ 


عيبا ! الأفضل أن تدخل بدلا من أن تستمر هناك فى طرق الباب ٠‏ إن 
أماى عملا كثيرآ ؛ وليست ادى أبة رغبة فى سماع موسيقاك هذه . 


ولكن الرجل » بدلا من أن ينهزم أمامها ومن أن عتذر لما بتواضم » محفزن 
البجوم » رأجابها بلبجة متعالية : 

أصفغى إلى ياسيدئى »لم يسبق لنا أن حرسنا الأبقار مما 

وقالت ٠‏ نينى » ساخرة : ه سكن لى أبداً أقارب من الرعاةياصديق اللسكين» 
واضطر الرجل إلى أن يكظم غيظه . 
أى الررجل أن بسكو من ذلك الحادث التاقه وآثر السكوت إذ اعتبر أن كلامآ فى. 
موضوع كهذا يمتبر من الصغائر . 


واقتنمت ١‏ ننى » بأثها الوحيدة القادرة على الصعود أمام هؤلاء السود وعى. 
إشعار هس محقيقة وضعهم . 


وكان محاو لما أحياناً » فى زياراتها لأصدقائها » أن تول : إن مركزى يسمم .. 
بأن أتغلب علهم وأن أوقنهم عند حدهم . 


ها هى لهسة عشر هومآء بل بزيد» قد انقضت على تملها معآ عل يتبادلا أثناءها 
إلا السارات الت يقتضيها الممل » وكانا خلالها ينفصلان فى الظهر وفى السام ». 
ويلتقيان بالكنب فى مواعيد العمل » ول يقم فى تلك الفترة بين بين « ذنى »> ورئيسها 
الشاب إلا ذلك النوع من الصلة الذى تفرضّه طبعة الأعمال الإدارية . كان الرحل. 
ا ولم يكن اديه ما يدفمه إلى 
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لأن يرى الأمور فى صورة أخزى . وكثيرآ ما تزه ه نينى » وتشغله عن عمله 
بتفاهات » كأن تسأله إيضاحآ إضافياً عن ناحية خاصة بالعمل » مدفوعة إلى ذلك 
دغبتها فى الثقرب منه وفى التأثير عليه ما بشع من جسدها من حرارة .مسكرة . 
إلاأن الرجل ل ير فى للمفتها هذه إلا جرد رغبة عخلصة من الخلاسية فى القيام 
بسملها لل خير وجه فى أدائه دون التعمرض لأية هفوة . وكان فى كل مرة بحبيها 
ٍْ عما تسأله عنه وإن عاتب نفسه على أنه لم يكن واضسآ دقيقآ فى الرات السابقة . 

إن السكرتير الخاص هو إحدى الدعامات الى قوم عليها روتين الكاتب 
'الإدارية . وهذا الصنف من الرجال يدو كأته لا يفكر يعقله ولا يعبر بأسارير 
.وجهه . واللوام بالنسبة إليهم هى الدستور الذى يؤمنون به أو هى عثابة خطة 
-جامدة مخضعون لما أبسط ما يأتون من حركات فما يبذلون من نشاط يتعلق بأناس 
لديهم عواطف ومثل أعلى . وهى نوع من القدر يسيطر عليهم ويتخلصون منه 
كالكلات الصماء . وعؤلاء الرجال على استعداد لأن يضحوا بآبانهم وأمهاتهم » من 
.أجل هذه الضرورة التى هى 'زوة كذلك تستأئر باهتامهم بالخال والحب . 

لانن اولاني "صط افق بن امات إل لمان ع باع 
.متأخرة بعد مواعيد الانصراف سبب اقتراب الاتتخابات الت تشاعف من اتصالات 
الحا كم بالشخصيات للرموقة باليك » ومقابلاته التى تقتضى أن يقدم السكرتير الخاص 
تقارير عديدة مفصلة عن ألوان النشاط الخفية التى تقوم بها الحكومة . 

إن هيئة الوظفين من البيض والسود قد رحلت وتركت مذتبها بعد أن لمن كل 
.واحد منهم ‏ سراً أو جهراً ‏ نلك الأما كن الى يستعبد فيها الإنسان وال يمَضى 
“فيها أوقاتاً عصبية ##لة على نقسه . 

لفد أصبحت رات مقر الحمكومة فى تلك الساعة موح<شة وقد مخثى المرء أن 
يطرقها لولا أنه يصادف فيها ‏ من حين إلى حين - شبح -جندى أسود من 
الكلفين بار اسةوهو عر مكنسته بشكل شاعرىعل البلاط الذى يغطى أرضتها 
.مؤكدا لوجوده أن الأمن مستتب فى آأرجاء الكان . 


3 وكاذ »عع وقع خطوات سيدة » وهى حُطوات صدر عنها صوت مسموع ملح 
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جاو بت أصداؤه فى أرجاء مقر المكومة حىق ل الحا م الذى يمع 
فى أعلى البنى . 

ولم يستطع السكرتير الخاص الذى كان غارقاً فى العمل بين أوراقه وملصتقات 
الدعاية ومشا ببكه والسطور الى يخطها باللون الأحمر والأزرق أن يكم صحة 
تدل على اليأس وقال : 


كنت أعرف أن ه آديل » ستحضى لاصطحانى 

ورفع ذراعيه فى حركة معناها ايت اعيت الس الأغبين النتل+ 
سنكل ذلك غدا . 

وِكِأَةِ سمع صوت غاضب يقول : 

- ما هذا ياه مارسيل » ! أنتركتى أننظرك هكذا حت هذه الساعة التأخرة ؟ 
.هذه أول مرة محدث لك فيها هذا با حبيى . 

واندفست سيدة شابة داخل المكتب . 


كانت للرأة قصيرة القامة » شقراء » جميلة » متأثقة » ولكن بدون كلف لم 
"تكن تصبخ ونجهها بأية مساحيق » لا أحمر شفاه أو كل » واندفمت محوزوجها 
.وأحاطت كتفيه بذراعها السنديرتين بلهفة وحب وغمرته يقملاتها . 

لماذا تقتل نفسك فى العمل ياحببى ؟ إنك الشخص الوحيد الذى بق فىهذا 
الكان القفر حى هذه الساعة ‏ هيا » أرجوك أن تترك كل هذا . إنك تعرف جد 
أنهم ينتظروننا هذا للساء عنده بايى» 

وأتت المرأةح رك كا لوكانت ستبعثرالأوراق الى كان ينحنىعايهازوجها . ثم رفغت 
قامتها ؛ واستدارت قليلا واضعة يديها فى خصرها » وأخذت ننظر بعدم مبالاة إلى 
« نينى » التى كانت تدير لحا ظهرها . 

ودع الرحل ذراعه دلالة على شعوره بالاأرهاق » وكاءب دلالة على الرضا 
والاطمئنان ونهض برشاقة وعانق زوحته وهو يقول . 


مه 
اغفرى لى ياحبييتى فإى مرهق بالعمل فى هذه الأيام : سترحل حالا ٠‏ ثم. 
وجه حديثه إلى « ننى » قائلا : 
أرجوالمذرةيا1 نسة إذا كنت قد احتمجزتك اليوم حتىتلك الساعة المتأخرة. 
عكنك أن ترحى الآن » أرجوك أن تساستى مفاتيحك . 


وحجمعت « ل أوراقها بسرعة » وأغلقت أدراجها وسامتث الرجل الفاتيح, 
قوضعها فى جببه » وأعطى ذراعه لزوجته لتنا بطها وقال : 


أسعدت مساء يا 1 نسة . 


أسمدت مساء ياسدى السكرثير الخاص . 


وابتمد الرجلوزوجته ؛ وسمعوقع خطواتهما لحظة وهى تدوى فى أرحاء الكان». 
ثم وهو يتلاشى فى نهاية الممر . 

إن تلك المرأة » بالرغي من مالا وأناقتها » ثقبلة على قلب « نينى » لأسباب. 
كثيرة أولها أنها لم تتنازل حتى بتحيتها » ولا بالالتفات إليها » ولا بإشعارهاباًنهاقد 
أحست بوجودها فى مكتب السكرتير الخاص . ثم هناك أيضاً ذلك الحب الغالى فيه 
والمشسم بالأنائية الذى حيط به زوجيهاء واانىسدوهًا هى فاج رأ مضحكا . إن السدات. 
المحترمات فى نظر « تبئى »1 كثر محشمآ ونحفظا فى إظهار حبهن . لابد أن تلك 
المرأة من العاهرات أوأنها فتاة التفطهازوجها من الطريق . هكذا فكرت «نينى » 
لتتتقم من زوجة رئيسها . لوألها 1 كتفت بعدم تحيتها لحان الأمر ولكنها لم تبد أية 
حر ندل على غيرتها من وجود « نينى » فى مكتب زوجها » ولو أنها فعلت ذلك 
لشعرت « ننى » ببعضش الزهو فى دخخلة نقسها . لكن ل يبد عليها إلا عدم لبالا 
وثعة فيها تمال وحب ازوجها لاتشوبه شائبة . 

وعلى مائدة المشاء قصت ه نينى » على ذالتها ماحدث لما » وأفصحت عما تشعر 
به من عداء لتلك النساء البيض الأورسات اللابى يتغرءن عن بلادهن . وأجاتها 
اخالة ه هورتنس » نولا : 

لد كن فما مضى أ كش لطفآ فى معاملتهن لبنات البلد », ولم يكن هناك 


امهم 


منهن فى ذلك الوقت إلا نقر قليل ؛ أما الآنفإنعددهن كبير بالمستعمرة وهن لذلك 
.تسورن أ: نهن أعم شأنآً منا . 


ولكن « ننى » امتدحت الرجل » وقالت إنه أصيل » حسن الترية » يجامل 
رقيق » ممتازء وأردفت : 

- لاشك فىأنهما من بيكتين مختلفتين فىفرنسا . وحقيقة الأمر أنالرجل والرأة 
كليهما من طبقة د البرجوازية الصغيرة » التى تقيم يضواحى باريس . ولكن «نينى» 
تحاول أن تحسي على مابدا عليهما فى لحظة من اللحظات » وهى تنسى فى حكنهاهذا 
أن المرأة هى المرأة عا طبعت عليه من أنائية لاحد لما » ومن قسوة غريزية» ‏ 5” 
تنسى مع ذلك أن رئيسها ليس بالرجل الذى تتصوره وأنه لابعدو أن يكون موظفاآ 
مخضع خضوعا أعمى لبعض ميادى* تبدو جميلة فى نظر الخلاسيات جميما » الجيلات 
منهن والقبيحات » وفى نظر السود الذين سكتون الأحراشى أو الغابة» وبالختصارفى 
نظر الجبع . حدث فى ذلك المساء أن استعادت « نينى» فى مخلتها - وهى مستلقية 
فى فراشها ‏ ذكريتها البعدة » وغطست فى ذلك الماضى البعيد كالغطاس الساذج 
الذى يريد أن يصنى إلى صوت الأمواج التى مرت حياته . لقد أخذت تنصت إلى 
صوت تنفسها وإلى ذلك الصوت الدى يصدر عن أعماقها فيثت لما أنها مازالت 
تعيش ؟ إنها ترى تقسهاومى تيم على غير هدى فى هذه الحياة . وأحدت صورالاضى 
والحاضر تتوالى وتتكدس فى عيلتها » ولكنها شعرت بأن ليس لما دل فى كل 
ماحدث ويحدث لها. لقد أحستإحساسآغامضآ أن كل متناقضات حاتها قد أوشكت 
أن تدرك النهاية » وكأن هناك نهاية عكن أن تصل إليها حياتنا على هذه الأرض . لقد 
أحبت وداعب الأمل خبالها » لقد أعطت من ذاتها لكى تشد الناسإليها » ولكن 
كل ماتبقى من رماد بعد هذه التضحة إعا ينساب من أصابعها ويتبخر كلحم -. 
ولكنهل لما ذنب كل هذا ؟ 

ونامت « نبى» هادثة النفس » مطمئة » وكأنها تطفو على محصط اللاة عا توالى 
عليه من أزمنة وتعاليد وأحداث » و ثل هذا هو السثول عما يصادننا فى عالنا هذا 
من آلام أو سعادة . 


جع ىس 


ع مهم 
' إن رسالة « مارتيئو» لم تصل بد ب قماذا عكن تفسير ذلك ؟ 
هناك تفسيران فى رأى « نين » لا ثالث ليا . أولما أن « جان » رعا كات 
مريضآ : فإن الإقامة الطويلة بالمستعمرات تعقبها دانماً » بعد العودة إلى فرنسا .. 
بعض إصابات بالبرد تصيب الكليتين وتسبب تضخما بالكبد . لقد سممت « نيى » 
كثيراآ عن مثل هذا . وهناك أيضاً نوع من الخى كثيرآ ما يصيب مثل هؤلاء. 
الناس فعا نون منه أسبوعا كاملا . ولوكان السبب أحد هذين الأمرين لأمكن. 
« نت » أن تهدأ بالاء لأن « جان » شاب متين البنية لا تؤثر فيه كثيرا مثل تلك. 
الأمراض الطفيفة . أو اعله كذلك يسبى ليعين فى وظيفة بالمستعمرات » وليس هذا" 
بالأمر السهل» بل إنه يال إن مثل هذه الساعى لدى وزارة فرنسالما وراء. 
البحار ”21 إعا تصطدم يعقبات لاحد لماء قهناك ا 


الام ل حر نار ال إلى أن تطالب أصحابها بأن يكونؤا من 
حملة شهادات معمنة وبتقدم بعض بعض الضمانات وبالقيام بإجراء ات عديدم معقدة . 


وه ني » تود لو استطاعت أن تبدأ « جان » بالكتابة بعد أن راود فكرها 
هذان الاحتالان » ولكتها تجهل عنوائه فى الوقت الخاضر » وقد قال لا لحظة 
رحله : 

إن ما يضايقتى هو أن ليس فى إمكاقى أن أعطيك عنوانا ثابتآ مؤكداً » إذ 
لست متأ كد إن كنت سأقم بعد وصولى عند ذوى عقاطعة ال ١‏ يون » ا أى لم, 
أحسز مكاناً لى بالفندق ببارس حيث سأيق بعض الوقت للسعى وراء تعبينى . 

إذن فبتحتم على « نينى » أن تسقسلم للاأمر » وأن تننظر وتنتظر . 

وذات مساء » أثناء عودتها ممفردها إلى بيتها ‏ إذ أن « مادو » لم تأت منذ 
ثلاثة أيام لقابلتها عند خروجها من الكتب ‏ قابلت صدفة جما صغيراً من 
زميلاتها مكوناً من « ليا » و« ريرى» و « نانا » .كان سدو على الفتيات الثلاث. 
أنهن ينضحن بالشر » وكان المارة يتساءلون عن سيب تلك اللهجة وذلك الصخب . 


4 وزاوة المستعمرات . 


ات 

وعندما اققربت « نينى » منهن زدن ممكا وصخباً . وشعرت « نيى.» وهى رى 
ذلك الصخلٍ أنها قد تلقت صفعة » ققد أحست كْأَةَ بأن قلبها ينفبض وأدركت أن 
الأعى إنما يعنيها . وقالت لمن ضاحكة وهى تغلب على هواجسها : 

هيا يا بناى »كفاكن صخيآ . ألا ترين أن الناس ينظرون إليكن وأنتن 
تصردّن هكذا كن تقمص الشيطان أرواحهن ؟ ماذا هناك إذن ؟ ش 

ققالت « رنرى » : إن ما يضحكنا حكابة لما العجب يا عزيزفى . 

وكانت «١‏ لاء و د ثانا » فى تلك الأثناء تنظران إلبا بطرهة مؤلة: وهما 
"تفج ران بالضحك . 1 

حكاية مجببة ؟ 

نم حكاية عجببة جقآ » لا يمكن تصديقها . تصورى ... إن الأمر يتعلق 
بفتاة ( بيضاء بالطبع ) باعت روحها . وما إلى ذلك بالطبع ‏ لشيطان أسود مقابل 
كس مادى تافه ١‏ باعت روزحها للشيطان كا فعل الدكتور « فوست » مع إبليس - 

وقالت « نبى» وقد طمأنها ذلك الحديث : لا شك فى أن ذلك حدث فى قصة أو 
حكاية خرافية أو أن الأمر ثىء من هذا القبيل ؟ 

لاء للاأسف» إن الأمر إعا يتعلق محقيقة واقمة » ملدوسة » محدث حقيق 
با عزيزف ٠.٠‏ 

وأضافت ١‏ لا » : محكاية حدثت فى أيامنا هذه » إنه حادث قريب» حمل فاضح. 

38 لست أنهم شيئا مما تقلنه ... وأعتقد أنى لو استمست إليكن مدة أطول 
لنت بدووى . هيا اشددن على يدى فسار ككن . 

وتركتهن ه نينى » واستأئقت سيرها . 

وقالت لما ه نانا ء» فى شبه تحد : تيفك حكايتنا إلى هذا الحد ؟ 
إعا تنبا هى بالذات . ولكن لم يارى تشعر بذلك الإحماس المهم ؟ ليت هناك 
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أية صلة لما ملك القصة السخيفة » والميع يعرف ماضيها وحاضرها ومدى اعتزازها 
بكرامتها ومسكها عبادى* الشرف ٠‏ ليست لما أية علاقة بتلك القصة . إلا أن 
هو نتى  »‏ مند ذلك الاتفمال الذى مكنا والتملقات الجارحة الق أثارها 
ذلك التعيين ‏ أصبحت متحفظة نسىء الظن بالتيع ؛ إن أقل دعابة من قبل 
زملاتها . تثير فى نقسها التكوك ٠‏ وقالت تحصدث نسها : إنهن تردن فى هذه للرة 
كذلك أن تان منى . 1 


وجاءت « مادوء فى نفس تلك الليلة لزيارتها . آه ! إن الأمور مع ه مادو » 
رعا اتضحت على الأقل . , 

واعتذرت كل من الصديقتين الاأخرى عن عم مقابلتها خلال الأرمة 
الأيام التصرمة ٠‏ 

وقالت « نينى » : 

إن العمل الذى أقوم به الآن شاق للغاية ٠‏ تصورى أنى يفيت مع رئيسى 
بالكتب منذ يومين إلى مابعد السابعة مساءاوهدا لله أزمثل هذه الأيام الى تممضمى 
سَانى إلى ساعات متأخرة ليست كثيرة » إذ لامكتنى أن أنحمل مثلهذا الإرهاق. 
ولكن بدو أنبم يعدون للاتتخابات ياعزيقى » وبالطيع يحب أن 1 كتب على 
الآلة الكانبة كل الخطب والناقشاتالتى ستدور فى هذه الاتتخابات وقالت «مادوء: 
إنا تقريآ فى نفس هذه الحال وأنت تعرفين أن نهاية العامأسوأ فترات العمل بالنسبة 
إلينا » إذ يحب اختتام المنة الالية وإعداد عدد لاينتهى من الحافظات والقوائم 
وما شابه ذلك »© استعدادا للسنة القادمة ..وأنا بدورى لم أعد أترك مكتى إلا حين 
يكتمل الليل . ثم توقفت عن الكلام وأردفت بعد برهة قصيرة فى صوت خفيض 
وبلهجة جادة للغاية : 


حاتم باصدشئ النزوّة كنت لان أحدئك فى موضوعيبدولى خطيرآ 
فاضحاً يتوقف عليه شرفك كفتاة . ولكن يجب أن تقسمى لى بأن تصدقيى القول 
حتى النهاية وبألا تبوحى بما سأخيرك به ... لفد رأيت أنه ليس من واجبى ‏ وأنا 
أعز صديقاتك ‏ أن أكتم عنك بمض أشياء خصك تلوكها الألسن من حولى كل 
مكان طوال النهار . واستحوذ على « نيق »> قلق فظيع وشعور مؤل بأن «مادوءهذم 
الى تدعى أنها أحسن صديقاتها إيها تعمل بسكل ما أوتيت من قوة لى تشقيها . 


فك 


إن ه نينى » لانحب اللوضوعات الخطيرة والبارات النامضة ال نخفى أشاء وراءهاء 
وهى_أكثر منهذا_تسكره الفشائم . ور عا كانت لا عيوب كالناسجميمآ ولكنها 
صر بحة لاتلف ولا تدور . إنهاء اضعف شخصيتها وحم طبيعتها الشاردة » إعامحاو للما 
أن تعبر الحياة وهى ترقرف كالفراشة متجنية كل مامن شأنه أن: يمكر صفوها؛ 
.وشد ماتكره أن يم الناس بها وبشثونها . وماذا "ملك إذا كان محلو للناس أن 
إيلوكوا سيرتها . إن كل مايقولوته عنها لابهمها طالما م يصل إلى أسماعها » إِذ 
مافائدة أن يعكر الرء دمه لجرد « تقولات » تافهة ... ؟ ولكن تلك المادة فى 
التبرب من الحقيقة لم تعد بمكنة الآن فى حضرة شاهد سمع مايقوله الناس . إن كل 
هرب فى هذه اللحظة قد يؤكد لهذا الشاهد صحة مايقال . وعلى أبة حال فاذا 
.هولون باترى؟ ٠‏ 

وأطلقت « ننى » صرخة تدل على اليأس وسألت: 

عاذا بتقولون على الآن » وما الذى يتمشدقون به من حولك ؟ أخيريى 
محق السياء . 

أل تسمى أى ثىء خلال هذين اليومين ؟ ألا تعرفين شيئآً حقاً ؟ 

لال أسمع شيئاً على الإطلاق . 

عد مكيلا + ألم تلاحظى شيئاً غرساً ؟ لابدأنك لاحظت شيئاً » فإن مدينة 
:د سان لوى » هى يلد الفضائح والتقولات » ومن الحال أن تثار ضوضاء بهذا الحجم 
.ولا يصلك أى صدى مها . 

وإذاكانت تلك التقولات لاتعنينى ؟ ١‏ 

أوه ! إنها تعنيك ... لاع كن ألا تبالى بها . 

ول أبالى بها ؟ 

- على كل حال إذا كنت تصربن على مجاهل الأحس فلس أماى إلا أن أرحل 
-حاملة سرى . 


ومادمت تربن أن الأع يهمنى قللاذا إذن لاتفصحين عما عندك دونلف 


.ودورآن ؟ 


ريه 


لاتثورى ياصديقق العزيزة » لم تطرأ على بالى فكرة إيلامك » ولكن من. 
واجى أن أخبرك عاتجهلين» سواء لأنك أثم شخص يعنيه الأعى أو لأنكلاتمختلطين 
اختلاطا كافياً مجتمع بنات جلدتنا . إن لمن - صدقينى - ألسنة كألسنة الأفاعى... 
إنهذه الملاحظظة الأخيرة ال أبدتها «مادوء أنارتالطرنيق أمام « ننى » وأتاحت لما 
فهم ماتامح إلبه صديقتها وماعتفيه حديثها ؛ تأكدت فى الخال أن هناك علاقة بين. 
ماتامح إليه ه مادو »وبين تلك اللسكايات السجيبة الى كانت تضحك « ليا » و«ريرى». 
ىه نانا »> منذ قليل ٠‏ 

لست أفهم عام ماتقصدين بحديئك هذاء ولكن حدث قى حوالى الساعة 
السادسة ؛ أثناء عودى من العمل » أن صادقت فى طريق شلة ١‏ ليا » . وكانت فى. 
صحتها « نانا » و ه ربرى » »2 وكن يبص رخن فى الشارع مثلما تفعل التوحشات »وقد. 
قصصن على ماسمينه ه حكايات تجبة » » وهى حكايات سخيفة إلى أقصى حد . 

آم ! لقد وصلنا إلى ما أقصده : أهى حكاءة قتاة من مدينتنا باعت نفسها 
لشيطان أسود للحصول على كسب مادى وبعضن الرقاهية ؟ 

نعم تلك هى الجكاية . 

وتنبدت ١‏ مادو » وهى نهز رأسها ذا الشعر الجعد . 

حسنا ! ألا تعرفين يا صديقق المزيزة إلى من تشير تلك الفصة الختاقة ؟ 

لاء وكيف أعرف ؟ 

إنى يا « فرجينى » عاجزة عن وصف ما أشعر به من ألم لإصرارك على إخفاء. 
جزء هام من حياتك ومن شئونك عنى بالرغم من صداقتنا التى “ريطنا مندوقت. 
طويل . نعم » إلى أعرف عام أن هناك أموراً خاصة لا يبوح الرء بها ولا حق. 
لأمه أو لأمه . ولكن عندما تكون لك صديقة ... فلكي تفيدك صداقتها شىء » 
كأن تدافع عنك عندما يهاجمك الناس فى غبيتك » إن كان ذلك الدفاع ممتاج إلى 
الأدلة اللازمة » واو أنك أخيرتنى بصراحة من ذ البداية بالحقيقة الكاملة التعلقة. 
محصولك على وظيفتك لا ستطعت الدفاع عنك . 


ه١‎ 


أوه ! اسممى يا « مادلين » : لا تحاولى أن تتخيلى أشياء حيث لا ثىء على 
الإطلاق . أية حقيقة تلك الى تريدين معرقتها ؟ ألم أخرك كيف حصلت على 
وظيفق » وأنتى قد حصلت عليها بناء على طلب عادى تقدمت بددكا تفمل الأخريات؟ 
اسممى » لا تضايقينى 1 كثر من ذلك . أنا لا أحب التلبيحات . إذا كانت لديك 
أخبار فلتفصحى عنها بصراحة » وكئ اهاي بدون سبب. ش 

س تعم عندى ما أطلعك عليه ... ومادمت تؤٌكدين ما سبق أن قلته عن كيفية 
حصولك حلى وظيفتك » فإن هناك شيئة يستغلق على قهمه . فإما أنك مخدعين عن 
قصد » وإما أن ما حكينه لا أساس له من الصحة . أتريدين منى أن أخحرك بكل, 
ثىء وبدون مجاملة ؟ 00 

أرجوك أن مخرينى بكل شىء ؛ تسكلمى . 


وهنا شرعت « مادو » تفرغ كل ما فى جعبتها قائلة : 

حستاً . أتعرفين إشاعة بروجونها فى الدينة ؟ إنهم يدعون أنك تدينين 
بوظيفتك لرجدل أسود ؛ أو على الأرجح لرجال سود . وثم يتقولون إن العمدة هو 
أول من سعى لدى السلطات ولدى الحا خصولك على تلك الوظيفة . أما الذى 
دفعه إلى هذا أى الرجل الذى طلب من العمدة أن يتوسط من أجلك - قليس 
إلا ذلك العاشق الذى سبق أن طلب يدك والذى لم أعد أذكر اسه المقد . بل إنهم 
يقولون أيضاً » ولكنى أفضل عدم الخوض فى هذا ... 

وقالت « ننى » التق استولت عللها رحفة خفيفة إذ صدمث عا سمعت < 
تكلى » أريد أن أعرف كل ثىء - 

إنهم يضيفون أنك قد قبلت سراً عروض ذلك الأسود عندما أعاد الكرة 
ووعدك بأن ساعدكء فى الحصول على وظيفة محترمة » بعد أن ألغى عد ٠‏ القاولات 
النهرية » وبعد أن وجدت نفسك بدون عمل . لفد بذلت كل ما أوتيت من قوة ‏ 
دون شك لك أنكر كل هذه الاتهامات » ولك أو كد أنك لا عكن أن 


ه٠‎ 


"تمد على ذلك الممل الحقير .ولكن هل يمكن أن تقاوبى فكرة قد تسلطت على 
:الأذعان ومؤامية درت بكل هذا الحذق ؟ 


ول غم على « نينى » » ول تصدر عنها صرحة واحدة تعبر بها عن استائها )بل 
.نبضت بهدوء وأتحهت إلى باب غرفة نومها وقالت : 

- سأستدعى خالتى . إن هذا الحديث عا مجب أن نشيركها فبه » إذآته 
ليس من تلك الأحاديث التى يمكن أن تبق سرا بيئنا . ماداموا الآن بريدون 
التعزيض باسم أسرى فإن تلك الاتهامات الباطلة إإعا تعتى كذلك كل أفراد 
.هذه الأسرة . 


وخرجت وعادت بعد لظة تتبعها الخالة ه هورتنس » . وقالت ١‏ مادو » وهى 


0 


أسعدت مساء يا خالت . وسألت العجوز قبل أن نجلس وهى تن على مقعد 
وثير : ماذا هناك يا أولادى ؟ 


. ايا خالتى » لقد أخرتنى « مادو » بأشياء على قدر كبير من الخطورة » 


أوه ! أرجوك يا « فرجينى » » لا تقحمى الخالة « هورتنس » فى هده 
الحكاية الضحكة . وعلى أية حال فلماذا تبالين بكل ما محكونه ما دام كل هذا غير 
يح » ومادام #عيرك مطمثنآ ؟ 


لقد ضايق « مادو » وجود الرأة المجوز إذ أن تشمر نحوها باحترام كبير » 
وشعرت ؤْأَة بالحجل وهى 'رى نفسها تقوم بدور الواشة » ولكنها على أية حال 
نفدت ما فرطته عليها د نينى ٠‏ وأعادت سرد حكايتها من أولا » وذ ت دقائعها 
كا فعلت منذ قليل . 


وكالت الخالة ء هو رتنس ٠»‏ وهى فى أشد حالات الاتزعاج : 


ع ومن ذا الذى اخترع هذه الفرية 6 


1ه 


وأجابت «١‏ مادو» : لا يمكن أن أحدد مصدر تلك الإشاعة . إنك تملمين أنه 
لا عكن أبداً معرقة مصدر تلك التقولات . ش 1 


وصاحت المجوز بصوت ير يجف من شدة ما تشعر به من استياء : 

إن ذلك عمل من أتعمال التشهير ٠‏ إن ه فرجينى؛ لم تقايل أحدا ولم تسم 
إلى أحد للحصول على تلك الوظيفة . أكل الفتات اللاثى بعيان كل يوم بإدارة 
الحكومة ستسان للسود أو للسضضى لحصلن على وظائفين ؟ لماذا سعون إلى اليل 
من هذه الصية التى لم تحاول أز: تؤذى أحداً ؟ لاذا سعؤن إلى التبل من سبعتها 
بكل عن ؟ حا إنه لا يوجد-رجل فى هذا اللدت محتمى به » وحقآ إننئ قد تقدمت. 
السن وإننى عاجزة عن الدفاع عنها » ولكلنا سوف ترى ٠‏ 


وشرعت أنكالة ه هورتنس » محهش بالمكاء » ولكنها مع ذلك مرت 1 
حدثها قائلة : 


إنك تعرفين جيدا .يا ه مادلين ميكيه » أن أسرة « ميرل » ليست من الأسر 
التى تكن أن ينالوا من سممتها ومن شرفها . إن كل الرجال وكل النساء الذين 
حماوا هذا الاسم قد شرفوه بعملهم واستقامتهم وشرقهم . إننا عرف جبدة الأسر 
التى ولد أطفالها سفاحاً » وكيف اغتصب بعض أجداد من حاون أسياء يتباهون. 
بها اليوم » تلك الأسياء التى لاحق لمم فى أن محماوها . . ولست تلك حالتنا حن فى. 
أسرة ه ميرل » . إن فى إمكاننا أن نسير فى شوارع «سان لوى ء راقعات ردوسنا . 

وبدأت « مادو تتصور أن امرأة العجوز إعا نحنق عليها هى » وإزاء هذه. 
الشسنة الفظعة من الغضب » التى يبدو أنها تصبها عليها مباشرة » ودت لو استطاعت. 
الأرض أن تنتلعها ٠ ٠‏ 

ولتحمت الخالة ه هورتفى » حديها بقولما : وما يؤسف له حقآ هو عسبزك 
عن ذ كر مصدر تلك الإشاعة الكاذية . وق رأى أتك مادمت تجبلين مصدرها» 
ومادمت عاجزة من مساعدة صدرهتك على غسل تلك الاهانة قد امن الأطوف 
أن محتفظى عا سمعت لنفسك . 


ونيضت وهى كر رجليها الصابتين بالتقرس . ولاعادت إلى غرقتها أخذت 


؟اه 


“لكر فى الى الذى مكن أن : يتفئق عنه يال الإنسان . هاهى تقولات 
-وإشاعات كاذبة خطيرة لا حصى لما ولا ممت إلى الحقيقة بأية صلة » حكايات: بعيدة 
عن الواقع بعد إلنهار عن اليل ب قد يحمت عن محاولة بسيطة قامت بها سراً » وإن 
كانت قد فملت ذلك بكل شرف لتساعد ابنة أخْتها فى الجمصول على وظيفة .٠‏ 


0 فالحقيقة هى أنه عقب وفاة الجدة « إيلين » اتبزت الخالة د هورتنس » فرهة 

قترة الحداد التى تعاقب فيها على بيتها عدد من العارف والأهل » فأسرت إلى إحدى 
ا د ثيقى » » وكان ابن تلاك الرأة زعيمآ سياسنآ 
معروفا » وصديقآ محسب له عمدة الديئة كل حساب . وبناء على الحديث الذى جرى 


عا ماري الخلاسة المجوز الى شرحت له 
لوقف قائلة : 


لابد أن أمك قد كلتك عن صلات القرابة الت تربطنا . إن لنا تفس الد 
مْنْ تاحية الأصل ال.ه أولوف » » هو « كومبا' ‏ ثار ‏ ديوب » الذى رحل عن 
ال ١ه‏ أوالوء ليأفى إلى ه سان لوى » التى استقر بها قبل أن يغزو «فيد هيرب» البلاذ 
بوقث طويل . وقد يطول بنا الحديث إذا حاولنا الكلام عن الشعب الثلاث التى 
يها ذلك ال امم ٠‏ وأمك الى تعن بأسرتها ولا تهمل أبدا فى القيام بؤاجباتها 
تجاه أفراذ تلك الأسرة من ال «أولوف» أو الشعاسين لابند آنا قد كلنتك 


رار 00 


ٍ وكان طبيعي عندما ا بعد إلغاء عمد الشر كه 
لق كانت تعمل بهاء أن أ فكر فى الخال فى أنه رعا أمكنك أن تؤدى لنا خدنة 
جليلة ؛ يمن صلاتك » بإيجاد عمل لما فى إحدى إدارات الحكومة .إن أمك ل 
عندما كلمتها فى هذا الأمر عاتبتى قلملاوقالت : إننى لا أخنى عنك يا «هورتنس» 
أنه بما يؤلنىأن أرى ذلك التباعدالنى أرادتآأن تشم ؛ به دأنهاالعلاقاتبين بتبنا.وإذا 
كتم من الخلاسين وتحن من ال « أولوف » فإن ذلك كان عرد صدفة لا دخْل 
لأحد فيها » ولكن ذلك لا عنع أننا من أصل واحد . ولو أنج أشركتمونا فى 
عشا كلس وفى كثير من متاعبكم المائلية » لاستطعنابقى حالات كثيرة أن نضع وسائلنا 


خزهم 


التواضعة نمت تصرفك . لا شك فى أن سواعد كم قوية طويلة ولكن هناك أما كن 
لا يمكن أن تصل إليها تلك السواعد . 


« ولقد واققت والدتك فما ذهبت إليه ولكن ما قولك ؟ إن فتيات اليوم 
عتلفات عنا عاماً » وهن مخاوان أن.تجاهلن ما كان بربط بيننا منعلاقات فى الاضفى 
وتصورن أن الاعتراف ,تلك القرابة إعا يقلل من شأنهن . ونحن السنات_ سواء 
عن ضعف منا أو يسبب إفراطنا فى الحنان ‏ كثيراً ما نستسلم للحن . 


وأجابها الرجل : إننى أفهم ماتعنبه ماما . إن تلك الفتيات من عصر غير عصر نا 
وإن ماتفعله من أجلهن نحن السود اللدين تربطنا يبن صلة القربى » أو ما ممكن أن ' 
تفعله من أجلهن » حب ألا تسكون له علاقة بتصرفائين »© وهى تصرفات تستحق 
الؤاخذة من +وانفب كثيرة إن العمدة صديق حمم إلى وسأطلب منه فى الحال 
أن يتوسط فى ذلك لدى الحا م ؛ والعلاقات بينهما حسنه للغاية #واللم سوف 
بقى الأمر سر ببننا » إذا كنت ترغبين فى ذلك » فأنا أفهم عام عقلية تلك 
الآنسات . رعا كان يسوء ه فرجينى » أن يعنى بث بشئوتها رجل أسود » حتى ولوكان 
من أقريائها » وأن يحد لما عملا . 1 


وشعرت الخالة « هورتنس » بالمرج عندما أدى الرجل هذه اللاحظة » ققد 
أصاب وأثنت ت أنه يرى الأمور بوضوح . 

وقد تساءل أولا : كيف تسسرب هذا السر ؟ م من عدى أن يكون قد فضح 
الأمر وثقله إلى الناس ؟ » وأخيراً من يكون ذلك الذى حمل الألسن تاوكه وتضحمه 
إلى حد أنها مخوض فيه بطريقة بشعة 5 تفمل الآن ؟ 

أخذت اثالة ه هورتنس » توجه تلك الأسئلة لنفسها ٠‏ ولكن كأ دخلت 
١‏ نينى » غرفتها وصاحت : 


« سوف أصل إلى معرفة حمية هذا الوضوع . إن حصولى على تلك الوظيفة 
عن طريق شخص توسط لى » لم أبجح فى التعرف عله ء لثبىء قد أثار شكوى » 


1ه 
وكان من الأفضل أن أرفض تلك الوظيفة . وأنا أؤكد لك أننى سأبادر منذ غد إلى 
معرفة حقيقة ذلك الأمر . وإذا وجدت أى دليل على أن وراء ذلك التمبين يدآ 
سوداء فسأقدم استقالتق فى الحال . 


فيك لاتفقدى صوابك يا « فرجيى » . إفى أشعر أن « مادلين » هذه » الى 
تدعين أنها أعر صديقة لك » لما بد فى نلك أخبلة ٠‏ 

_- إفى متأ كدة أن « مادو » لم تفعل شيثا سوى أنها تلت إلى ما "ممت . 
ولا عمكنو, بأة حال أن أحملها مسئولية ما رتقولون به على فى هذه اللحظة . 

ولم محاول الخالة ه هورتنس » أن مخدع نفسها فهى تعرن أن الوقف خطير 
وأن « ننى » كفيلة بتتقيذ ماهددت به » أى بتقدم استقالتها . ولاشك أن 
مدخراتهن المتواضمة وإيرادهن الذى يحصلن عليه من إبجار عمارة صغيرة تمع فى 
. جنوب امدينة ورثنها عن أسرتهن » كن أن تعينهما على الميش مدة طويلة وى 
حدود متواضعة . 

ولكن 5 ستدوم بطالة « نينى » فى هذه المرة » بعد أن تقدم استقالتها بتلك 
الطريقة النافية للذوق وال رعا أثارت الما ضدها ؟ إن الخالة وهورتنس» تأمل 
على أبة حال آلا تندفع « نينى » فى تصرقها وأن تعود إلى رشدها أثناء الليل . 

وفى اليوم التالى نهضت « نينى » من فراشها وتزينت كا تعودت أن تفعل كل 
يوم » وتوجهت إلى عملها دون أن تشير إلى الوضوعات الى أثيرت ق اليوم السابق . 
ولا رأنها خالتها هادئة تصورت أنها قد راجعت نسها وهدأت بالا . 

وفى الكتب شرعت « نينى» ف العمل مباشرة واستأئفت الدق علىآللها الكاتبة ٠‏ 
دون أرثف تبدو عليها أية علامة تفصح عن عصبيتها ٠‏ ثم كْأَة توقفت عن العمل 
واستدارت نحو السكرتير الخاص الذى كان يدير لما ظهره وقالت : 

إلى أستأذنك ياسيدى فى أت أزعجك فى هذه اللسظة التى قد مكون 
مستغرقاً فيها فى العمل . ولكن بودى أن أطلب منك بيانا صغيرآ » أستميحك 
العذر فى أن أوجه إليك سؤالا: 


وه . 


تفضلى با آنسة . إذا كان بإمكانى أن أؤدى لك أية خدمة فلا تترددى فى 
الطلب . 


ليد أرزيد أن أعرف بأسدى الظروف الى عبنت فها بالحكومة بصفة 
موظنة عقد ‏ 

وبمد لظة من التفكير هز السكرتير الخاص كتفيه وقال وهو يأى حر 
تدل على تجزه عن الإجابة : 


وا آسفاه يا آنسة ! صدقينى إن قلت لك إنتى أجهل كل ثىء عن هذا 
الأعى مثلك امآ . إن كل ماأعرفه هو أنك الحقت عكتى لتحلى محل سيدة تدعى, 
د مدام رعى ء تقدمت بها السن وأوشك عقدها على الاتهاء . ولكن رعا أمكنك 
أن تستوضحى السيد مدير الستخدمين فى هذا الشأن » أليى هو النى أشرف على 
توقعك على العقد ؟ . 

بلى باسدى ولكنه رفض أ»ك مخيرنى بأسم الشخص الذى أدين له 
يوظيفق هذه . 

- أسف با آنسة » ولكه الشخص الوحد الذى عحكنه أن يعطيك 
ذلك الببان - 

هل يمكن ياسيدى السكرتبر الخاص أن تأذن لى بالتغيب لأطلب مققابلته ؟ 

بسكل تأ كيد يا1نسة ... إنى أعل أنك لست متأخرة فى عملك وأنك على 
كل حال سوف تعوضين أى تأخير . 

وتركت « نبى »1 لها الكائبة وراحت تطلب مقابلة الرجل المجوزقصير القامة 
الذى استقبلها بأدب جم فى أول يوم » والذى عيتها بعقد . 

وعحرد أن رآنها الرجل المجوز الذىاعتاد سماع ثرثرة الوظفين واحتجاجاتهم 
على مابنالهم من عسف » والذى ألف ماي رتسم على وجوههم من علامات الضيق- 


أية خدمة عكن أن أؤدمها لك يا 1 نسة ؟ 


كله 

لقد جعت باسيدى مدير الستخدمين لأطلب منك مرة أخرى أن تخيرق 
عاسم ذلك الشخص الذى أدين له مهذه الوظيفة التى أشغلها ٠‏ 

ورفع العجوز القصير رأسه ؛ وقطب جبينه علامة على تفكيره العميق تم دق 
تفيضته الصغيرة على مكتبه الأنيق وقال : 

ل آه . نعم 1 ما اسمك ؟ 

هد « فرجيق ميرل ». 

ودق الجرس -فضر رجل أبيض لايد أنه يقوم بوظيفة السكرتير : 

هل تشكرم بإعطائى ملف ... 

كقالت « نيق » : « فرجينى ميرل » 

شد نعم. ملف الأنسة : « فرجينى ميرل » 

وقال الرجل مؤمناً : فى الخال باسيدى المدير ٠‏ 

و بعد أقل من دقيقة كان اللف على مكتب الدير ٠‏ 

ماذا تطلبين با آنسة ؟ 

معرفة أسمذلك الشخصء أوه » عفواً ! اسم الرجل الدى أدين لهبوظيفق ٠‏ 

ولكن يدولى ياآنسة أتى سبق أن قلت لك وكررت أنه يصر على إخفاء 


سوف أضطر فى هذه الخالة ياسيدى الدير أن أقدم لك استقالق . إنالناس 
فى المديئة بأسرها يسخرون منى > وثم يتهموتى بأشياء قبيحة . 

أوه ١‏ هذا شىء لمكن تصوره ... أثم يتهمونك يأشياء قبيحة لأنك قد 
حصلت على وظيفة جمبيلة ؟ ولكن لم هذا ؟ إن الببانات: الت حصلنا عليها منحكالحق 
فى أن تنالى هذه الوظيقة ؛ ومعاوماتنا مستقاة من خير الصادر . لم يرتكب أى ثىم 
عخالف للقانون لا من قبلك ولا من قبلنا . الناس إذن يبذه القسوة ؟ اسخرى منهم 


“اوه : 


أنت يا 1 نسة ولاتبالى بكل ماشولونه واحتفظى يوظيفتك ‏ مها قالوا . ماذا 5 
أتريدين الاستقالة لأن هناك أناساً ينهش قاوبهم الحسد والغيرة يتقولون عليك ؟ 

وأجات « نيق » مؤمئة : هذا يح وأسيدى للدير ؛ ولكن ألا مكتى على 
الأقل أن أعرف اسم ذلك الرجل الدى أوصى فى ادى الإدارة ؟ 

إن كل ما عكن أن أقوله لك فى هذا الصدد ‏ وعلى أية حال لا قيمة 
لذلك على الإطلاق هو أن هذا الرجل له مكانة فى بلدك » وأعنى بذلك أنه إفريق 
ذو مركز ممتاز » و كنك أن تطمثنى إلى أنه قد ساعدك دون أن يطلب شيئاً من 
وراء مساعدته هذه . ْ 

وصاحث ٠‏ نيتى » وهى فى أشد حالات الاستياء : إفريق ؟ 

أهدثى يا 1 نسة . لاذا تتعجين ؟ هل نخشين أن .لحقك أى أذى سببه 
ذلك التوسط؟ 

وصاحت ه« تبتى » فى العجوز القصير الذى بدا الكوف على ملاممه  :‏ ياسيدى 
المددير » لا عكنى أن أقبل أن أ كون مدينة بوظيفق لرجل أسود ؛ حتى ولوكان ذللته 
الرجل من أشهر رجال جنسه . إنى أعتذر عن ذلك ولكن سأقدم استقالقى 
فى الخال . 

وبعد أن تركت « نينى » مكتب مدير المستخدمين » عادت إلى مكتب السكرتير 
الخاص الذى تعمل به وحررت استقالتها فى أسطر قلية كتبتها على الآلة الكاتبةمن 
نسختين ووقمت عليها باسمها وساتها ارئيسها . 

ودهشس السكرتير الخاص وسألما : كيف يا 1 نسة » اتستقيلين ؟؛ 

نعي باسيدى . كان لابد من ذلك . إنهم يقولون فى كل مكان بالمدينة إننىى 
أدبن بوظيفق ارجل أسود » وها أنا قد عامت منذ قليل أن هذا القول صمح وثم 
على أية حال يتقولون بأشياء قبيحة ... ولبس فى إمكانى أن أسكت أ كثر من ذلك 
على مثل تلك الإهانة وأنا على أية حال مخطوية » وخطيى ‏ وهو الآن بفرنسا 
لن يتأخر فى العودة إلى الستعمرة . وسوف توج عندئذ » وأهداأ بالاء ولن أحتاج 
إلى أن أعمل . 

هل تقيلين منى نصبحة يا آنسة ؟ ... فكرى قليلا قبل أن ترسلى هام 
الاستقالة . 

لفد فتكرت طويلا فى الأمر ياسيدى السكرتير الخاص . 


ماه 


ومنكد تلك اللحظة أخذت الأحداث تتوالى بسرعة » وأخذ مصير « ننى » يتخذ 
شكاز حديدا نهائياً ..- ش 
وثارت الخالة ه هورتنس » عندما أخيرتها ابنة أختها بأمر استقالتها وخلمت 
عن نفسها القناع الذى لبسته حق الآن لكيلا تصدم شعور الخلاسية الصغيرة ٠‏ إنها 
تتبمها بأنها حمقاء صغيرة تتمسك يوثم من الأوهام » وهى تذكرها بدون مواراة 
بأصلها » وتهاجج ذلك الغرور الذى أعماها ومنعها منمعرفة حقيقة نفسها » وباختصار 
تريد-أن توقفها عند حدها . 

وقالت المرأة أخيرآ : نعم» آنا التى تحاملت على تفسى لأبحث لك عن وظيفةعن 
طريق أحد أقربائنا السود ؛ ٠٠٠‏ نعم رجل أسود » لنعرفى هذه المققة الآن . ماذا 
أصبحنا الآن فى هذا البلد » نحن الخلاسيين ؟ إننا لم نعد إلا أقلية ضثيلة » وكل 
السلطات أصبحت الآن فى أيدى هؤلاء الناس . وها أثان » يابنات اليل الجديد 
اللاثى تدعين أنكن ١‏ متطورات »؛ تتعامين عن هذه المقيقة ... والآن » بعد أن 
تحاملت على نفسى وأخذت أنجه عينآ ورسارآ كالشيطانة لأجد لك وظيفة ؛ ها أنت 
ثقضين على كل ثىء وتيددينه مع الربع .-. أتطلبين منى مع هذا أن أهنئك » وأن 
أتقيل ذلك الذى فملته يصدر رحب ؟ إن الاتهامات الباطلة التى يوجهوتما إايك 
تشقينى كا تشقيك » ولكن ذلك لاببرر أن تقدى استقالتك تلك الطريعة العدفة 
الجقاء -.. دبرى أمرك بنفسك الآن » فها أنا أحذرك » ليس فى إمكانك الاعتاد على 
ابتداء من هذه اللحظة . وسكتت ا خالة ه هورتنس » وقد حنقتها العبرات . 

إن « نيى » الى كانت تتصور أن فى إمكانها الاعهاد على خالتها « هورتنس ١الق‏ 
تعتيرها ملاذها الأخير ‏ وعلي اسم آسرتها الذى كان يبجله النيع ‏ تشعر الآن 
بالضياع » ولذا قفد آثرت أن تستسام وأن تنتظر . 

إن لحظات اتفرادها مخالتها أثناء الوجبات قد أصبحت حزيئة كثيبة ٠‏ 

إن ه نينى » تنهض من فراشها فى ساعة مبكرة من الصباح وتتكى" عرفقها على 
سور الثرقة » وقد استيديها الحزن والألم » وعى تشاهد وعى فى وثفاها تلك » نفس 
لاناظر لاؤذية النجلة التىتتوالى على ضفة فرع نهر ال « ستغال » الصغير . إنها لاتشعر 
بأية عاطفة أوبابة قوة تربطها بتلك الكائنات » وبتلك الأشياء » وبتلك العاداتالق 
تندو متافية لكل تقاليد الحباه التحضرة ... 

وبعد بضعة أيام تلفت « نبنى » التي لاتقرأ أبدا وال لانهتم بالاستفسار عن أى 


ذلك 


تثنى ؛ عددآ منصحيفة « بارى ‏ داكار » وهى صحيفه إخبارية يقبل على قراءتها 
"كثير من الأورييان ومن الإفريقيين الذين ,سمون بال + متحضررن » . وتعهبت 
كر إلك الدحفة إليها وكانت مغلفة بعناية »كا كتب على الشريط 
الذى بحيط بها اسمها وعنوانها ٠‏ وتسكهنت بأن هناك شيئاً عخصها قد جاء بالصحيفة. 
.وفضث الغلاف» وأخذت تدير صفساتها بطريكة 1لية . وقد لفتت نظرها قفرة محاطة 
بإطار أحمر » وقرأت نحت عنوان :« أخبار عن الإدارة من فرنسا ومن مستعرات 
ماوراء البسارء الخير التالى: ... السيده جان- بول مارتينو» الذى عين مهندسآ 
بالأشغال العامة بقرار وزارى يعود إلى إفريقيا الاستوائئة الفرنسة فى مبة زوجته.. 
وطوت « نينى » الصحيفة ووضعتها برفق » دون أن تنبس بكلمة » فى درج النضدة 
الصغيرة التى نحوار فراشها . 

لعلها ؛ فى ظروف أخرىء؛ كانت قد نسوق الخبر إلى خالها ور عى بين أأحضائها 
وى نجش بالبكاء باحثة بين ذراعيها عما يبون من أللها العميق. ولكن ها رتسم 
على وجه خالتها الآن إنها يدفعها إلى إخفاء كل شىء فيا يتعلق بأخبار هامة كهذه » 
تعلق بأعى سبب لجدتها « إيلين » وخالتها ه هوزتنس » قلق شديداً خلال أيام 
-طويلة وأسابيع تزيد على عامين . 

وف ذلك الساء جلست « نين » إلى للائدة بنفس الأدب الفتعل والتحفظ الذى 
«دأبت عليه فى الفترة الأخيرة : وتناوات عشاءها دون أن تشير إلى شىء » ثم عادت 
إلى غرقتها . 

ول تذق طعم النوم »؛ ولكن الأرق أفادها إذ جاءها بالحل السعيد ودلما على 
الطريق الؤدية إلى الخلاص : يحب أن ترحل عن هذا البإد الذى لم تندوق قبه معقى 
"السعادة فى يوم من الأيام » مجب أن ترحل » وأن تنسى كل ما حدث » وأن مجحل 
الناس بنسوتها . 

وفى اليوم التالىي»دون أن مخطر أحدا عا اثتوته » ودون أن تسأل خالتها رأيها» 
توجهت إلى مسجل العقود الذى شرف على أمور أسرة « ميرل » وطلبت منه أن 


عه 


يدع » فى أقرب وقت بمكن » المارة التى بجنوب المدينة وااتى كلسكها بح القانون . 
ولم سبد السجل ما يعترض به أو سيب لرفض هذا الطلب فإن « ننى » قد بلغت. 
سن الرشد » وعى بحس القانون الالكة الوحيدة هذه المارة . 

وقد نمت إجراءات البيع بتكم | يستحق الإعجاب »وتم البيع كذلك بالتراضي. 
بين البائع والشترى وهو بدت تجارى وضع يده على الغهارة ٠‏ 

وهكذا أصبح فى حوزة « نيى » “روة تقييح لما أن تدور حول الأرض .. 

وا انتهى كل ثىء أخطرت خالتها برحيلها للقبل » ووضعتها بكل وقاحة أمام. 
الأعس الواقع » وأفصحت عن رغبتها فى الرحيل عن إقريقيا . 

وقالت اارأة السكنية وهى جوش بالبكاء وقد أوشكت أن تصاب بالإغماء :: 

لم أعد طفلة يا خالتى » ويمكنى التصرف فى مثل هذه الأمور دون إذن من, 
أحد . لفد كنت الورشة الوحيدة لتلك المارة التى بعت . ولقد بلغت سن الرشد. 
منذ وقت طويل ‏ لم يكن الأمر إذن ليمنى ششخصاآً سواى . 

آم ! آه... ! ولكن مادمت علكين كل ثىء فاماذا لا تببمين إذن هذا 
البيت الذى نسكنه ؟ 

إن الأمر مختلف إذ ليس لى فى هذا البيت إلا حقوق تحدودة . وعلى أية. 
حال فإن لدى ما يكفينى من امال الآن لسى أعمكن من إنجاح مشاريى . 

- وهل عكن أن أعرف شيثاً عن مشاريعك هذه ؟ 

- إثنى بكل بساطة لا أطلب إلا الرحيل والبعد عن إفريفيا . 

آهاقد فهيمت ... إنك تريدين الذهاب إلى فرنسا لتطادرى عشيقك. 
الأسض » أليس كذلك ؟ ... أيتها العاهر ! 

ع أن أطارده هو مادام قد زوج 4 ما دام يعود إلى إقريقيا الاستوائية. 


ه؟١‎ 


“الفرنسية فى صحبه زوجته .. ثم أرجوك ياخالق ألا تلجثى إلى هذه الكلمات الغليظة 
.فى -حديثك معى ٠‏ تقد سيق السِف العذل . إن السباب لا مكن أن ينال مني الآن 
.ولا ممكن أن يوهن عزعتى ومن الأفضل أن أتركك عندما نمين لمظة رحيى 
بون متصافيتان ٠‏ 

أتصافى مع من ؟ مع فتاة منحرفة متكرة للجميل فاسدة الخلق مثلك ؟ 

وأجابت « نينى » وهى تهم بانهوض لتضع حدآ لهذا الحديث: 

اعلى هكذا قمعلا بفضل ما توارثته عن أجدادى الأعدين ٠‏ 

وفى اليوم التالى استأجرت «٠‏ نينى » سيارة أجرة وعنيت طوال النهار بشثوها . 

وفى للساء ركبت القطار إلى « دا كار » لتستقل منها الطائرة ؛ وقد فلت ذلك 
.فى هدوء . ولم يدر بذلك أحد أو » ععنى أصح ء لم يدر بأمر ذلك اهرب أحد سوى 
خالتها » فلقد أخفته حتى على صديقتها « مادو » إذ أصبحت الآن ممى لسانها الى 
.يشبه لسان الأفعى وميلها إلى النيل من الآخرين . 

ومنذ وصلت إلى « داكار » بدأت ٠‏ تينى » 'تشعر بأن عالاً جديداً حيط بها » 
عالاً زاخرآ بالحلات التجارية السابة فى النور و بالمطاعم الضاءة بنور اله نيون » » 
«وبالشوارع الى تعيج بسيارات تروح وتغدو فى صخب - إن كل ثىء هنا محتلف 
عنه فى مدينة « سان لوى » المتيقة اللاأى بالإشاعات والتتولات . 


وبعد أربع وعشرين ساعة من وصولا إلى « دا كار » توجهت « نينى 6 إلى 
مطار و نوف » لتستقل الطائرة التاعة شمر كل «إبرفراس »© التى تقوم يبرحلة 
.منتظمة بان « دا كار 6 والعاكعة الفرنسية . 


وشعرت « نينى » الحظة صعودها إلى الطائرة موف غريزى يستولى عليها : إن 
تلك أول مرة لها تسافر فيها على مئن طائرة . وداخل الطائرة الضاءة بأنوار ساطعة 
وحيث تلمع كل الأدوات الحديدية وتلك الصنوعة من الأحاس والألومنيوم » احتلت 
« نينى » مكانآ يقع محانب مقعد شاب حديث السن » أشقر الشعر ؛ هو موذج ارجل 


يفلى 
إتجليئى من أصل سكسو ٠‏ إن كل السافرين من البيض > وأغلبهم - وثم, 


عرؤن ب « دا كار » مروراً عابرا جاءوا من بلاد أمريكا اللاتينية . 


وكأة سبع صوتث ركات الطائرة الصاخب الفذىيشق الحواء السا كن »؛ وأحدت. 
الطائرة تهتز كالحيوان الثائر » ثم شعرت « نينى » بأن الطائرة قد تركت مكانها: 


وابتعدت عن للطار ثم توقفت من جديد . وبمد للظة انطلقت الطائرة بأقصى. 
سرءتها ؛ وبذلت مجحهودا جبارا لتنفصل عن الأرض » ثم شرعت تطير فى الحواء . 


وأسفل الطائرة التى كانت تشق ظلمات الليل كانت إفريقيا الق تسبحف الغياهب. 
تتمطى وتفر من الأعين . وحاولت « نينى » أن ترى من خلال النافقة ال قتقعمعن. 
عينها - ورا لآشر مرة - مشهدا من مشاه د تلك الأرض الى تزخر بالألم 
والشكوى والدموع » حيث يعانى الإنسان من قسوة الحياة بدلا من أن يسودها » 
ولكن موجات الظلام القائمة كانت فى بين طباتها أسطح الأ كواخالمدبيةوسقوف 
العشش » وجموعات الأشجار التنائرة فى الصحراء » والساحل الذى عتد على طول. 
البحر » والذى لا يرى منه ثىء . 


إن شرك ه إير قرانس » ترحب بم وإن البيانات التى جاتنا من الأرصاد. 
تؤكد أن الأحوال الجوية حسنة للغاية » ولم يعد أمامنا إلا أن تتمنى لم رحلة 
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